بسم الله الرحمن الرحيم

أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي اقــل نعمــه يستغــرق أكثــر الشكــر والصلــاة علـــى نبيـــه المصطفـــى محمـــد وآلـــه

مـا نطـق لسـان بالذكـر فـإن هـذا الكتـاب مترجـم ب ثمـار القلــوب فــي المضــاف والمنســوب خدمــت بــه

خزانـة كتـب الأميـر السيـد أبــي الفضــل عبيــد اللــه بــن أحمــد الميكالــي عمرهــا اللــه تعالــى بطــول عمــره

وعلو أمره.

وإن كنــت فــي ذلــك كمهــدي العــود للهنــود وناقــل المســك إلــى أرض التــرك وجالــب العنبــر إلـــى البحـــر

الأخضر ولكن ما على الناصح إلا جهده ولي أسوة في ابن طباطبا العلوي إذ قال:

لا تنكـرن إهداءنـا لـك منطقـاً   منك استفدنا حسنـه ونظامـه

فالله عز وجل يشكر فعل مـن   يتلــــو عليــــه وحيــــه وكلامـــــه

وأنشدني أبو الفتح علي بن محمد البستي لنفسه:

لا تنكرن إذا أهديت نحوك من   علومـك الغـر أو آدابــك النتفــا

فقيـم البـاغ قــد يهــدي لمالكــه   برسم خدمته من باغه التحفا

وبنـاء هـذا الكتـاب علـى ذكـر أشيـاء مضافـةٍ ومنسوبـةٍ إلـى أشيـاء مختلفــة يتمثــل بهــا ويكثــر فــي النثــر

===

وقـــد خرجتهـــا فـــي أحـــدٍ وستيـــن بابـــاً ينطـــق كـــل بـــابٍ بذكـــر مـــا يشتمــــل عليــــه أولاً ويفصــــح عــــن

الاستشهاد وسياقة المراد آخراً.

ومـــا منهـــا إلا مـــا يتعلـــق مـــن المثــــل بسبــــبٍ ويوفــــي مــــن اللغــــة والشعــــر علــــى طــــرفٍ ويضــــرب فــــي

التشبيهـات والاستعــارات بسهــمٍ ويأخــذ مــن الأخبــار والأنســاب بقســمٍ ويجيــل فــي خصائــص البلــدان

والأماكن قدحاً ويطوي في أعاجيب الأحاديث شوطاً.

وهذا ثبت الأبواب والله الموفق للصواب.

الباب الأول

فيما يضاف إلى اسم الله تعالى عز ذكره

أهـــل اللـــه بيــــت اللــــه رســــول اللــــه كتــــاب اللــــه خليــــل اللــــه روح اللــــه أرض اللــــه أســــد اللــــه سيــــف

اللـــه قـــوس اللـــه رمـــح اللـــه كلـــب اللـــه نـــار اللـــه شمـــس اللـــه ظـــل اللـــه سعـــد اللـــه ناقــــة اللــــه نهــــر اللــــه

خاتـــم اللـــه رحمـــة اللـــه ستـــر اللـــه يـــد اللـــه عمـــال اللـــه سبيـــل اللـــه بــــاب اللــــه نــــور اللــــه حــــراس اللــــه

أمـــان اللـــه ميـــزان اللـــه: خالصـــة اللـــه موائـــد اللـــه عيــــن اللــــه أمــــر اللــــه طــــراز اللــــه خلافــــة اللــــه لعنــــة

الله سجن الله بنيان الله صبغة الله وفد الله.

===

أهــل اللــه: كــان يقــال لقريــش فــي الجاهليـــة: أهـــل اللـــه لمـــا تميـــزوا بـــه عـــن سائـــر العـــرب مـــن المحاســـن

والمكارم والفضائل والخصائص التي هي أكثر من أن تحصى.

فمنهــا: مجاورتهــم بيــت اللــه تعالــى وإيثارهـــم سكنـــى حرمـــه علـــى جميـــع بلـــاد اللـــه وصبرهـــم علـــى

لأواء مكة وشدتها وخشونة العيش بها.

ومنها: ما تفردوا به من الإيلاف والوفادة والرفادة والسقاية والرياسة واللواء والندوة.

ومنهـــا: كونهـــم علـــى إرثٍ مـــن ديــــن أبويهــــم إبراهيــــم وإسماعيــــل عليهمــــا السلــــام مــــن قــــرى الضيــــف

ورفـــد الحـــاج والمعتمريـــن والقيـــام بمـــا يصلحهـــم وتعظيـــم الحــــرم وصيانتــــه عــــن البغــــي فيــــه والإلحــــاد

وقمع الظالم ومنع المظلوم.

ومنهـــا: كونهـــم قبلـــة العـــرب وموضـــع الحـــج الأكبـــر يؤتـــون مـــن كـــل أوبٍ بعيـــد فتـــرد عليهـــم الأخلــــاق

والعقــــول والــــآداب والألسنــــة واللغــــات والعــــادات والصــــور والشمائـــــل عفـــــواً بـــــلا كلفـــــةٍ ولا غـــــرمٍ ولا

عــزم ولا حيلــة فشاهــدوا مــا لــم تشاهــده قبيلــة وليــس مــن شاهــد الجميـــع كمـــن شاهـــد البعـــض ولا

المجـــرب كالغمـــر ولا الأريــــب كالعتــــل فكثــــرت الخواطــــر واتســــع السمــــاع وانفسحــــت الصــــدور ورأوا

الغرائـــب التـــي تشحـــذ والأعاجيـــب التـــي تحفـــظ فثبتـــت تلـــك الأمــــور فــــي صدورهــــم واختمــــرت

وتزاوجت فتناتجت وتوالدت فصادفت قريحةً جيدةً وطنيةً كريمة.

===

والقـــوم فـــي الأصـــل مرشحـــون للأمـــر الجسيـــم فلذلـــك صـــاروا أدهــــى العــــرب وأعقــــل البريــــة وأبيــــن

النـــاس بيانـــاً وصـــار أحدهــــم يــــوزن بأمــــةٍ مــــن الأمــــم وكذلــــك ينبغــــي أن يكــــون الإمــــام إمامــــاً فأمــــا

الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يزن جميع الأمم.

ومنهــــا: ثبــــات جودهــــم وجزيــــل عطاياهــــم واحتمالهــــم المــــؤن الغلــــاظ فــــي أموالهــــم المكتسبـــــة مـــــن

التجــارة ومعلــوم أن البخــل والنظــر فــي الطفيــف مقــرون بالتجــارة التــي هــي صناعتهــم والتجــار هــم

أصحاب الربيح والتكسب والتدنيق والتدقيق.

وكــان فــي اتصــال جودهــم العالــي علــى الأجــواد مــن قــومٍ لا كســب لهــم إلا مــن التجـــارة عجـــب مـــن

العجب.

وأعجــب مــن ذلــك أنهـــم مـــن بيـــن جميـــع العـــرب دانـــوا بالتحمـــس والتشـــدد فـــي الديـــن فتركـــوا الغـــزو

كراهـةً للسبـي واستحلـال الأمـوال فلمـا زهـدوا فـي الغصـوب لـم يبــق مكســب ســوى التجــارة فضربــوا

فــــي البلــــاد إلــــى قيصــــر بالــــروم والنجاشــــي بالحبشــــة والمقوقــــس بمصــــر فصــــاروا بأجمعهـــــم تجـــــاراً

خلطــاء فكانــوا مــع طــول تــرك الغــزو إذا غـــزوا كالأســـود علـــى فرائسهـــا مـــع الـــرأي الأصيـــل والبصيـــرة

النافذة.

فهذا يسير من كثير خصائصهم في الجاهلية.

===

ولمــا جــاء اللــه تعالــى بالإسلــام وبعــث منهــم خيــر خلقــه وأفضــل رسلــه محمــد رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم تظاهــر شرفهــم وتضاعــف كرمهــم وصــاروا علــى الحقيقــة أهـــلاً لـــأن يدعـــوا: أهـــل اللـــه

فاستمــر عليهــم وعلــى سائــر أهــل مكــة وعلــى أهــل القــرآن هــذا الاســم حيــن قــال النبــي صلــى اللـــه

عليه وسلـم: " أهـل القـرآن هـم أهـل اللـه وخاصتـه " وقـال لعتـاب بـن أسيـد لمـا بعثـه إلـى مكـة: " هـل

تدري على من استعملتك استعملتك على أهل الله ".

وسـأل عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه تعالـى عنـه نافـع بــن عبــد الحــارث الخزاعــي حيــن قــدم عليــه مــن

مكــة: مــن استخلفــت علــى مكــة قــال: ابــن أبــزى قــال: أتستخلــف علــى أهــل اللــه مولــى! قــال: إنــه

أقرؤهم لكتاب الله تعالى. قال: فإن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواماً.

وقــال بعــض السلــف: حسبــك مــن قريــشٍ أنهــم أهــل اللــه وأقــرب النــاس بيوتــاً مــن بيــت اللـــه وأقربهـــم

قرابـة مـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم ولـم يسـم اللـه تعالـى قبيلـةً باسمهـا غيـر قريـش. وصــارت

فيهــم ولهــم الخصــال الأربــع التــي هــي أشــرف خصـــال الإسلـــام: النبـــوة والخلافـــة والشـــورى والفتـــوح

فليـس اليـوم علـى ظهـر الـأرض وفـي جميـع ممالـك العـرب والعجـم وفـي جميـع الأقاليـم السبعـة ملــك فــي

نصاب نبوة أو إمامة في مغرس رسالةٍ إلا من قريش.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الأئمة من قريش ".

===

إن قريشاً وهي من خير الأمـم   لايضعـــون قدمـــاً علـــى قـــدم

أي يتبعون ولا يتبعون.

وقال الأعشى وهو يؤنب رجلاً ويخبر أنه مع شرفه لم يبلغ مبلغ قريش:

فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا   ولا لك حق الشرب في ماء زمزم

وسيمــر بــك فــي هــذا البـــاب مـــن نكـــت فضائلهـــم وغـــرر غرائبهـــم مـــا تكثـــر فائدتـــه وتطيـــب ثمرتـــه

وإن كـــان لامزيـــد علـــى وصـــف الجاحـــظ لهـــم ومدحـــه إياهـــم وتخصيصـــه بنــــي هاشــــم منهــــم فإنــــه

رحمه الله تعالى القى جمة فصاحته واستنزف بحر بلاغته في فصلٍ له وهو قوله:

العــــرب كالبــــدن وقريــــش روحهــــا وقريــــش روح وبنــــو هاشــــمٍ سرهــــا ولبهــــا وموضـــــع غايـــــة الديـــــن

والدنيـــا منهـــا. وبنـــو هاشـــمٍ ملـــح الـــأرض وزينـــة الدنيـــا وحلـــي العالـــم والسنـــام الأضخـــم والكاهــــل

الأعظـــم ولبـــاب كـــل جوهـــرٍ كريـــمٍ وســــر كــــل عنصــــرٍ شريــــف والطينــــة البيضــــاء والمغــــرس المبــــارك

والنصــاب الوثيــق ومعــدن الفهــم وينبــوع العلــم وثهلــان ذو الهضبــات فــي الحلـــم والسيـــف الحســـام فـــي

العــــزم مــــع الأنــــاة والحــــزم والصفــــح عــــن الجــــرم والقصــــد عنــــد المعرفــــة والعفــــو عنــــد المقــــدرة وهـــــم

الأنـــف المتقــــدم والسنــــام الأكــــوم والعــــزم المشمخــــر والصيانــــة والســــر وكالمــــاء الــــذي لاينجســــه شــــئ

وكالشمس لاتخفىبكل مكانٍ وكالنجم للحيران والبارد للظمآن.

===

ومنهــــــم: الثقلــــــان والأطيبــــــان والسبطـــــــان والشهيـــــــدان وأســـــــد اللـــــــه وذو الجناحيـــــــن وذو قرينهـــــــا

وسيد الوادي وساقي الحيجيج وحليم البطحاء والبحر والحبر.

والأنصـــار أنصارهــــم والمهاجــــر مــــن هاجــــر إليهــــم أو معهــــم والصديــــق مــــن صدقهــــم والفــــاروق مــــن

فــرق بيــن الحــق والباطــل منهــم والحـــواري حواريهـــم وذو الشهادتيـــن لأنـــه شهـــد لهـــم ولاخيـــر إلا هـــم

أو فيهم أولهم أو معهم أو انضاف إليهم.

وكيــــف لايكونــــون كذلــــك ومنهــــم رســــول رب العالميــــن وإمــــام الأوليــــن والآخريــــن ونجيــــب المرسليــــن

وخاتـم النبييـن! الـذي لـم تتـم لنبـي نبـوة إلا بعـد التصديـق بـه والبشـارة بمجيئـه الـذي عــم برسالتــه مــا

بين الخافقين وأظهره الله " على الدين كله ولو كره المشركـون " فقـام " نذيـراً للبشـر " وقـال: " إنـي رسـول

الله إليكم جميعاً ".

وقال عليه السلام: " بعثت إلى الأحمر والأسود وإلى الناس كافة ".

وقــال: " نصــرت بالرعــب مــن مسيــرة شهــرٍ وأعطيــت جوامــع الكلـــم وعرضـــت علـــي مفاتيـــح خزائـــن

الأرض ".

وقال: " أنا أول شافعٍ ومشفعٍ وأول من تنشق عنه الأرض ".

وقــد أقســم اللــه سبحانــه وتعالــى بحياتــه فــي القـــرآن فقـــال: " لعمـــرك إنهـــم لفـــي سكرتهـــم يعمهـــون "

===

وقـال: " ن والقلـم " استفتـاح وقسـم ثـم قـال: " ومـا يسطـرون " فأكـد القسـم وفسـر المعنـى ثــم قصــد

إلى نبيـه فقـال: " وإنـك لعلـى خلـق عظيـم " ولاعظيـم أعظـم ممـن عظـم اللـه تعالـى كمـا أنـه لاصغيـر ممـن

صغر الله تعالى.

فــأي ممــدوح أعظــم وأفخـــر وأسنـــى وأكبـــر مـــن ممـــدوح مـــا مدحـــه اللـــه وناقـــل مديحـــه وراويـــة كلامـــه

جبريل عليه السلام!. والممدوح هو محمد صلى الله عليه وسلم

قـال مؤلـف الكتـاب: وكمـا سمتهـم العـرب: أهــل اللــه سمــى محمــد بــن عبــد الملــك بــن صالــح الهاشمــي

بنــي هاشــم: آل اللــه وكــان يطلــب مهاجــاة محمــد بــن يزيــد المسلمــي مــن ولــد مسلمـــة بـــن عبـــد الملـــك

بن مروان. وكان المسلمي يأبى ذلك ويقول: لا أهاجي رجلاً في دولته.

وكان إذا فخر في قصيدةٍ نقض عليه محمد فمن ذلك قول المسلمي:

أمــــا صفاتـــــي فلهـــــا شـــــان   ونمانــــــــي الشيــــــــخ مــــــــروان

وهي طويلة يفخر فيها ببني أمية.

فقال محمد بن عبد الملك على وزنها قصيدةً أولها:

أنــا ابـــن آل اللـــه مـــن هاشـــمٍ   حيـــث نمـــى خيـــر وإحســـان

مــن نبعــةٍ منهـــا نبـــي الهـــدى   مونقـــــــــة والفـــــــــرع فينـــــــــان

===

مولـــاك فـــي الإيمـــان لا تنســـه   إن كــــان فــــي قلبـــــك إيمـــــان

آمــــــــــــن باللــــــــــــه وآياتــــــــــــه   وأنتـــــــــم صـــــــــم وعميـــــــــان

وأول مــن قــال لهـــم عتـــرة اللـــه: إبراهيـــم بـــن المهـــدي فإنـــه لمـــا أغـــارت الـــروم بعـــد انصـــراف المعتصـــم

علــى المسلميــن وأســرت خلقـــاً كثيـــراً منهـــم دخـــل علـــى المعتصـــم فأنشـــده قصيـــدة يحضـــه بهـــا علـــى

جهادهم فمنها قوله:

يا عترة الله قد عاينت فانتقمي   تلك النساء وما منهن يرتكب

هب الرجال على أجرامها قتلت   ما بال أطفالها بالذبح تستلب

وقبل إبراهيم قد جعلهم الحارث بن ظالم المري قرابين الله يتقرب إليه بهم لأنهم هم فقال:

إذا فارقــت ثعلبــة بــن سعـــدٍ   وإخوتهـــم نسبـــت إلـــى لـــؤي

إلــى نســبٍ كريــمٍ غيــر وغــدٍ   وحــي هــم أكــارم كـــل حـــي

فإن يعصب بهم نسبـي فمنهـم   قرابيـــــن الإلـــــه بنـــــو قصــــــي

وفي المناسبة بين العترة والقرابين خفاء.

 بيــت اللــه: كمـــا أن أهـــل مكـــة أهـــل اللـــه والحجـــاج زوار اللـــه فالكعبـــة بيـــت اللـــه الـــذي جعلـــه اللـــه

تعالـــى مثابـــةً للنـــاس وحطـــةً للخليـــل وحلــــةً للذبيــــح وقبلــــةً لسيــــد ولــــد آدم وخاتــــم الأنبيــــاء عليهــــم

===

وقـد كانـت العــرب فــي الجاهليــة لا تبنــي بنيانــاً مربعــاً تعظيمــاً للكعبــة وكانــت تحلــف ببيــت اللــه كمــا

قال زهير:

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله   رجال بنوه من قريشٍ وجرهـم

وقال النابغة:

فلا ورب الذي قد زرته حججاً   وما هريق على الأنصاب من جسد

وقــال اللــه تعالــى حكايــةً عــن إبراهيــم عليــه السلــام: " ربنــا إنــي أسكنــت مــن ذريتــي بــوادٍ غيــر ذي

زرعٍ عنـــد بيتـــك المحـــرم ربنـــا ليقيمـــوا الصلـــاة فاجعـــل أفئـــدةً مـــن النـــاس تهـــوي إليهــــم وارزقهــــم مــــن

الثمرات لعلهم يشكرون ".

فمــن خصائــص الحــرم: أنــه بــوادٍ غيــر ذي زرعٍ ولا شجــرٍ ويوجـــد فيـــه كـــل ثمـــرات الأشجـــار والـــزرع

وغيرها.

ومن خصائصه: أن الذئب يريغ الظبي ويعارضه ويصيده فإذا دخل الحرم كف عنه.

ومــن خصائصــه: أنــه لا يسقــط علــى الكعبــة حمـــام إلا وهـــو عليـــل يعـــرف ذلـــك مـــن امتحـــن وتعـــرف

حاله ولا يسقط عليها مادام صحيحاً.

ومن خصائصه: أن الطير إذا حاذت الكعبة انفرقت فرقتين ولم تعلها.

===

ومنهــا: أنــه إذا أصــاب المطــر البــاب الــذي مــن شـــق العـــراق كـــان الخصـــب فـــي تلـــك السنـــة بالعـــراق

وإذا أصـــاب الـــذي مـــن شـــق الشـــام كـــان الخصـــب بالشـــام وإذا عـــم جوانــــب البيــــت كــــان الخصــــب

عاماً في البلدان.

ومنهـا: أن الجمـار ترمـى فـي ذلـك المرمـى منـذ يـوم حــج النــاس البيــت علــى طــول الدهــر ثــم كأنــه إلــى

اليــوم علــى مقــدار واحــد ولــولا موضــع الآيــة والعلامــة والأعجوبــة التــي فيهــا لقــد كـــان ذلـــك كالجبـــال

هذا من غير أن تكسحه السيول أو يأخذ منه الناس.

ومــن سنتهــم: أن مــن عــلا الكعبــة مــن العبيــد فهــو حــر لا يــرون الملــك علــى مـــن علاهـــا ولا يجمعـــون

بين عز علوها وذل الرق.

وبمكة رجال من الصلحاء لم يدخلوها قط إعظاماً لها.

ومن يستطيع أن يدعي الإحاطة بفضائل بيت الله وخصائصه!.

ومن بارع التمثيل به قول بعض المحدثين في الحسن بن مخلد وقد خلع عليه:

أبـــا محمـــدٍ المسعــــود طالعــــه   فـــت البريـــة طـــراً أيمـــا فـــوت

زهت بك الخلعة الميمون طائرها   كزهو خلعـة بيـت اللـه بالبيـت

وقال آخر:

===

 رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: قــال اللــه عــز ذكـــره: " لقـــد كـــان لكـــم فـــي رســـول اللـــه أســـوة

حسنة ".

وممن تمثل به فأحسن جداً ابن الرومي حيث قال في التمثل لتفضيل الولد على الوالد:

قالوا: أبو الصقر من شيبان قلت لهم:   كلا لعمري ولكـن منـه شيبـان

وكم أبٍ قد علا بابنٍ ذرا شرفٍ   كمـا عـلا برسـول اللــه عدنــان

وقال آخر في تفضيل الآخر على الأول:

كذاك رسول الله آخـر مرسـلٍ   ومـا مثلـه فيمــا تقــدم مرســل

وقال الطائي في الاعتذار من اختيار غير الخيار واصطناع من لا يصلح للصنيعة:

هـذا رسـول اللــه صفــوة ربــه   مـن بيـن بـادٍ فـي الأنــام وقــار

قد خص من أهل النفاق عصابةً   وهــم أشــد أذىً مــن الكفــار

واختار من سعدٍ لعين بني أبي   سـرحٍ لوحـي اللـه غيــر خيــار

حتى استضاء بشعلة السور التي   رفعت له سجفاً عن الأسرار

 ـ كتاب الله: قال ابن الرومي متمثلاً به:

وكأنمــا يمنـــاي حيـــن تناولـــت   يمنــاك إذ صافحتنــي بكتـــاب

===

 خليــل اللــه عليــه الصلــاة والسلــام: اتخــذ اللـــه تعالـــى إبراهيـــم خليـــلاً واتخـــذ محمـــداً حبيبـــاً والحبيـــب

أخــص مــن الخليــل فــي الشائــع المستفيــض مــن العــادات ألا تـــراه تعالـــى قـــال لـــه عليـــه الصلـــاة والسلـــام:

" مـا ودعـك ربـك ومـا قلــى " بمعنــى أحبــك و فــي مقتضــى هــذه اللفظــة أنــه اتخــذه حبيبــاً وممــا يؤيــد

ذلــك ويؤكــده أنــه تعالــى لا يحــب أحــداً مــا لــم يؤمــن بمحمــدٍ ويتبعــه ألا تسمعــه يقــول: " قــل: إن كنتــم

تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ".

وممـن ملـح فـي التمثيـل بخليـل اللـه: الأصمعـي حيــن استقرضــه صديــق لــه مــن خلــص أصدقائــه: فقــال:

نعــم وكرامــة ولكــن سكــن قلبــي برهــنٍ يســاوي ضعــف مــا تلمستــه! فقــال لــه: يــا أبــا سعيـــد ألســـت

واثقــاً بــي فقــال: بلــى ولكــن هــذا خليــل اللـــه كـــان واثقـــاً بربـــه حيـــن قـــال: " رب ارنـــي كيـــف تحـــي

الموتى قال: أولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي ".

 روح اللــه: قــال اللــه تعالــى فــي ذكــر عيســى عليــه السلــام: " وكلمتــه ألقاهــا إلـــى مريـــم وروح منـــه "

فلــذا قيــل لــه: روح اللــه كمــا قيــل لإبراهيــم: خليــل اللـــه ولموســـى: كليـــم اللـــه عليهـــم الصلـــاة والسلـــام

أجمعين. والأرواح كلها منه وله وإنما أضيفت روح الله إليه على سبيل الاختصاص.

ومما يستملـح لأبـي أحمـد بـن أبـي بكـر الكاتـب قولـه لعلـي بـن عيسـى الوزيـر     ويـروى لابـن بسـام وهـو

بقوله أشبه:

===

كلم الناس فإن الل - - ه قد كلم موسى

 أرض اللــه: قــد أكثــر النـــاس فـــي الحـــث علـــى السيـــر فـــي الـــأرض لطلـــب الـــرزق قـــال منصـــور بـــن

باذان:

فسر في بلاد الله والتمس الغنى   فما الكرج الدنيا ولا الناس قاسم

وقال البحتري:

شرق وغرب فعهد العاهدين بما   طالبت في ذملان الأينق الذمل

ولا تقــل أمــم شتــى ولا فــرق   فالأرض من تربةٍ والناس من رجل

وقال سعيد بن محمد الطبري:

سأغني بالهبيد عن اللبيد         وبالفلوات عن قصرٍ مشيد

فــأرض اللـــه واسعـــة أمامـــي   إذا ضاق الفضاء علـى البليـد

ومعنـــى الهبيـــد: الحنظـــل واللبيـــد: الجوالـــق أي: أستغنـــي بالحنظـــل ومرعـــى البـــر عـــن استصحــــاب

زادٍ.

وكـأن أحسـن مـا قيــل فــي ذلــك مقتبــس مــن قولــه عــز ذكــره: " ألــم تكــن أرض اللــه واسعــةً فتهاجــروا

فيها ".

===

 أســد اللــه: كــان يقــال لحمــزة بــن عبــد المطلــب: أســد اللــه لتقــدم قدمـــه فـــي الحـــرب وشـــدة إقدامـــه

على حرب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولمـا قـال حمـزة يـوم حــرب بــدر: أنــا أســد اللــه وأســد رســول اللــه قــال لــه عتبــة بــن ربيعــة: أنــا أســد

الحلفاء.

قـال الزبيـر بـن بكـار: لـم يعـرف لعتبـة رفـث إلا هــذه الكلمــة وكلمــة أخــرى قالهــا يــوم بــدر أيضــاً لأبــي

جهل وهي قوله في كلام جرى بينهما: يا مصفر استه.

ولست أدري أي رفث في قوله: أنا أسد الحلفاء!.

 سيــف اللــه: خالــد بــن الوليــد بــن المغيــرة أبــو سليمــان سمــاه النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم سيـــف

الله لحسن آثاره في الإسلام وصدقه في قتال المشركين.

وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم إذا نظــر إليــه وإلــى عكرمــة بــن أبــي جهــل قــرأ: " يخــرج الحــي مــن

الميت " لأنهما من خيار الصحابة وأبواهما أعدى عدو لله ورسوله.

وروى أبـو هريـرة رضـي اللـه تعالـى عنـه أن النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم نظــر إلــى خالــد رضــي اللــه

عنه متدلياً من هرشى فقال: " نعم المرء خالد ".

وكــان علــى مقدمــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم يـــوم حنيـــن وهـــو الـــذي كســـر أكثـــر الأصنـــام

===

ولما هدم عزى رمته بالشرر حتى أحرقت عامة فخذه فعاده النبي صلى الله عليه وسلم.

قــال الجاحــظ: ومــا أشــك فــي أنــه قــد كانــت للسدنــة حيــل وكميــن لمكـــان التكســـب ولـــو سمعـــت أو

رأيــت بعــض مــا أعــد الهنــد مــن هــذه المخاريــق فــي بيــوت عبادتهـــم لعلمـــت أن اللـــه تعالـــى قـــد مـــن

على جملة المسلمين بالمتكلمين الذين نشؤوا فيهم.

وقــال فــي موضـــع آخـــر: ومـــا زالـــت السدنـــة تحتـــال للنـــاس مـــن جهـــة النيـــران بأنـــواع الحيـــل كاحتيـــال

رهبـان كنيسـة الرهـا بمصابيحهـا حتـى إن زيـت قناديلهـا ليستوقـد لهــم مــن غيــر نــارٍ فــي بعــض ليالــي

أعيادهم.

وبمثــل هــذا احتــال الســادن لخالــد بــن الوليــد حتــى رمــاه بالشــرر ليوهمــه أن ذلــك مــن الأوثــان عقوبــةً

على ترك عبادتها وإنكارها والتعرض لها حين قال:

يــا عــز كفرانــك لا سبحانـــك   إنــي رأيــت اللــه قــد أهانـــك

قــال: وجعلــت قريــش وقــد أهــوى خالـــد بسيفـــه إلـــى العـــزى تصيـــح: ياعـــزى خبليـــه ياعـــزى عزريـــه

وليس ينثني من تهاويلهم وعلاها بالسيف حتى كسرها.

وفــي بعــض الروايــات: أن العــزى كانــت ثلــاث شجــرات سمــرٍ فأرســل النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

خالــداً رضــي اللــه تعالــى عنــه ليعضدهــا فمضــى خالــد وعضــد أكبرهــا وتــرك اثنتيــن فلمــا انصـــرف

===

إلـى النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: فارجــع إليهــا فاعضدهــا. فرجــع فعضــد الكبــرى منهمــا ثــم

أقبــل ليعضــد الصغـــرى فـــإذا حبشيـــة قـــد خرجـــت عليـــه مـــن جوفهـــا ناشـــرةً شعرهـــا واضعـــةً كفهـــا

على كعثبها تصرف بأنيابها فشد عليها خالد وهو يقول:

يــا عــز كفرانــك لا سبحانـــك   إنــي رأيــت اللــه قــد أهانـــك

ثـم ضربهـا ضربــةً فلــق بهــا رأسهــا وانصــرف إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فأخبــره بالــذي

رأى فقال: " تلك عزى ولا عزى للعرب بعدها ".

ولما قتل خالد بني جذيمـة     وهـم مـن كنانـة     بالغميصـاء وداهـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم

وقال: " اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد ".

ولمـــا توفـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكانـــت أيـــام الـــردة حســـن بـــلاء خالـــدٍ فيهـــا وكــــان

عميــداً عنــد أبــي بكــر رضــي اللــه عنــه فبعثــه إلــى طليحــة فهزمــه وصالــح أهــل اليمامــة ونكــح ابنــة

مجاعة.

وكان إذا صار إليه المال قسمه في أهل الغزو ولم يرفع إلى أبي بكر رضي الله عنه حساباً.

وكــان يقــدم علــى أشيــاء لا يراهــا أبـــو بكـــر رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه كقتلـــه مالـــك بـــن نويـــرة ونكاحـــه

امرأته من غير أن صحت ردته.

===

وكـان أبـو بكـر رضـي اللــه عنــه يهــب سيئاتــه لحسناتــه ويقــول إذا كلمــه عمــر أو غيــره فــي عزلــه: إنــي

لأكره أن أغمد سيفاً سله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم إنه استعمله على الشام فلم يزل بها حتى عزله عمر رضي الله تعالى عنه.

ولمــا اعتــل خالــد علــة المــوت جعــل يقــول: لقيــت كــذا وكــذا زحفــاً فمــا فــي جســدي موضــع إلا وفيــه

ضربـــة بسيـــفٍ أو طعنـــة برمـــحٍ أو رميـــة بسهـــم وهـــا أنـــذا أمـــوت علـــى فراشـــي حتـــف أنفــــي كمــــا

يموت العير فلا نامت أعين الجبناء!.

ولما توفي لم تبق امرأة من بني المغيرة إلا وضعت لمتها على قبره.

ولمــا ارتفعــت أصــوات النســـاء عليـــه أنكرهـــا بعـــض النـــاس فقـــال عمـــر رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه: دع

نســاء بنــي المغيـــرة يبكيـــن أبـــا سليمـــان ويرقـــن مـــن دموعهـــن سجـــلاً أو سجليـــن مـــا لـــم يكـــن نقـــع أو

لقلقلة.

وكان الحجاج يقول لأبناء الملهب: هم سيوف من سيوف الله.

وكتــب بعــض البلغــاء: مــا ظنــك بسيــوف اللــه تعالــى فــي أيــدي أوليائــه وقــد نصـــره مـــن سمائـــه علـــى

أعدائه.

0  قـــوس اللـــه: هـــي التـــي يقـــال لهـــا: قـــوس قـــزح ويشبـــه بهـــا مـــا يقـــل لبثـــه ولا يـــدوم مكثـــه كمـــا قـــال

===

فشبهــــــت سرعــــــة أيامهـــــــم   بسرعـــة قـــوسٍ يسمــــى قــــزح

تلـــون معترضـــاً فـــي السمـــاء   فمـــا تــــم ذلــــك حتــــى نــــزح

وفي الخبر: لا تقولوا: قوس قزح ولكن قولوا: قوس الله: فإن قزح من أسماء الشياطين.

ويجــوز أن يكــون: سميــت بهــذا الاســم وأضيفــت إلــى اللــه تعالــى لأنهــا مــن فعـــل اللـــه وسائـــر القســـي

من بري الناس وفعلهم.

وقد سماها الوأواء الدمشقي: قوس السماء في قوله:

أحسن بيومٍ ترى قوس السماء به   والشمس مسفرة والبرق خلاس

كنهـا قــوس رامٍ والبــروق لهــا   رشق السهام وعين الشمس برجاس

وسماهـــا سيـــف الدولـــة: قـــوس السحـــاب فـــي قولـــه وأنشدنيــــه أبــــو الحســــن الإفريقــــي المتيــــم قــــال:

أنشدني سيف الدولة لنفسه وهو أحسن ما قيل في وصفها:

وساقٍ صبيحٍ للصبـوح دعوتـه   فقام وفي أجفانه سنـة الغمـض

يطوف بكاسات العقار كأنجمٍ   فمن بين منقض علينـا ومنقـض

وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفاً   على الجو دكناً والحواشي على الأرض

تطرزها قوس السحاب بأحمرٍ   على أصفرٍ في أخضرٍ إثر مبيض

===

1  رمــح اللــه: كــان عمــر بــن الخطــاب رضــي اللـــه عنـــه إذا ذكـــر الكوفـــة قـــال: هـــي رمـــح اللـــه وفيهـــا

جمجمة العرب وكنز الإيمان. كأنه أراد أن أهلها سلاح على أعداء الله في المحاربة.

2  كلـب اللـه: قـال الجاحـظ: يـروى أن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم قــال لعتبــة بــن أبــي لهــب: " أكلــك

كلب الله " فأكله الأسد. ففي هذا الخبر فائدتان:

إحداهما: أنه ثبت بذلك أن الأسد كلب الله.

والثانيــة: أن اللــه تعالــى لا يضــاف إليــه إلا العظيـــم مـــن جميـــع الأشيـــاء مـــن الخيـــر أو الشـــر أمـــا الخيـــر

فكقولهــــم: بيــــت اللــــه وأهــــل اللــــه وزوار اللــــه وكتــــاب اللــــه وسمــــاء اللـــــه وأرض اللـــــه وخليـــــل اللـــــه

وكليم الله وروح الله وأشباه ذلك.

وأما الشر فكقولهم: دعه في لعنة الله تعالى ويخطه وأليم عذابه ودعه في نار الله وسقره.

3  نــار اللــه: قــال الجاحــظ: كــل شــيءٍ أضافــه اللــه تعالــى إلـــى نفســـه فقـــد عظـــم شأنـــه وشـــدد أمـــره

وقد فعل ذلك بالنار فقال: " نار الله الموقدة ".

وحكــى أبــو منصـــور العبدونـــي الكاتـــب قـــال: تنجـــزت جـــوازاً لرجـــلٍ قبيـــح الخلـــق وحـــش الصـــورة

غايــةٍ فــي الدمامــة والسماجــة فلــم يقــدر الكاتــب علــى تحليتــه فكتـــب: يأتيـــك بهـــذا الجـــواز آيـــة مـــن

آيات الله تعالى ونذره فدعه يذهب إلى نار الله وسقره.

===

وقـــرأت فـــي أخبـــار أبـــي دلامـــة زنــــد بــــن الجــــون أنــــه أخــــذ ليلــــةً وهــــو سكــــران فخــــرق طيلسانــــه

وحبس فكتب من الغد إلى المنصور أبياتاً منها:

أمــن صهبـــاء صافيـــة المـــزاج   كــأن شعاعهــا ضــوء الســراج

وقـد طبخـت بنـار اللـه حتـى   لقد صارت من النطف النضاج

أقـاد إلـى السجـون بغيـر جــرمٍ   كأنـــي بعــــض عمــــال الخــــراج

أميــر المؤمنيــن فدتــك نفســـي   علام حبستني وخرقت ساجي

ألا إنـــــي وإن لاقيـــــت شــــــراً   لخيــرك بعــد هـــذا الشـــر راج

فاستدعــــاه واستنشــــده الأبيــــات فأنشــــده إياهــــا فأمــــر لــــه بألــــف درهــــمٍ فلمـــــا ولـــــى ليخـــــرج قـــــال

الربيـع: أفهـم أميـر المؤمنيـن معنــى قولــه: وقــد طبخــت بنــار اللــه قــال: فمــا عنــى بهــا قــال: عنــى بهــا

الشمـــس. فقـــال: علـــي بـــه فلمـــا جـــاء قـــال: يـــا عـــدو اللـــه مـــا عنيـــت بنـــار اللـــه قــــال: " نــــار اللــــه

الموقدة التي تطلع " على فؤاد من أخبرك يا أمير المؤمنين.

فضحك منه وأمره بالانصراف.

4  شمـــس اللـــه: عهـــدي بالأميـــر السيـــد  أدام اللـــه تأييـــده  ينشدنـــي فائيـــة ديـــك الجـــن مـــن أولهــــا إلــــى

آخرهــــا وهــــي فائقــــة رائقــــة يــــزداد حسنهــــا لجريهــــا لسانـــــه وتكتســـــي شعـــــاراً أنيقـــــاً مـــــن عباراتـــــه

===

وصفراوين مـن حلـب الأمانـي   إذا جليت ومن حلب القطاف

أدرا منهمــــا فلكــــاً وشمســـــاً   وشمـس اللـه مسرجـة الغلــاف

5  ظــل اللــه: يــروى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " السلطــان ظــل اللــه فــي أرضـــه ".

وأنشدني أبو الفتح علي بن محمد البستي لنفسه:

يـــا قـــوم أرعونـــي أسماعكـــم   حتــى أؤدي واجـــب الفـــرض

أشهــــد حقــــاً أن سلطانكــــم   ليــس بظــل اللــه فــي الــأرض

6 ـ سعد الله: قال الأصمعي: من أمثال العرب: أسعد الله أكثر أم جذام.

وهما حيان بينهما فضل بين لايخفى إلا على جاهل لا يعرف شيئاً قال الشاعر:

لقد أفحمت حتى لست تدري   أسعـــد اللـــه أكثـــر أم جــــذام

وضمــن الصاحــب أبــو القاســم اسماعيــل بــن عبــاد معظــم هــذا البيــت شعــراً لــه كتــب بــه فــي صبــاه

إلى بعض إخوانه فمنه قوله:

كتبت وقد سبت عقلي المدام   وساعدني على الشرب الندام

وأسرفنــا فمــا نــدري لسكـــرٍ   أسعـــد اللـــه أكثـــر أم جــــذام

وسعــد مــن خيــر قبائــل العـــرب مخصوصـــة بالفصاحـــة وحســـن البيـــان وكـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم مسترضعــاً فيهــم وظئــره حليمــة السعديــة هــي التــي تسلمتـــه مـــن عبـــد المطلـــب فحملتـــه إلـــى

المدينة فكانت ترضعه وتحسن تربيته.

ولمـــا ردتـــه إلـــى مكـــة نظـــر إليـــه عبـــد المطلـــب وقـــد نمـــا نمــــو الهلــــال وهــــو يتكلــــم بفصاحــــةٍ فامتــــلأ

سروراً وقال: جمال قريشٍ وفصاحة سعدٍ وحلاوة يثرب.

وكـان صلـى اللـه عليـه وسلـم يقـول: " أنـا أفصــح العــرب بيــد أنــي مــن قريــشٍ ونشــأت فــي بنــي سعــد

بن بكر فأنى يأتيني اللحن! ".

وكان شبيب بن شيبة من أفصح الخطباء وهو من بني سعد وفيه يقول أبو نخيلة:

إذا عدت سعد علـى شبيبهـا   علــى فتاهــا وعلــى خطيبهـــا

من مطلع الشمس إلـى مغيبهـا   عجبــت مــن كثرتهــا وطيبهـــا

7  ناقــة اللــه: النــوق وغيرهــا مــن المخلوقــات كلهـــا للـــه ولكـــن هـــذه الناقـــة لمـــا كانـــت آيـــةً مـــن آيـــات اللـــه

تعالــى ومعجــزةً لنبيــه صالــح عليــه السلــام خصـــت بالإضافـــة إلـــى اللـــه تعالـــى كمـــا قـــال اللـــه تعالـــى:

" ناقــة اللــه وسقياهـــا " وذلـــك أن ثمـــود قالـــوا لصالـــح: إن أردت أن نؤمـــن بـــك فأخـــرج لنـــا مـــن هـــذه

الصخرة ناقةً عشراء تبرك بين أيدينا وتمخض كما تمخض النوق الحوامل وتنتج سقباً مثلها.

فصلــى صالــح ركعتيــن ودعــا اللــه تعالــى فانشقــت الصخــرة عــن ناقــةٍ عظيمــة الخلــق حسنـــة الصـــورة

===

فبركـت بيـن أيديهـم وتمخضـت ونتجــت سقبــاً مثــل أمــه فــي عظــم الخلقــة. فقــال لهــم صالــح عــن اللــه

تعالــى: " هــذه ناقــة لهــا شــرب ولكــم شــرب يــومٍ معلــومٍ ". فاقتسمــوا المــاء فكـــان لهـــم يـــوم وللناقـــة

يوم فإذا كان يوم الناقة توسعوا في اللبن ما شاؤوا وإذا كان يومهم لم يكن للناقة ماء.

فنفسـوا عليهـا بشــرب يومهــا وتآمــروا فــي عقرهــا فقــال لهــم صالــح: هــذه ناقــة اللــه لكــم آيــةً فذروهــا

تأكــل فــي أرض اللــه ولا تمسوهــا بســوءٍ فيأخذكــم عــذاب أليـــم فانبعـــث أشقاهـــا قـــدار بـــن سالـــف

وعقرها بأمرهم تمرداً فرفع السقب رأسه إلى السماء ورغا بحنينٍ وأنينٍ.

فقـال لهـم صالـح عليـه السلـام: تمتعــوا فــي داركــم ثلاثــة أيــامٍ. ثــم جاءهــم العــذاب فــي اليــوم الرابــع "

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ".

وصارت ناقة الله مثلاً سائراً على وجه الدهر وربما قيل لها: ناقة صالح.

وصار عاقرها مثلاً في الشقوة والشؤم وهو أحمر ثمود.

وصارت ثمود مثلاً في الفناء والهلاك.

ومــن طريــف التمثيــل بهــذه القصــة قــول والـــي اليمامـــة فـــي خطبتـــه: أيهـــا النـــاس لا تجترئـــوا علـــى اللـــه

فإنــه لايقــار علــى المعاصــي عبــاده ولقــد أهلــك أمــةً عظيمـــةً مـــن أجـــل ناقـــةٍ قيمتهـــا ثلاثمئـــة درهـــم.

فسمي: مقوم الناقة.

===

حوائــج النــاس كلهــا قضيـــت   وحاجتـــــي لا أراك تقضيهـــــا

أناقـــة اللـــه حاجتـــي عقــــرت   أم نبت الحـرف فـي حواشيهـا

وضرب بها ابن الرومي المثل فقال وهو يصف إنساناً بشدة الأكل:

شبـــه عصـــا موســـى ولكنـــه   لــــم يخلــــق اللــــه لهــــا فاهـــــا

رفقــــاً بــــزاد القـــــوم لا تفنـــــه   يـــــا ناقــــــة اللــــــه وسقياهــــــا

8  نهــر اللــه: مــن أمثــال العامــة والخاصــة: إذا جــاء نهــر اللــه بطــل نهــر معقــل وإذا جــاء نهــر اللــه بطــل نهــر

عيسى.

ونهر معقل بالبصرة ونهر عيسى ببغداد وعليهما أكثر الضياع الفاخرة والبساتين النزهة.

وإنمــا يريـــدون بنهـــر اللـــه: البحـــر والمطـــر والسيـــل فإنهـــا تغلـــب سائـــر الميـــاه والأنهـــار وتطـــم عليهـــا ولا

أعرف نهراً مخصوصاً بهذه الإضافة سواهما.

ومما يجري مجرى المثل المذكور قول الشاعر:

إذا جاء موسى وألقـى العصـا   فقــد بطــل السحــر والساحــر

9  خاتــم اللــه: يــراد بذلــك ثلاثــة أشيــاء: اثنــان منهـــا للخاصـــة وواحـــد للعامـــة. أمـــا اللـــذان للخاصـــة

فقولهم للدراهم والدنانير خاصةً: خاتم الله.

===

وفـي الخبـر: كنـوز اللـه فـي أرضـه فمـن أردهـا فليأتهـا بخاتمـه. وقولهـم فـي الكنايـة عـن العــذرة: خاتــم

الله. قال ابن الرومي في فتنة البرقعي:

كـم رضيـعٍ هنـاك قـد فطمــوه   بشبا السيف قبل وقت الفطام

كـم مـن فتــاة بخاتــم اللــه بكــرٍ   فضحوهـا جهــراً بغيــر اكتتــام

وأمــا الــذي للعامــة والعجــم فقولهــم للصــوم: خاتــم اللــه. وقولهــم عنـــد الحلـــف باللـــه علـــى الصـــوم: لا

والذي خاتمه على فمي.

0  رحمـة اللـه: قـال سليمـان بـن عبـد الملـك لأبــي حــازم الأعــرج وقــد خوفــه عــذاب اللــه فــي موعظتــه

له حتى أبكاه: فأين رحمة الله فقال أبو حازم: قريب من المحسنين.

وكانـــت بالبصـــرة جاريـــة تسمـــى: رحمـــة اللـــه يشبـــب بهـــا بشـــار بـــن بـــرد فقــــال أبــــو نــــواس يذكرهــــا

بشاراً ويضمن شعره بيتاً له يجري مجرى المثل لحسنه وسلامته:

أحببت من شعر بشارٍ لحبكم   بيتاً لهجت به من شعر بشار

يا رحمة الله حلي في منازلنـا   وجاورينا فدتك النفس من جار

1  ستـر اللـه: فـي مناجـاة بعـض الصالحيـن: يـا رب غرنـي ستـرك المرخــى علــي فعصيتــك بجهلــي فالــآن

من عذابك من يستنقذني! وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني!.

===

وقرأت على سترٍ من ستور الموصل: هذا ستر حسن وستر الله أحسن. فأما قول الشاعر:

رمتني وستر اللـه بينـي وبينهـا   ونحـن بأكنـاف الحجـاز رميــم

فقـــد اختلفـــت أقـــوال أصحـــاب المعانـــي فيـــه فمـــن قائـــلٍ: إنـــه أراد بـــه الإسلــــام وقائــــل: إنــــه أراد بــــه

الشيب وقال ثالث: إنه أراد به الكعبة.

ولمـــا أراد الحســـن البصـــري الحـــج قـــال لــــه ثابــــت البنانــــي: يــــا أبــــا سعيــــد بلغنــــي أنــــك تريــــد الحــــج

فأحببــت أن نصطحــب فقــال: ويحــك! دعنـــا نتعايـــش بستـــر اللـــه إنـــي أخـــاف أن نصطحـــب فيـــرى

بعضنا من بعضٍ ما نتماقت عليه.

2 ـ يد الله: قال الله تعالى: " يد الله فوق أيديهم ".

ومن أبيات التمثيل والمحاضرة قول من اقتبس من قوله تعالى فقال:

ومـا مـن يـدٍ إلا يـد اللـه فوقهـا   ولا ظالـــم إلا سيبلـــى بظالــــم

وسمعــت أبــا نصــرٍ سهــل بــن المرزبــان يقــول: قــال أبــو العينــاء: كــان لــي خصــوم ظلمــة فشكوتهــم إلــى

أحمــد بــن أبــي داود وقلــت لــه: إن القــوم قــد تضافــروا علــي وصــاروا يــداً واحــدة علــي فقــال: " يـــد

اللــه فــوق أيديهـــم " فقلـــت: إن لهـــم مكـــراً فقـــال: " ولا يحيـــق المكـــر الســـئ إلا بأهلـــه " فقلـــت: هـــم

كثير وأنا واحد فقال: " كم من فئة قليلة غلبت فئةً كثيرةً بإذن الله والله مع الصابرين ".

===

قلــــــــــد الجيــــــــــش سيـــــــــــد   هـــــو جيـــــش علـــــى حــــــده

يــــــــــــد بكــــــــــــرٍ وسيفــــــــــــه   ويـــــــــــد اللـــــــــــه واحــــــــــــده

عمال الله

هم الذين يعملون لله فإما يشتغلون بعبادته وإما يجاهدون في سبيله.

ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقومٍ يربعون حجراً فقال: عمال الله أقوى من هؤلاء.

وفـــي بعــــض الروايــــات: أنــــه قــــال: ألا أخبركــــم بأشدكــــم قالــــوا: بلــــى قــــال: مــــن ملــــك نفســــه عنــــد

الغضب.

سبيل الله

قال الله تعالى: " إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ".

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـا مـن قطـرةٍ أحــب إلــى اللــه مــن قطــرة دمٍ فــي سبيلــه أو قطــرة

دمعٍ في جوف الليل من خشيته ".

باب الله

قلت في كتابي المبهج: سبحان من بابه غير مرتجٍ لمرتج.

===

وأفنيــــــة الملـــــــوك محجبـــــــات   وبــــاب اللــــه مبــــذول الفنــــاء

نور الله

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل ".

حراس الله

عـن ثـور بـن يزيــد عــن خالــد بــن معــدان عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قــال: " إن للــه تعالــى

حراسـاً فـي السمـاء وفـي الـأرض فحراسـه فـي السمـاء الملائكـة وحراسـه فـي الــأرض الذيــن يأخــذون

الديوان ".

أمان الله

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل أمان الله ".

وفي بعض الأخبار: أنه نهى عن البيات وقال: الليل أمان الله عز وجل.

ميزان الله

قال بعض الحكماء: العدل ميزان الله فلذلك هو مبرأ من كل ميلٍ وزلل.

===

خالصة الله

عــون بــن عبــد اللــه قــال: كــان يقــال: مــن كـــان فـــي صـــورة حسنـــة ومنصـــب لا يشينـــه ووســـع عليـــه

الرزق كان من خالصة الله تعالى.

موائد الله

يــروى عــن الحســن البصــري رحمــه اللــه: الأســواق موائــد اللـــه تعالـــى فـــي أرضـــه فمـــن أتاهـــا أصـــاب

منها.

عين الله

قلت في " كتاني المترجم بالمبهج ": الملك العادل مكنوف بعون الله محروس بعين الله.

وقلت من قصيدة السلطان الماضي:

ياقاهر الملك ويا خاتم ال - - أملاك بين الأخذ والصفح

عليــــــك اللــــــه مـــــــن فاتـــــــح   للـأرض مستــول علــى النجــح

راياتــــه تنطــــق بالنصــــر بــــل   تكــــاد تملـــــي كتـــــب الفتـــــح

===

الرياشي قال: ما اعتراني هم فأنشدت قول أبي العتاهية

هــــــــــي الأيـــــــــــام والغيـــــــــــر   وأمــــــــــــر اللــــــــــــه ينتظــــــــــــر

أتيـــــــاس أن تــــــــرى فرجــــــــاً   فأيـــــــــن الـــــــــرب والقــــــــــدر

إلا سري عني وتنسمت ريح الفرج.

وسمعت أبا بكر الخوارزمي يقول: لم أسمع في وصف الطفيلي أبلغ من القول الحمدوني:

أراك الدهــر تطــرق كـــل دارٍ   كأمــر اللـــه يحـــدث كـــل ليلـــة

طراز الله

قـــرئ علـــى عصابـــة بعـــض جـــواري الخلفـــاء: ممـــا عمـــل فـــي طـــراز اللـــه فاستعمــــل الصاحــــب هــــذه

الاستعارة المليحة في شعرٍ له حيث قال:

هــــذا علـــــي فـــــي محاسنـــــه   كأنمــا حسبـــه أن يبلـــغ الأمـــلا

وكم أقول وقد أبصرت طلعته:   هذا الذي في طراز الله قد عملا

وقال أيضاً:

رأيـت عليـاً فـي كمــال جمالــه   فشاهدت منه الروض ثاني مزنه

===

وقال بعض أهل العصر:

ديباجــــة الوجــــه مــــن علـــــيٍ   معمولــــة فــــي طـــــراز ربـــــي

فحسنـــــه مـــــلء كـــــل عيـــــنٍ   وحبــــــه مــــــلء كــــــل قلــــــب

خلافة الله

كـان أبـو الفتـح البستـي يستحسـن قولـي فــي كتابــي: الملــك خليفــة اللــه فــي عبــاده وبلــاده ولــن يستقيــم

أمر خلافته مع مخالفته.

وكان يقول: بودي أنه لي ببعض كلامي.

لعنة الله

أنشدني أبو بكر الخوارزمي لبعضهم:

لعنة الله والرسول وأهل ال - - أرض طراً على بني مظعون

بعت في الصيف قبة الخيش فيهم   ورهنـت الكانــون فــي كانــون

وبلغنـي عـن الصاحـب أنـه كـان يقـول: لـم أسمـع جوابـاً أظـرف وأوقــع وأبلــغ مــن جــواب عبــادة فإنــه قــال

الرجل: من أين أقبلت من لعنة الله. فقال: رد الله عليك غربتك!.

===

عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم " الحمـــى رائـــد المـــوت وسجـــن اللـــه فــــي الــــأرض وقطعــــة مــــن

العذاب ".

وفي خبرٍ آخر: " الحمى سجن الله في أرضه يحبس فيها عباده إذا شاء ويطلقهم إذا شاء ".

بنيان الله

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـن هـدم بنيـان اللـه فهـو ملعـون ". يعنـي: مـن قتـل نفسـاً. وهـذه

من استعاراته التي لا شيء أحسن منها صلى الله عليه وسلم.

صبغة الله

قال الله عز من قائل: " صبغة الله ومن أحسن من الله صبغةً ".

وقلت في الكتاب المبهج: تعالى الله ما أبدع صنعته وأحسن صبغته وألطف صيغته!.

وفد الله

كتــب الصاحــب أبـــو القاســـم: الحجيـــج وفـــد اللـــه وهـــم لـــه متاجـــرون وفـــي طلـــب ثوابـــه مسافـــرون

وإلى بيته الحرام سائرون ولقبر نبيه صلى الله عليه وسلم زائرون.

وقلت في الكتاب المبهج: بشر وفد الله بفوائد الدارين.

===

فيما يضاف وينسب إلى الأنبياء

عليهم الصلاة والسلام

وصــــي آدم شهــــرة آدم سفينــــة نــــوح غــــراب نــــوح عمــــر نــــوح مقــــام إبراهيــــم نــــار إبراهيـــــم صحـــــف

إبراهيـــم ضيـــف إبراهيـــم تحفـــة إبراهيـــم وعـــد إسماعيـــل ناقـــة صالـــح رؤيـــا يوســــف ذئــــب يوســــف

قميــــص يوســــف حســــن يوســــف سنـــــو يوســـــف ريـــــح يوســـــف عصـــــا موســـــى نـــــار موســـــى يـــــد

موســــى بقيــــة قــــوم موســــى لطمـــــة موســـــى خليفـــــة الخضـــــر صبـــــر أيـــــوب حـــــوت يونـــــس درع داود

نغمـــة داود مزاميـــر داود خاتـــم سليمـــان جــــن سليمــــان سيــــر سليمــــان ملــــك سليمــــان حمــــار عزيــــر

طـــب عيســـى دم يحيـــى بـــن زكريـــا بـــردة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم داء الأنبيـــاء عليهـــم السلـــام

فقر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.

الاستشهاد

وصي آدم

إذا كـــان الإنســـان فضوليـــاً داخـــلاً فيمـــا لا يعنيـــه متكلفـــاً مـــالا يلزمـــه مـــن التطفـــل علـــى أمــــور النــــاس

===

والتهالــك فــي الاشتغــال بهــا قيــل: فلــان وصــي آدم. وقــد توضــع هــذه الصفــة مكــان المــدح كمــا قــال

الشاعر:

وكــأن آدم حيــن حــم حمامـــه   أوصــاك وهــو يجــود بالحوبـــاء

ببنيــــه أن ترعاهــــم فرعيتهــــم   وكفيـــــت آدم عيلـــــة الأبنـــــاء

ومنــه أخــذ أبــو العينــاء معنــى كلامــه فــي الحســن بــن سهــل وقــد سألــه عنــه محمــد بــن عبــد اللــه بـــن

طاهـر فقــال: خلــف آدم عليــه السلــام فــي ولــده فهــو يســد خلتهــم وينقــع غلتهــم وقــد رفــع اللــه تعالــى

للدنيــا مــن شأنهــا إذ جعلــه مــن سكانهــا وذوي الأمـــر فيهـــا. ولمـــا نعـــي الحســـن إليـــه قـــال: لئـــن أتعـــب

المادحين لقد أطال بكاء الباكين ولقد كان بقيةً وفي الناس بقية فكيف الآن وقد أودت البرية.

شهرة آدم

يضــرب بهــا المثــل وحقــت. قــال أبــو عبـــد اللـــه بـــن الحجـــاج مـــن أبيـــاتٍ وكتبهـــا إلـــى بعـــض الرؤســـاء

وهو يشكو بواباً له أنكره ولم يأذن له:

خادمكم يشكـو وقـد جاءكـم   غلظــــــــة بوابكــــــــم الخـــــــــادم

أنكرنـــي عنكـــم عـــن زعمـــه   فلـــم أزل فـــي عجـــبٍ دائــــم

===

سفينة نوح

قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن عترتــي كسفينــة نــوح مــن ركــب فيهــا نجــا ومــن تأخــر عنهـــا

هلك ".

وأخذ هذا المعنى أبو عثمان الخالدي فقال من قصيدة:

أعــــــاذل إن كســــــاء التقـــــــى   كسانيـه حبــي لأهــل الكســاء

سفينــة نوحـــس فمـــن يعتلـــق   بحبلهـــــــم يعتلـــــــق بالنجــــــــاء

وقـــد تضـــرب سفينـــة نـــوحٍ مثـــلاً للشـــيء الجامـــع لـــأن نوحـــاً حمـــل فيهـــا مـــن كـــل زوجيـــن اثنيـــن كمــــا

يضرب المثل في ذلك المعنى بجامع سفيان.

قال بعض العصريين:

يــــا طبيبــــاً منجمــــاً وفقيهـــــاً   شاعــراً شعــره غـــذاء الـــروح

فهو طوراً كمثل جامع سفيا - - ن وطوراً يحكى سفينة نوح

وقــال الجاحــظ: قــال أبــو عبيـــدة: زعـــم بعـــض المفسريـــن وأصحـــاب الأخبـــار: أن أهـــل سفينـــة نـــوحٍ

كانــوا قـــد تـــأذوا بالفـــأر فعطـــس الأســـد عطســـةً مـــن منخريـــه بـــزوج سنانيـــر فلذلـــك السنـــور أشبـــه

===

قــــال كيســــان لأبــــي عبيــــدة: فينبغــــي أن يكــــون ذلــــك السنـــــور هـــــو آدم السنانيـــــر وتلـــــك السنـــــورة

حواءهـــا. فقـــال أبـــو عبيـــدة وضحـــك منـــه: أو لـــم تعلـــم أن لكـــل جنـــسٍ مـــن الحيـــوان آدم وحـــواء!

فضحك القوم من ذلك.

غراب نوح

يضــرب مثــلاً للرســول الــذي لا يعــود أو يبطــئ عــن ذي الحاجــة مــن غيــر إنجــاحٍ وذلـــك أن نوحـــاً عليـــه

السلـام أرسـل الغـراب مـن السفينــة ليأتيــه بخبــر المــاء فاشتغــل بميتــهٍ وجدهــا ولــم يعــد إلــى نــوحٍ حتــى

أرسل مكانه الحمامة فجاءته بالخبر.

قـال الجاحـظ: يقـال فـي المثـل: فلـان لا يرجـع حتــى يرجــع غــراب نــوح. كمــا يقــول أهــل البصــرة: حتــى

يرجــع نشيــط مــن مــرو. وكمــا يقــول أهــل الكوفــة: حتــى يرجـــع مصقلـــة مـــن سجستـــان. وكمـــا تقـــول

العرب: حتى يئوب القارظ العنزي.

وقال بعض الشعراء في قصةٍ له:

وندمـــانٍ بعثـــت بـــه رســــولاً   فأهمـل حاجتـي كغــراب نــوح

ورأى في الديـر بـدراً مستنيـراً   فساعــده علــى ديـــن المسيـــح

===

يضـرب مثـلاً فـي الطـول. قـال وهـب بـن منبـه: كـان عمـر نـوح عليــه السلــام ألــف سنــة لأنــه بعــث إلــى

قومــه وهــو ابــن خمسيــن سنــةً ولبــث يدعوهــم إلــى أن مـــات تسعمئـــة وخمسيـــن سنـــةً. فذلـــك قولـــه

تعالى: " فلبث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً ".

ويـــروى أنـــه عايـــش ثلاثـــة قـــرون منهـــم وعمـــر فيهـــم وهـــم لا يحبونـــه ولا أتبعــــه منهــــم إلا القليــــل كمــــا

ذكره عز ذكره قال: " وما آمن معه إلا قليل ".

وقد أكثر الناس التمثيل بعمر نوحٍ نظماً ونثراً قال محمد بن مكرم لأحمد بن إسرائيل:

قــل لابــن إسرائيــل: يــا أحمــد   عمـــرك فـــي العالــــم لا ينفــــد

إن زمانـــــاً أنـــــت مستـــــوزر   فيـــــه زمـــــان عســـــر أنكـــــد

يـــا لبـــد الدهـــر ويـــا عوجـــه   أنــــت كنــــوحٍ عمــــره سرمــــد

وقال آخر:

يحتـــاج راجـــي نوالهــــم أبــــداً   إلــــى ثلــــاثٍ بغيــــر تكذيـــــب

كنـــوز قـــارون أن تكـــون لـــه   وعمــــر نــــوحٍ وصبـــــر أيـــــوب

وقال أبو العتاهية:

لتموتن وإن عم - - مرت مل عمر نوح

===

وقـــرأت للصاحـــب فصـــلاً مـــن كتـــابٍ لـــه إلـــى أبـــي محمـــد العلـــوي علـــق بحفظـــي منـــه فـــي ذكـــر نــــوحً

صاحبـه     وكـان بعـث بـه رسـولاً إليـه: وأمـا صلتـه ولـي بــره بوسيمــه وإنفــاذه للتهنئــة نوحــاً أبقــى اللــه

سيــدي بقـــاء سميـــة فقـــد أطـــاع فيـــه خلقـــاً طالمـــا وردنـــا حياضـــه فارتوينـــا مـــن كـــرمٍ غمـــرٍ وقصدنـــا

رياضه فرعينا من شرفٍ دثرٍ.

مقام إبراهيم عليه السلام

يضرب مثلاً لكل مكانٍ شريفٍ ومقامٍ كريمٍ.

قـال اللـه تعالـى: " واتخـذوا مـن مقـام إبراهيـم مصلـى ". ويـروى أنـه كـان فيــه أثــر عقبيــه وأصابعــه فمــا

زالت الأمة تمسحه حتى عفا الأثر.

ومــن أحســن مــا سمعــت فــي ضــرب المثــل بــه مــا أنشــده أبــو إسحــاق الصابــي لعلــي بــن هـــارون بـــن

علي بن يحيى المنجم في ابن أبي الحواري وقد عرضت له سقطة وثئت رجله منها:

كيف نال العثار من لم يزل من - - ه مقيلاً في كل خطبٍ جسيم

أو ترقـى الـأذى إلــى قــدمٍ لــم   تخــــط إلا إلــــى مقــــامٍ كريـــــم

كمقام النبي أحمد أو مث - - ل مقام الخليل إبراهيم

===

يضـرب بهـا المثـل فـي البـرد والسلامـة. ويـروى أن إبراهيــم عليــه السلــام لمــا قــذف بــه فــي النــار بعــث

اللـه لــه ملكــاً يقــال لــه: ملــك الظــل فكــان يحدثــه ويؤنســه فلــم تصــل النــار إلــى أذاه مــع قربــه مــن طبــاع

ذلك الملك قال الله عز ذكره: " قلنا: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ".

وقد شبه بها ابن الرومي الخمر فقال:

وعاتقةٍ زفت لنا من قرى كوثى   تلقب أم الدهر بل بنته الكبرى

رأت نار إبراهيم أيـام أوقـدت   وحازت من الأوصاف أوصافها الحسنى

حكت نورها في بردها وسلامها   وباتت بطيب لا يوازى ولا يحكى

وتعاطى ابن المعتز هذا التشبيه فأوجز حيث قال:

ومشمولةٍ قد طال بالقفص لبثها   حكت نار إبراهيم في اللون والبرد

ولنار إبراهيم مكان آخر من باب النيران في هذا الكتاب.

صحف إبراهيم

عـن وهـب بـن منبـه قــال: أنــزل اللــه تعالــى علــى إبراهيــم عشريــن صحيفــةً كلهــا أمثــال وعبــر وتسبيــح

وتحميـد وكـان ممــا فيهــا: أيهــا الملــك المسلــط المغــرور المبتلــى إنــي لــم أبعثــك لتجمــع الدنيــا بعضهــا إلــى

===

بعــض ولتبنــي المدائــن والحصــون ولكنــي بعثتــك لتــرد عنــي دعــوة المظلــوم فإنــي لا أردهــا ولـــو كانـــت

من كافر.

وفي بعض الروايات: إنها ردت إلى السماء فلم يبق في أيدي الناس منها شيء.

وقــد يضــرب بهــا المثــل فــي الشــيء المتــروك المنســي كمــا قـــال الصاحـــب فـــي رسالـــةٍ لـــه إلـــى بعـــض

إخوانه: ونسيتني وما كان حقي أن أنسى وطويتني في صحف إبراهيم وموسى.

ضيف إبراهيم

يضــرب مثــلاً للضيــف الكريــم لــأن اللــه تعالــى يقــول فــي قصتــه: " هــل أتــاك حديــث ضيــف إبراهيــم

المكرميـن ". قـال المفسـرون: إنمـا قـال ذلـك لـأن إبراهيـم عليـه السلـام قـام عليهـم بنفسـه ثــم مــا لبــث أن

جاء " بعجلٍ سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون ".

ومن كرامة الضيف تعجيل قراه قال الشاعر:

أسأتم وأبطأتم على الضيف بالقرى   وخيـر القـرى للنازليـن المعجـل

وقــرأت فــي أخبــار الحسيــن الجمــل المصــري أنــه دخــل علــى قــادمٍ مــن مكــة وعنــده قــوم يهنئونــه وبيـــن

أيديهـــم أطبـــاق مـــن الحلـــواء وليـــس يمـــد أحـــد منهـــم يـــده إليهـــا فقـــال: يـــا قـــوم: واللـــه لقــــد ذكرتمونــــي

===

ضيـــف إبراهيـــم قالــــوا: وكيــــف فقــــرأ: " فلمــــا رأى أيديهــــم لا تصــــل إليــــه نكرهــــم وأوجــــس منهــــم

خيفةً " ثم قال: كلوا رحمكم الله! فضحكوا من قوله وأكلوا وأكل معهم.

تحفة إبراهيم

هــي اللحــم ويحكــى أن الشعبــي دخــل علــى صديــقٍ لــه فتحدثــا ساعــةً فلمــا أراد القيــام قـــال لـــه: لا

نفتـــرق إلا عـــن ذواقٍ قـــال الشعبـــي: فأتحفنـــي بمـــا عنـــدك ولا تتكلـــف لـــي مـــا لا يحضـــرك فقــــال: أي

التحفتيــن أحــب إليــك تحفــة إبراهيـــم أم تحفـــة مريـــم. قـــال الشعبـــي: أمـــا تحفـــة إبراهيـــم فعهـــدي بهـــا

الساعة وأريد تحفة مريم فدعا له بطبقٍ من رطبٍ.

وإنما عني بتحفـة إبراهيـم: اللحـم لـأن فـي قصتـه: " فمـا لبـث أن جـاء بعجـلٍ حنيـذ ". " فقربـه إليهـم

قال: ألا تأكلون ".

وعنــى بتحفــة مريــم: الرطــب لــأن فــي قصتهــا: " وهــزي إليــك بجــذع النخلــة تساقـــط عليـــك رطبـــاً

جنيا ".

وعد إسماعيل

يضـرب بـه المثـل فـي الصـدق لـأن اللـه عـز ذكـره أثنـى عليـه بصـدق الوعـد فقـال: " واذكــر فــي الكتــاب

===

وكــان العــلاء بــن صاعــد وعــد البحتــري مئــة دينــار يصلــه بهــا فلمــا حصــل منهــا علــى الخلـــف كتـــب

إليه أبياتاً منها:

المئــــــــة الدينــــــــار منسيـــــــــة   فــــي عــــدةٍ أوسعتهــــا خلفــــا

لا صــدق إسماعيــل فيهــا ولا   وفـــــــاء إبراهيـــــــم إذ وفــــــــى

إن كنـت لا تنـوي نجاحــاً لهــا   فكيـــــــف لا تجعلهـــــــا ألفــــــــا

ناقة صالح

هي ناقة الله التي تقدم ذكرها في الباب الأول ويقال لها: ناقة صالح.

وكثيــراً مــا يضــرب المثــل بهــا مــن ينبــه علــى بــراءة ساحتــه أو خفــة جرمــه فيقــول: إنــي لـــم أعقـــر ناقـــة

صالح.

رؤيا يوسف

تضرب مثلاً للرؤيا الصحيحة الصادقة.

إذ كـان عليـه السلـام رأى فـي المنـام     وهــو ابــن اثنتــي عشــرة سنــة     أحــد عشــر كوكبــاً والشمــس

والقمــر لــه سجــداً فلمــا قصهــا علــى أبيــه يعقــوب عليــه السلــام قــال لــه: " يـــا بنـــي لا تقصـــص رؤيـــاك

===

فلمــا كــان مــن شأنــه مــا كــان وملــك مصــر ودخــل عليــه إخوتــه وأبــواه " وخــروا لــه سجـــداً وقـــال: يـــا

أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي ".

ولمـا قـال المهـدي لعبـد اللـه بـن أبـي عبيـد اللـه الكاتـب     وكـان يتهمـه بالزندقـة     قـد رأيـت لــك رؤيــا

قبيحة. فقال: يا أمير المؤمنين ليست برؤيا يوسف. فغضب المهدي وأنشد:

ومطلــعٍ مــن نفســه مـــا يســـره   عليـه مـن اللحـظ الخفـي دليــل

إذا المرء لم يبد الذي في ضميره   ففي اللحظ والألفاظ منه دليل

ذئب يوسف

يضرب مثلاً لمن يرمى بذنبٍ جناه غيره وهو بريء الساحة منه.

قال أبو عبد الله بن الحجاج الكاتب:

قد أذنب القوم وألزمته         كأنهم أولاد يعقوب

إذ جعلــوا يوســف فــي جبـــه   وركبـوا الذنــب علــى الذيــب

قـال الجاحـظ: قـال أبـو علقمـة: إن اسـم الذئــب الــذي أكــل يوســف: رغمــون فقيــل لــه: إن يوســف لــم

يأكلـه الذئـب وإنمـا كذبـوا عليـه ولذلـك قــال اللــه تعالــى: " وجــاؤوا علــى قميصــه بــدمٍ كــذبٍ ". قــال:

===

فهـذا اسـم الذئــب الــذي لــم يأكلــه. قيــل: فينبغــي أن يكــون هــذا الاســم لجميــع الذئــاب فــإن الذئــاب

كلها لم تأكله.

وللبديع الهمذاني من فصلٍ له: كذب القميص لا ذنب للذيب في تلك الأكاذيب.

قميص يوسف

أجـــرى اللـــه تعالـــى أمـــر يوســـف عليـــه السلـــام مـــن ابتدائـــه إلــــى انتهائــــه علــــى ثلاثــــة أقمصــــةٍ أولهــــا:

قميصـه المضــرج بــدمٍ كــذبٍ والثانــي: قميصــه الــذي قــد مــن دبــرٍ والثالــث: قميصــه الــذي ألقــي علــى

وجه أبيه فارتد بصيراً. ولكل من هذه الأقمصة موضع من ضرب المثل وإجراء النادرة.

أمـا القميـص الـأول فيـروى أن إخـوة يوسـف لمـا قالــوا لأبيهــم: " إنــا ذهبنــا نستبــق وتركنــا يوســف عنــد

متاعنــا فأكلــه الذئــب ومــا أنــت بمؤمــن لنــا ولــو كنــا صادقيــن " قـــال لهـــم: أرونـــي قميصـــه فـــأروه إيـــاه

مضرجـاً بالـدم غيـر ممـزق. فقـال: تاللـه مـا رأيـت ذئبـاً أحلـم مــن هــذا ولا أرفــق! أكــل ابنــي ولــم يمــزق

قميصه!.

وأنشدني أبو عبيد الله المرزباني في كتابه: كتاب المستنير لأبي الشيص:

وقائلـــةٍ وقـــد بصــــرت بدمــــعٍ   علـى الخديــن منهمــرٍ سكــوب

===

جفونــك والدمــوع تجــول فيهــا   وقلبـك ليـس بالقلـب الكئيـب

نظير قميص يوسف يوم جاؤوا   علــــى لباتـــــه بـــــدمٍ كـــــذوب

فقلـت لهـا: فـداك أبــي وأمــي   رجمـت لسـوء ظنـك بالغيـوب

وأمــا القميــص الثانــي: فلأبــي الحــارث جميــنٍ فيــه نــادرة ظريفــة وهــي: أنــه رئـــي فـــي ثيـــاب متخرقـــةٍ

فقيـل لـه: ألا يكســوك محمــد بــن يحيــى فقــال: لــو كــان لــه بيــت مملــوء إبــراً وجــاء يعقــوب ومعــه الأنبيــاء

شفعـــاء والملائكـــة ضمنـــاء يطلـــب إبـــرةً ليخيـــط بهـــا قميـــص يوســـف الـــذي قـــد مـــن دبـــر مـــا أعــــاره

إياها! فكيف يكسوني.

ونظم هذا المعنى من قال:

لو أن دارك أنبتت لك واحتشت   إبــراً يضيــق بهــا فنـــاء المنـــزل

وأتـاك يوســف يستعيــرك إبــرةً   ليخيـط قـد قميصـه لـم تفعــل

وقال العباس بن الأحنف:

وقد زعمت جمل بأني أردتها   على نفسها تباً لذلك من فعل

سلوا عن قميصي مثل شاهد يوسفٍ   فإن قميصي لم يكن قد من قبل

وأما القميص الثالث: فهو مثل سائر في لطف الموقع كما قال أبو الطيب المتنبي:

===

وقال أبو عثمان الخالدي للمهلبي الوزير وذكر معز الدولة:

إن غبت أودعك الإله حياطـةً   وإذا قدمـت أباحـك الترحيبــا

ويكون من مقـةٍ كتابـك عندنـا   كقميص يوسف إذ أتى يعقوبـا

ولبلغاء المترسلين     لاسيما أهل العصر منهم     في التمثيل بهذا القميص نكت وغرر.

فمنهـا فصـل للأميـر السيـد أبـي الفضــل مــن رسالــةٍ إلــى أبيــه: وصــل كتــاب مولانــا فعــددت يــوم وروده

عيــداً أعـــاد عهـــد لســـرور جديـــداً ورد طـــرف الحســـود كليـــلاً وقـــد كـــان حديـــداً ولـــم أشبهـــه فـــي

إهـــداء الـــروح ورد الشفـــاء وتلاقـــي الـــروح بعـــد أن أشفـــت علـــى المكـــروه كـــل الإشفــــاء إلا بقميــــص

يوســف حيــن تلقــاه يعقــوب عليهمــا السلــام مــن البشيــر وألقــاه علـــى وجهـــه فنظـــر بعيـــن البصيـــر فكـــم

أوسعتــه لثمــاً واستلامــاً والتقطــت منــه بــرداً وسلامــاً حتــى لــم تبــق غلــة فــي الصـــدر إلا بردتهـــا ولا

غمة بالنفس إلا طردتها ولا شريعة من الأنس إلا رويت منها وقد وردتها.

ومنهـــا فصـــل لأبـــي العبـــاس الضبـــي: وصـــل كتـــاب مولانـــا فكـــان رحمـــه اللــــه عنــــد أيــــوب وقميــــص

يوسف في أجفان يعقوب.

حسن يوسف

===

وفـــي الخبـــر: أن يوســـف عليـــه السلـــام أعطـــي نصـــف الحســـن فكـــان النصـــف لـــه والنصــــف لسائــــر

النــاس ومــا الظــن بمــن لمــا " رأينــه أكبرنــه وقطعــن أيديهــن وقلــن: حــاش للــه مــا هـــذا بشـــراً إن هـــذا إلا

ملك كريم ".

وكــان أبــو عيســى بــن الرشيـــد أحســـن أهـــل زمانـــه حتـــى إنـــه كـــان أحســـن مـــن أخيـــه محمـــد الأميـــن

وهو المضروب به المثل في الحسن     وكان يقال لأبي عيسى: يوسف الزمان.

وسيمر ذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.

سنو يوسف

يضرب بها المثل في القحط والشدة وكانت سبعاً متواترةً.

قـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " اللهــم اشــدد وطأتــك علــى مضــر وابعــث فيهــم سنيــن كسنــي

يوسف " فاستجاب الله دعاءه حتى شووا الجلد وأكلوا القد.

ومـن قصـة سنـي يوسـف: أنـه كـان     عليـه السلـام     أعـد فـي سنـي الخصـب مــن الحنطــة والشعيــر

وسائر الحبوب في الأهراء والخزائن ما يسع أهل مصر وغيرهم.

فلمـــا كانـــت السنـــون الشـــداد جعـــل يوســـف يبيعهـــم فـــي السنـــة الأولــــى بالدراهــــم والدنانيــــر حتــــى

===

استغـرق دراهـم مصـر ودنانيرهـا ثـم باعهـم فـي الثانيـة بالحلـي والجواهـر حتـى لـم يبـق فـي أيـدي النـاس

شـيء منهـا ثـم باعهـم فـي الثالثـة بالمواشـي والـدواب حتـى احتــوى عليهــا كلهــا ثــم باعهــم فــي الرابعــة

بالعبيــد والإمــاء حتــى لــم يبقــى لأحدهـــم عبـــد ولا أمـــة ثـــم باعهـــم فـــي الخامســـة بالضيـــاع والعقـــار

والــدور حتــى جمــع بيــن ملــك مصــر وملكهــا ثــم باعهــم فــي السادســة بأولادهــم حتــى استرقهـــم ثـــم

باعهم في السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبداً وصارت أمةً له.

ثــم إنـــه عليـــه لسلـــام قـــال: لـــم أملـــك مصـــر لأملـــك أهلهـــا ولـــم أبرهـــم لأجفوهـــم فأعتقهـــم كلهـــم ورد

عليهم أموالهم وأملاكهم فذلك قوله عز ذكره: " وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ".

ريح يوسف

يضرب مثلاً فيما يحس به من أثر الشيء السار.

كمــا يحكــى أن آدم بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد العزيـــز استـــأذن علـــى يعقـــوب بـــن الربيـــع وهـــو

علــى الشــراب فأمــر برفعــه والــإذن لــه فلمــا دخــل قــال: " إنــي لأجــد ريــح يوســف لــولا أن تفنــدون "

فضحك يعقوب وأمر برد الشراب ونادمه يومه.

عصا موسى

===

قـال اللـه عـز وجـل: " ومــا تلــك بيمينــك يــا موســى قــال: هــي عصــاي أتوكــأ عليهــا وأهــش بهــا علــى

غنمي ولي فيها مآرب أخرى ".

قـال الجاحـظ: مـن يستطيـع أن يدعـي الإحاطـة بمـا فـي قــول موســى: " ولــي فيهــا مــآرب أخــرى " إلا

بالتقريب وذكر ما خطر على البال!.

ولكننـــي سأذكـــر جمـــلاً تدخـــل فـــي بـــاب الحاجـــة إلـــى العصـــا فمنهـــا: أنهــــا تحمــــل للحيــــة والعقــــرب

والذئـــب والفحـــل الهائـــج فـــي زمـــن هيـــج الفحـــول ويتوكــــأ عليهــــا الشيــــخ الدالــــف والسقيــــم المدنــــف

والأقطع الرجل والأعرج فإنها تقوم مقام الرجل الأخرى.

وتنـــوب للأعمـــى عـــن قائـــده وتتخـــذ مفـــأداً للملـــة ومحراكـــاً للتنـــور. وهـــي لــــدق الجــــص والحشيــــش

والسمســـم ولخبـــط الشجـــر وهـــي للفيـــج والمكــــاري فإنهمــــا يتخــــذان المخاصــــر فــــإذا طــــال الشــــوط

وبعـدت الغايـة استعانـا فـي حضرهمــا وهرولتهمــا فــي أضعــاف ذلــك بالاعتمــاد علــى وجــه الــأرض.

وهـــي تعـــدل مـــن ميـــل المفلـــوج وتقيـــم مـــن ارتعـــاش المبرســـم ويتخذهـــا الراعـــي لغنمــــه وكــــل راكــــبٍ

لمركبـه ويدخـل الرجـل عصـاه فــي عــروة المــزود ويمســك بيــده الطــرف الآخــر وربمــا كــان أحــد طرفيهــا

في يد رجلٍ والطرف الآخر في يد صاحبه وعليها حمل ثقيل.

وتكـــون إن شئـــت وتـــداً فـــي حائــــط وإن شئــــت ركزتهــــا فــــي الفضــــاء وجعلتهــــا قبلــــةً وإن شئــــت

===

جعلتهــــا مظلــــةً وإن جعلــــت فيهــــا زجــــاً فكانــــت عنــــزةً وإن زدت فيهـــــا شيئـــــاً كانـــــت عكـــــازاً وإن

زدت فيهــــا شيئـــــاً كانـــــت مطـــــرداً وإن زدت فيهـــــا شيئـــــاً كانـــــت رمحـــــاً وإن أردت كانـــــت سلاحـــــاً

وسوطاً ومخصرةً.

وممن ضرب المثل بعصا موسى     فأحسن وأبدع     ابن الرومي حيث قال:

مديحي عصا موسى وذلك أنني   ضربت به بحر الندى فتضحضحا

فياليت شعري إن ضربت به الصفا   أيبعث لي منـه جـداول سيحـا

كتلك التي أبدت ثرى الأرض يابساً   وأبدت عيوناً في الحجارة سفحا

سأمـدح بعـض الباخليــن لعلــه   إن اطـرد المقيـاس أن يتسمحـا

ولــو لــم يفتــرع غيــر هــذا المعنــى البكــر لكــان مــن أشعــر النـــاس إذ شبـــه مديحـــه بعصـــا موســـى التـــي

ضــرب بهــا البحــر فيبــس وضــرب بهــا الحجــر فانبجـــس وذلـــك أن ابـــن الرومـــي مـــدح جـــواداً فبخـــل

فقال: سأمدح بخيلاً فلعله أن يجود على هذا المقياس.

ومن مليح ما قيل في عصا موسى قول أبي الطيب الشعيري من أهل الشام:

قــــــل لمــــــن يحمــــــل العصـــــــا   حيــــــث أمســــــى وأصبحــــــا

مــــــا حوتهـــــــا يـــــــد امـــــــرئٍ   بعــــــــد موســـــــــى فأفلحـــــــــا

===

علمـت يـا مجاشـع بــن حارثــة   أن العصا في الوحل رجل ثالثة

نار موسى

تضرب مثلاً للشيء الهين اليسير يطلب فيوجد بسببه العلق النفيس والغنيمة الباردة.

قال ابن عائشة

كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى ذهب يقتبس النار فكلمه الملك الجبار.

وقد أعدت ذكر هذه النار في باب النيران من هذا الكتاب.

يد موسى

يشبـه بهـا مـا يوصــف بحســن البيــاض وشعــاع النــور لقــول اللــه تعالــى فــي قصــة موســى عليــه السلــام:

" اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوءٍ ".

قال بعض أهل العصر في الغزل:

لك صدغ كأنه قلب فرعو - - ن ووجه كأنه يد موسى

وفـم قـد أتـى ببرهــان عيســى   فهو بالطيب منه يحيي النفوسا

واختـرع ابـن طباطبـا العلـوي فـي ذكـر هـذا البيـاض معنـىً أحسـن فيــه علــى إساءتــه حيــث قــال لأبــي

===

أنت أعطيت من دلائل رسل الل - - ه آياً بها علوت الرؤوسا

جئت فرداً بلا أبٍ وبيمنا - - ك بياض فأنت عيسى وموسى

بقية قوم موسى

يضرب بهم المثل في الملال وقلة الصبر لأنهم لم يصبروا على طعامٍ واحدٍ كما قال الشاعر:

وقوم موسى في الزمـان البائـد   لم يصبـروا علـى طعـامٍ واحـد

وقال أبو نواس:

أتيـــت فؤادهـــا أشكــــو إليــــه   فلـم أخلــص إليــه مــن الزحــام

فيــا مــن ليــس يكفيهــا خليــل   ولا ألفــــا خليـــــلٍ كـــــل عـــــام

أراك بقيــة مـــن قـــوم موســـى   فهــم لا يصبــرون علــى طعــام

وقال العباس بن الأحنف:

يــا قـــوم لـــم أهجركـــم لملالـــةٍ   حدثت ولا لمقال واشٍ حاسد

لكننـــي جربتكـــم فوجدتكـــم   لا تصبرون علـى طعـامٍ واحـد

لطمة موسى

===

وفــي أساطيــر الأوليــن: أن موســى ســأل ربــه أن يؤذنــه بوقــت موتـــه ليستعـــد لذلـــك فلمـــا كتـــب اللـــه

تعالــى لــه سعــادة المحتضــر أرســل إليــه ملـــك المـــوت وأمـــره بقبـــض روحـــه بعـــد أن يخبـــره بذلـــك فأتـــاه

فــي صــورة آدمــي وأخبــره بالأمــر فمــا زال يحاجـــه ويلاجـــه وحيـــن رآه نافـــذ العزيمـــة فـــي ذلـــك لطمـــه

لطمةً فذهبت إحدى عينيه فهو إلى الآن أعور.

وفيه قيل:

يـا ملـك المــوت لقيــت منكــرا   لطمـة موســى تركتــك أعــورا

وأنا بريء من عهدة هذه الحكاية.

خليفة الخضر

يقـال للرجـل إذا كـان جــوالاً فــي الأسفــار جوابــاً للآفــاق: فلــان خليفــة الخضــر. كمــا قــال أبــو تمــام فــي

نفسه:

خليفة الخضر من يربح على وطنٍ   في بلدةٍ فظهور العيس أوطاني

ثم قال:

بالشام قومي وبغداد الهوى وأنا   بالرقتيـن وبالفسطـاط إخوانــي

===

قـال القاضـي أبـو الحسـن علـي بـن عبـد العزيــز: أمــا الخضــر فالنــاس فــي أمــره فريقــان: منكــر ومكــذب

ومقـــر ومصـــدق. ومعظـــم أهـــل الشرائـــع والنبـــوات يثبـــت عينـــه وإن اختلـــف فـــي نعتـــه وإنمـــا ينكــــره

خـواص مـن متكلمـي الإسلـام ومتخصصــي الملــل فأمــا عــوام ملتنــا والســواد الأعظــم مــن أهــل الكتابيــن

والمجـــوس فهـــم علـــى افتـــراق المذاهـــب بهـــم فـــي اسمـــه وصفتـــه وفـــي زمانـــه ومدتـــه مطبقــــون علــــى

إثبـات. عبـدٍ للـه صالـحٍ حــي علــى الدهــر ممــدودٍ لــه فــي الأجــل جــوالٍ فــي الــأرض مغيــب الشخــص

عن الأبصار.

وربمـــا تجـــاوز جهـــال هـــذه الأمــــم إلــــى تثبيــــت أمــــورٍ هــــي أبعــــد مــــن العقــــول وأذهــــب فــــي طريــــق

الاستحالـــة كاستتـــاره عـــن العيـــون وهــــو حاضــــر وقصورهــــا عنــــه وهــــو شاهــــد وقطعــــه الأمكنــــة

البعيــدة فــي الأزمنــة اليسيــرة وتصــوره عنــد ذكــر كــل مــن ذكـــره ومثولـــه بحضـــرة كـــل مـــن دعـــا باسمـــه

وإن اختلفــت بهــم الأماكـــن وتباعـــدت بينهـــم المسافـــة حتـــى إنـــه ليكـــون فـــي أقصـــى المشـــرق وعنـــد

منتهى العمارة وفي منقطع الترب ومسقط الشمس من آخر المغرب في وقتٍ واحدٍ.

وربمـــا طـــوى مــــا بينهمــــا فــــي قــــدر رجــــع اللحــــظ وزمــــان امتــــداد الطــــرف إلــــى أكاذيــــب شنيعــــة

وحماقاتٍ عجيبةٍ.

ورب سفيــهٍ ماجــنٍ وخليــعٍ مــاردٍ قــد استغــوى ضعفــة قـــومٍ فأعـــد لهـــم أثـــراً فـــي صخـــرةٍ أو موطـــئ

===

قـــدمٍ علـــى صفحـــة أرضٍ فادعـــى أنـــه رأى رجـــلاً حســـن الهيئـــة والشـــارة جميــــل الــــرواء والسحنــــة

عطــر الثــوب والبــزة قــد ظهــر فــي موضــع كــذا أو صلــى علــى جبــل كــذا ثــم أراهــم ذلـــك الأثـــر فلـــم

يشــك القــوم أن الخضــر ظهــر لــه وأن نعمــةً مــن اللــه أهديــت إليــه. وكرامــةً مــن كراماتـــه أفيضـــت عليـــه

فاتخذوا ذلك الماجن إماماً وتلك البقعة مشهداً ومثاباً.

وأكثـــر الـــرواة والعلمـــاء علـــى أنـــه صاحـــب موســـى الـــذي قـــال لـــه موســــى: " هــــل أتبعــــك علــــى أن

تعلمن مما علمت رشدا ".

وقــال بعضهــم: إنمــا كــان السبــب فــي امتــداد عمــره وتأخـــر يومـــه والعلـــة فـــي خلـــوده واتصـــال حياتـــه

أنــه كــان علــى مقدمــة ذي القرنيــن لمــا اقتحــم الظلمــات طالبــاً فيهـــا عيـــن الحيـــاة التـــي جـــرع مـــن مائهـــا

جرعـةً عـاش مخلـداً ولـم يـذق المـوت أبـداً. قالـوا: فبينـا هـم بيـن أطبــاق الظلمــات وفــي جــو لا تتخللــه

الأنــوار إذ هجــم الخضــر علــى تلــك العيــن فشــرب منهــا حتــى اكتفــى ولحــق ذو القرنيـــن وقـــد غـــارت

فلم يجد لها أثراً فانكفأ راجعاً وغاب عنه الخضر سائحاً. والله سبحانه أعلم.

صبر أيوب

قصته في البلاء والصبر مشهورة والمثل به سائر. قال ابن لنكك:

===

أقفـرت الــأرض مــن محاسنهــا   فابـــك عليهـــا بكـــاء يعقــــوب

حوت يونس

يشبه به النهم الأكول الجيد الالتقام والالتهام كما يشبه بعصا موسى.

كمــا كتــب أبــو الخطــاب الصابــي مــن العهــد الــذي أمــره وأبـــا إسحـــق بذلـــك عـــز الدولـــة أبـــو منصـــور

بختيـار علـى سبيــل المطايبــة لبعــض جلسائــه فنشــأ كــل منهمــا مــالا شــيء أحســن وأبلــغ منــه فــي فنــه

فممــا أنشــأه أبــو الخطــاب وأمــره أن يتخيــر مــن أطايــب مــا يقــرب إليـــه مـــالا يتعـــذر هضمـــه ولا يبطـــئ

استمـــراؤه وأن يتخيـــر صـــدور الدجـــاج وخواصـــر الحملـــان ويتجنـــب شحـــوم الكلـــى فإنهـــا تمنـــع مـــن

الإمعــان وأن يحاكــي حــوت يونـــس فـــي جـــودت الالتقـــام وثعبـــان موســـى فـــي سرعـــة الالتهـــام ويبـــادر

الطرف باستراطه ويسبق النفس بازدراده.

درع داود

قــال اللــه عــز ذكــره فــي قصــة داود عليــه السلــام: " وألنــا لـــه الحديـــد أن اعمـــل سابغـــات وقـــدر فـــي

السرد ".

قـال المفسـرون: كـان الحديـد فـي يـده كالعجيـن فـي يـد أحدكـم وقالـوا فـي قولـه: " وقـدر فـي الســرد "

===

قالـــوا: ولـــم يكـــن قبـــل داود عليـــه السلـــام دروع وإنمـــا كانـــت صفائـــح مـــن حديـــد مضروبـــة وهــــو أول

من عملها ولبسها وألبسها.

قال أبو ذؤيب:

وعليهمـا مسرودتـان قضاهمــا   داود أو صنــــع السوابــــغ تبــــع

وأحسن السلامي في قوله من قصيدة لعضد الدولة:

ألبستهم نسج داودٍ فنلـت بهـم   ملك ابن داود إذ دانت له الأمم

نغمة داود

يضرب بها المثل في الطيب.

وكـــان عليـــه السلـــام إذا قـــام فـــي محرابـــه يقـــرأ الزبـــور عكفـــت عليـــه الوحـــش والطيـــر تصغــــي إليــــه.

ولذلك قال ابن الرومي في ذم صياد يرمي بقوس البندق ولايخطئ بإصابة:

تستأنــس الطيـــر إلـــى قوســـه   كأنهــــــــــــــا محـــــــــــــــراب داود

وقال أبو علي البصير في جارية قارئة اسمها سكر:

أسكرتنـي سكـر بغيـر شـراب   وأتـت إذ أتــت بأمــرٍ عجــاب

===

أذكرتنــي بصوتهــا صــوت داو   د يهـــز الزبـــور فــــي المحــــراب

وقال بعض العرب:

لها حكم لقمانٍ وصورة يوسفٍ   ونغمـــــة داودٍ وعفــــــة مريــــــم

ولي سقـم أيـوبٍ وغربـة يونـسٍ   وأحـزان يعقــوبٍ ووحشــة آدم

مزامير داود

حـــدث أبـــو عاصـــم عـــن ابــــن جريــــج قــــال: سألــــت عطــــاء عــــن قــــراءة القــــرآن علــــى ألحــــان الغنــــاء

والحـداء فقـال: لابـأس فقـد حدثنـي عبيـد بـن عميـر الليثـي: أنــه كــان لــداود عليــه السلــام مزاميــر يزمــر

بها إذا قرأ الزبور فكان إذا اجتمع عليه الإنس والجن والوحش والطير أبكى من حوله.

قال ابن الحجاج:

هـــــذا ومعشوقتـــــي مجنحــــــة   أطيـب مــن جنحــت بطنبــور

لهـا غنـاء أشجــى إذا نغمــت   مــــن صــــوت داود بالمزاميـــــر

وقال المبرد: مزامير آل داود كأنها ألحانهم وأغانيهم.

وقــــال غيــــره: إن طيــــب صوتــــه ونغمــــة نغمتــــه شبهــــا بالمزاميــــر ولامزاميــــر ولامعــــازف هنــــاك واللـــــه

===

خاتم سليمان

يضرب به المثل في الشرف والعلو ونفاذ الأمر.

وذلـــك أن ملكـــه زال عنـــه بعدمـــه وعـــاوده مـــع عـــوده والقصـــة فيـــه معروفـــة سائـــرة ويقــــال: إنــــه كــــان

معجــزةً لــه كمــا كانــت عصــا موســى مــن معجزاتــه وبــه اقتــدى الملــوك بعــده فـــي اتخـــاذ خواتـــم الملـــوك

ودواوين الخاتم والله سبحانه أعلم.

جن سليمان

لمــــا سخــــر اللــــه تعالــــى لسليمــــان عليــــه السلــــام الجـــــن والشياطيـــــن وجعلهـــــم يصـــــدرون عـــــن رأيـــــه

ويتصرفون عن أمره أضيفوا إليه فقيل: جن سليمان وشياطين سليمان.

كما قال البحتري:

كـأن جـن سليمـان الذيـن ولـوا   إبداعهــا فأدقــوا فــي معانيهـــا

وقال غير لبعض الملوك:

شيـدت قصــراً عاليــاً مشرفــاً   بطالعتــــي سعـــــد ومسعـــــود

كأنمـــــــــــا يرفــــــــــــع بنيانــــــــــــه   جــــــن سليمـــــــان ابـــــــن داود

===

وأنشد الجاحظ للنابغة:

إلا سليمـان إذ قـال المليــك لــه   قم في البرية فاحددها عن الفند

وخيس الجن إني قد أذنت لهم         يبنون تدمر بالصفاح والعمد

ثــم قــال: وأهــل تدمــر يزعمــون أن ذلــك البنــاء بنــي قبــل زمــن سليمــان بأكثــر مــن قــدر مابيننـــا اليـــوم

وبيـن زمـن سليمـان. قالـوا: ولكنكـم إذا رأيتـم بنيانـاً عجيبـاً وجهلتـم موضـع الحيلـة فيــه أضفتمــوه إلــى

الشياطين ولم تعانوه بالفكر.

وأنشد للعرجي:

سدت مسامعها لقـرع مراجـلٍ   مــن نســج جــن مثلــه لاينســج

وقــال الأصمعــي: السيــوف المأثــورة هـــي التـــي يقـــال إنهـــا مـــن عمـــل الجـــن والشياطيـــن لسليمـــان فأمـــا

القوارير والحمامات فذلك مالا شك فيه.

وقال البعيث:

بنـي زيـاد لعمــر اللــه مصنعــةً   من الحجارة لم تعمل من الطين

كأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   غير أن الإنس ترفعها             مما بنت لسليمان الشياطين

وأحسـن مـا أحاضـر بـه عـن شياطيـن سليمـان قـول أبـي القاســم غانــم بــن أبــي العــلاء الأصفهانــي فــي

===

ياكافي الملك ما وفيت حقك من   مـدحٍ وإن طـال تقريـظ وتأبيـن

فت الصفات فما يرثيك من أحدٍ   إلا وتزيينــــــه إيــــــاك تهجيــــــن

ما مت وحدك بل قد مات من ولدت   حواء طراً بل الدنيـا بـل الديـن

هذي نواعي العلا مذ مت نادبة   من بعد ماندبتـك الخـرد العيـن

تبكي عليك العطايا والصلات كما   تبكي عليك الرعايا والسلاطين

قام السعاة فكان الخوف أقعدهم   واستيقظوا بعدما نام الملاعين

لايعجب الناس منهم إن هم انتشروا   مضى سليمان فانحل الشياطين

سير سليمان

يضرب به المثل في السرعة لأن الله تعالى يقول: " ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ".

ويروى أنه كان يسير في يوم واحد من اصطخر فارس إلى بيت المقدس.

وبــه ضــرب المثــل سلــم بــن عمــرو حيــث قــال للهــادي وقــد ركــب البريــد مــن جرجــان إلــى بغــداد لمـــا

بلغه وفاة المنصور:

لمــا أتــت خيـــر بنـــي هاشـــمٍ   خلافــــــــة اللـــــــــه بجرجـــــــــان

===

ومـن المسيـر المذكـور فـي العـرب مسيـر حذيفـة بـن بـدر وسيمـر ذكــر ذلــك فــي الكتــاب فــي مكانــه إن

شاء الله تعالى.

ملك سليمان

يضرب به المثل في الاتساع والانبساط.

وذلك أنه ملك ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. وفي عوده إليه بعد ذهابه وزواله يقول الشاعر:

قد زال ملك سليمـان فعـاوده   والشمس تنحط في المجرى وترتفع

حمار عزير

يجــري ذكــره فــي عــدة مواضــع فمنهــا أنــه يضــرب مثــلاً للمنكــوب الــذي ينتعــش لــأن اللــه تعالــى أحيـــاه

بعد مئة عامٍ من موته.

قال الصاحب في أبي محمد عبد الله بن محمد بن عزير لما استوزر بعدا لنكبة:

        حمار عزيرٍ ذاك لا ابن عزير

ونظــر الفضــل بــن عيســى الرقاشــي إلــى حمــارٍ فــارهٍ تحــت سلــم بــن قتيبـــة فقـــال: قعـــدة نبـــيٍ وبذلـــة

جبار ذهب إلى حمار عزير وعيسى عليهما السلام.

===

وقــال بعــض المتعصبيــن للحمــار والقائليــن بفضلــه: وكيــف لا أحــب شيئــاً أحيــاه اللـــه بعـــد موتـــه قبـــل

الحشر! يعني حمار عزير.

وحكـــى الجاحـــظ عـــن مقاتـــل بـــن سليمـــان قـــال: قـــال موســـى للخضـــر عليهمـــا السلـــام: أي الـــدواب

أحب إليك. قال: الفرس والحمار والبعير لأنها من مراكب الأنبياء.

قــال الجاحــظ: أمــا الفــرس فمركــب أولــي العــزم مــن الرســل وكــل مــن أمــره تعالــى بحمـــل السلـــاح وقتـــال

الكفــار وأمــا البعيـــر فمركـــب هـــود وصالـــحٍ وشعيـــبٍ ومحمـــدٍ صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأمـــا الحمـــار

فمركب عزيرٍ وعيسى عليهما السلام وبلعم.

طب عيسى

يضـرب بـه المثـل لأنــه كــان يبــرئ الأكمــه والأبــرص ويحيــي الموتــى بــإذن اللــه. ومــن أمثــال العــرب: فلــان

يتطبب على عيسى بن مريم.

قال المتنبي:

فآجــــرك الإلــــه علــــى عليـــــلٍ   بعثـت إلـى المسيــح بــه طبيبــا

وقال أبو بكر الخوارزمي:

===

وراوي كلـامٍ يقتفــي إثــر باقــلٍ   ويتـرك قسـاً جانبـاً وابـن أهتـم

وذي علةٍ يأتي طبيبـاً ليشتفـي   به وهو جار للمسيح بن مريـم

دم يحيى بن زكريا

قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: قيـــل لنـــا: إن فـــي دار فلـــان ناســـاً قـــد اشتملـــوا علـــى ســـوءةٍ لهـــم وهـــم

جلـوس علـى خمـرةٍ وعندهــم طنبــور فدخلنــا عليهــم فــي جماعــةٍ مــن رجــال الحــي فــإذا فتــىً جالــس

فـي وسـط الــدار وأصحابــه حولــه وهــم بيــض اللحــى وإذا هــو يقــرأ عليهــم دفتــر شعــرٍ. فقــال الــذي

كـان سعـى بهـم: السـوءة فـي ذلــك البيــت فــإن دخلتمــوه عثرتــم بهــا. قــال: قلــت: لا واللــه لا كشفــت

فتىً أصحابه شيوخ وفي يده دفتر علمٍ ولو كان في ثوبه دم يحيى بن زكريا عليه السلام.

اختلفوا في مقتل يحيى: هل هو بالمسجد الأقصى أو بغيره

وعـن سعيـد بــن المسيــب: قــدم بخــت نصــر دمشــق فــإذا هــو بــدم يحيــى بــن زكريــا يغلــي فســأل عنــه

فأخبروه فقتل على دمه سبعين ألفاً فسكن وقد طعن في صحة هذا القول.

بردة النبي صلى الله عليه وسلم

يضرب بها المثل في البلى والخلوقة.

===

فيقــال: أعتــق مــن الحنطــة وأخلــق مــن البــردة ويقــال: أعتــق مــن ألا هبــي ومــن بــردة النبـــي صلـــى اللـــه

عليه وسلم.

وهــي التــي كساهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كعــب بــن زهيــر رضــي الــه عنــه لمــا أنشـــده

قصيدته التي منها:

نبئت أن رسـول اللـه أوعدنـي   والعفو عند رسول الله مأمـول

فاشتراها معاوية منه بستمئة دينار فلم يزل الخلفاء يتداولونها تبركاً بها إلى يومنا هذا.

ومــن ظريــف التمثيــل بهــا قــول جعيفــران الموســوس فــي رجــل استوهبـــه جعيفـــران دراعـــة لـــه فقـــال:

قد لبسها أبي وأنا أكره أن يلبسها أحد بعده:

سألتـــــــــــــــــــه دراعــــــــــــــــــــةً   لباسهــــــــــا يحســــــــــن بــــــــــي

فقــــــــــال لــــــــــي: أكــــــــــره أن   تلبسهـــــــــــا بعـــــــــــد أبــــــــــــي

وقــــــــد رأى البــــــــردة مـــــــــن   يلبسهــــــــــا بعــــــــــد النبـــــــــــي

داء الأنبياء

قال الجاحظ: ومن المفاليج ادريس عليه السلام وروي أن الفالج من أمراض الأنبياء.

===

قــال: ولا أعــرف إسنــاد هذيــن القوليــن ومثــل هــذا يحتــاج إلـــى الروايـــة عـــن الثقـــات إلا مـــا حـــدث بـــه

عبــاد بــن كثيــر الخزاعــي عــن الحســن بــن ذكــوان عــن عبــد الواحــد بــن قيــس قـــال: قـــال رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم: " داء الأنبياء الفالج واللقوة ".

قــــال الجاحــــظ: وأكثــــر مــــا يعتــــري الفالــــج المتوسطيــــن فــــي الأسنـــــان لـــــأن الشبـــــاب كثيـــــر الحـــــرارة

والشيخوخة كثيرة اليبس فأكثر ما يعتري بين هذين السنين.

فقر الأنبياء

يقال ذلك لأن فقراءهم أكثر من أغنيائهم والفقر شعار الصالحين.

ويــروى أن نبيــاً مــن الأنبيــاء شكــا إلــى اللــه تعالــى شــدة الفقــر فأوحــى اللــه إليــه: هكــذا أجــري أمـــرك

عندي أفتريد أن أعيد الدنيا من أجلك!.

علــى أنـــه لا يجـــوز وصـــف الأنبيـــاء بالفقـــر كمـــا صرحـــوا بـــه لـــأن تركهـــم الدنيـــا عـــن قـــدرة وحديـــث

الفقر لا أصل له.

وقال البحتري:

فقــــر كفقــــر الأنبيــــاء وغربــــة   وصبابــة ليــس البــلاء بواحــد

===

فيما يضاف وينسب إلى الملائكة

والجن والشياطين

خـــط الملائكـــة طـــاووس الملائكــــة غسيــــل الملائكــــة قــــوط الملائكــــة سيــــرة الملائكــــة جنــــاح الملائكــــة

جنـــاح جبريـــل حربـــة أبـــي يحيـــى سحـــر هـــاروت رمـــاح الجـــن ديـــك الجـــن كلـــاب الجــــن ذبائــــح الجــــن

جنــــد إبليــــس عليــــه اللعنــــة إبليــــس الأباليــــس صديــــق إبليــــس قبــــح الشيطــــان خطـــــوات الشيطـــــان

أصابـــــع الشيطـــــان رقـــــى الشيطـــــان مكيــــــال الشيطــــــان ظــــــل الشيطــــــان لطيــــــم الشيطــــــان مخــــــاط

الشيطان بريد الشيطان وكر الشيطان حبائل الشيطان خمر الشيطان رؤوس الشياطين.

الاستشهاد

خط الملائكة

يكنى به عن الخط الرديء.

ولمــا وصــف اللــه الملائكــة بالكتابــة قــال: " كرامـــاً كاتبيـــن " وقـــال: " ورسلنـــا لديهـــم يكتبـــون " ولمـــا

كــان خطهــم غيــر بيــن للنــاس - وأجــود الخــط أبينــه - قيـــل فـــي الكنايـــة عـــن الخـــط الـــرديء: خـــط

===

وسمعــت أبــا القاســم الطهمانــي الفقيــه يقـــول: سمعـــت أبـــا محمـــد يحيـــى بـــن محمـــد العلـــوي يقـــول: إنمـــا

شبـــه الخـــط الـــرديء بخـــط الملائكـــة لـــأن أردأ الخـــط الرقـــم وخـــط الملائكـــة الرقـــم كمـــا اللــــه تعالــــى:

" كتاب مرقوم يشهده المقربون ".

طاووس الملائكة

كـــان عندنـــا بنيسابـــور شيـــخ يقـــال لـــه: أبـــو بكـــر الفارســـي المذكـــر يقـــص ويذكـــر وكـــان تفسيـــر ابــــن

الكلبــي علــى طـــرف لسانـــه يهـــذه هـــذاً ويسبـــب الإســـراع فيـــه وفـــي القـــراءة كـــان يقـــال: هـــو بحـــذاء

القرآن كناية عن حفظه له.

وكان إذا جبريل عليه السلام قال له: طاووس الملائكة.

وما أشك في أنه ليس أبا عذرة هذا اللقب وإنما هو أخذ خلفٍ عن سلفٍ والله أعلم.

غسيل الملائكة

هو حنظلة بن أبي عامر الأنصاري غستله الملائكة.

وذلـك أنـه خـرج يـوم أحـدٍ فأصيــب فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " هــذا صاحبكــم قــد

غسلتــه الملائكــة " فسئلــت عــن ذلــك امرأتــه فقالــت: إنــه كــان معــي علــى مــا يكــون عليــه الرجــل مـــع

===

وفيه يقول الأحوص     وكان حنظلة خال أبيه:

غسلت خالي الملائكة الأب - - رار ميتاً أكرم به من صريع

وقد ذكر المبرد نفراً ممن كان بينهم وبين الملائكة سبب:

فمنهـم: سعـد بـن معـاذ: هبـط لموتـه سبعــون ألــف ملــك لــم يهبطــوا إلــى الــأرض قبلهــا وقبــض رســول

اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم رجلــه وهــو فــي جنازتــه لئــلا يطــأ علــى جنــاح ملــكٍ واهتــز لموتــه عــرش

الله جل وعز.

وفي ذلك يقول حسان:

وما اهتز عرش الله من موت هالكٍ   سمعنا بـه إلا لمـوت أبـي عمـرو

وكبـر عليـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم تسعــاً كمــا كبــر علــى حمــزة وشــم مــن تــراب قبــره ريــح

المسك.

ومنهــم: حســان بــن ثابــت: قـــال لـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " اهجهـــم وروح القـــدس

معك ".

وقال في حديث آخر: " إن الله مؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن نبيه ".

وقالــت عائشــة: كــان يوضــع لحســان منبــر فــي مؤخـــر المسجـــد يقـــوم عليـــه فينافـــح عـــن رســـول اللـــه

===

ومنهــم: عمــران بــن حصيــن: كانــت تصافحــه الملائكــة وتعــوده ثــم افتقدهــا فأتــى رســول اللـــه صلـــى

اللــه عليــه وسلـــم فقـــال: يـــا رســـول اللـــه إن رجـــالاً كانـــوا يأتوننـــي لـــم أر أحســـن وجوهـــاً ولا أطيـــب

أرواحـاً منهـم ثـم انقطعـوا عنـي. فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " أصابــك جــرح فكنــت

تكتمـه ". قـال أجـل. قـال: " ثـم أظهرتـه ". قـال: قـد كـان ذاك. قـال: " أمــا لــو أقمــت علــى كتمانــه

لزارتك الملائكة إلى أن تموت ". وهذا جرح أصابه في سبيل الله.

ومنهـم جريـر بـن عبـد اللـه البجلـي: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: " يطلــع عليكــم مــن هــذا

الفج خير ذي يمنٍ عليه مسحة ملك ".

ومنهم دحية بن خليفة الكلبي كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل في صورته.

فمـن ذلـك: يـوم بنـي قريظــة لمــا انصــرف رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــن الخنــدق هبــط عليــه

جبريـــل عليــــه السلــــام فقــــال: يــــا محمــــد أقــــد وضعــــت سلاحــــك ومــــا وضعــــت الملائكــــة أسلحتهــــا

بعـد! إن اللـه يأمـرك أن تسيــر إلــى بنــي قريظــة وهــا أنــذا سائــر إليهــم فمزلــزل بهــم. فأمــر رســول اللــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم النـاس ألا يصلـوا العصـر إلا فـي بنـي قريظـة. وجعــل يمــر بالنــاس فيقــول: " أمــر

بكــم أحــد " فيقولــون: مــر بنــا دحيــة بــن خليفـــة علـــى بغلـــةٍ وعليـــه قطيفـــة خـــز نحـــو بنـــي قريظـــة.

فيقول: " ذاك جبريل ". ثم مر بهم دحية بعد ذلك. وكان لا يزال بعد ذلك ينزل على صورته.

===

كمـا ظهـر إبليـس فـي صــورة سراقــة بــن مالــك بــن جعشــم الكنانــي وفــي صــورة الشيــخ النجــدي يــوم

دار النــدوة حيـــن أشـــار بـــأن تجتمـــع قريـــش فتضـــرب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بسيـــفٍ

واحدٍ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوط الملائكة

قــرأت وسمعــت أن بقــرب بــاب آمــد صخــرة عظيمــة فيهــا صـــدع يخـــرج منـــه عيـــن مـــاء يشـــرب منـــه

الناس والأنعام ويقال لذلك الصدع: قوط الملائكة. والقوط بلغتهم: الفرج.

سيرة الملائكة

أنشدني أبو الفتح البستي لنفسه في أبي سعدٍ ابن ملة الهروي:

أمـا الكريـم أبـو سعــدٍ وهمتــه   فقد غدا في العلا أعجوبة الفلك

لو استعار الورى إكسير سيرته   لكان أجورهم في سيرة الملـك

جناح الملائكة

قال الله تعالى في وصف الملائكة: " أولي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ".

===

وقـد ضـرب المثـل فــي البركــة والشفــاء بجنــاح جبريــل بعــض أهــل العصــر فقــال فــي وصــف رقعــةٍ فــي

العيادة وردت عليه:

أرقعـــة فـــي عيادتـــي وردت   أم رقيـة قــد شفــت لتعجيــل

أم عــوذة عــن نبينــا صــدرت   أم مسحــة مــن جنــاح جبريــل

حربة أبي يحيى

أبــو يحيــى: هـــو كنيـــة ملـــك المـــوت وإنمـــا كنـــي بهـــذه الكنيـــة كنايـــةً عـــن المـــوت كمـــا كنـــي عـــن اللديـــغ

بالسليم وعن المهلكة بالمفازة.

قال الصاحب في أخوين مليحٍ وقبيحٍ واسم المليح منهما يحي:

يحيــى حلــو المحيـــا ولكـــن لـــه   أخ حكـــى وجـــه أبـــي يحيـــى

وحربة أبي يحيى يراد بها المقدمة من مقدمات الموت على جهة التمثيل والاستعارة.

قال بعض أهل العصر:

عذيري من الأيام مدت صروفها   إلى وجه من أهوى يد النسخ والمحو

وأبدت بوجهي طالعاتٍ أرى بها   سهام أبي يحيى مسددةً نحوي

===

سحر هاروت

يضــرب بــه المثــل وينســب إليــه السحــر دون صاحبـــه مـــاروت لـــأن اللـــه تعالـــى بـــدأ بـــه فقـــال: " ومـــا

أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.

وكذلك يقال: أقصر من يأجوج ولا يقال: من مأجوج.

قال بشار بن برد:

وكأن رجع حديثها         قطع الرياض كسين زهرا

وكـــــــــأن تحـــــــــت لسانهــــــــــا   هــاروت ينفــث فيـــه سحـــرا

وقال عبد الله بن المعتز:

أسترزق الله عطف الحب من رشأٍ   يشـوب تذكيــر عينيــه بتأنيــث

كأن في طرفه هاروت يقصدني   منه بسحرٍ إلى الأحشاء منفوث

وقال الصاحب:

لقد ظن بدر التم نقص جمالـه   فبعداً لوجه البدر مع سوء ظنه

ولو أن هاروتاً رأى سحر عينه   تعلم كيف السحر من حد جفنه

===

العرب تسمي الطاعون: رمـاح الجـن. وجـاء فـي الحديـث: " إنـه وخـز أعدائكـم مـن الجـن ". ولمـا كـان

طاعـون عمـواس قـام عمـرو بـن العــاص فــي النــاس خطيبــاً فقــال: يــا أيهــا النــاس إن هــذا الطاعــون قــد

ظهر وإنما هو وخز من الشياطين ففروا منه في الشعاب.

وبلغ ذلك معاذ بن جبل فأنكر عليه هذا القول ثم لم يلبث أن مات فيه.

قــــال الجاحــــظ: قــــد كانـــــت الطواعيـــــن تقـــــع كثيـــــراً فتصيـــــر تواريـــــخ كطاعـــــون عمـــــواس وطاعـــــون

العذارى وطاعون الأشراف وغيرها.

ولمـــا ملـــك بنـــو العبـــاس رفـــع اللـــه ببركتهــــم الطواعيــــن والموتــــان الجــــارف عــــن بنــــي آدم فإنهــــم كانــــوا

يحصدون حصداً بهما وفي ذلك يقول العماني للرشيد:

قــد أذهــب اللــه رمــاح الجــن   وأذهــــب التعليــــق والتجنــــي

يريـــد أن مـــا كـــان بنـــو مـــروان يفعلونـــه مـــن مطالبـــة النـــاس بالأمـــوال وتعذيــــب عمــــال الخــــراج بالتعليــــق

والتجريد والمسال قد ذهب.

وقالت امرأة قتل ابنها غير أكفائه:

لعمرك ما خشيت على عدي   رمـــاح بنـــي مقيــــدة الحمــــار

ولكنـي خشيـت علــى عــدي   رمـــاح الجـــن أو إيــــاك حــــار

===

كأنهـــا قالـــت: إنمـــا كنـــت أخشـــى علـــى ابنـــي طواعيـــن الشـــام أو الحـــارث الملـــك الغسانـــي فأمــــا مــــن

يرتبط الحمير ولا يرتبط الخيل فلم أكن أخشاه.

وقـال المنصـور يومـاً لأبــي بكــر بــن عيــاش: مــن بركتنــا أن رفــع عنكــم الطاعــون! فقــال: لــم يكــن اللــه

ليجمعكم علينا والطاعون!.

قـال الصولـي: لمـا كانــت سنــة أربــعٍ وعشريــن وثلثمئــة وقــع طاعــون عظيــم فــي النــاس فتفانــوا ببغــداد

وما سواها.

ديك الجن

هـو عبــد السلــام بــن رغبــان الحمصــي شاعــر مفلــق فــي المحدثيــن أدرك زمــان المتوكــل حتــى قــال مــن

قصيدةٍ له:

حتى حسبت أنو شروان من خدمي   وخلت أن نديمي عاشر الخلفا

ولسـت أعـرف السبـب فـي تلقيبـه بديـك الجـن ويشبـه أن يكـون قـال بيتـاً يشتمــل علــى ذكــر ديــك الجــن

فلقب بذلك كما لقب كثير من الشعراء بأقوال تجري لهم مجرى الشواذ والنوادر.

كلاب الجن

===

وقــد هــرت كلــاب الجــن منــا   وشذبنــــا قتــــادة مـــــن يلينـــــا

فإنهم يزعمون أن كلاب الجن هم الشعراء.

ذبائح الجن

فــي الحديــث: أنــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نهــى عــن ذبائــح الجــن. وهــي أن يشتــري الرجـــل الـــدار أو

يستخرج العين وما أشبههما فيذبح لها ذبيحة للطيرة ويضيف جماعة.

جند إبليس

يقال ذلك للمجان والخلعاء قال الشاعر:

وكنت فتىً من جند إبليس فارتقت   بي الحال حتى صار إبليس من جندي

إبليس الأباليس

قال جرير من قصيدته التي فيها:

وابن اللبون إذا ما لـز فـي قـرنٍ   لم يستطع صولة البزل القناعيس

إني ليلقي علي الشعـر مكتهـل   من الشياطين إبليـس الأباليـس

وكانــــت الشعــــراء تزعـــــم أن الشياطيـــــن تلقـــــي علـــــى أفواههـــــا الشعـــــر وتلقنهـــــا إيـــــاه وتعينهـــــا عليـــــه

===

وتدعــي أن لكــل فحــلٍ منهــم شيطانــاً يقــول الشعــر علــى لسانــه فمــن كـــان شيطانـــه أمـــرد كـــان شعـــره

أجود.

وبلــغ مــن تحقيقهــم وتصديقهــم بهــذا الشــأن أن ذكــروا لهـــم أسمـــاء فقالـــوا: إن اســـم شيطـــان الأعشـــى

مسحل واسم شيطان الفرزدق عمرو واسم شيطان بشار شنقناق.

وفي مسحل يقول الأعشى:

وما كنت شاجرداً ولكن حسبتني   إذا مسحل سدى لي القول أنطق

خليلـان فيمــا بيننــا مــن مــودةٍ   شريكـان جنــي وإنــس موفــق

وقال يذكره:

حياني أخي الجني نفسي فداؤه   بأفيح جياش العشيـات مرجـم

وقال أيضاً فيه:

دعوت خليلي مسحلاً ودعوا له         جهنام جدعاً للهجين المذمم

وقال حسان بن ثابت:

إذا مـــا ترعــــرع فينــــا الغلــــام   فليـــس يقـــال لـــه: مــــن هــــوه

إذا لـم يسـد قبـل شـد الـإزار   فذلـــك فينــــا الــــذي لا هــــوه

===

شيصبان وشنقناق: رئيسان عظيمان من الجن بزعمهم.

ولما ادعى بشار أن شنقناق يرغب في مصاحبته ومعاونته قال:

دعاني شنقناق إلى خلف بكرةٍ   فقلـت: اتركنـي فالتفـرد أحمـد

يقول: أحمد لي في الشعر ألا يكون لي عليه معين.

قال أعشى بني سليم يرد عليه:

إذا ألــف الجنــي قــرداً مشنفــاً   فقـل لخنازيـر الجزيــرة: أبشــري

فجزع بشار لذلك كجزعه من قول حماد عجرد فيه:

ويــــــــا أقبــــــــح مــــــــن قــــــــردٍ   إذا مـــــــــا عمــــــــــي القــــــــــرد

لأنه كان يعلم مع تغزله أن وجهه وجه قردٍ

وفي زعمهم أن مع كل شاعرٍ شيطاناً يقول أعشى بني سليم:

وما كان جني الفـرزدق قـدوةً   وما كان فيهم مثل فحل المخبل

وما في الخوافي مثل عمرٍو وشيخه   ولا بعد عمرٍو شاعر مثل مسحل

وقال الفرزدق وهو يمدح أسد بن عبد الله القسري:

ليبلغــن أبــا الأشبــال مدحتنـــا   من كان بالغور أو مروي خراسانا

===

وقال أبو النجم:

إنــي وكــل شاعــرٍ مــن البشــر   شيطانـه أنثـى وشيطانـي ذكـر

فما يراني شاعر إلا استتر         فعل نجوم الليل عاين القمر

وقال آخر:

إنــي وإن كنــت صغيــر الســن   وكــان فـــي العيـــن نبـــو عنـــي

فــــإن شيطانــــي أميــــر الجــــن   يذهب بي في الشعـر كـل فـن

وقال ابن ميادة:

ولمـا أتانــي مــا تقــول محــارب   تغنت شيطاني وجـن جنونهـا

وقال منظور بن رواحة:

ولمـا أتانـي مـا يقــول ترقصــت   شياطين رأسي وانتشين من الخمر

وقال الزفيان العوافي:

أنـــا العوافــــي فمــــن عادانــــي   أذقتـــــــــه بـــــــــوادر الهــــــــــوان

حتــى تــراه مطــرق الشيطـــان   علمنـــــــي الشعـــــــر معلمـــــــان

يعني معلماً من الإنس ومعلماً من الجن.

===

إن ابن جهمٍ في المغيب يعيبني   ويقــول لــي حسنــاً إذا لاقانــي

ويكون حين أغيب عنه شاعراً   ويضل عنه الشعر حيـن يرانـي

وإذا التقينا ناك شعـري شعـره   ونـزا علـى شيطانــه شيطانــي

إن ابـن جهـمٍ ليـس يرحـم أمــه   لــو كــان يرحمهــا لمــا عادانـــي

وكان الفرزدق يقول: شيطان جرير شيطاني إلا أنه من في فمي أخبث.

وقيل لجعفر بن يحيى: لو قلت الشعر! فقال: شيطانه أخبث من أن أسلطه على عقلي.

صديق إبليس

هــو عبــد اللــه بــن هلــال الـــذي يقـــال لـــه: الساحـــر وكـــان فـــي زمـــن الحجـــاج وكـــان صاحـــب شعبـــذةٍ

ونيرنجاتٍ يدعي أن إبليس يتراءى له ويصادقه ويكاتبه ويطلعه على أسراره.

ولمــا قــال الحجــاج ليحيــى بــن سعيــد بــن العــاص: أخبرنــي عبــد اللــه بـــن هلـــال صديـــق إبليـــس عليـــه

اللعنــة أنــك تشبــه إبليـــس!. قـــال: ومـــا ينكـــر الأميـــر أن يكـــون سيـــد الإنـــس يشبـــه سيـــد الجـــن!.

فعجب من قوة جوابه.

قبح الشيطان

===

بلغنـي عـن الصاحـب أنــه كــان يستملــح قــول أبــي علــي البصيــر فــي أبــي هفــان ويستطرفــه وكثيــراً مــا

كان ينشده ويردده:

لي صديق في خلقـة الشيطـان   وعقــــول النســـــاء والصبيـــــان

مـــن تظنونـــه فقالـــوا جميعــــاً:   ليــــس هــــذا إلا أبـــــو هفـــــان

قــال الجاحــظ: إنــا وإن كنــا لــم نــر شيطانــاً قــط ولا صــوره لنــا صــادق ففــي إجمــاع العــرب والمسلميــن

وكــل مــن لقينــاه علــى ضــرب المثــل بقبــح الشيطــان دليــل علـــى أنـــه فـــي الحقيقـــة أقبـــح مـــن كـــل قبيـــح

والكتاب إنما نزل على الذين ثبت هذا في طبائعهم غاية الثبات.

قــال وربمــا قالـــوا: فلـــان شيطـــان علـــى معنـــى الشهامـــة والنفـــاذ لذلـــك قالـــوا لأبـــي حنيفـــة: شيطـــان

خرج من البحر.

قـال مؤلـف الكتـاب: قلـت فـي كتـاب يتيمـة الدهـر فــي أبــي الحســن اللحــام: هــو مــن شياطيــن الإنــس

ورياحين الأنس.

خطوات الشيطان

قال الله تعالى: " ولا تتبعوا خطوات الشيطان ".

===

قـال الزجـاج: خطــوات الشيطــان: طرقــه التــي يسلكهــا أي لا تسلكــوا الطــرق التــي يدعوكــم الشيطــان

إليها.

وقال غيره: أراد: لا تقتفوا آثاره.

قال الشاعر:

يـــــــــــا نابــــــــــــذاً لوصايــــــــــــا   إلهــــــــــه خلـــــــــــف ظهـــــــــــره

وتابعاً خطوات الش - - شيطان في كل أمره

أراك لـــــــــــم تـــــــــــر ميتــــــــــــاً   يهــــــوى إلـــــــى قعـــــــر قبـــــــره

أصابع الشيطان

كان يقال: من ولاه السلطان صبعه الشيطان.

قال الشاعر:

قد كنت أكرم صاحـبٍ وأبـره   حتى دهتـك أصابـع الشيطـان

جــــذ الإلـــــه بنانهـــــا وأبانهـــــا   كـم غيـرت خلقـاً مـن الإنســان

===

قال جرير لما مدح عمر بن عبد العزيز فلم يعطه:

رأيت رقى الشيطان لا تستفزه   وقد كان شيطاني من الجن راقيا

وأما قول الشاعر:

مـاذا تظـن بسلمـى إذ يلـم بهــا   مرجل الرأس ذو بردين وضاح

خـــز عمامتـــه حلـــو فكاهتـــه   في كفه من رقى إبليس مفتـاح

فإنـــه عنــــى برقــــى إبليــــس كلمــــات التغــــزل والخلابــــة والتجميــــش ومــــا يجــــري مجراهــــا فــــي معاشــــرة

النساء.

مكيال الشيطان

قـال بعـض الحكمــاء: العــدل ميــزان البــاري والجــور مكيــال الشيطــان. كأنــه أراد مــا يجــري فــي الكيــل

من المجازفة عند الأخذ ومن التطفيف لدى الأداء فنسب ذلك إلى الشيطان.

ظل الشيطان

العرب تقول للمتكبر الضخم: ظل الشيطان.

قـال الحجـاج لمحمـد بـن سعـد بـن أبـي وقـاص: بينـا أنـت يــا ظــل الشيطــان أشــد النــاس كبــراً إذ صــرت

===

لطيم الشيطان

يقــال لمــن بــه لقــوة أو شتــر إذا ســب: يــا لطيــم الشيطــان. وكــان عمــرو بـــن سعيـــد بـــن العـــاص يلقـــب

بذلك.

ولمـا بلـغ عبـد اللـه بـن الزبيـر خبـر فتـك عبـد الملـك بـن مـروان بعمـرو بـن سعيـد قـال فـي خطبتـه: بلغنـا

أن أبا الذبان قتل لطيم الشيطان " وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ".

وكان عبد الملك يكنى أبا الذبان لشدة بخره وموت الذبان إذا دنت من فمه.

مخاط الشيطان

الخيـوط التـي تتـراءى فـي الهـواء عنـد شــدة الحــر يقــال لهــا: مخــاط الشيطــان ولعــاب الشمــس وخيــط

باطل ويشبه به ما لا حاصل له ومالا طائل فيه.

وكان مروان بن الحكم يقال له: خيط باطل لأنه كان طويلاً مضطرباً.

قال الشاعر:

لحا الله قوماً أمروا خيط باطلٍ   على الناس يعطي من يشاء ويمنع

بريد الشيطان

===

ذكـــر الجاحـــظ عـــن شريـــك النخعـــي عـــن جابـــر عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبــــاس رضــــي اللــــه عنهمــــا

قال: الوزع بريد الشيطان.

وفـي بعـض الأخبـار: مـن قتــل وزغــةً حــط اللــه عنــه بهــا سبعيــن خطيئــةً ومــن قتــل سبعــاً كــان كمــن

اعتق رقبة.

وكر الشيطان

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم: " إياكــم والأســواق فــإن الشيطــان قــد بــاض فيهــا وفــرخ ". علــى

سبيل الاستعارة والتمثيل.

وقـــد حـــذا الصاحـــب علـــى تشبيهـــه فقـــال فـــي وصـــف بعـــض مواطـــن الشـــر: عــــش مــــن أعشــــاش

العدوان ووكر من أوكار الشيطان.

حبائل الشيطان

قال بعض السلف: احذروا النساء فإنهن من حبائل الشيطان.

وجاء في بعض الأشعار:

إن النســـاء حبائـــل الشيطـــان

===

قــال يحيــى بــن معــاذ الــرازي: الدنيــا خمــر الشيطــان فمـــن شـــرب منهـــا لـــم يفـــق مـــن سكرتهـــا إلا فـــي

عسكر الموتى خاسراً نادماً. والله أعلم.

رؤوس الشياطين

يشبه بها ما يستقبح ويستهول.

قال الله تعالى: " إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ".

قــال الجاحــظ: ليــس أن النــاس رأوا شيطانــاً قــط علــى صورتــه ولكــن لمــا كــان اللــه تعالــى قــد جعـــل

فــــي طبائــــع جميــــع المــــم استقبــــاح صــــورة الشيطــــان واستسماجــــه وكراهتــــه وأجــــرى علــــى ألسنــــة

جميعهــم ضــرب المثــل بــه فــي ذلــك رجــع بالإيحــاش والتنفيـــر وبالإخافـــة والتفزيـــع إلـــى مـــا جعلـــه فـــي

طبائع الأولين والآخرين والشيوخ والصبيان والرجال والنساء.

وهـــذا التأويـــل أشبـــه مـــن قـــول مـــن زعـــم مـــن المفسريـــن أن رؤوس الشياطيـــن نبــــات ينبــــت باليمــــن.

وقول بعضهم: إن الشياطين هاهنا: الحيات.

وحــدث الصولــي بإسنــاد لــه عــن أبــي عبيــدة قــال: لمــا قدمــت مــن البصـــرة وصلـــت إلـــى الفضـــل بـــن

الربيـع فسلمـت عليـه بالـوزارة فضحـك إلــي واستدنانــي حتــى جلســت بيــن يــدي فرشــه ثــم لاطفنــي

===

واستنشدنـــي فأنشدتـــه عيـــون أشعـــارٍ أحفظهـــا جاهليـــةً فقـــال: قـــد عرفـــت أكثـــر هـــذه وأريـــد مـــن

ملح الشعر فأنشدته منها فطرب لها وضحك وزاد نشاطه.

ثـــم دخـــل رجـــل فـــي زي الكتـــاب لـــه هيئـــة فأقعـــده إلـــى جانبـــي وقـــال لـــه: أتعـــرف هـــذا قــــال: لا

قــال: هــذا علامــة أهــل البصــرة أبــو عبيــدة احضرنــاه لنستفيــد مــن علمــه. فدعـــا لـــه الرجـــل وقرظـــه

لفعلــه هــذا وقــال لــي: واللــه إنـــي كنـــت مشتاقـــاً إليـــك وقـــد سئلـــت عـــن مسألـــةٍ أفتـــأذن أن أعرفـــك

إياهــا قلــت: هــات. قــال: قــال اللــه عــز وجــل: " طلعهـــا كأنـــه رؤوس الشياطيـــن " وإنمـــا يقـــع الوعـــد

وإلا يعاد بما عرف مثله وهذا لم يعرف!.

فقلت: إنما كلمهم الله تعالى بما يعرفون وعلى كلام العرب أما سمعت قول امرئ القيس:

أيقتلنـي والمشرفـي مضاجعــي   ومسنونة زرق كأنيـاب أغـوال

وهم لم يروا الغول ولكن لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به.

فاستحســـن الفضـــل ذلـــك واستحسنـــه السائــــل فاعتقــــدت منــــذ ذلــــك الوقــــت أن أضــــع كتابــــاً لمثــــل

هذا وأشباهه.

فلما رجعت إلى البصرة علمت كتابي الذي سميته كتاب المجاز.

وسألــت عــن الرجــل فقيــل: هــو مــن كتــاب الوزيــر وجلسائــه يقــال لــه: إبراهيــم بــن إسماعيـــل بـــن داود

===

الباب الرابع

فيما يضاف وينسب إلى القرون الأولى

أحلـــام عـــاد ريــــح عــــاد أحمــــر ثمــــود صاعقــــة ثمــــود أكــــل لقمــــان نخــــوة فرعــــون صــــرح هامــــان كنــــوز

قارون سد الإسكندر نوم أصحاب الكهف جور سدوم جوف حمار.

الاستشهاد

أحلام عاد العرب

تضــــرب المثــــل بأحلـــــام عـــــادٍ لمـــــا تتصـــــور مـــــن عظيـــــم خلقهـــــا وتزعـــــم أن أحلامهـــــا علـــــى مقاديـــــر

أجسامها.

قال الشاعر يمدح قوماً:

وأحلام عادٍ لا يخاف جليسهم   وإن نطق العوراء     غرب لسان

وقال آخر:

كأنمــا ورثـــوا لقمـــان حكمتـــه   علماً كما ورثوا الأحلام من عاد

===

تضـرب مثـلاً فـي الإهلـاك والإفنــاء لقولــه تعالــى: " وأمــا عــاد فأهلكــوا بريــحٍ صرصــرٍ عاتيــة " الآيــة.

وقال تعالى: " وفي عادٍ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ".

أحمر ثمود

هــو قــدار بــن سالــف عاقــر ناقــة اللــه يضــرب بــه المثـــل فـــي الشـــؤم والشقـــوة وقـــد غلـــط زهيـــر فـــي

قوله:

فتنتج لكم غلمـان أشـأم كلهـم   كأحمـر عـادٍ ثـم ترضـع فتفطـم

وكأنه سمع بعادٍ وثمود فنسب الأحمر إلى عادٍ على ما توهم وهو من ثمود.

وكان قدار أحمر أزرق العينين وهو الذي ذكره الله تعالى فقال: " إذ انبعث أشقاها ".

وعـن عمــار بــن ياســر قــال: خرجنــا مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي غــزوة ذات العشيــرة

فلمــا قفلنــا نزلنــا منــزلاً فخرجــت أنــا وعلــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه ننظــر إلــى قــومٍ يعتملــون

فنعسنــا فنمنــا فسفــت علينــا الريــح التــراب فمـــا نبهنـــا إلا كلـــام رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فقال لعلي رضي اللـه عنـه: " يـا أبـا تـراب     لمـا عليـه مـن التـراب     أتعلـم مـن أشقـى النـاس " فقـال:

خبرنــي يــا رســول اللـــه فقـــال: " أشقـــى النـــاس اثنـــان أحمـــر ثمـــود الـــذي عقـــر الناقـــة وأشقاهـــا الـــذي

===

يخضب هذه     ووضع يده على لحيته     من هذا     ووضع يده على قرنه     " فكان علي رضي الله

عنه كثيراً ما يقول عند الضجر بأصحابه: ما يمنع أشقاها أن يخضب هذه من هذا!.

صاعقة ثمود

هـــي الصيحـــة التـــي أخذتهـــم فأصبحـــوا فـــي ديارهــــم جاثميــــن وإنهــــا كانــــت صيحــــة جبريــــل عليــــه

السلام. تضرب مثلاً في الإبادة والإفناء كريح عادٍ.

ولمـا قيـل: إن الحجـاج مــن بقيــة قــوم ثمــود قــال فــي خطبتــه: أتزعمــون أنــي مــن بقيــة ثمــود واللــه تعالــى

يقول: " وثمود فما أبقى "! صدق الله وكذبتم أنتم.

ودعــا أبــو الفــرج الببغــاء علــى القرامطــة فقــال: صــب اللــه تعالــى عليهــم طوفـــان نـــوحٍ وحجـــارة لـــوطٍ

وريح عادٍ وصاعقة ثمود.

أكل لقمان

هــو لقمــان العــادي صاحـــب النســـور تضـــرب بـــه العـــرب المثـــل فـــي الأكـــل فتقـــول: آكـــل مـــن لقمـــان.

وتزعم أنه كان يتغذى بجزورٍ ويتعشى بمثله.

نخوة فرعون

===

رأيــــت للحــــام فـــــي خلقـــــه   للشعــــــر تطبيقــــــاً وتجنيســــــا

نخـــــــــوة فرعـــــــــون ولكنــــــــــه   جانس في حمل العصا موسـى

وغــــــــش إبليــــــــس ولكنــــــــه   خالــف فــي السجــدة إبليســا

صرح هامان

بنــاه لفرعــون مــن الآجــر وهــو أول مــن استعملــه كمــا حكــى اللــه تعالــى عــن فرعــون إذ قــال: " يــا أيهــا

الملأ ما علمـت لكـم مـن إلـه غيـري فأوقـد لـي يـا هامـان علـى الطيـن فاجعـل لـي صرحـاً لعلـي أطلـع إلـى

إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ".

ويقـال: إنـه جلـب الفعلــة لبنــاء الصــرح مــن الآفــاق وأكثرهــم مــن الخــوز حتــى بنــوا مــا يضــرب بــه المثــل

للأبنية الرفيعة الحصينة.

ومـــن أحســـن مـــا أحاضـــر بـــه فـــي ذلـــك قـــول أبـــي القاســـم الزعفرانـــي فـــي تهنئــــة الصاحــــب بــــداره

الجديدة من قصيدةٍ أولها:

ســـرك اللـــه بالبنــــاء الجديــــد   نلت حال الشكور لا المستزيد

هذه الدار جنة الخلد في الدن - - يا فصلها وأختها بالخلود

===

ألزم الإنـس كـل جـاف شديـد   عمـل الجــن كــل خــافٍ مريــد

فابتنـوا مـا لـو أن هامـان يدنــو   منه لم يـرض صرحـه للصعـود

أي للصعود إلى السماء في زعمه لظهور حقارته عنده.

وقـرأت فـي كتـاب الجوابـات المسكتـة لابـن أبـي عــون: أن عبــد اللــه بــن خــازم قــال يومــاً لقهرمانــه: إلــى

أيـن تمضـي يـا هامـان. قــال: أبنــي لــك صرحــاً!. فعجــب مــن جوابــه لأنــه أشــار إلــى أنــه فرعــون إن

كان هو هامان.

كنوز قارون

يضــرب بهــا المثــل فيمــا يستعظــم قــدره مــن نفائــس الأمــوال لقولــه تعالــى: " وآتينــاه مـــن الكنـــوز مـــا إن

مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ".

وقــرأت فصــلاً للخوارزمــي مــن رسائلــه القديمــة: لــو كنــا نعمــل علــى قـــدر النيـــة لحملنـــا إليـــك خـــراج

فــــارس وعشــــر الأهــــواز ودخـــــل البصـــــرة وتـــــاج كســـــرى وإكليـــــل شيريـــــن وكنـــــوز قـــــارون وعـــــرش

بلقيس.

سد الإسكندر

===

هــو ســد يأجــوج الــذي جــاء ذكــره فــي القــرآن وتولــاه ذو القرنيـــن وهـــو الإسكنـــدر عنـــد أكثـــر النـــاس

يضرب به المثل في الحصانة والوثاقة.

قال المتنبي:

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها   كأني بنى الإسكندر السد من عزمي

وقــد ضــرب بــه المثــل ابــن طباطبــا العلــوي أيضــاً فقــال وهــو يهجــو أبــا علــي بــن رستــم ويذكـــر بنـــاءه

سور أصبهان ويرمي حرته بآذريون غلامه:

يــا رستمــي استعمـــل الجـــدا   وكدنـــــا فـــــي حظنـــــا كـــــدا

فإنــــــك المأمــــــول والمرتجـــــــى   تهـــــون الخطـــــب إذا اشتـــــدا

أحكمت من ذا السور ما لم تجد   واللـــــه مـــــن إحكامـــــه بــــــدا

فخلفـــــه نســــــل كثيــــــر لمــــــن   أصفــــــت لآذريونهــــــا الــــــودا

وهـــم كيأجــــوج ومأجــــوج إن   عددتهـــم لـــم تحصهــــم عــــدا

وأنـت ذو القرنيـن فـي عصرنـا   جعلتـــــه مـــــا بينهــــــم ســــــدا

===

يضـرب مثـلاً للنـوم الكثيـر الفـرق لـأن اللـه تعالـى يقـول فـي قصتهـم: " فضربنـا علــى آذانهــم فــي الكهــف

سنين عدداً " الآية.

قال ابن الحجاج:

قومــــوا فأهــــل الكهــــف مــــع   عبــــــود عندكــــــم صراصــــــر

وقصة عبود ستمر في مكانها من الكتاب إن شاء الله تعالى.

جور سدوم

ســدوم كــان ملكــاً فــي الزمــن الــأول جائــراً ولــه قــاضٍ أجــور منــه يضــرب بــه المثـــل فيقـــال: أجـــور مـــن

قاضي سدوم.

قال أبو اللفت في موسى بن خلف صاحب ابن الفرات:

أف مــن دولـــةٍ بموســـى تقـــوم   مــا نراهـــا مـــع البـــلاء تـــدوم

ما قضى مثل ما به النذل يقضي   فـي جميـع الأمـور قـط سـدوم

وقال آخر:

لا تبـــــــــــع عقـــــــــــدة مـــــــــــالٍ   خيفــــــــة الجــــــــار الغشـــــــــوم

===

فهو الدائر بالأم - - س على آل سدوم

جوف حمار

من أمثال العرب: هو أكفر من حمار وأخلى من جوف حمار.

وهــو رجــل مــن عــادٍ يقــال لــه: حمــار بــن مويلـــع وجوفـــه وادٍ لـــه طويـــل عريـــض لـــم يكـــن ببلـــاد العـــرب

أخصـــب منـــه وفيــــه مــــن كــــل الثمــــرات فخــــرج بنــــوه يتصيــــدون فأصابتهــــم صاعقــــة فهلكــــوا فكفــــر

وقال: لا اعبد من فعل هذا ببني.

ودعــا قومــه إلــى الكفــر فمــن عصــاه قتلــه فأخــرب اللــه واديــه فضربــت العــرب بـــه المثـــل فـــي الخـــراب

والخلاء.

قال الأفوه الأودي:

وبشـؤم البغــي والغشــم قديمــاً   قد خلا جوف ولم يبـق حمـار

وقال امرؤ القيس:

ووادٍ كجوف العير قفرٍ قطعتـه   به الذئب يعوي كالخليع المعيـل

الباب الخامس

===

رضي الله عنهم

سيـــرة العمريـــن درة عمـــر قميـــص عثمـــان فضائـــل علـــي صـــدق أبــــي ذر مشيــــة أبــــي دجانــــة دهــــاء

معاويـــة فقـــه العبادلـــة وليمـــة الأشعـــث حلــــم الأحنــــف زكــــن إيــــاس زهــــد الحســــن ورع ابــــن سيريــــن

سجع المختار شجة عبد الحميد.

الاستشهاد

سيرة العمرين

همـا أبـو بكـر وعمـر رضـي اللـه عنهمـا. يضــرب بسيرتهمــا المثــل إذ لا عهــد بمثلهمــا بعــد النبــي صلــى

الله عليه وسلم.

وكـان عبــد الملــك بــم مــروان يقــول: أنصفونــا يــا معشــر الرعيــة تريــدون منــا سيــرة أبــي بكــر وعمــر ولا

تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكرٍ وعمر! فنسأل الله أن يعين كلاً على كل.

وقال البحتري:

إن الرعيـة لـم تــزل فــي سيــرةٍ   عمريــةٍ مــذ ساسهــا المتوكـــل

وقال بعض البلغاء وقد رأى بعض الملوك: رأيت صورةً قمريةً وسيرة عمريةً.

===

درة عمر رضي الله عنه

قــال الشعبــي: كانــت درة عمــر رضــي اللــه عنــه أهيــب مــن سيــف الحجــاج. ولمـــا جـــيء بالهرمـــزان

ملــك خوزستــان أسيــراً إلــى عمــر رضــي اللــه عنــه وافــق ذلــك غيبتـــه مـــن منزلـــه فمـــا زال الهرمـــزان

يقتفـي أثـر عمـر رضـي اللـه عنـه حتـى عثـر عليـه فـي بعــض المساجــد نائمــاً متوســداً درتــه. فلمــا رآه

الهرمـــزان قـــال: هـــذا واللـــه الملـــك الهنـــيء عدلـــت فأمنـــت فنمـــت! واللـــه إنـــي خدمـــت أربعــــةً مــــن

ملوكنا الأكاسرة أصحاب التيجان. فما هبت أحداً منهم هيبتي لصاحب هذه الدرة.

قميص عثمان رضي الله عنه

هـو قميصـه المضـرج بالـدم الـذي قتـل فيــه يضــرب بــه المثــل للشــيء يكــون سببــاً للتحريــش بيــن النــاس

والتحريض على الشر.

وذلــك أن عمــر بــن العــاص رضــي اللــه عنــه لمــا أحــس مــن عسكــر معاويــة رضـــي اللـــه عنـــه بصفيـــن

فتــوراً فــي المحاربــة أشــار عليــه أن يبــرز لهــم قميــص عثمــان ليستأنفــوا جــداً جديــداً فــي الامتعـــاض

والمقارعــة ففعــل ذلــك معاويــة فحيـــن وقعـــت أعيـــن القـــوم علـــى القميـــص ارتفعـــت ضجتهـــم بالبكـــاء

والنحيــــب وتحــــرك منهــــم الساكــــن وثــــار مــــن حقودهــــم الكامــــن فعندهـــــا قـــــال عمـــــرو: حـــــرك لهـــــا

===

وعلــى ذكــر هــذا القميــص: فــإن المتوكــل لمــا قتلــه الأتــراك بمواطــأة المنتصــر وأفضــى الأمــر بعــده وبعـــد

المنتصـر والمستعيـن إلـى المعتـز لـم تـزل أمــه قبيحــة تحرضــه بقتلــة أبيــه وتلومــه علــى مقارتــه إياهــم دون

الطلب الثأر منهم.

وكـــان المعتـــز يعدهــــا ويمنيهــــا وهــــو يعلــــم أنــــه لا يقــــوى عليهــــم مــــع كثــــرة عددهــــم وشــــدة شوكتهــــم

وغلبتهـم علـى أمـور الخلافـة فأبـرزت قبيحـة يومــاً للمعتــز قميــص المتوكــل الــذي قتــل فيــه وهــو مضــرج

بالدم وجعلت تبكي وتبالغ في التقريع والتحريض كل المبالغة.

فلمـــا طـــال ذلـــك منهـــا قـــال لهـــا المعتــــز: يــــا أمــــي ارفعــــي القميــــص وإلا صــــار قميصيــــن. فعندهــــا

أمسكت ولم تعد لعادتها.

فضائل علي رضي الله عنه

يضرب بها المثل في الكثرة.

كما قال محمد بن مكرم لأبي علي البصير: فضولك والله أكثر من فضائل علي.

وقــال الجاحــظ: لايعلــم رجــل فــي الــأرض متــى ذكــر السبــق فــي الإسلــام والتقــدم فيــه ومتـــى ذكـــرت

النجـدة والـذب عـن الإسلـام ومتــى ذكــر الفقــه فــي الديــن ومتــى ذكــر الزهــد فــي الأمــوال التــي تتناحــر

===

النــاس عليهــا ومتــى ذكــر الإعطــاء فــي الماعــون كــان مذكــوراً فــي هــذه الخلـــال كلهـــا إلا علـــي رضـــي

الله عنه.

وقـد كـان الحسـن يقـول: قــد يكــون الرجــل عالمــاً وليــس بعابــدٍ وقــد يكــون عابــداً وليــس بعالــم وعالمــاً

عابـــداً وليـــس بعاقـــل وسليمـــان بـــن يســـار عالـــم عابـــد عاقـــل فانظـــر أيــــن تقــــع خلــــال سليمــــان مــــن

خصال علي رضي الله عنه.

صدق أبي ذر

يضرب به المثل.

ويــروى أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان يقــول: " ماأظلــت الخضــراء ولا أقلـــت الغبـــراء أصـــدق

لهجـةً مـن أبـي ذر ". ومـن أملـح مـا سمعـت فـي ضـرب المثــل بــه قــول الصاحــب فــي إنســانٍ كــذوبٍ:

الفاختــة عنــده أبــو ذر. لــأن الفاختــة يضــرب بهــا المثــل فـــي الكـــذب وأبـــو ذر يضـــرب بـــه المثـــل فـــي

الصدق.

مشية أبي دجانة

هو سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه.

===

كـــان شجاعـــاً بطـــلاً قـــد تعـــود الإقـــدام حيـــث تـــزل الأقـــدام وكانــــت لــــه آثــــار جميلــــة فــــي الإسلــــام

وكانت له مشية عجيبة في الخيلاء.

ونظــر صلــى اللــه عليــه وسلــم إليــه فــي المعركـــة وهـــو يتبختـــر بيـــن الصفيـــن فقـــال: " إن هـــذه مشيـــة

يبغضها الله إلا في هذا المكان ".

وكان يقال له: ذو المشهرة لأنه كانت له مشهرة إذا لبسها في الحرب لم يبق ولم يذر.

دهاء معاوية

ذلك مما شهر أمره وسار ذكره وكثرت الروايات والحكايات فيه.

ووقـــع الإجمـــاع علـــى أن الدهـــاة أربعـــة: معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص والمغيـــرة بــــن شعبــــة وزيــــاد بــــن

أبيــه رضــي اللــه عنهــم. فلمــا كــان معاويــة بحيــث هــو مــن الدهــاء وبعـــد الغـــور وانضـــم إليـــه الدهـــاة

الثلاثـة الذيــن يــرون بــأول آرائهــم أواخــر الأمــور فكــان لا يقطــع أمــراً حتــى يشهــدوه ولا يستضــيء فــي

ظلـــم الخطـــوب إلا بمصابيـــح آرائهـــم اطـــرد لـــه أمـــر الملـــك وألقـــت إليـــه الدنيـــا أزمتهــــا وســــار دهــــاؤه

ودهـاء أصحابـه الثلاثـة مثـلاً ولـم يذكـر معهـم فـي الدهـاء إلا قيـس بـن سعـد بـن عبـادة وعبـد اللــه بــن

بديل بن ورقاء الخزاعي.

===

هــم عبــد اللــه بــن مسعــود وعبــد اللــه بــن عبــاس وعبــد اللـــه بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وعبـــد اللـــه بـــن

الزبيــر وعبــد اللــه بــن عمـــرو بـــن العـــاص. فهـــؤلاء مـــن فقهـــاء الصحابـــة وعلمائهـــم ومـــن أثباتهـــم ومـــن

أنبههم.

ومـن عبادلتهــم أيضــاً: عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب وعبــد اللــه بــن أبــي بكــر الصديــق رضــي

الله تعالى عنهم أجمعين.

وليمة الأشعث

كــان الأشعــث بــن قيــس بــن معــدي كــرب الكنــدي ارتــد فـــي جملـــة أهـــل الـــردة فلمـــا أتـــي أبـــو بكـــر

رضـــي اللـــه عنـــه بـــه أسيـــراً استتابـــه وأطلقـــه وزوجـــه أختـــه أم فــــروة بنــــت أبــــي قحافــــة فأصبــــح

صبيحة البناء وخرج شاهراً سيفه فلم يلق ذات أربعٍ مما يؤكل لحمه إلا عقرها.

فقـال النـاس: هـذا الأشعـث قـد ارتـد ثيابـه. ثـم إنـه قـال: يـا أهـل المدينـة إنــا واللــه لــو كنــا فــي ببلادنــا

لأولمنا فاجتزروا من هذه اللحمان وتصادقوا في الأثمان.

فلــم يبــق دار مــن دور المدينــة إلا دخلهــا مــن تلــك اللحــوم ولــم يــر يــوم أشبــه بيــوم الأضحــى مــن ذلـــك

اليوم. فضرب أهل المدينة المثل بوليمة الأشعث فقالوا: وليمة الأشعث وأولم من الأشعث.

===

قـــال الجاحـــظ: قـــد ذكـــروا فـــي الأشعـــار حلـــم لقمـــان ولقيـــم بـــن لقمـــان وذكـــروا قيـــس بــــن عاصــــم

ومعاويــة بــن أبــي سفيــان ورجــالاً كثيــراً مــا رأينــاه هــذا الاســم التــزق بأحـــدٍ والتحـــم بإنســـانٍ وظهـــر

علـى الألسنـة كمـا رأينـاه تهيـأ للأحنـف بـن قيـس. ثـم كـان مـع ذلـك رئيسـاً فـي أكثـر تلـك الفتـن فلـم يــر

حالــه عنـــد الخاصـــة والعامـــة وعنـــد النســـاك والفتـــاك وعنـــد الخلفـــاء الراشديـــن والملـــوك المتغلبيـــن ولا

حاله في حياته ولا حاله بعد موته إلا مستوياً.

فينبغـي أن يكـون قـد سبقــت لــه مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم دعــوة وقــال فيــه خيــراً كمــا رووه

وذكــروه أو يكــون قــد كــان يضمــر مــن حســن النيــة ومــن شــدة الإخلــاص مــا لـــم يكـــن عليـــه أحـــد مـــن

نظرائـــه. فـــإن قـــال قائـــل: تزعمـــون أن عبـــد المطلـــب كـــان أحلـــم النـــاس وكذلــــك العبــــاس بــــن عبــــد

المطلب قلنا: إن الأحنف كان سيد عمله فبان حلمه من سائر أعماله.

ومحاســن عبــد المطلــب وخصــال العبـــاس فـــي المجـــد والشـــرف كانـــت متكافئـــةً متساويـــة كـــل خصلـــة

منها تنتصف من أختها فكانت كما قال الشاعر:

ني غرضت إلى تناصف وجهها   غرض المحب إلى الحبيب الغائب

وإذا كانـــت الخصـــال كذلـــك لـــم يغلـــب علـــى صاحبهــــا اســــم دون اســــمٍ ورجــــع الأمــــر فيــــه إلــــى أن

يسمى سيداً وما أشبه ذلك من الأسماء الخاصة.

===

قــال الجاحــظ: كــان الحســن رضــي اللــه تعالــى عنــه يستثنــى مــن كـــل غايـــةٍ فيقـــال: أزهـــد النـــاس إلا

الحســــن وأفقــــه النــــاس إلا الحســــن وأفصــــح النــــاس إلا الحســــن وأخطــــب النـــــاس إلا الحســـــن وأعقـــــل

الناس إلا الحسن وعلى هذا كان جميع كلامهم.

ورع ابن سيرين

قــال الجاحــظ: كــان يقــال: زهــد الحســن وورع ابــن سيريـــن وعقـــل مطـــرف وحفـــظ قتـــادة وكلهـــم مـــن

البصرة.

قال الشاعر:

فأنـت بلليـل ذئـب لاحريــم لــه   وبالنهار على سمت ابن سيرين

لمــا لــم يستقــم لــه أن يقـــول: علـــى ورع ابـــن سيريـــن أقـــام السمـــت مقامـــه وأحســـن وهـــذا مـــن لطائـــف

الشعر.

سجع المختار

كــان المختــار بــن أبــي عبيــد الثقفــي لا يوقــف لــه علــى مذهــب كـــان خارجيـــاً ثـــم صـــار زبيريـــاً ثـــم

صــار رافضيــاً يدعــو إلــى محمــد بــن الحنفيـــة ويطلـــب بـــدم الحسيـــن رضـــي اللـــه عنـــه وتغلـــب علـــى

===

فقيـل لـه: يـا أبـا إسحـق كيــف خرجــت تدعــوا إلــى هــؤلاء القــوم ولــم تعــرف بالتشيــع لهــم فقــال: إنــي

رأيـــت مـــروان وثـــب علـــى الشـــام وابـــن الزبيـــر علـــى مكـــة ونجـــدة علـــى اليمامــــة وابــــن خــــازم علــــى

خراسان. والله ما أنا دونهم.

وكــان يدعــي أنــه يلهــم ضربــاً مــن السجاعــة لأمــورٍ تكــون ثــم يحتــال فيوقعهــا فيقــول للنــاس: هــذا مـــن

عند الله.

ولمـا قيـل لابـن عبـاس رضــي اللــه عنهمــا: إن المختــار يزعــم أنــه يوحــى إليــه!. قــال: صــدق المختــار

يعني قول الله عز ذكره: " وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ".

وقيـل للمختـار: إنـك تقـول أشيـاء فـلا تكـون! فقـرأ: " يمحـو اللـه مـا يشـاء ويثبـت وعنـده أم الكتـاب "

.

فمن أسجاعه أنه قال ذات يوم: لتنزلن من السماء نار دهماء سحماء فلتحرقن دار أسماء.

فذكـر ذلـك لأسمـاء بـن خارجـة فقــال: أوقــد سجــع بــي أبــو إسحــق! هــو واللــه محــرق داري. فتركــه

والدار وهرب من الكوفة.

وقــــال فــــي بعــــض سجعــــه: أمـــــا والـــــذي شـــــرع الأديـــــان وحبـــــب الإيمـــــان وكـــــره العصيـــــان لأقتلـــــن

أزدعمان وجل قيس عيلان وتميماً أولياء الشيطان حاشا النجيب ظبيان.

===

ويــروى أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " إن لثقيـــف كذابـــاً ومبيـــراً ". فقيـــل: همـــا المختـــار

والحجاج.

وفي المختار يقول أبو تمام متمثلاً

والهاشميـون استقلــت عيرهــم   مــن كربـــلاء بأعظـــم الأوتـــار

فشفاهم المختار منه ولم يكـن   فــي دينــه المختـــار بالمختـــار

وقال أعشى همدان في أيام ابن الأشعث للحجاج:

إن ثقيفـــــاً منهــــــم الكذابــــــان   كذابهـا الماضــي وكــذاب ثــان

ومـــن ظريـــف مـــا يحكـــى مـــن حيـــل المختـــار: أنـــه كـــان عنـــده كرســـي قديـــم العهـــد فغشـــاه بالديبـــاج

وقــال: هــذا الكرســي مــن ذخائــر أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللـــه عنـــه فضعـــوه فـــي

حومـة القتـال وقاتلـوا عنـه فـإن محلــه فيكــم محــل السكينــة فــي بنــي إسرائيــل. ويقــال: إنــه كــان اشتــراه

من نجارٍ بدرهمين.

ولمـا وجـه المختــار إبراهيــم بــن الأشتــر إلــى حــرب عبيــد اللــه بــن زيــاد خــرج يشيعــه ماشيــاً فقــال لــه

إبراهيـم: اركـب يــا أبــا إسحــق فقــال لــه: إنــي أحــب أن تعبــر قدمــاي فــي نصــرة آل محمــد صلــى اللــه

عليــه وسلــم. فشيعــه فرسخيــن ودفــع إلــى قــومٍ مــن خاصتـــه حمامـــاً بيضـــاً ضخامـــاً وقـــال لهـــم: إن

===

رأيتــم الأمــر علينــا فأرسلوهــا فــي المعركــة وقــال للنــاس: إنــي أجــد فــي محكــم الكتـــاب وفـــي اليقيـــن

والصواب أن الله ممدكم بملائكة غضابٍ تأتي في صور الحمام دوين السحاب.

فلمــــا التقــــت الفئتــــان وكــــادت الدبــــرة تكــــون علــــى عسكــــر ابــــن الأشتــــر أرسلــــت الحمـــــام البيـــــض

فتصايــح النــاس: الملائكــة الملائكــة! فتراجعــوا فأســرع القتــل فـــي أصحـــاب عبيـــد اللـــه ثـــم انكشفـــوا

ووضعــت السيــوف فيهــم حتــى أفنــوا. فقــال ابــن الأشتــر: لقــد ضربــت رجــلاً علـــى شاطـــئ النهـــر

ورجـــع إلـــى سيفـــي تنفـــح منـــه رائحـــة المســـك ورأيـــت لـــه إقدامـــاً وجـــرأةً فصرعتــــه فشرقــــت يــــداه

وغربت رجلاه فانظروا من هو فنظروا فإذا هو عبيد الله بن زياد.

زكن إياس

هــو أبــو واثلــة إيـــاس بـــن معاويـــة وكـــان قاضيـــاً فائقـــاً زكنـــاً يضـــرب بزكنـــه المثـــل. ولمـــا أراد أبـــو تمـــام

أن يتمثل به في شعرٍ له ولم يستو له أن يذكر زكنه في البيت أقام الذكاء مقام الزكن فقال:

إقدام عمرٍو في سماحـة حاتـمٍ   في حلم أحنف في ذكـاء إيـاس

ولأبي الحسن المدائني كتاب مقصور على زكن إياس وإيراد نوادره.

وحكــى الجاحــظ عنــه قــال: كــان إيــاس وهــو صغيـــر ضئيـــلاً وكـــان لـــه أخ أشـــد حركـــةً منـــه وأقـــوى

===

فكــــان معاويــــة أبــــوه يقدمــــه علــــى إيــــاس فقــــال لــــه إيــــاس يومــــاً: يــــا أبـــــت إنـــــك تقـــــدم أخـــــي علـــــي

وسأضــرب لــك مثلــه ومثلــي فهــو مثــل الفــروج حيــن تنفلـــق عنـــه البيضـــة يخـــرج كاسيـــاً كافيـــاً لنفســـه

يلتقــط ويستخفــه النــاس فكلمــا كبــر انتقــص حتــى إذا تــم فصــار دجاجــة لـــم يصلـــح إلا للذبـــح. وأنـــا

مثــل فــرخ الحمــام تنفلــق عنــه البيضــة عــن شــيء ساقــطٍ لا يقــدر علــى حركـــةٍ وأبـــواه يغذوانـــه حتـــى

يقـــوى وينبـــت ريشـــه ثـــم يحســـن بعـــد ذلـــك ويطيـــر ويتخـــذه النـــاس ويرسلونــــه مــــن المواضــــع البعيــــدة

فيجيء فيصان لذلك ويكرم ويشترى بالأثمان الغالية.

فقــال لــه أبــوه: لقــد أحسنــت المثــل! فقدمــه علــى أخيــه فوجــد عنــده أكثــر ممــا ظــن بــه وخـــرج إيـــاس

باقعةً منقطع النظير.

وزعــم الأصمعــي: أن إياســاً نظــر إلــى رجـــلٍ مـــن ثقيـــف أبيـــض بـــض فقـــال لـــه إيـــاس: أهنديـــة أمـــك

قـال: لا واللـه مــا ضربــت فــي هنديــة ولا هنــدي قــط بعــرق قــال: بلــى واللــه وإن جهلــت وإنــي لــأرى

فيــك آثــار ذلــك قــال: لا واللــه إلا اللبــن والحضانــة فــإن خادمــةً هنديــةً كانــت لأمــي أرضعتنــي مديــدةً

قال: فمن ذلك!.

وقــال المدائنــي: حــج إيــاس فسمــع نبــاح كلــبٍ فقــال: هــذا كلــب مشــدود ثــم سمــع نباحـــه فقـــال: قـــد

أرســل. فلمــا انتهــوا إلــى المــاء سألــوا أهلــه فكــان كمــا قــال. فقيــل لــه: كيــف علمــت أنــه موثـــق وأنـــه

===

قـــد أطلـــق فقـــال: كـــان نباحـــه وهـــو موثـــق يسمـــع مـــن مكـــان واحـــد فلمـــا أطلـــق سمعتـــه يقـــرب مـــرةً

ويبتعد أخرى ويتصرف في ذلك!.

ومــر ذات ليلــة بمــاءٍ فقــال: أسمــع صـــوت كلـــب غريـــب فقيـــل لـــه: كيـــف عرفـــت ذلـــك قـــال: بخضـــوع

صوته وشدة نباح الآخر فسألوا عنه فإذا كلب غريب وإذا الكلاب تنبحه!.

وقـال رجـل لإيـاس: أنـا أصنـع مثـل مـا تصنــع فنظــر إيــاس إلــى صــدعٍ فــي الــأرض فقــال: مــا فــي هــذا

الصــــدع قــــال: لا أدري ومــــا أرى شيئــــاً قــــال إيــــاس إن فيــــه دابــــةً فنظـــــروا فـــــإذا فيـــــه دابـــــة فقـــــال

إياس: إن الأرض لا تتصدع إلا عن دابةٍ أو نبات!.

ونظــر يومــاً بواســط فــي الرحبــة إلــى آجــرةٍ فقـــال: إن تحـــت هـــذه الآجـــرة دابـــةً فنزعوهـــا فـــإذا تحتهـــا

حيـة مطوقـة فسئـل عـن ذلـك فقـال: إنــي رأيــت مــا بيــن الآجرتيــن نديــاً مــن بيــن جميــع الرحبــة فعلمــت

أن تحتها شيئاً يتنفس!.

ورأى أثــر رعــي بعيــرٍ فقــال: هــذا بعيـــر أعـــور فنظـــروا فكـــان كمـــا قـــال فقيـــل لـــه: مـــن أيـــن علمـــت

هذا فقال: لأني رأيت رعيه من جهةٍ واحدة!.

شجة عبد الحميد

===

تضــرب مثــلاً للعــورة تصيــب الإنســان الجميــل فــلا تشينــه بــل تزيــده حسنــاً. وكــان عبــد الحميــد بــن

عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطـــاب مـــن أجمـــل أهـــل دهـــره فأصابتـــه شجـــة فـــي وجهـــه فلـــم تشنـــه بـــل

استحسنها الناس. وكان النساء يخططن في وجوههن شجة عبد الحميد. والله أعلم.

الباب السادس

في ذكر رجالات العرب في الجاهلية والإسلام

مختلفي الألقاب والمراتب مضافين إلى أشياء مختلفة يضرب بأكثرهم

الأمثال

قريـــش الأباطـــح شيبــــة الحمــــد حاتــــم طــــيء كليــــب وائــــل زيــــد الخيــــل ملاعــــب الأسنــــة سحبــــان

وائــــل أزواد الركــــب عــــروة الصعاليــــك أبــــو عــــروة السبــــاع سعــــد العشيــــرة سعــــد المطـــــر دعيميـــــص

الرمــــــل سليــــــك المقانــــــب عــــــراف اليمامــــــة شيــــــخ مهــــــو حنيــــــف الحناتــــــم وافــــــد البراجــــــم يســــــار

الكواعـــب طفيـــل العرائــــس سعــــد القرقــــرة وضــــاح اليمــــن مجنــــون بنــــي عامــــر شيــــخ المضيــــرة أميــــن

الأمة حواري النبي رباني الأمة أشج بني أمية جبار بني العباس.

===

قريش الأباطح

يقــال لهــم أيضــاً: قريــش البطــاح لأنهـــم صيابـــة قريـــش وصميمهـــا الذيـــن اختطـــوا بطحـــاء مكـــة وهـــي

سرتها فنزلوها.

وهـــم بنـــو عبـــد منـــاف وبنـــو عبـــد الـــدار وبنـــو عبـــد العـــزى وبنـــو زهـــرة وبنـــو تيـــم بـــن مـــرة وبنــــو

مخــزوم وبنــو سهــم وبنــو جمــح وبنــو عــدي بــن كعــب وبنــو عامــر بــن لــؤي وبنـــو هلـــال بـــن أهيـــب بـــن

ضبة بن الحارث بن فهر.

ويقـال لهــم: الأبطحيــون أيضــاً. قــال خلــف بــن خليفــة حيــن ذكــر الأشــراف الذيــن يدخلــون علــى ابــن

هبيرة:

وقامـت قريـش قريـش البطـاح   مــع العصــب الـــأول الداخلـــة

وما أحسن ما قال البحتري للمتوكل:

يابن الأباطح من أرضٍ أباطحها   في ذروة المجد أعلى من روابيها

ما ضيع الله في بدوٍ ولا حضرٍ   رعيةً أنت بالإحسـان راعيهـا

فهؤلاء قريش الأباطح.

===

وهم: معيص بن عامر بن لؤي وتيم بن غالب بن فهر ومحارب والحارث ابنا فهر.

شيبة الحمد

كــان يقــال لعبــد المطلــب بــن هاشــم: شيبــة الحمــد وذلــك أنــه كانــت فــي ذؤابتــه شعــرة بيضـــاء حيـــن

ولد فسمي شيبة ثم قيل له: شيبة الحمد وفيه يقول حذافة بن غانم:

بنو شيبة الحمد الذي كان وجهه   يضيء ظلام الليل كالقمر البدر

حاتم طيء

جواد العرب والمضروب به في الجود المثل.

أنشد الجاحظ لأبي الشمقمق:

لمــــــــــا سألتـــــــــــك شيئـــــــــــاً   أبدلــــــــت رشـــــــــداً بغـــــــــي

ممـــــــــــن تعلمـــــــــــت هـــــــــــذا   ألا تجـــــــــــــــــــود بشــــــــــــــــــــي

أمـــــــــــا مـــــــــــررت بعبـــــــــــدٍ   لعبـــــــــــد حاتـــــــــــم طــــــــــــي

وقال آخر:

للجــــــــــود حاتــــــــــم طـــــــــــي   وحاتـــــــــم البخـــــــــل عـــــــــون

===

ونظــر أصــرم بــن حميــد الطوســي إلــى رجــلٍ يقــول: أنــا مسلــوب الغنــى فنــزل عــن برزونــه وأعطــاه إيــاه

فأنشأ يقول أبياتاً منها:

إلــــي مسلــــوب الغنـــــى إلـــــي   حاتــــم طــــي وحميــــد طـــــي

مـــدا رواقــــات العــــلا علــــي

وقال الصاحب لابن العميد من قصيدة:

وهـو إن جــاد ذم حاتــم طــي   وهــو إن قــال قــل قـــس إيـــاد

وأخباره في الجود أكثر من أن تحصى وأشهر من أن ينبه عليها.

ومن أحاسنها: أنه قسم ماله بضع عشرة مرة.

ومــر فــي سفــرٍ لــه علــى بنــي عنــزة ولهــم أسيــر فــي القـــد فاستغـــاث بـــه ولـــم يحضـــره فكاكـــه ففـــاداه

وخلاه وأقام مقامه في القد حتى أدي فداؤه.

وروت الــرواة بالأسانيــد عــن ملحــان ابــن أخــي ماويــة امــرأة حاتــم قــال: قلــت لهــا: يــا عمــة حدثينـــي

ببعــض عجائــب حاتــم فقالــت: كــل أمــره عجــب فعــن أيــه تســأل قلــت: حدثينــي بمــا شئـــت قالـــت:

أصابـــت النـــاس سنـــة أذهبـــت الخـــف والظلـــف وأكلـــت النفـــوس فبينـــا نحـــن ذات ليلـــةٍ وقـــد أسهرنــــا

الجـــوع فأخـــذ هـــو عديـــاً وأخـــذت أنـــا سفانــــة وجعلنــــا نعللهمــــا حتــــى نامــــا ثــــم أقبــــل علــــي يعللنــــي

===

بالحديــث حتــى أنــام فرققــت لمــا بــه مــن الجهــد وأمسكـــت عـــن كلامـــه لينـــام فقـــال لـــي: أنمـــت مـــراراً

فلــم أجبــه فسكــت ثــم نظــر مــن فتــق الخبــاء فــإذا بشخــصٍ قــد أقبــل فرفــع رأســه فــإذا امــرأة تقـــول:

يــــا أبــــا سفانــــة أتيتــــك مــــن عنــــد صبيــــةٍ يتعــــاوون مــــن الجــــوع كالذئــــاب فقــــال: أحضرينيهــــم فواللــــه

لأشبعنهـــم. قالـــت: فقمـــت سريعـــاً وقلـــت: بمـــاذا! فواللـــه مـــا نـــام صبيانـــك مـــن الجـــوع إلا بالتعليــــل

فقــال: واللــه لأشبعــن صبيانــك مــع صبيانهــا فلمــا جــاءت بالصبيــة قــام حاتــم إلــى فرســـه فذبحهـــا ثـــم

قـــدح نـــاراً وأججهـــا ودفـــع إليهـــا شفـــرةً وقـــال لهـــا: اشتـــوي وكلـــي! ثـــم قـــال لـــي: أيقظـــي صبيبـــك

فأيقظتهما ثم قال: والله إن هذا للؤم أن تأكلوا وأهل الصرم جياع!.

فجعـــل يأتــــي الصــــرم بيتــــاً بيتــــاً ويقــــول انهضــــوا عليكــــم النــــار فاجتمعــــوا حــــول الفــــرس وتقنــــع هــــو

بكسائـــه وجلـــس ناحيـــةً فمـــا أصبحـــوا ومـــن الفـــرس علـــى الــــأرض قليــــل ولا كثيــــر إلا حوافــــره وإنــــه

لأشد جوعاً منه وما ذاقه.

كليب وائل

كان سيد ربيعة في زمانه وقاد نزاراً كلها.

والعرب تضرب به المثل في العز والقوة والظلم وكان لا يظلم إلا القوي.

===

وبلـغ مـن عــزه وظلمــه أنــه كــان يحمــي الكــلأ فــلا يقــرب حمــاه ويجيــر الصيــد فــلا يهــاج وكــان النــاس إذا

وردوا المـاء لـم يســق أحــد منهــم إلا بأمــره وإن أصابهــم مطــر وقــد بــدوا لــم يحــوض إنســان حوضــاً إلا

علــى مــا فضــل عنــه وكــان إذا أتـــى المـــاء وقـــد سبـــق إليـــه أخـــذ الماتـــح فألقـــى عليـــه الكلـــاب حتـــى

تنهشــه وكــان يعمــد إلــى الروضــة تعجبــه فيأمــر بــأن يؤخــذ كلــب وتشـــد قوائمـــه ويلقـــى فـــي وسطهـــا

فحيث بلغ عواؤه كان حمىً لا يرعى:

وكان لا يمر بين يديه أحد إلا جلس ولا يحتبي في مجلسه غيره ولا يرفع الصوت عنده.

ولما قتله من سيمر ذكره في مكانه من هذا الكتاب رثاه مهلهل بقوله:

نبئت أن النـار بعـدك أوقـدت   واستب بعدك يا كليب المجلس

وتكلمـوا فـي أمـر كـل عظيمــةٍ   لو كنت شاهدهم بها لم ينبسوا

وقال أبو نواس يهجو إسماعيل النيبختي ويضرب المثل بكليب وائل:

على خبز إسماعيل واقية البخل   فقد حل في دار الأمان من الأكل

وما خبزه إلا كـآوى يـرى ابنهـا   ولم تر آوى في الحزون ولا السهل

ومـا خبـزه إلا كعنقــاء مغــربٍ   يصور في بسط الملوك وفي المثل

يحدث عنها الناس من غير رؤيةٍ   سوى صورةٍ ما إن تمر ولا تحلي

===

وإذ هو لا يستب خصمان عنده   ولا الصوت مرفوع بجد ولا هزل

فإن خبز إسماعيل حل به الذي   أصاب كليباً لم يكن ذاك عن ذل

ولكن قضاء ليس يسطاع رده   بحيلة ذي دهيٍ ولا فكر ذي عقل

قـال الجاحـظ: وأبيـات أبـي نـواس علـى أنـه مولـد شاطـر أشعـر مـن شعـر مهلهـل فــي إطــراق النــاس فــي

مجلس كليب.

قــال مؤلــف الكتــاب: ومــن ألفــاظ الأميـــر أبـــي الفضـــل عبيـــد اللـــه بـــن أحمـــد الميكالـــي أدام اللـــه أيامـــه

الجارية مجرى الأمثال قوله لست مني بنائل ولو كنت كليب وائل

زيد الخيل

هو زيد بن مهلهل الطائي قيل له: زيد الخيل لطول طراده بها وقيادته لها.

وكــــان جسيمــــاً وسيمــــاً يقبــــل المــــرأة علــــى الهــــودج ويخــــط رجلــــه علـــــى الـــــأرض إذا ركـــــب وكـــــان

شاعراً.

وفـد علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فسمـاه: زيـد الخيـر وقـال لــه: " يــا زيــد مــا وصــف لــي أحــد

فـــي الجاهليـــة فرأيتــــه فــــي الإسلــــام إلا كــــان دون الصفــــة ليســــك " يريــــد: غيــــرك وأقطعــــه أرضيــــن

===

وكانــت المدينــة وبيئــةً فقــال لمــا خــرج مــن عنــده عليــه السلــام: " إن ينــج زيــد مــن أم ملــدم " فلمــا بلـــغ

بلده مات.

ملاعب السنة

هو عامر بن الطفيل بن مالك أحد فرسان العرب المذكورين.

قــال أبــو عبيــدة: فرســان العــرب ثلاثــة: فــارس تميــم عتيبــة بــن الحــارث بــن شهــاب وكـــان يقـــال لـــه:

صياد الفوارس وسم الفوارس.

وفــارس ربيعــة بسطــام بــن قيــس بــن مسعــود. وفــارس قيــس عامــر بـــن الطفيـــل ملاعـــب الأسنـــة.

فأمــا ملاعــب الرمــاح فأبــو بــراء عامــر بــن مالــك بــن جعفــر وكـــان بعـــث إلـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم يسألــه أن يوجــه إليهــم قومــاً يفقهونهــم فــي الديــن فبعــث إليهــم قومــاً مــن أصحابـــه فعـــرض

لهـم عامــر بــن الطفيــل فقتلهــم يــوم بئــر معونــة فلــم يفلــت منهــم إلا رجــل واحــد فاغتــم أبــو بــراءٍ لذلــك

وقلق لإخفار عامر بن الطفيل بقتلهم ذمته.

وبلـغ بنـي عامـرٍ مــوت عامــر بــن الطفيــل وهــو منصــرف مــن عنــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

وأرادوا النجعــة فجعلــوا يرتحلـــون فقـــال أبـــو بـــراء: مـــا يصنـــع القـــوم قالـــوا: يرتحلـــون لهـــذا الأمـــر الـــذي

===

حدث. قال: أبغير أمـري! فقـال بعـض بنـي أخيـه: يزعمـون أنـه قـد عـرض لـك فـي عقلـك منـذ سـاءك

أمـــر هـــذا الرجـــل. فدعـــا لبيـــداً واستدعـــى قينتيـــن لـــه فشـــرب وغنتـــاه فقـــال: يـــا لبيـــد أرأيـــت إن

حــدث بعمــك حـــدث مـــا كنـــت قائـــلاً فـــإن قومـــك يزعمـــون أن عقلـــي قـــد ذهـــب والمـــوت خيـــر مـــن

عزوب العقل فقال لبيد:

قومــــا تنوحــــان مــــع الأنــــواح

وأبنـــــــا ملاعــــــــب الرمــــــــاح

يــا عامـــراً يـــا عامـــر القـــداح

وعامـــــــر الكتيبـــــــة الـــــــرداح

لــو كــان حــي مــدرك الفلـــاح

أدركــــــه ملاعــــــب الرمـــــــاح

فلمـا أثقلـه الشـراب اتكـأ علـى سيفـه حتـى فاظـت نفســه. وقــال: لا خيــر فــي العيــش وقــد عصتنــي

بنو عامر.

===

لقـد علـم الحـي اليمانـون أننــي   إذا قلت: أما بعد أني خطيبها

وقال حميد الأرقط وهو يهجو ضيفاً له ويضرب المثل في البيان بسحبان وفي العي بباقل:

أتانـا ومـا دانـاه سحبـان وائــلٍ   بيانـاً وعلمـاً بالــذي هــو قائــل

فما زال منـه اللقـم حتـى كأنـه   مــن العــي لمــا أن تكلــم باقــل

وقال بعض المحدثين:

وعاشـقٍ تحـت رواق الدجـى   أغـــــرى بـــــه الحيـــــرة فقـــــدان

أعــرب عــن مكنــون أســـراره   أحوى لطيف الكشح خمصان

كأنمـــــا يسحـــــب فـــــي إثـــــره   ذيـــلاً مـــن الحكمـــة سحبــــان

أزواد الركب

هـم ثلاثـة نفـرٍ مـن قريـش: مسافـر بـن أبـي عمـرو بـن أميـة وزمعـة بـن الأســود بــن المطلــب بــن أســد بــن

عبـد العـزى بـن قصـي وأبـو أميـة بـن المغيـرة بـن عبـد اللـه بـن عمـر بــن مخــزوم سمــوا بذلــك لأنــه لــم يكــن

يتــزود معهــم أحــد فــي سفــرٍ وكانــوا يطعمــون كــل مــن يصحبهـــم ويكفونـــه الـــزاد وكـــان ذلـــك خلقـــاً مـــن

أخلاق أشراف قريش ولكن لم يسم بهذا الاسم إلا هؤلاء الثلاثة.

===

هو عروة بن الورد الذي يقول:

ومن يك مثلي ذا عيالٍ ومقتراً   من المال يطرح نفسه كل مطرح

ليبلغ عذراً أو يصيـب رغيبـةً   ومبلغ نفسٍ عذرها مثل منجح

قــال المبــرد: إنمــا سمــي عــروة الصعاليــك لأنــه كــان إذا شكــا إليــه فتــىً مـــن فتيـــان قومـــه الفقـــر أعطـــاه

فرساً ورمحاً وقال له: إن لم تستغن بهما فلا أغناك الله!.

أبو عروة السباع

يضرب به المثل في جهارة الصوت وشدته.

قــال أبــو عبيــدة: كــان أبــو عــروة يصيــح بالسبــع وقــد احتمــل الشــاة فيخليهــا ويسقـــط فيمـــوت فيشـــق

بطنه فيوجد فؤاده قد انخلع قال الشاعر:

وأزجر الكاشح العدو إذا غ - - تابك عندي زجراً على أضم

زجــر أبــي عــروة السبـــاع إذا   أشفـــــق أن يلتبســـــن بالغنــــــم

سعد العشيرة

إنمـا قيــل لــه: سعــد العشيــرة لأنــه كــان يركــب فــي عشــرةٍ مــن أولــاده الذكــور فكأنــه منهــم فــي عشيــرةٍ

===

سعد المطر

قال الجاحظ: إنما قيل له: سعد المطر لأنه كان ملقىً من المطر وهو الذي يقول في ذلك:

دع المواعيد لا تعرض لوجهتها   إن المواعيـد مقـرون بهـا المطــر

إن المواعيد والأعياد قـد منيـا   منـه بأنكـد مـا يمنــى بــه بشــر

أما الثياب فلا يغررك إن غسلت   صحو يدوم ولا شمس ولا قمر

وفي الشخـوص لـه نـوء وبارقـة   وإن يبيت فـذاك الفالـج الذكـر

قال: والفالج الذكر هو الذي يهجم على الجوف.

قـــال: وممــــن دهــــاه المطــــر المحلــــول مولــــى آل سليمــــان جلــــس علــــى طريــــق النــــاس وقــــد رجعــــوا مــــن

الاستمطــار وقــد سقــوا فهــم ضاحكــون مستبشــرون فأقبــل علــى صاحـــبٍ لـــه وقـــال: ليـــس بـــي إلا

سرورهــم بالإجابــة وإنمــا مطــروا لأنــي غسلــت ثيابـــي اليـــوم ولـــم أغســـل ثيابـــي قـــط إلا جـــاء الغيـــم

والمطر فليخرجوا غداً فإن سقوا فإني ظالم!.

ولبعضهم في معناه:

ولــو أنــي أردت غســل ثيابــي   فـي حزيـران عـاد يومـاً مطيـرا

===

أهــدى أدلاء العــرب للطــرق يضــرب بــه المثــل فيقــال: أهــدى مــن دعيميــص الرمــل. ويقـــال: إنـــه دخـــل

وبـار وهـي بلـدة تزعـم العـرب أنهـا بلـدة الجـن ولـم يدخلهـا إنسـي غيـره فرمتــه الجــن بالرمــل حتــى عمــي

ثم مات ولما كان دليلاً خريتاً غلب عليه هذا الاسم.

ويقال: هو دعيميص هذا الأمر أي العالم به. قال الشاعر:

دعموص أبواب الملو - - ك وارتق للخرق فاتق

سليك المقانب

هـــو السليـــك بـــن السلكـــة وهـــي أمـــه وكانـــت أمـــةً ســـوداء وسليـــك أيضـــاً أســـود وهـــو أحـــد أغربــــة

العــرب وأعــدى النــاس لايشــق غبـــاره وأخبـــاره فـــي العـــدو والغـــارة مشهـــورة معروفـــة. وكـــان يقـــول:

اللهــم إنــي لــو كنــت ضعيفــاً كنــت عبــداً ولــو كنــت امـــرأةً كنـــت أمـــةً اللهـــم إنـــك تهـــيء مـــا شئـــت لمـــا

شئت إذا شئت اللهم إني أعوذ بك من الخيبة وأما الهيبة فلا هيبة.

وممن ضرب به المثل أبو تمام في قوله:

مفازة صدقٍ لو تطرق لم يكن   ليسلكها فـرداً سليـك المقانـب

وابن الرومي في قوله يشكو رمضان:

===

يمشي رويداً فأما حين يطلبنـا   فلا السليك يدانيه ولا السلكة

عراف اليمامة

أحد كهان العرب المعروفين مثل حازية جهينة وكاهنة باهلة ومثل شق وسطيح.

فأما عراف اليمامة فهو رياح بن كحيلة وفيه يقول الشاعر:

أقــول لعــراف اليمامــة دوانـــي   فإنــــك إن أبرأتنـــــي لطبيـــــب

شيخ مهو

يضرب به المثل في الخسران فيقال: أخسر صفقةً من شيخ مهو.

ومهـــو: حـــي مـــن عبـــد القيـــس وكانـــت إيـــاد تســـب بالفســـو وتعيـــر بـــه فقـــام رجـــل مـــن إيــــاد بســــوق

عكــاظ ومعـــه بـــردا حبـــرة فقـــال: مـــن يشتـــري منـــي عـــار الفســـو بهذيـــن البرديـــن فقـــام عبـــد اللـــه بـــن

بيــــدرة أحــــد مهــــو فقــــال: هاتهمــــا فأعطاهمــــا إيــــاه. فاتــــزر بأحدهمـــــا وارتـــــدى بالآخـــــر وأشهـــــد

الإيادي عليه القبائل بأنه اشترى عار الفسو من إياد لعبد القيس بالبردين.

فلمـــا أتـــى رحلـــه وسئـــل عـــن البرديـــن قـــال: اشتريـــت لكـــم بهمـــا عـــار الدهـــر فوثبـــت عبـــد القيـــس

وقالت:

===

وتفرق الناس عن سوق عكاظ بابتياع عبد القيس عار الفسو حتى قال الشاعر:

يا من رأى كصفقة ابـن بيـدرة   مـــن صفقـــةٍ خاســـرةٍ مخســـرة

المشتـري الفسـو ببــردي حبــره   شلت يمين صافـقٍ مـا أخسـره

وقال ابن دارة في وقعة مسعود بن عمرو:

وإني إن صرمـت جبـال قيـسٍ   وحالفــت المـــزون علـــى تميـــم

لأخسر صفقـةً مـن شيـخ مهـوٍ   وأجور في الحكومة من سدوم

ثم إن العار زال عن إيادٍ ولصق بعبد القيس فهجوا به كثيراً.

ومــر إنســان بالجمــاز فقـــال: يـــا شيـــخ كيـــف آخـــذ إلـــى عبـــد القيـــس قـــال: امـــض قدمـــاً وشـــم فـــإن

كرهت الرائحة فثم.

ومن هذا أخذ الحمدوني قوله في قينةٍ ذات صنان:

مـن كـان لا يــدري لهــا منــزلاً   فقـــل لـــه: يمضـــي ويستنشـــق

حنيف الحناتم

هـو رجـل مـن تيـم اللـات بـن ثعلبـة تضـرب العـرب بـه المثـل فـي الإبالـة     وهــي مصــدر لأبــل     وهــو

===

ومــن كلامــه الــدال علــى إبالتــه قولــه: مــن قــاظ الشــرف وتربــع الحـــزن وتشتـــى الصمـــان فقـــد أصـــاب

المرعى.

وافد البراجم

يضرب به المثل في الشقاء والجبن.

وذلــك أن أسعــد بــن المنــذر أخــا عمــرو بــن هنـــد انصـــرف ذات ليلـــةٍ مـــن متصيـــده وهـــو ثمـــل فرمـــى

رجـلاً مــن بنــي دارم بسهــمٍ فقتلــه فوثــب عليــه بنــو دارم فقتلــوه فغزاهــم عمــرو بــن هنــدٍ وقتــل منهــم

مقتلـةً عظيمـةً ثــم أقســم ليحرقــن منهــم مئــةً فبذلــك سمــي محرقــاً وأخــذ تسعــةً وتسعيــن رجــلاً منهــم

فقذفهــم فــي النــار وأراد أن يبــر قسمـــه بمـــن تكمـــل بـــه العـــدة فمـــر رجـــل يقـــال لـــه: عمـــار مـــن بنـــي

مالـــك بـــن حنظلـــة فتشمـــم رائحـــة اللحـــم فظـــن أن الملـــك قـــد اتخـــذ طعامـــاً للأضيــــاف فعــــرج إليــــه

فأتــي بــه فقــال لــه: مــن أنــت قــال: أنــا وافــد البراجــم فقـــال عمـــرو: إن الشقـــي وافـــد البراجـــم فصـــار

مثلاً للشقي يسعى بقدمه إلى مراق دمه ثم أمر به فقذف في النار تحلةً لقسمه.

قال الطرماح في إحراق عمرو بن دارم:

ودارمٍ قـــد قتلنـــا منهـــم مئـــةً   في جاحم النار إذ ينزون بالخدد

===

وقال جرير يعير الفرزدق:

أين الذيـن بنـار عمـرو أحرقـوا   أم أين أسعد فيكم المسترضـع

يسار الكواعب

عبــــد تعــــرض لبنــــت مولــــاه وراودهــــا عــــن نفسهــــا فنهتــــه فعاودهــــا فامتنعــــت عليــــه فعـــــاد لعادتـــــه

فقالــت: إن كــان لابــد فإنــي مبخرتــك ببخــورٍ فــإن صبــرت علــى حرارتــه صــرت إلــى مــا تريــد منـــي

فعمــدت إلــى مجمــرٍ فأدخلتــه تحتــه واشتملــت علــى سكيــن حديــد فجبــت بـــه مذاكيـــره فقـــال صبـــراً

علــى مجامــر الكــرام! ثــم لــم يلبــث أن مــات. فصــار مثــلاً لكــل جــانٍ علــى نفســه ومتعـــرضٍ لمـــا يجـــل

عن قدره.

وفيه يقول الفرزدق لجرير:

وهل أنت إن ماتت أتانك راكب   إلى آل بسطام بن قيسٍ كخاطب

وإني لأخشى إن خطبت إليهم   عليك الذي لاقى يسار الكواعب

طفيل العرائس

ويقـال لـه طفيــل الأعــراس أيضــاً وهــو مــن غطفــان ويقــال: إنــه مــن موالــي عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه

===

وهـــو أول مـــن فعـــل ذلـــك وإليــــه ينســــب الطفيليــــون وكــــان يقــــول: وددت أن الكوفــــة بركــــة مصهرجــــة

فلا يخفى علي من أعراسها شيء.

وسئــل عــن أشــرف الأعـــواد فقـــال: عصـــا موســـى ومنبـــر الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وخـــوان

العرس وفيه يقول ذاهب في طريقه:

وكنــا بالمطالـــب قـــد شقينـــا   ففزنـــا بالسعـــادة عـــن طفيـــل

وفيه يقول عملاق العثماني الذي كان ينزل بنيسابور وهو الآن حي يرزق:

تلبس عملاق بن غيداق للشقا   وللخرق والإخفاق أثواب حارس

يطوف بنيسابور في كل سكـةٍ   خليفـة مولــاه طفيــل العرائــس

سعد القرقرة

مضحك النعمان يعد في المستأكلين والمتطفلين.

وقيــل لــه: مــا رأينــاك إلا وأنــت تزيــد شحمــاً وتقطــر دمــاً!. فقـــال: لأنـــي آخـــذ ولا أعطـــي وأخطـــئ

ولا ألام فأنا طول الدهر مسرور ضاحك.

وضاح اليمن

===

قــال الجاحـــظ: ثلاثـــة مـــن العبيـــد قتلـــوا بسبـــب العشـــق: منهـــم يســـار الكواعـــب ومنهـــم عبـــد بنـــي

الحسحــــاس ومنهــــم وضــــاح اليمـــــن فأمـــــا يســـــار الكواعـــــب فقـــــد مـــــرت قصتـــــه وأمـــــا عبـــــد بنـــــي

الحسحاس فإنه كان يشبب ببنات مواليه ويصرح بالفاحشة معهن كقوله:

وأشهـد بالرحمــن أنــي تركتهــا   وعشرين منها إصبعاً من ورائيا

ولما عرض على السيف ضحك منه بعضهن فقال:

فإن تضحكي مني فيا رب ليلةٍ   تركتــك فيهــا كالقبـــاء المفـــرج

وأما وضاح اليمن فإنه كان شاعراً من أجمل الناس وأظرفهم وأخفهم شعراً وهو القائل:

ضحــــــك النـــــــاس وقالـــــــوا:   شعـــــــر وضــــــــاح اليمانــــــــي

إنمـــــــــــا شعــــــــــــري قنــــــــــــد   قـــــــــد خلـــــــــط بجلجلــــــــــان

وعن الهيثم بن عدي قال: سمعت صالح بن حسان يقول: أفقه الناس وضاح اليمن في قوله:

إذا قلت: هاتي نوليني تبسمت   وقالت: معاذ الله من فعل ما حرم

فما نولت حتى تضرعت عندها   وأنبأتها ما رخص الله في اللمم

ويحكــى أن أم البنيــن بنــت عبــد العزيــز بـــن مـــروان كانـــت تصادقـــه وتستخصـــه وكانـــت عنـــد الوليـــد

بــن عبــد الملـــك وكانـــت قـــد جعلـــت للوضـــاح هـــذا صندوقـــاً تجعلـــه فيـــه فـــإذا وجـــدت مـــن الرقبـــاء

===

فرصــةً وغفلــةً أخرجتــه وخلــت بــه فحمــل إلـــى الوليـــد جوهـــر نفيـــس فأمـــر خادمـــاً لـــه يحملـــه إلـــى أم

البنيــــن فدخــــل الخــــادم إليهــــا فوجدهــــا قــــد خلـــــت بوضـــــاح فلمـــــا أحســـــت بالخـــــادم جعلتـــــه فـــــي

الصنــدوق ولــم تعلــم أن الخــادم قــد بصــر بــه فلمــا ناولهــا الجوهـــر سألهـــا الخـــادم أن تهـــب لـــه جوهـــرةً

منـــه فزجرتـــه وأنكــــرت عليــــه تهكمــــه فخــــرج الخــــادم وأخبــــر الوليــــد بالقصــــة فدخــــل عليهــــا وقعــــد

علــى بعــض الصناديــق وقــال لهــا: يــا ابنــة عمــي هبــي لــي صندوقـــاً مـــن صناديقـــك هـــذه قالـــت: يـــا

أميــر المؤمنيــن هــي بأسرهــا لــك قــال: لا بــل أريــد واحــداً منهـــا قالـــت: خـــذ منهـــا مـــا شئـــت وكـــان

الخـادم قــد وصــف لــه الصنــدوق الــذي فيــه وضــاح وأعلمــه بمكانــه فأمــر بحملــه واحتفــار موضــع يبلــغ

المـاء بـه وأدلـي الصنـدوق بمـا فيـه إليـه وهمـا ينظـران فلـم يـر واحـد مــن الوليــد وأم البنيــن أثــر ذلــك فــي

وجه صاحبه ولا أجريا حديثه إلى أن فرق بينهما الموت.

مجنون بني عامر

هو قيس بن الملوح صاحب ليلى يضرب به المثل في الحب.

وهو أشهر وشعره أسير من أن ينبه عليهما ومن أحسن ما يروى له قوله:

وأدنيتني حتى إذا مـا سبيتنـي   بقولٍ يحل العصم سهل الأباطح

===

وقوله:

وداعٍ دعا إذ نحن بالخيف من منى   فهيج أحزان الفؤاد وما يـدري

دعا باسم ليلى غيرهـا فكأنمـا   أطار بليلى طائراً كان في صدري

ويروى لليلى:

لــم يكـــن المجنـــون فـــي حالـــةٍ   إلا وقــــد كنــــت كمـــــا كانـــــا

لكنـــــه بــــــاح بســــــر الهــــــوى   وأننــــي قـــــد ذبـــــت كتمانـــــا

شيخ المضيرة

كــان أبــو هريــرة رضـــي اللـــه عنـــه علـــى فضلـــه واختصاصـــه بالنبـــي صلـــى اللـــه تعالـــى عليـــه وسلـــم

مزاحــاً أكــولاً وكــان مــروان بــن الحكــم يستخلفــه علــى المدينــة فيركـــب حمـــاراً قـــد شـــد عليـــه برذعـــةً

وفــي رأســه خلبــة مــن ليــف فيسيــر فيلقــى الرجــل فيقــول: الطريــق الطريــق قــد جــاء الأميــر!. وعــن

أبــي رافــع قــال: كــان أبــو هريــرة رضــي اللــه عنــه ربمــا دعانــي إلــى عشائــه فيقــول: دع العــراق للأميــر

فأنظر فإذا هو ثريد بزيت.

وكـــان يدعـــي الطـــب فيقـــول: أكـــل التمـــر أمـــان مـــن القولنــــج وشــــرب العســــل علــــى الريــــق أمــــان مــــن

===

الفالـــج وأكـــل السفرجـــل يحســـن الولـــد وأكـــل الرمـــان يصلـــح الكبـــد والزبيـــب يشــــد العصــــب ويذهــــب

الوصـــــب والنصـــــب والكرفـــــس يقـــــوي المعـــــدة ويطيــــــب النكهــــــة والعــــــدس يــــــرق القلــــــب ويــــــذرف

الدمعــــة والقــــرع يزيــــد فــــي اللــــب ويــــرق البشــــرة وأطيــــب اللحــــم الكتـــــف وحواشـــــي فقـــــار العنـــــق

والظهر. وكان يديم أكل الهريسة والفالوذج ويقول: هما مادة الولد.

وكــان يعجبــه المضيــرة جــداً فيأكــل مــع معاويــة رضــي اللـــه عنـــه فـــإذا حضـــرت الصلـــاة صلـــى خلـــف

علــي رضــي اللــه عنــه فــإذا قيــل لــه فــي ذلــك قــال: مضيــرة معاويـــة أدســـم وأطيـــب والصلـــاة خلـــف

علي أفضل. وكان يقال له شيخ المضيرة وقيل فيه:

وتولى أبو هريرة عن نص - - ر علي ليستفيد الثريدا

ولعمــــــري إن الثريــــــد كثيــــــر   للــذي ليــس يستحــق الهبيــدا

أمين الأمة

هــو أبــو عبيــدة بــن الجــراح وكــان مــن عظمـــاء أصحـــاب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكـــان

عليه السلام يقول: " لكل أمةٍ أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ".

وروي أنه أتي بطعامٍ فقال: " يستحب أن يبدأ رجل صالح فابدأ يا أبا عبيدة ".

===

هــو الزبيــر بــن العــوام لــأن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم كـــان يقـــول: " لكـــل نبـــي حـــواري وحـــواري

الزبير ".

وكان أحد العشرة الذين سموا للجنة وأحد أصحاب الشورى.

ولمــا قتــل أتــي إلــى علــي بسيفــه فنظــر إليــه وقــال: هــذا هــو السيــف الــذي طالمــا جلــى الكــرب عـــن

وجـه رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم وبشــر قاتلــه ابــن جرمــوز بالنــار وقــال: سمعتــه عليــه الصلــاة

والسلام يقول: " بشروا قاتل ابن صفية بالنار ".

رباني الأمة

هــو عبــد اللــه بــن عبــاس بـــن عبـــد المطلـــب رضـــي اللـــه عنـــه كـــان يقـــال لـــه: ربانـــي الأمـــة وحبرهـــا

وترجمان القرآن.

والرباني: المتأله العالم العارف بالله تعالى. وقال الله عز وجل في القرآن: " كونوا ربانيين ".

أشج بني أمية

هـو عمـر بـن عبـد العزيـز بـن مـروان وأمـه أم عاصــم بنــت عاصــم بنــت عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه

عنـه. وكـان عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه بقــول: إن مــن ولــدي رجــلاً بوجهــه أثــر يمــلأ الــأرض

===

ولمــا نفحــه حمــار برجلــه فأصــاب جبهتـــه وأثـــر بهـــا قـــال أخـــوه أصبـــغ: اللـــه أكبـــر! هـــذا أشـــج بنـــي

أمية يملك ويملأ الأرض عدلاً.

ولمـا قـال عمـر فـي يزيـد بـن المهلـب: أي عراقـي هـو لـو لا عـذرة فـي رأسـه! بلــغ ذلــك يزيــد فقــال: مــن

يعذرني من لطيم الحمار.

جبار بني العباس

كـــان يقـــال للرشيـــد: جبـــار بنـــي العبـــاس لأنـــه أغـــزى ابنـــه القاســـم الـــروم فقتــــل منهــــم خمسيــــن ألفــــاً

وأخذ منهم خمسة آلاف دابة بسروج الفضة ولجمها.

وأغــزى علــي بــن عيســى بــن ماهــان بلــاد التــرك فقتــل منهــم أربعيــن ألفــاً وسبــى عشــرة آلــاف وأســـر

ملكين منهم.

ثم غزا الرشيد نفسه الروم فافتتح هرقلة وأخذ الجزية من ملك الروم.

ولـم يخلــف أحــد قــط مــن الملــوك مــا خلفــه الرشيــد مــن الأثــاث والعيــن والــورق والجواهــر وكــان بقيمــة

مئة ألف ألف وعشرين ألف ألف دينار سوى قيمة الضياع والدواب والعبيد.

الباب السابع

===

إيلــاف قريــش تيــه بنــي مخــزوم جــود طــيء لــؤم باهلــة رمــاة بنــي ثعــل قيافــة بنــي مدلـــج عيافـــة بنـــي

لهب خطباء إياد ثريدة غسان مهور كندة حرة بني سليم.

الاستشهاد

إيلاف قريش

كانـــت قريـــش لا تتاجـــر إلا مـــن ورد عليهـــا مكـــة فـــي المواســـم وبــــذي المجــــاز وســــوق عكــــاظ فــــي

الأشهـــر الحــــرم لا تبــــرح دارهــــا ولا تجــــاوز حرمهــــا للتحمــــس فــــي دينهــــم والحــــب لحرمهــــم والإلــــف

لبيتهم ولقيامهم لجميع من دخل مكة بما يصلحهم.

وكانــوا بــوادٍ غيــر ذي زرعٍ كمــا حكــى اللــه تعالــى عــن إبراهيــم عليــه السلــام حيــن قــال: " ربنـــا إنـــي

أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ".

وكـــان أول مـــن خـــرج إلـــى الشـــام ووفـــد إلـــى الملـــوك وأبعـــد فـــي السفـــر ومـــر بالأعـــداء وأخـــذ منهــــم

الإيلــاف الــذي ذكــره اللــه تعالــى هاشــم بــن عبــد منــاف وكانــت لــه رحلتــان: رحلــة فــي الشتــاء نحـــو

العباهلــة مــن ملــوك اليمــن ونحــو اليكســـوم مـــن ملـــوك الحبشـــة ورحلـــة فـــي الصيـــف نحـــو الشـــام وبلـــاد

الروم.

===

وكــان يأخــذ الإيلــاف مـــن رؤســـاء القبائـــل وســـادات العشائـــر لخصلتيـــن: إحداهمـــا أن ذؤبـــان العـــرب

وصعاليـــك الأعـــراب وأصحــــاب الغــــارات وطلــــاب الطوائــــل كانــــوا لا يؤمنــــون علــــى أهــــل الحــــرم ولا

غيرهــــم والخصلــــة الأخــــرى: أن أناســــاً مــــن العــــرب كانــــوا لا يــــرون للحــــرم حرمــــة ولا للشهــــر الحــــرام

قدراً كبني طيء وخثعم وقضاعة وسائر العرب يحجون البيت ويدينون بالحرمة له.

ومعنـى الإيلــاف: إنمــا هــو شــيء كــان يجعلــه هاشــم لرؤســاء القبائــل مــن الربــح ويحمــل لهــم متاعــاً مــع

متاعــه ويســـوق إليهـــم إبـــلاً مـــع إبلـــه ليكفيهـــم مؤونـــة الأسفـــار ويكفـــي قريشـــاً مؤونـــة الأعـــداء فكـــان

ذلــــك صلاحــــاً للفريقيــــن إذ كــــان المقيــــم رابحــــاً والمسافــــر محفوظــــاً فأخصبــــت قريــــش وأتاهــــا خيـــــر

الشام واليمن والحبشة وحسنت حالها وطاب عيشها.

ولمــا مــات هاشــم قــام بذلــك المطلــب فلمـــا مـــات المطلـــب قـــام بذلـــك عبـــد شمـــس فلمـــا مـــات عبـــد

شمس قام بذلك نوفل وكان أصغرهم.

وقـول اللـه تعالــى: " أطعمهــم مــن جــوعٍ وآمنهــم مــن خــوف " يعنــي الضيــق الــذي كــان فيــه أهــل مكــة

قبــل أن يأخــذ هاشــم لهــم الإيلــاف والخــوف الــذي كانــوا عليــه ممـــن يمـــرون بهـــم مـــن القبائـــل والأعـــداء

وهـم مغتربـون ومعهــم الأمــوال وهــو قولــه عــز ذكــره: " تخافــون أن يتخطفكــم النــاس " يعنــي فــي تلــك

الأسفــار ولــم يــرد ذلــك وهــم مقيمــون فــي حرمهــم وأمنهــم لــأن اللــه تعالــى يقــول: " وإذ جعلنــا البيــت

===

مثابـةً للنـاس وأمنـاً " وقولـه: " ومـن دخلـه كــان آمنــاً وقولــه: " إنــا جعلنــاً حرمــاً آمنــاً ويتخطــف النــاس

من حولهم ".

وقد عم مطرود الخزاعي بني عبد مناف بذكر الإيلاف لأن جميعهم قد فعل ذلك فقال:

يــا أيهــا الرجــل المحــول رحلــه   هـلا حللـت بـآل عبــد منــاف

الآخذيــن العهــد فــي إيلافهـــم   والراحليــــن برحلـــــة الإيلـــــاف

وفــي اختصــاص قريــش بالإيلــاف دون غيرهــم مـــن العـــرب قـــال الشاعـــر وهـــو يـــرد علـــى بنـــي أســـد

مايدعونه من قرابة قريش:

زعمتـــم أن إخوتكـــم قريــــش   لهـم إلــف وليــس لكــم إلــاف

أولئــك أومنــو خوفــاً وجوعـــاً   وقد جاعت بنو أسد وخافوا

تيه بني مخزوم

قــال الجاحــظ: أمــا بنــو مخــزوم وبنــو أميــة وبنــو جعفـــر بـــن كلـــاب واختصاصهـــم بالتيـــه والكبـــر فإنهـــم

أبطرهـم مـا وجـدوه لأنفسهـم مـن الفضيلـة ولـو كـان فـي قـوى عقولهــم فضــل علــى قــوى دواعــي الحميــة

فيهم لكانوا كبني هاشمٍ في تواضعهم لمن دونهم.

===

ولمــا بلــغ الحســن بــن علــي رضــي اللـــه عنهمـــا قـــول معاويـــة رضـــي اللـــه عنـــه: إذا لـــم يكـــن الهاشمـــي

جـــواداً والأمـــوي حليمـــاً والعوامـــي شجاعـــاً والمخزومـــي تياهـــاً لـــم يشبهــــوا آباءهــــم قــــال: إنــــه واللــــه

مــاأراد بهــا النصيحــة ولكــن أراد أن يفنــي بنــو هاشــمٍ مــا بأيديهــم فيحتاجــوا إليــه وأن يحلــم بنــو أميــة

فيحبهم الناس وأن يشجع بنو العوام فيقتلوا وأن يتيه بنو مخزومٍ فيمقتوا.

وكــــان يقــــال: أربعــــة لــــم يكونــــوا ومحــــال أن يكونــــوا: زبيــــري سخــــي ومخزومــــي متواضــــع وهاشمـــــي

شحيح وقرشي يحب آل محمد صلى الله عليه وسلم.

جود طيء

يضــرب بــه المثــل لكــون حاتــم وأوس بــن حارثــة بــن لــأمٍ منهــم وهمــا همــا فــي الجــود والكــرم قــال أبـــو

تمام الطائي:

لكــلٍّ مــن بنــي حـــواء عـــذر   ولا عـــــــذر لطائـــــــيٍّ لئيــــــــم

ويــروى أن أوســاً وحاتمــاً وفــدا علــى عمــرو بــن هنـــد فدعـــا عمـــرو أوســـاً وقـــال لـــه: أنـــت أفضـــل أم

حاتـم فقـال: أبيـت اللعـن! لـو ملكنـي حاتـم وولـدي ولحمتـي لوهبنـا فـي غـداة واحـدة. ثـم دعـا حاتمــاً

فقـــال لـــه: أنـــت أفضـــل أم أوس فقـــال: أبيـــت اللعـــن! إنمـــا ذكـــرت بـــأوس ولأحـــد ولــــده أفضــــل منــــي

===

ومـــن محاســـن أوس: أن النعمـــان بـــن المنـــذر دعـــا بحلـــةٍ نفيســـةٍ وعنـــده وفــــود العــــرب مــــن كــــل حــــيٍّ

وفيهـــم أوس فقـــال لهـــم: احضـــروا غـــداً فإنـــي ملبـــس هـــذه الحلـــة أكرمكــــم فحضــــر القــــوم إلا أوســــاً

فقيــل لــه: لــم تتخلــف فقــال: إن كــان المــراد غيــري فأجمــل الأشيــاء بـــي ألا أكـــون حاضـــراً وإن كنـــت

المـراد فسأطلـب. فلمـا جلـس النعمـان ولـم يـر أوسـاً قـال: اذهبـوا إلـى أوس فقولـوا لــه: احضــر آمنــاً ممــا

خفـــت فحضـــر وألبـــس الحلـــة فحســـده قـــوم مـــن أهلـــه فقالـــوا للحطيئـــة: اهجــــه ولــــك ثلاثمئــــة ناقــــةٍ

فقال: كيف أهجو من لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالاً إلا من عنده! ثم قال:

كيف الهجاء وما تنفك صالحة   من آل لأمٍ بظهر الغيب تأتينـي

فقــال لهــم بشــر بــن أبــي خــازم: أنــا أهجــوه لكــم فأخـــذ الإبـــل وفعـــل فأغـــار أوس عليهـــا واكتسحهـــا

وطلبــه فجعــل لايستجيــر حيــاً مــن أحيــاء العــرب إلا قالــوا لــه: قــد أجرنــاك مــن الجـــن والإنـــس إلا مـــن

أوس. وكـان فـي هجائـه إيـاه ذكـر أمـة فلـم يلبـث إلا يسيـراً حتــى أتــي بــه أسيــراً فدخــل أوس إلــى أمــه

واستشارهـــا فـــي أمـــره فقالـــت: أرى أن تـــرد عليـــه مالـــه وتعفـــو عنـــه وتحبـــوه وأفعـــل أنـــا مثــــل ذلــــك

فإنــه لايغســل هجــاءه إلا مدحــه فأخبــره بمــا قالــت قــال: لاجــرم! واللــه لامدحــت أحــداً حتــى أمـــوت

غيرك ففيه يقول:

إلـى أوس بــن حارثــة بــن لــأم   ليقضي حاجتي فيمـن قضاهـا

===

لؤم باهلة

كـان ذلـك مشهـوراً مضروبــاً بــه المثــل ولــم تــزل العــرب تصــف باهلــة باللــؤم فــي الجاهليــة والإسلــام ثــم

خفيت منهم تلك الصفة وشرفت بقتيبة بن مسلم وبنيه حتى قال القائل:

إذا مـــا قريـــش خـــلا ملكهــــا   فـــــإن الخلافـــــة فـــــي باهلــــــة

وممــا يحكــى مــن لــؤم باهلــة أنــه قيــل لأعرابـــي: أيســـرك أن لـــك مئـــة ألـــف درهـــم وأنـــت باهلـــة فقـــال:

لا واللــه فقيــل أفيســرك أن لــك حمــر النعــم وأنـــك منهـــا قـــال: اللهـــم لا قيـــل: أفيســـرك أنـــك فـــي الجنـــة

وأنت باهلي قال: نعم ولكن بشريطة ألا يعلم أهلها أنني منها.

ومن أبيات التمثيل والمحاضرة التي تقع في كل اختيار قول بعضهم:

فخرت بأصلك أصـل شريـف   أضـــرت بـــه نفســـك الخاملــــة

ومـا ينفـع الأصــل مــن هاشــمٍ   إذا كانــت النفــس مــن باهلـــه

ومما يستجاد لأبي هفان قوله:

أباهـــــــل ينبحنـــــــي كلبكــــــــم   وأسدكـــــم ككلـــــاب العـــــرب

ولـــو قيـــل للكلـــب: ياباهلــــي   عوى الكلب من لؤم هذا النسب

===

ومن أنت! هـل أنـت إلا امـرؤ   إذا صــح أصلـــك مـــن باهلـــة

وللباهلــــــــي علــــــــى خبــــــــزه   كتـــــــــاب: لآكلـــــــــه الآكلــــــــــه

وقد ظرف أبو محمد عبد الله بن أحمد الخازن الأصبهاني في قوله من قصيدةٍ للصاحب:

وما قعدت بنـا الأحـوال حتـى   أقـــام حـــذاء أعيننـــا الحذايـــا

ومـــن بـــاره ضـــل ولا خفـــاء   بلــــــوم الباهلــــــي وإن تطايــــــا

رماة بني ثعل

يضرب بهم المثل ويوصفون بجودة الرمي من بين قبائل العرب.

قال امرؤ القيس:

رب رامٍ مــــــن بنـــــــي ثعـــــــلٍ   مخـــــرج كفيــــــه مــــــن ستــــــره

وقال أبو مسلم محمد بن بحر:

هل أنت مبلغ هذا الفارس البطل   عني مقالة طب غير ذي خطل

إن كنت أخطأت برجاساً عمدت له   فأنت في رمي قلبي من بني ثعل

===

القيافـة علـم اختصـت بـه العــرب مــن بيــن سائــر الأمــم وهــي إصابــة الفراســة فــي معرفــة الأشبــاه فــي

الأولاد والقرابات ومعرفة الآثار.

وهـي كنانـة أكثـر منهـا فــي غيرهــا وبنــو مدلــج القافــة منهــم ومــا ظنــك بقــومٍ يلحقــون الأبيــض بالأســود

والوضيء بالدميم والدميم بالوضيء والطويل بالقصير والقصير بالطويل!.

فمنهـــم سراقـــة بـــن مالـــك المدلجـــي أخرجـــه أبـــو سفيـــان ليقتـــاف أثـــر رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه

وسلــم حيــن خــرج إلــى الغــار مــع أبــي بكــرٍ رضــي اللـــه عنـــه فلمـــا رأى أثـــر قدمـــه قـــال: أمـــا محمـــد

فإنـي لــم أراه ولكــن إن شئتــم أن ألحــق هــذا الأثــر قالــوا: فألحقــه قــال: هــو أشبــه شــيءٍ بالأثــر الــذي

في مقام إبراهيم فضرب أبو سفيان بكمه على الأرض ليعفو الأثر وقال: قد خرف الشيخ!.

ومنهـــم مجـــزر المدلجـــي دخـــل علـــى رســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم فــــرأى زيــــد بــــن حارثــــة

وأسامـــة بـــن زيـــدٍ قـــد نامـــا فـــي قطيفـــة وغطيـــا رؤوسهمـــا وبـــدت أقدامهمـــا فقـــال: إن هـــذه أقـــدام

بعضها من بعضً فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن مليح الشعر في القيافة قول أبي محمد بن مطران الشاشي في أخوين متفاوتين:

بين أخلاقك التي هي أخلا - - ق وأخلاقه العتاق مسافه

ولعمري لفي أدعائك إيا - - ه ابن أم إبطال علم القيافه

===

هم أزجر العرب وأعيفهم.

قــال بعــض الــرواة: حضــرت الموقــف مــع عمــر بــن الخطــاب رضــوان اللــه عليــه فصـــاح بـــه صائـــح: يـــا

خليفــة رســول اللــه - صلــى اللــه عليــه وسلــم - ثــم قــال: يــا أميــر المؤمنيــن فقـــال رجـــل مـــن خلفـــي:

دعـاه باسـم ميـتٍ مـات واللـه أميـر المؤمنيــن! فالتفــت فــإذا رجــل مــن بنــي نــص بــن الــأزد وهــم أزجــر

العــرب وأعيفهــم قــال: فلمــا وقفنــا للجمــار ورميــه إذا حصـــاة قـــد صكـــت صلعـــة عمـــر رضـــي اللـــه

عنــه فأدمتهــا فقــال قائــل: أشعــر واللــه أميــر المؤمنيــن! ومــا واللــه مايقـــف هـــذا الموقـــف أبـــداً فالتفـــت

فإذا أنا بذلك اللهبي بعينه. فقتل عمر رضي الله عنه قبل الحول.

وقال كثير في رجلٍ منهم يقال له: لهب بن أبي أحجن الأزدي العائف:

تيممت لهباً أبتغي العلم عنده   وقد صار علم العائفين إلى لهب

خطباء إياد

يضرب بهم المثل.

وقـــال يومـــاً عبـــد الملـــك بـــن مـــروان لجلسائـــة: هـــل تعرفـــون حياتهــــم أخطــــب النــــاس وأجــــود النــــاس

وأنكــح النــاس فأطرقـــوا فقـــال: هـــم إيـــاد لـــأن قســـاً منهـــم وكعـــب بـــن مامـــة منهـــم وأبـــو دواد الإيـــادي

===

فأمـــا قـــس فهـــو ابـــن ساعـــدة أسقـــف نجـــران وأحكـــم حكمـــاء العـــرب وأعقــــل وأبلــــغ مــــن سمــــع بــــه

منهــم وهــو أول مــن كتــب: مــن فلــان إلـــى فلـــان وأول مـــن خطـــب متوكئـــاً علـــى عصـــاه وأول مـــن أقـــر

بالبعث وأول من قال: أما بعد.

وبه يضرب المثل في البلاغة والخطابة قال الأعشى:

وأبغ من قس وأجرا مـن الـذي   بذي الغيل من خفان أصبح خادرا

وقال الحطيئة:

وأخطب من قسٍ وأمضى إذا مضى   من الريح إذ مس النفوس نكالها

ومـــن مشهـــور كلامـــه: مالـــي أرى النـــاس يذهبـــون فــــلا يرجعــــون! أرضــــوا بالمقــــام فأقامــــوا أم تركــــوا

فناموا!.

ومن سائر شعره:

في الذاهبين الأولي - - ن من القرون لنا بصائر

لمـــــــــــا رأيـــــــــــت مـــــــــــورداً   للمـــوت ليـــس لهــــا مصــــادر

ورأيـــــــت قومــــــــي نحوهــــــــا   يمضـــــي الأكابـــــر والأصاغـــــر

أيقنت أني لامحا - - لة حيث صار القوم صائر

===

ثريدة غسان

كــان القـــوم ملوكـــاً يختصمـــون مـــن بيـــن سائـــر العـــرب بالطيبـــات ولهـــم الثريـــدة التـــي يضـــرب بهـــا المثـــل

وهـي التـي أجمعــت العــرب علــى أنــه ليســت ثريــدة أطيــب منهــا لا مــن طعــام الخاصــة فصــارت مثــلاً

في أطايب الأطعمة كمضيرة معاوية وفالوذج ابن جدعان.

وذكر بعض الرواة أنها كانت من المخ والمح: ولا أطيب منها.

مهور كندة

كانــت كنــدة لاتــزوج بناتهــا بأقــل مــن مئــة مــن الإبـــل وربمـــا أمهـــرت الواحـــدة منهـــن ألفـــاً منهـــا فصـــارت

مهـور كنــدة مثــلاً فــي الغــلاء حتــى قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " اللهــم أذهــب ملــك غســان

وضع مهور كندة ".

وقال صلى الله عليه وسلم: " أعظم النساء بركةً أحسنهن وجوهاً وأرخصهن مهوراً ".

حرة بني سليم

يضــرب بهــا المثــل فــي الســواد وهـــي إحـــدى العجائـــب لأنهـــا ســـوداء وأهلهـــا بنـــو سليـــم كلهـــم ســـود

ومن نزلها من غير سليمٍ اسود.

===

وقـــــال الجاحـــــظ: وأنهـــــم ليتخـــــذون المماليــــــك للرعــــــي والسقــــــي والمهنــــــة والخدمــــــة مــــــن الرومييــــــن

والصقلابيين مع نسائهم فما يتوالدون ثلاثة أبطن حتى تقلبهم الحرة إلى ألوان بني سليم.

ولقــد بلــغ مــن أمـــر هـــذه الحـــرة أن ظباءهـــا ونعامهـــا " وسوامهـــا " وذئابهـــا وثعالبهـــا وحميرهـــا وخيلهـــا

وإبلهـا كلهـا سـود. قـال: والسـواد والبيــاض همــا مــن قبــل خلقــة البلــدة وماطبــع اللــه عليــه المــاء والتربــة

ومــن قبــل قــرب الشمــس وبعدهــا وشــدة حرهـــا ولينهـــا وليـــس ذلـــك مـــن قبـــل مســـخٍ ولا عقوبـــةٍ ولا

تشويــهٍ ولا تفضيــل علــى أن حــرة بنــي سليــم تجــري مجــرى بلــاد التــرك فإنــك إذا رأيــت إبلهــم ودوابهـــم

وكل شيءٍ لهم تركي المنظر.

الباب الثامن

فيما يضاف وينسب إلى رجالٍ مختلفين

حكمــــة لقمــــان رأي سطيــــح جــــود كعــــب بخــــل مـــــادر بلاغـــــة قـــــس عـــــي باقـــــل جـــــار أبـــــي دواد

جليـــس قعقـــاع فتكـــة البــــراض حديــــث خرافــــة مواعيــــد عرقــــوب وفــــاء السمــــوأل ندامــــة الكسعــــي

عــدو سليــك صفقــة أبــي غبشــان قبــر أبــي رغــال نفــس عصــام يــدا عــدل هـــوان قعيـــس ميتـــة أبـــي

خارجـــة جـــزاء سنمـــار كنـــز النطـــف حلـــف الفضـــول مسيــــر حذيفــــة نكــــاح حوثــــرة ذكــــر ابــــن ألغــــز

===

أيـــر الحـــارث بـــن ســـدوس نومـــة عبـــود حمـــق هبنقـــة جهـــل أبـــي جهـــل شـــؤم طويـــس كـــذب مسيلمـــة

طمــع أشعــب سنيــات خالــد أصفـــر سليـــم بخـــت أبـــي نافـــع قنديـــل سعـــدان واو عمـــرو شربـــة أبـــي

الجهـــم لحـــن الموصلـــي غنـــاء إبراهيـــم بـــن المهـــدي عـــود بنـــان نـــاي زنـــام خـــرص أبـــي السقـــاء حكايـــة

أبي ديونة لواط يحي بن أكثم.

الاستشهاد

حكمة لقمان

قـال اللـه عـز وجـل: " ولقــد آتينــا لقمــان الحكمــة " وحكــى عنــه مواعظــة ووصايــاه لابنــه ونســب إليــه

ســورة مــن كتابــه فمــا الظــن بمــن ثبـــت اللـــه حكمتـــه وارتضـــى كلامـــه! أليـــس حقيقـــاً أن يضـــرب بـــه

المثل!.

ويــروى أنــه عبــداً حبشيــاً لرجــلٍ مــن بنــي إسرائيــل فأعتقــه وأعطــاه مــالاً وذلــك فــي زمـــن داود عليـــه

السلام ولم يكن لقمان نبياً في قول أكثر الناس.

وعن سعيد بن المسيب: أن لقمان النبي كان خياطاً.

قــال وهــب بــن منبــه: قــرأت مــن حكمتــه نحــواً مــن عشــر آلــاف بــابٍ لــم يسمــع النـــاس كلامـــاً أحســـن

===

منهـــا ثـــم نظـــرت فرأيـــت النـــاس قـــد أدخلوهـــا فـــي كلامهـــم واستعانـــوا بهـــا فـــي خطبهــــم ورسائلهــــم

ووصلوا بها بلاغاتهم.

وقد أكثروا من ضرب المثل بحكمته كما قال السري وهو يمدح أبا محمد الفياضي الكاتب:

أخو حكـمٍ إذا بـدأت وعـادت   حكمـن بعجــز لقمــان الحكيــم

ملكـت خطامهـا فعلـوت قسـاً   برونقهـــا وقيـــس بـــن الخطيـــم

ومن محاسن مواعظه لابنه قوله:

يابني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً.

يابني إياك وصاحب السوء فإنه كالسيف يحسن منظره ويقبح أثره.

يابني لا تكن النملة أكيس منك تجمع في صيفها لشتائها.

يابني لا يكن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم.

يابني إياك والكذب فإنه أشهى من لحم العصفور.

يابني إن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بالمطر.

يابني لا تقرب السلطان إذا غضب والنهر إذا مد.

يابني اتخذ تقوى الله بضاعة تأتك الأرباح من غير تجارة.

===

يابنــي كــذب مــن قــال: إن الشــر يطفــأ بالشـــر فـــإن كـــان صادقـــاً فليوقـــد ناريـــن ثـــم لينظـــر هـــل تطفـــأ

إحداهما بالأخرى! وإنما يطفىء الخير الشر كما يطفىء الماء النار.

رأي سطيح

سطيــح الكاهــن كــان يطــوى كمـــا تطـــوى الحصيـــر ويتكلـــم بكـــل أعجوبـــةٍ فـــي الكهانـــة وكذلـــك شـــق

الكاهن وكان نصف إنسان.

قال ابن الرومي متمثلاً برأي سطيح:

وإذا ارتأى رأيـاً فأثقـب ناظـرٍ   نظـــراً وأبعـــده مـــدى تطويـــح

تبـدي لــه ســر القلــوب كهانــةً   يوحي بها رئـي كرئـي سطيـح

سبقت بحنكته التجارب فطنة   كالشوكة استغنت عن التنقيح

وقال أيضاً وذكرهما معاً:

لـــــك رأي كأنـــــه رأي شـــــق   وسطيـــــح قريعــــــي الكهــــــان

تستشف الغيوب عما تواري - - ن بعينٍ جلية الإنسان

===

قـــال الجاحـــظ: العامـــة تحكـــم بـــأن حاتمـــاً الطائـــي أجـــود العـــرب ولـــو قدمتـــه علــــى هــــرمٍ الجــــواد لمــــا

اعتــرض عليهــم ولكــن الــذي يحــدث بــه عــن حاتــم لا يبلــغ مقــدار مــا رووه عــن كعــب لــأن كعبــاً بـــذل

النفــس حتـــى أعطبـــه الكـــرم وبـــذل المجهـــود فـــي المـــال فســـاوى حاتمـــاً مـــن هـــذا الوجـــه وباينـــه ببـــذل

المهجة.

ومـــن حديثـــه: أنـــه خـــرج فـــي ركـــبٍ فيهـــم رجـــل مــــن النمــــر بــــن قاســــط فــــي شهــــر ناجــــر فضلــــوا

وعطشــوا فتصافنــوا ماءهــم والتصافــن: أن تطــرح حصــاة فــي القعــب ثــم يصــب فيــه المــاء بقـــدر مـــا

يغمرهـــا فقعـــدوا للشـــرب فلمـــا دار العقـــب إلـــى كعـــب أبصـــر النمـــري يحـــدد النظـــر إليـــه فآثــــره بمائــــه

وقــال للساقــي: اســق أخــاك النمــري فشــرب النمــري نصيــب كعــبٍ ذلــك اليــوم ثــم نزلــوا المنـــزل الآخـــر

فتصافنــوا بقيــة مائهــم ونظــر النمــري إلــى كعــبٍ كنظــرة أمســه فقـــال كعـــب كقـــول أمســـه وارتحـــل القـــوم

وقالــوا: ارتحــل ياكعــب فلــم يكــن بـــه قـــوة للنهـــوض وكانـــوا قـــد قربـــوا مـــن المـــاء فقيـــل لـــه: رد ياكعـــب

إنك وارد فعجز عن الجواب ثم فاظت نفسه النفيسة.

وقد أكثر الناس التمثل به ومن أبدعه قول الصاحب:

وما نال كعب في السماحة كعبه

===

يضـرب بـه المثـل وهـو رجـل مـن بنـي هلـال بـن عامـر. بلـغ مـن بخلـه: أنـه سقــى إبلــه فبقــي فــي الحــوض

ماء قليل فسلح فيه ومدر الحوض بالسلح أي لطخه.

وأحســن مــن هــذا القــول مــا قــرأت للصاحــب فــي رسالــة مداعبــةٍ قولــه: اعلـــم يـــا أخـــي أنـــك جئـــت

فــي اللــؤم بنــادرٍ لــم تهتــد لــه فطنــة مــارد وكـــان يأتـــي المـــاء حتـــى إذا روي وأروى ملـــأه مـــدراً ضنـــاً

على غيره بوروده.

بلاغة قس

قـد تقـدم ذكــره وذكــر ضــرب المثــل ببلاغتــه وخطابتــه فــي البــاب الــذي قبــل هــذا البــاب وهــو أشهــر

من أن يعاد حديثه.

عي باقل

حديثه مشهور.

وهــو أنــه اشتــرى ظبيــاً بأحــد عشــر درهمــاً فمــر بقــومٍ فقالــوا لــه: بكــم أخــذت الظبــي فمـــد أصابـــع

يديـه وأخـرج لسانـه - يريـد بأصابعــه عشــرة دراهــم وبلسانــه درهمــاً - فشــرد الظبــي حيــن مــد يديــه

وكان تحت إبطه فجرى المثل بيعه وقيل: أعيا من باقل كما قيل: أبلغ من سحبان وائل.

===

كـــان كعـــب بـــن مامـــة إذا جـــاوره رجـــل قـــام بكـــل مـــا يصلحـــه وعيالـــه وحمـــاه ممـــن يريــــده بســــوء وإن

هلـــك لـــه بعيـــر أو شــــاة أو عبــــد أخلــــف عليــــه وإن مــــات وداه فجــــاوره أبــــو دوادٍ الإيــــادي الشاعــــر

فكـــان يفعـــل بــــه ذلــــك ويزيــــده مــــن بــــره فصــــارت العــــرب إذا حمــــدت جــــاراً بحســــن جــــواره قالــــوا:

كجار أبي دواد قال قيس بن زهير:

أطـــوف مـــا أطـــوف ثـــم آوي   إلــى جــارٍ كجـــار أبـــي دواد

وكان أبو دواد يفعل بجيرانه مثل ما فعل كعب به.

ولبعض أهل العصر في التمثيل به:

وعجزي بان عن وصف الأيادي   كجـــــار أبـــــي دوادٍ الإيـــــادي

جليس قعقاع

هـــو القعقـــاع بـــن شـــور الذهلـــي إذا جالســـه رجـــل فعرفـــه بالقصـــد إليـــه جعــــل لــــه نصيبــــاً مــــن مالــــه

وأعانه على عدوه وشفع له في حوائجه وغدا إليه بعد المجالسة شاكراً له.

ودخــــل القعقــــاع علــــى معاويــــة رضــــي اللــــه عنــــه يومــــاً ومجلســــه غــــاص بأهلـــــه فلـــــم يجـــــد موضعـــــاً

فأوســع لــه بعــض جلسائــه حتــى جلــس بجنبــه ثــم أمــر معاويــة للقعقــاع بمئــة ألــف درهــم فقــال القعقــاع

===

لجليســـه: اقبضهــــا فلمــــا قــــام قــــال لــــه الرجــــل: خــــذ مالــــك فقــــال: مــــا دفعتــــه إليــــك وأنــــا أريــــد أن

أسترجعه منك فقال الرجل في ذلك:

وكنت جليس قعقاع بن شورٍ   ولا يشقــــى بقعقــــاعٍ جليـــــس

ضحـوك السـن إن نطقـوا بخبـرٍ   وعنــد الشــر مطــراق عبـــوس

وكــان رجــل يجالــس بنــي مخــزومٍ فأســاؤوا عشرتــه فسعــوا بــه إلــى معاويــة وزعمــوا أنــه يقــع فــي الولـــاة

فقال الرجل:

شقيت بكم وكنت لكم جليساً   ولست جليس قعقاع بن شور

وقبلكـــم أبــــو جهــــلٍ أخوكــــم   غــــزا بــــدراً بمجمــــرةٍ وتـــــور

وإنما نسب إلى التخنيث والأبنة لشهرته بهما.

فتكة البراض

هــو البــراض بــن قيــس الكنانــي أحــد فتــاك العــرب الذيــن يضــرب بهــم المثــل فــي الفتــك كالحـــارث بـــن

ظالم وعمرو بن كلثوم والجحاف بن حكيم.

ومـن خبـر فتـك البـراض أنـه كـان وهـو فـي حيـه عيـاراً فاتكـاً يجنــي الجنايــات علــى أهلــه فخلعــه قومــه

===

وتبـــرؤوا مـــن صنيعـــه ففارقهـــم وقـــدم مكـــة فحالـــف حـــرب بـــن أميـــة ثـــم نبـــا بـــه المقـــام بمكـــة أيضـــاً

ففــارق الحجــاز إلــى العــراق وقــدم علـــى النعمـــان بـــن المنـــذر فأقـــام ببابـــه وكـــان النعمـــان يبعـــث كـــل

عـامٍ إلـى عكـاظ بلطيمـةٍ لتبـاع لـه هنــاك فقــال وعنــده البــراض والرحــال     وهــو عــروة بــن عتبــة: مــن

يجيـز لـي لطيمتــي حتــى يقدمهــا عكاظــاً فقــال البــراض: أبيــت اللعــن! أنــا المجيــز بهــا علــى كنانــة فقــال

النعمـان: مـا أريـد إلا رجــلاً يجيــز بهــا علــى الحييــن: قيــس وكنانــة فقــال عــروة الرحــال: أبيــت اللعــن!

أهـذا العيـار الخليـع يكمـل لـأن يجيـز لطيمـة الملـك! أنـا واللــه المجيــز بهــا علــى أهــل الشيــح والقيصــوم مــن

نجـــدٍ وتهامـــة فقـــال: خذهـــا فأنـــت لهـــا فرحـــل عـــروة بهـــا وتبـــع البــــراض أثــــره حتــــى إذا صــــار بيــــن

ظهراني قومه وثب إليه البراض بسيفه فضربه ضربةً خمد منها واستاق العير.

فصارت فتكة البراض مثلاً قال أبو تمام:

والفتـــى مـــن تعرقتـــه الليالـــي   والفيافـــي كالحيـــة النضنــــاض

كــل يــومٍ لــه بصـــرف الليالـــي   فتكـــة مثــــل فتكــــة البــــراض

وكان يقال: فتكات الجاهلية ثلاث وفتكات الإسلام اثنتان

فأمــا فتكــات الجاهليــة: ففتكــة البــراض بعــروة وفتكــة الحــارث بــن ظالــم بخالــد بــن جعفـــر بـــن كلـــاب

فتك به وهو في جوار الأسود بن المنذر الملك فقتله وطلبه الملك فأعجزه

===

وفتكــة عمــرو بــن كلثــوم بعمــرو بــن هنــدٍ الملــك فتـــك بـــه وقتلـــه فـــي دار ملكـــة بيـــن الحيـــرة والفـــرات

وهتـــك سرادقـــه وانتهـــب رحلـــه وخزائنـــه وانصـــرف بالتغالبـــة إلـــى باديـــة الشــــام موفــــوراً ولــــم يكلــــم

أحد من أصحابه.

وأما فتكة عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعيد بن العاص وفيه قيل:

كـــأن بنـــي مـــروان إذ يقتلونـــه   يغاث من الطير اجتمعن على صقر

وفتكة المنصور العباسي بأبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة.

حديث خرافة

خرافـــة رجـــل مـــن بنـــي عـــذرة استهوتـــه الجـــن فلمـــا خلـــت عنـــه رجـــع إلــــى قومــــه وجعــــل يحدثهــــم

بالأعاجيـــب مـــن أعاجيـــب الجـــن وكانــــت العــــرب إذا سمعــــت حديثــــاً لا أصــــل لــــه قالــــت: حديــــث

خرافة وضربه ابن الزبعرى مثلاً في الكفر بالبعث حيث قال:

حيــــاة ثــــم مــــوت ثــــم نشـــــر   حديـــث خرافـــةٍ يـــاأم عمـــرو

ثم كثر هذا في كلامهم حتى قيل للأباطيل والترهات: خرافات.

ويــروى أن رجــلاً تحـــدث بيـــن يـــدي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بحديـــثٍ فقالـــت امـــرأة مـــن

===

ويــروى أن الجــن لمــا استهوتــه كانــت تخبـــره بمـــا يقـــع إليهـــم مـــن أخبـــار السمـــاء عنـــد استراقهـــم السمـــع

فيخبر به خرافة هل الأرض فيجدونه كما قال.

مواعيد عرقوب

يضرب بها المثل في الكذب والخلف.

وعرقــوب مــن خيبــر ويقــال: مــن العمالقــة أتــاه أخــوه يسألــه شيئــاً فقــال لــه عرقــوب: إذا أطلعـــت هـــذه

النخلــة فلــك طلعهــا فلمــا أطلعــت أتـــاه للعـــدة فقـــال لـــه: دعهـــا حتـــى تبلـــح فلمـــا أبلحـــت أتـــاه فقـــال:

دعهــا حتــى تزهــي فلمــا أزهــت قــال: دعهــا حتـــى ترطـــب فلمـــا أرطبـــت قـــال: دعهـــا حتـــى تثمـــر

فلمــا أثمــرت ســرى إليهــا عرقــوب مــن الليـــل فجدهـــا ولـــم يعـــط أخـــاه شيئـــاً فســـارت مواعيـــده مثـــلاً

سائراً في الإخلاف كما قال كعب بن زهير:

صارت مواعيد عرقوب لها مثلاً   ومــا مواعيدهـــا إلا الأباطيـــل

فليس تنجز ميعاداُ إذا وعدت   إلا كمـا تمســك المــاء الغرابيــل

وقال الشماخ:

وعدت وكان الخلف منك سجيةً   مواعيـد عرقـوبٍ أخـاه بيتــرب

===

وطردتنــي حــذر الهجــاء ولا   واللــــات والأنصـــــاب لا تئـــــل

شــر الملــوك وشرهـــم حسبـــاً   في الناس من عرفوا ومن جهلوا

من كان خلـف الوعـد شيمتـه   والغــــدر عرقــــوب لــــه مثــــل

وقال الصنوبري في نظم قصة عرقوب:

قالـوا: لنـا نخلــة وقــد طلعــت   نخلتهـــــا فاصطبـــــر لطلعتهـــــا

حتـى إذا صــار طلعهــا بلحــاً   قالــــوا: توقــــع بلــــوغ بسرتهـــــا

حتـى إذا بسرهـا غــدا رطبــا   فــــــازوا بأعذاقهــــــا برمتهـــــــا

فعد عن نخلةٍ كنخلة عر - - قوبٍ وعن قصةٍ كقصتها

وقـــرأت لبعـــض الكتـــاب فصـــلاً فـــي الشكـــوى استظرفـــت منـــه قولـــه: وقـــد حصلـــت علــــى أحــــزان

يعقوب ومواعيد عرقوب.

وفاء السموأل

هو ابن عادياء اليهودي القائل:

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه   فكـــــل رداءٍ يرتديـــــه جميـــــل

===

ومــن وفائــه أن امــرأ القيــس بــن حجــر الكنــدي لمــا أراد الخــروج إلـــى الـــروم استـــودع السمـــوأل دروعـــاً

لــه فلمــا هلــك امــرؤ القيــس غـــزا ملـــك مـــن ملـــوك الشـــام السمـــوأل فتحصـــن منـــه فـــي حصنـــه فأخـــذ

الملــك ابنــاً لــه خــارج الحصــن وقــال لـــه: إمـــا أن تفـــرج عـــن وديعـــة امـــرئ القيـــس وإمـــا أن أقتـــل ابنـــك

فامتنـع مــن تسليــم الوديعــة فذبــح الملــك ابنــه وهــو ينظــر إليــه ثــم انصــرف. ووافــى السمــوأل بالــدروع

الموسم فدفعها إلى ورثة امرئ القيس وقال:

بنـى لـي عاديـا حصنــاً منيعــاً   ومــاءً كلمــا شئــت استقيــت

وفيــت بــأدرع الكنـــدي إنـــي   إذا مـــا خـــان أقــــوام وفيــــت

وقالــــوا: إنــــه كنـــــز رغيـــــب   ولا     والله     أغدر ما مشيت

وقد أكثر الناس من ضرب المثل به فمن ذلك قول الأعشى:

كن كالسموأل إذ طاف الهمام به   في جحفلٍ كسواد الليـل جـرار

بالأبلـق الفـرد مـن تيمـاء منزلـه   حصن حصين وجار غير غدار

خيره خطتي خسفٍ فقال لـه:   مهمـا تقلـه فإنـي سامــع حــار

فقال: غدر وثكل أنت بينهمـا   فاختر وما فيهما حظ لمختار

فشـك غيـر طويـلٍ ثـم قـال لـه:   اقتل أسيرك إنـي مانـع جـاري

===

هومحارب بن قيس.

ومــن حديثــه: أنــه كــان يرعــى إبــل اًلــه فبصـــر بنبعـــةٍ فـــي صخـــرةٍ فأعجبتـــه وقـــال: ينبغـــي أن تكـــون

هـــذه قوســـاً فجعـــل يتعهدهـــا ويرقبهـــا حتـــى إذا أدركـــت قطعهــــا وجففهــــا فلمــــا جفــــت اتخــــذ منهــــا

قوســاً وأسهمــاً ثــم خــرج حتــى أتـــى غـــرةً علـــى مـــوارد حميـــر وحـــشٍ فكمـــن ليـــلاً فيهـــا فمـــر قطيـــع

منهـا فرمـاه فمـرق منـه السهـم فظـن أنـه اخطـأ ثــم لــم يــزل يفعــل ذلــك حتــى أفنــى الأسهــم الخمســة فــي

أعيــارٍ خمســة وقــد أصابهـــا كلهـــا ومـــرق منهـــا سهمـــه فأصـــاب الصخـــرة فأجـــج نـــاراً وهـــو يظـــن أنـــه

أخطأها فأنشأ يقول:

أبعد خمسٍ قد حفظت عدها   أحمــل قوســي فأريــد ردهـــا

أخـــزى الإلـــه لينهـــا وشدهـــا   واللــه لاتسلــم عنــدي بعدهـــا

ولا أرجي ما حييـت رفدهـا

ثـــم عمـــد إلـــى القـــوس فضـــرب بهـــا حجـــراً وكسرهـــا ونـــام فلمـــا أصبـــح نظـــر إلـــى الأعيـــار مصرعـــةً

حولـــه ونظـــر إلــــى أسهمــــه مضرجــــة بالــــدم فنــــدم علــــى كســــر القــــوس فشــــد علــــى إبهامــــه فقطعهــــا

وأنشأ يقول:

ندمــت ندامــةً لـــو أن نفســـي   تطاوعني إذن لقطعت خمسي

===

وسارت ندامته مثلاً في كل نادمٍ على ما جنته يداه.

كما قال الفرزدق لما طلق امرأته نوار وندم عليها:

ندمــت ندامــة الكسعـــي لمـــا   غــــدت منــــي مطلقــــة نــــوار

وكنــت كفاقــئٍ عينيــه جهـــلاً   فأصبــح لا يضـــيء لـــه نهـــار

وكانت جنتي فخرجـت منهـا   كــآدم حيــن لـــج بـــه الضـــرار

وقال آخر:

أســــر ندامــــة الكسعــــي لمــــا   رأت عينـاه مـا صنعـت يــداه

عدو السليك

هو السليك بن السلكة الذي يقال له: سليك المقانب وقد تقدم ذكره.

والعـــرب تضـــرب بـــه المثـــل وتزعـــم أنـــه والشنفـــرى أعـــدى مـــن رئـــي ويحكـــى عـــن سبقهمـــا الأفــــراس

وصيدهما الظباء عدواً ما الله أعلم بصدقه وكذبه.

قــال أبــو عبيـــدة: العـــداؤون مـــن العـــرب: السليـــك والشنفـــرى والمنتشـــر بـــن وهـــب وأوفـــى بـــن مطـــر

ولكن المثل سار من بينهم بالسليك.

===

وكانــت خزاعــة سدنــة الكعبــة قبــل قريــش وكــان أبـــو غبشـــان الخزاعـــي يلـــي مـــن بينهـــم أمـــر الكعبـــة

وبيـده مفاتيحهـا فاتفــق لــه أنــه اجتمــع مــع قصــي بــن كلــاب فــي شــربٍ بالطائــف فخدعــه قصــي عــن

مفاتيــح الكعبــة بــأن أسكــره ثــم اشتراهــا منــه بــزق خمــرٍ وأشهــد عليــه ودفــع المفاتيــح بيــد ابنــه عبــد

الــدار بــن قصــي وطيــر بــه إلــى مكــة فلمــا أشــرف عبــد الــدار علــى دور مكــة رفــع عقيرتـــه وقـــال:

يــا معاشــر قريــش هــذه مفاتيــح بيــت أبيكــم إسماعيــل قــد ردهــا اللــه تعالــى عليكــم مــن غيـــر غـــدرٍ

ولا ظلمٍ وأفاق أبو غبشان من سكره نادماً خاسراً.

فقـــال النـــاس: أحمـــق مـــن أبـــي غبشـــان وأنـــدم مـــن أبـــي غبشـــان وأخســـر صفقـــة مــــن أبــــي غبشــــان

فذهبت الكلمات الثلاث أمثالاً.

وأكثرت الشعراء القول فيه فقال بعضهم:

باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت   بزق خمرٍ فبئست صفقة البادي

باعت سقايتها بالخمر وانقرضت   عن المقام وظل البيت والنادي

وقال آخر:

أبـو غبشـان أظلــم مــن قصــيٍ   وأظلـم مــن بنــي فهــرٍ خزاعــه

فـلا تلحــوا قصيــاً فــي شــراء   ولوموا شيخكـم إذ كـان باعـه

===

إذا افتخرت خزاعة فـي قديـم   وجدنا فخرها شـرب الخمـور

وبيعـــاً كعبـــة الرحمــــن حمقــــاً   بـــزقٍ بئـــس مفتخـــر الفخـــور

وقال آخر:

باعت خزاعة بيت الله ضاحيةً   بزق خمرٍ فما فازوا ولا ربحوا

قبر أبي رغال

أبو رغال هو الذي كان يرجم الناي قبره إذا أتوا مكة.

وكــان وجهــه     فيمــا يزعمــون     صالــح النبــي عليـــه السلـــام علـــى صدقـــات الأمـــوال فخالـــف أمـــره

وأســاء السيــرة فوثبــت عليــه ثقيــف فقتلــه قتــلاً شنيعــاً وإنمــا فعلــوا بــه ذلــك لســوء سيرتــه فـــي أهـــل

الحرم وقد ذكره الشعراء فأكثروا قال مسكين الدارمي:

وأرجــم قبــره فـــي كـــل عـــامٍ   كرجـم النـاس قبـر أبـي رغــال

وقال جرير:

إذا مــات الفــرزدق فارجمـــوه   كرجـم النـاس قبـر أبـي رغــال

وأنشد الجاحظ للحكم بن عمر البهراني:

===

وقـال عمـر بـن الخطـاب رضـي اللــه عنــه لغيلــان بــن سلمــة حيــن أعتــق عبيــدة وجعــل مالــه فــي رتــاج

الكعبة: لئن لم ترجع في مالك لأرجمن قبرك كما يرجم قبر أبي رغال.

نفس عصام

يضــرب مثــلاً لمــن يشــرف بالاكتســاب لا بالانتســاب ويســود بنفســـه لا بقومـــه. وعصـــام هـــو الباهلـــي

الذي يقول فيه النابغة:

نفـس عصـامٍ سـودت عصامـا   وعلمتــــــه الكــــــر والإقدامــــــا

وجعلتـــــــه ملكــــــــاً همامــــــــا

وكــان عصـــام هـــذا حاجـــب النعمـــان بـــن المنـــذر فعـــرض للنعمـــان مـــرض احتجـــب فيـــه عـــن النـــاس

حتى أرجفوا به ولما تعذر وصول النابغة إليه قال فيه قصيدةً منها قوله لعصام:

فإنـــي لا ألومـــك فـــي دخـــولٍ   فقل لي: مـا وراءك يـا عصـام

ألـــم أقســـم عليـــك لتخبرنــــي   أمحمــول علــى النعــش الهمـــام

فــإن يهلــك أبــو قابــوس يهلــك   ربيــع النـــاس والشهـــر الحـــرام

قــال الجاحــظ: وإنمــا مدحــه ليستـــأذن لـــه وليوصلـــه ولـــم يمدحـــه لعظـــم الحجابـــة فـــي عينيـــه ومعلـــوم

===

وكــان الأميــر إسماعيــل بــن أحمـــد السامانـــي يقـــول: كـــن عصاميـــاً ولا تكـــن عظاميـــاً أي ســـد بشـــرف

نفســـك كمـــا ســـاد عصـــام ولا تتكـــل علـــى ســـؤدد آبائـــك الذيـــن ماتــــوا وصــــاروا عظامــــاً نخــــرةً فــــإن

الشاعر يقول:

إذا ما الحي عاش بعظم ميـتٍ   فذاك العظـم حـي وهـو ميـت

يدا عدل

هــو عــدل بــن جــزء بــن سعــد العشيــرة كــان علــى شرطــة تبـــعٍ وكـــان تبـــع إذا أراد قتـــل رجـــلٍ دفعـــه

إليــه فجــرى المثــل بــه فــي ذلــك الوقــت فصــار النــاس يقولــون للشــيء الـــذي ييئســـون منـــه: هـــو علـــى

يدي عدلٍ.

وعهــدي بأبـــي بكـــر الخوارزمـــي يقـــول عنـــد ذم العـــدول: مـــا وقـــع بيـــن يـــدي عـــدل فهـــو علـــى يـــدي

عدل.

هوان قعيس

قــال الجاحــظ: كــان قعيــس عنــد عمتــه فــي ليلــة مطــرٍ وقــر وكــان بيتهـــا ضيقـــاً فأدخلـــت كلبهـــا إلـــى

البيت وتركت قعيساً في المطر فمات من البرد.

===

وذكــر الشرقــي بــن القطامــي أنــه قعيــس بــن مقاعــس مــن بنــي تميــم ولمــا مــات أبـــوه حملتـــه عمتـــه إلـــى

صاحــب بــر فرهنتــه علــى صـــاعٍ مـــن بـــر ولـــم تفكـــه حتـــى غلـــق الرهـــن واستعبـــده الحنـــاط فصـــار

عبداً له وصار هوان قعيس مثلاً.

كما قال جحظة البرمكي ويروى لمنصور الفقيه:

إذا ما البخيـل ثـوى فـي الثـرى   خـــري وارثـــوه علـــى حفرتـــه

هــــوان البخيــــل علــــى أهلــــه   هـــوان قعيــــسٍ علــــى عمتــــه

ميتة أبي خارجة

سمــع أعرابــي يقــول وهــو متعلــق بأستــار الكعبــة: اللهــم ميتــةً كمــا مــات أبــو خارجــة فقيــل لــه: كيـــف

كانـــت ميتـــة أبـــي خارجـــة فقـــال: أكـــل بذجـــاً وشـــرب مشعـــلاً ونـــام شامســـاً فأتتــــه منيتــــه شبعــــان

ريان دفان.

جزاء سنمار

يضرب مثلاً للمحسن يكافأ بالإساءة.

وكـــان سنمـــار الرومـــي مشهـــوراً باتخـــاذ المصانـــع والحصـــون والقصــــور للملــــوك فبنــــى الخورنــــق علــــى

===

فــرات الكوفــة للنعمــان بــن امــرئ القيــس فــي مــدة عشريــن سنــة وكـــان يبنـــي مـــدةً ويغيـــب مـــدةً يريـــد

بذلـــك أن يطمئـــن البنيـــان ويتمكـــن فلمـــا فـــرغ منـــه وصعـــده النعمــــان وهــــو معــــه ورأى البــــر والبحــــر

ورأى صيــد الضبــاب والظبـــاء والحميـــر ورأى صيـــد الحيتـــان وصيـــد الطيـــر وسمـــع غنـــاء الملاحيـــن

وأصــــوات الحــــداة أعجبــــه حســــن البنــــاء وطيــــب موضعــــه فقــــال سنمــــار عنــــد ذلــــك متقربــــاً إليــــه

بالحـذق وحسـن المعرفـة: أبيـت اللعـن! واللـه إنـي لأعـرف فـي أركانــه موضــع حجــرٍ لــو زال لــزال جميــع

البنيــان قــال: أو كذلــك! قــال: نعــم قــال: لا جــرم! واللــه لأدعنـــه ولا يعلـــم بمكانـــه أحـــد ثـــم أمـــر بـــه

فرمي من أعالي البنيان فتقطع.

ويقال: بل قتله مخافة أن يبني مثله لغيره من الملوك.

فقال شراحيل الكلبي وجعل الحديث مثلاً:

جزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   جزاه الله شر جزائه             جزاء سنمارٍ وما كان ذا ذنب

سوى رصه البنيان عشرين حجةً   يعالي عليه بالقراميد والسكب

فلمـا رأى البنيـان تـم سحوقـه   وآض كمثل الطود ذي الباذخ الصعب

وظــن سنمــار بــه كــل حبـــرةٍ   وفـاز لديـه بالكرامــة والقــرب

فقال: اقذفوا بالعلج من رأس شاهقٍ   وذاك لعمر الله من أعظم الخطب

===

من أمثال العرب: كأن عنده كنز النطف.

وهــو النطــف بــن خيبــري أحــد بنــي سليــط بــن الحــارث بــن يربــوع وكــان أصــاب عيبتــي جوهــرٍ مــن

اللطيمــة التــي أنفذهــا بــاذان مــن اليمــن إلــى كســرى بــن هرمــز فانتهبهــا بنــو حنظلــة وحصلــت الجواهــر

عنـد النطـف فكنزهـا وقتلــت بهــا تميــم يــوم صفقــة المشقــر وصــار كنــز النطــف مثــلاً فــي كــل رغيبــةٍ

وعلقٍ نفيس يقال: لو كان عنده كنز النطف ما عدا.

حلف الفضول

هــو فــي بعــض الروايــات تحالــف ثلاثــة مــن الفضليــن علــى ألا يــروا ظلمــاً بمكــة إلا غيـــروه وأسماؤهـــم:

الفضل بن شراعة والفضل بن قضاعة والفضل بن بضاعة.

وفي الرواية الصحيحة أنه لما كان فيه من الشرف والفضل سمي حلف الفضول.

وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لقــد شهــدت فــي دار عبــد اللــه بــن جدعـــان حلفـــاً لـــو

دعيت إلى مثله اليوم لأجبت ".

وكــــان سبــــب ذلــــك الحلــــف أن رجــــلاً جاورهــــم مــــن زبيـــــدٍ فظلـــــم حقـــــه وثمـــــن سلعتـــــه وكانـــــت

ظلامتـــه عنـــد العـــاص بـــن وائـــل السهمـــي وكانـــت لرجـــلٍ مــــن بــــارق ظلامــــة عنــــد أبــــي بــــن خلــــف

===

يـــا للرجـــال لمظلـــومٍ بضاعتـــه   ببطن مكـة نائـي الـدار والنفـر

إن الحــرام لمــن تمـــت حرامتـــه   ولا حرام لثوب الفاجـر الغـدر

فقال الزبير:

حلفـت لنعقــدن حلفــاً عليهــم   وإن كنــــا جميعـــــاً أهـــــل دار

نسميــــه الفضــــول إذا عقدنــــا   يقـر بــه الغريــب لــذي الجــوار

ثــم قــام هــو وعبــد اللـــه بـــن جدعـــان فدعـــوا قريشـــاً إلـــى التحالـــف والتناصـــر والأخـــذ للمظلـــوم مـــن

الظالـم فأجابوهمـا وتحالفـوا فــي دار ابــن جدعــان وشهــده النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قبــل الوحــي

فهذا حلف الفضول.

وأمــا حلـــف المطيبيـــن فهـــو آخـــر بيـــن قريـــش و لمـــا اجتمعـــوا لذلـــك غمســـوا أيديهـــم فـــي الطيـــب ثـــم

تصافحوا وتحالفوا وتعاقدوا.

مسير حذيفة

قــال المبــرد: مــن المسيــر المذكــور الــذي يتمثــل بــه مسيــر حذيفـــة بـــن بـــدرٍ وكـــان أغـــار علـــى هجائـــن

المنذر بن ماء السماء وسار في ليلةٍ مسير ثمانٍ فقال قيس بن الخطيم متمثلاً به:

===

نكاح حوثرة

حوثـرة: رجـل مــن عبــد القيــس تضــرب بــه العــرب المثــل فــي شــدة النكــاح وكثرتــه فتقــول: أنكــح مــن

حوثرة.

وممـــن يضـــرب بـــه المثـــل فـــي النكـــاح والغلمـــة خـــوات بنـــي جبيـــر الأنصـــاري صاحــــب ذات النحييــــن

وكـــان يأتـــي أحيـــاء العــــرب يتطلــــب النســــاء فــــإذا سئــــل عــــن حاجتــــه قــــال: قــــد شــــرد لــــي بعيــــر

فخرجت في طلبه.

وأدرك الإسلـام وشهـد بـدراً فقــال لــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يومــاً: " مــا فعــل بعيــرك! أيشــرد

عليك " فقال: أما منذ قيده الإسلام فلا.

وتزعـــم الأنصـــار أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم دعـــا لـــه بـــأن تسكـــن غلمتـــه فسكنـــت بدعائـــه

صلى الله عليه وسلم.

ذكر ابن ألغز

ابــن ألغــز: رجــل مـــن إيـــاد كـــان أعظـــم النـــاس أيـــراً وأشدهـــم نكاحـــاً وكـــان إذا أنعـــظ يستلقـــي علـــى

قفـاه فيجـيء الفصيـل الأجـرب فيحتـك بأيـره يظنـه الجـذل     والجـذل عـود فـي العطـن ينصــب لتحتــك

===

بـــه الإبـــل الجربـــى     ويزعمـــون أنـــه أصـــاب رأس أيـــره جنـــب عـــروس زفـــت إليــــه فقالــــت: أتهددنــــا

بالركبة! وهو القائل:

ألا ربمـا أنعظـت حتـى إخالــه   سينقـــد بالإنعـــاظ أو يتمــــزق

فأعمله حتى إذا قلت: قد ونى   أبــى وتمطـــى جامحـــاً يتمطـــق

وممن ضرب به المثل الفرزدق حيث قال:

لحا الله هذا من حلالٍ ومن يقل   سوى ذاك لاقـاه بأيـر ابـن ألغـز

وقال آخر:

أولاك الألى كان ابن ألغـز منهـم   ولا مثل ما كان ابن ألغر يصنع

وذكــر عبــد الملــك بـــن مـــروان إيـــاداً فقـــال: هـــم أخطـــب النـــاس لمكـــان قـــس وأسخـــى النـــاس لمكـــان

كعبٍ وأشعر الناس لمكان أبي داود وأنكح الناس لمكان ابن ألغز.

أير الحارث بن سدوس

يضرب به المثل في كثرة الأولاد الذكور.

قال الأصمعي: كان له أحد وعشرون ذكراً قال الشاعر:

===

والعرب تقول: فلان طويل الأير إذا كان كثير الأولاد.

وقـــال علـــي بـــن أبـــي طالـــب كـــرم اللـــه وجهـــه: مـــن يطـــل أيـــر أبيـــه ينتطـــق بـــه أي مـــن كثــــرت إخوتــــه

استظهر بهم وضرب المنطقة إذا كانت تشد الظهر مثلاً لذلك.

نومة عبود

روى الفـراء عـن المفضــل بــن سلمــة قــال: كــان عبــود عبــداً أســود حطابــاً فعبــر فــي محتطبــه أسبوعــاً

لم ينم ثم انصرف وبقي أسبوعاً نائماً فضرب به المثل لمن ثقل نومه فقيل: قد نام نومة عبود.

وقــال الشرقــي بــن القطامــي: أصــل ذلــك أن عبــوداً تمـــاوت علـــى أهلـــه وقـــال: اندبونـــي لأعلـــم كيـــف

تندبون إذا مت فسجينه وندبنه فإذا به قد مات.

قال أبو عبد الله بن الحجاج وهو يضرب به المثل:

قومــــوا فأهــــل الكهــــف مــــع   عبــــــود عندكــــــم صراصــــــر

حمق هبنقة

قال حمزة الأصبهاني: هو هبنقة ذو الودعات واسمه: يزيد بن ثروان أحد بني قيس بن ثعلبة.

ومــن حمقــه أنــه جعــل فـــي عنقـــه قلـــادةً مـــن ودعٍ وعظـــمٍ وخـــزفٍ وهـــو ذو لحيـــة طويلـــة فسئـــل عنهـــا

===

فقــال: لأعــرف بهــا نفســي ولئـــلا أضـــل فبـــات ذات ليلـــة وأخـــذ أخـــوه قلادتـــه فتقلدهـــا فلمـــا أصبـــح

رأى القلادة في عنق أخيه فقال له: يا أخي إن كنت أنت أنا فمن أنا!.

ومــن حمقــه أنــه اختصمـــت الطفـــاوة وبنـــو راســـبٍ إلـــى عربـــاض فـــي رجـــلٍ ادعـــاه كـــل منهـــم هـــؤلاء

وهــؤلاء فقالــت الطفــاوة: هــذا مــن عرافتنــا وقالــت بنــو راســب: بــل هــو مــن عرافتنــا ثــم قالــوا: قــد

رضينــا بحكــم أول مــن يطلـــع علينـــا فبينمـــا هـــم كذلـــك إذ طلـــع عليهـــم هبنقـــة فقصـــوا عليـــه القصـــة

فقــال: الحكــم عنــدي فــي ذلــك أن تلقــوه فــي نهــر البصــرة فــإن كــان راسبيــاً رســب وإن كــان طفاويــاً

طفا فقال الرجل: قد زهدت في النسبتين فخلوا عني فلست من راسبٍ ولا من الطفاوة.

ومــن حمقــه أنــه ضــل لــه بعيــر فأخــذ ينــادي: مــن وجــد بعيــري فهـــو لـــه فقيـــل لـــه: فلـــم تنشـــده قـــال:

فأين حلاوة الوجدان!.

وكــان يرعــى غنمــاً لــه فيرعــى السمــان منهــا فــي العشــب وينحــي المهازيــل فقيــل لــه فـــي ذلـــك فقـــال:

لا أفسد ما أصلح الله ولا أصلح ما أفسد الله!.

وقال الشاعر فيه:

عـــش بجـــد ولا يضـــرك نـــوك   إنمـا عيـش مـن تــرى بالجــدود

عش بجد وكن هبنقة القي - - سي أو مثل شيبة بن الوليد

===

العنجهية: الجهل وشيبة بن الوليد: من رجالات العرب

وقال آخر:

فعش بجد وكن هبنقةً ير - - ض بك الناس قاضياً حكما

وأخبار حمقه كثيرة والمثل به سائر كما سار بحمق جحا وحمق دغة.

جهل أبي جهل

هــو ابــن هشــام يضــرب بــه المثــل لجهلــه ولموافقـــة كنيتـــه صفتـــه وكـــان يكنـــى بأبـــي الحكـــم وفيـــه قـــال

مصعب بن الحسين الوراق في مخالفة ظاهره باطنه:

ألم ترياني حين أغـدو مسبحـاً   بسمت أبي ذر وجهل أبي جهل

ومحبرتـي رأس الريـاء ودفتـري   ونعلي بالأسحار أو رائحاً رجلي

فكم من فتىً قد قال والده له   عليك بهذا إنه من ذوي الفضل

يفر به من أن يصاحب شاطراً   كمن فر من حبس الخراج إلى القتل

وفيه يقول أيضاً حسان بن ثابت:

النـــــاس كنــــــوه أبــــــا حكــــــمٍ   واللـــــــه كنـــــــاه أبـــــــا جهـــــــل

===

وقال ابن الحجاج من قصيدته:

برطــل راحٍ كالمســك ساعيـــةٍ   تغنيـك فـي طيبهـا عــن النقــل

عاديـة الســن بطــش سورتهــا   أجهل في الرأس مـن أبـي جهـل

شؤم طويس

طويــس: مــن مخنثــي المدينــة وكــان يسمــى طاووســاً فلمــا تخنـــث سمـــي بطويـــس ويكنـــى بأبـــي عبـــد

النعيم.

وهـــو أول مـــن غنـــى فـــي الإسلــــام بالمدينــــة ونقــــر بالــــدف المربــــع وكــــان مأبونــــاً خليعــــاً يضحــــك كــــل

حزين وثكلى.

وكـــان يقـــول: يـــا أهـــل المدينـــة مـــا دمـــت بيـــن ظهرانيكـــم فتوقعـــوا خـــروج الدجـــال والدابـــة فـــإن مـــت

فأنتم آمنون.

اعلمـوا أن أمـي كانـت تمشـي بيــن نســاء الأنصــار بالنمائــم وولدتنــي فــي الليلــة التــي مــات فيهــا رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وفطمتنـي يـوم مـات أبـو بكـر وبلغــت الحلــم فــي اليــوم الــذي قتــل فيــه عمــر

وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه عثمان وولد لي في اليوم الذي قتل فيه علي رضي الله عنهم.

===

ومن أملح ما أحفظ في التمثيل بشؤمه قول أبي الفتح البستي في أبي علي ابن سيمجور:

ألــم تــر مــا أرتـــاه أبـــو علـــي   وكنـــت أراه ذا لـــب وكيـــس

عصى السلطان فابتدرت إليه   جيـــوش يقلعـــون أبــــا قبيــــس

وصير طوس معقله فأضحـت   عليه طـوس أشـأم مـن طويـس

وكـــان أبـــو الحســـن اللحـــام يلقـــب أبـــا جعفـــر محمـــد بـــن العبـــاس بـــن الحســـن بطويـــس حتـــى شهـــر بـــه

وفيه يقول:

عــــاد إلــــى الحضــــرة نفســــان   طويــس والنـــذل ابـــن مطـــران

اثنــــان مـــــا إن لهمـــــا ثالـــــث   إلا عصــا موســى بــن عمــران

كذب مسيلمة

أبــو ثمامــة مسيلمــة بــن حبيـــب الحنفـــي مـــن أهـــل اليمامـــة كـــان صاحـــب نيرنجـــاتٍ وأسجـــاع ومخاريـــق

وتمويهـــات وادعـــى النبـــوة ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بمكـــة قبـــل الهجــــرة فمــــا زال يخفــــى

ويظهـــر ويقـــوى ويضعـــف وأهـــل اليمامـــة فرقتـــان: إحداهمـــا تعظمــــه وتؤمــــن بــــه والأخــــرى تستخفــــه

وتضحــك منــه. وكــان يقــول: أنــا شريــك محمــد فــي النبــوة وجبريــل عليــه السلــام ينــزل علــي كمــا ينـــزل

===

وكــان مسيلمــة يقــول: يــا بنــي حنيفــة مـــا جعـــل اللـــه قريشـــاً أحـــق بالنبـــوة منكـــم وبلادكـــم أوســـع مـــن

بلادهم وسوادكم أكثر من سوادهم وجبريل ينزل على صاحبكم مثل ما ينزل على صاحبهم.

ولمـا قـدم النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم وجــد النــاس يتذاكرونــه ومــا يبلغهــم عنــه مــن قولــه وقــول بنــي

حنيفـة فيـه فقـام صلــى اللــه عليــه وسلــم يومــاً خطيبــاً فقــال بعــد حمــد اللــه والثنــاء عليــه: " أمــا بعــد

فإن هذا الرجل الذي تكثرون في شأنه كذاب في ثلاثين كذاباً قبل الدجال ".

فسماه المسلمون مسيلمة الكذاب وأظهروا شتمه وعيبه وتصغيره.

وهـــو باليمامـــة يركـــب الصعـــب والذلـــول فـــي تقويــــة أمــــره ويعتضــــد برجــــال بــــن عنفــــوة وهــــو ينصــــره

ويـــــذب عنـــــه ويصـــــدق أكاذيبـــــه ويقـــــرأ أقاويلـــــه التـــــي منهــــــا: والشمــــــس وضحاهــــــا فــــــي ضوئهــــــا

ومنجلاها والليل إذا عداها يطلبها ليغشاها فأدركها حتى إذا أتاها أطفأ نورها فمحاها.

ومنهـا سبـح اسـم ربـك الأعلـى الـذي يســر علــى الحبلــى فأخــرج منهــا نسمــةً تسعــى مــن بيــن أحشــاءٍ

ومعــى فمنهــم مــن يمــوت ويــدس فــي الثــرى ومنهـــم مـــن يعيـــش ويبقـــى إلـــى أجـــلٍ ومنتهـــى واللـــه يعلـــم

السر وأخفى ولا تخفى عليه الآخرة والأولى.

ومنهـــا: اذكــــروا نعمــــة اللــــه عليكــــم واشكروهــــا إذ جعــــل لكــــم الشمــــس سراجــــاً والغيــــث ثجاجــــاً

وجعـــل لكـــم كبشـــاً ونعاجـــاً وفضـــةً وزجاجـــاً وذهبـــاً وديباجـــاً ومـــن نعمتـــه عليكــــم أن أخــــرج لكــــم

===

وكـان أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه إذا قــرع سمعــه هــذه الترهــات يقــول: أشهــد أن هــذا الكلــام لــم يخــرج

من إل.

وكـــان النبـــي صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم رأى فيمــــا يــــرى النائــــم فــــي يــــده ســــواري ذهــــبٍ فنفخهمــــا

فطـــــارا فوقـــــع أحدهمـــــا باليمامـــــة والآخـــــر باليمـــــن فأولهمـــــا مسيلمـــــة الكـــــذاب صاحـــــب اليمامــــــة

والأسود العنسي صاحب اليمن.

وكـــان رجـــال بـــن عنفـــوة صاحـــب مسيلمـــة قـــدم المدينـــة مـــراراً وقـــرأ القــــرآن وأظهــــر الإيمــــان وأســــر

الكفر.

ويــروى أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم بينمــا هــو جالـــس فـــي أصحابـــه إذ سمـــع وطئـــاً مـــن خلفـــه

فقال: " هذا وطء رجلٍ من أهل النار " فإذا هو رجال بن عنفوة.

فلما قدم وفد حنيفة على النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وفيهـم مسيلمـة     إلا أنـه لـم يلقـه     وأظهـروا

الإسلــام وأرادوا الانصــراف أمــر لهــم عليـــه الصلـــاة والسلـــام بجوائـــز كعادتـــه فـــي الوفـــود وقـــال: " هـــل

بقـي منكـم أحـد " قالـوا: لا إلا رجـل منـا يحفـظ رحالنـا     يعنـون مسيلمــة     فقــال صلــى اللــه عليــه

وسلم: " ليس بشركم مكاناً " فلما رجـع الوفـد إلـى مسيلمـة     وقـد بلغـه كلـام النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلم فيه     قال لهم: قد سمعتـم قـول محمـد ٍفـي: " ليـس بشركـم مكانـاً " وقـد أشركنـي فـي الأمـر

===

فسكتـوا ولـم يحيـروا جوابـاً فقـال رجــال بــن عنفــوة: يــا قــوم نبــي منكــم خيــر مــن نبــيٍ مــن غيركــم وأنــا

أشهد أن محمداً أشركه في الأمر بعده فعليكم به.

ولمــا انصرفـــوا إلـــى اليمامـــة أعلـــن مسيلمـــة النبـــوة وادعـــى الشركـــة وفتـــن أهـــل اليمامـــة فانقسمـــوا بيـــن

مصدقٍ ومكذبٍ وراضٍ وساخطٍ.

وكتـب مسيلمـة إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم كتابـاً فيـه: إلـى النبـي محمـدٍ رسـول اللـه مــن مسيلمــة

رســول اللــه أمــا بعــد: فإنــي قــد أشركـــت فـــي الأمـــر معـــك وإن لنـــا نصـــف الـــأرض ولقريـــشٍ نصفهـــا

ولكـن قريشـاً قـوم يعتــدون ولا يعدلــون. وختــم الكتــاب وأنفــذه مــع رسوليــن فلمــا قــرئ الكتــاب علــى

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال لهمـا: " مــا تقولــان " قــالا: نقــول ماقــال أبــو ثمامــة فقــال: " أمــا واللــه

لــولا أن الرســل لايقتلــون لقتلتكمــا " وأملــى الجــواب: " مــن محمــدٍ رســـول اللـــه إلـــى مسيلمـــة الكـــذاب

سلـــام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى أمـــا بعــــد: فــــإن الــــأرض للــــه يورثهــــا مــــن يشــــاء مــــن عبــــاده والعاقبــــة

للمتقين ".

ولمــا صــدر الرسولـــان إلـــى مسيلمـــة الكـــذاب افتعـــل كتابـــاً يذكـــر فيـــه أنـــه جعـــل لـــه الأمـــر مـــن بعـــده

فصدقه أكثر بني حنيفة.

وبلــغ مــن تبركهــم بـــه أنهـــم كانـــوا يسألونـــه أن يدعـــو لمريضهـــم ويبـــرك لمولودهـــم وجـــاءه قـــوم بمولـــودٍ لهـــم

===

وجاءه رجل يسأله أن يدعو لمولودٍ بطول العمر فمات من يومه.

وكــان ثمامــة بــن أثــالٍ الحنفــي يقشعــر جلــده مــن ذكــر مسيلمــة فقــال يومــاً لأصحابــه: إن محمـــداً لا نبـــي

معــه ولا بعــده كمــا أن اللــه لا شريــك لــه فــي ألوهيتــه فــلا شريــك لمحمــدٍ صلــى اللــه عليــه وسلــم فـــي

نبوته.

ثــم قــال: أيــن قــول مسيلمــة: يــا ضفـــدع نقـــي نقـــي كـــم تنقيـــن! لا المـــاء تكدريـــن ولا الشـــرب تمنعيـــن

مـن قـول اللـه تعالـى الـذي جــاء بــه محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم: " حــم تنزيــل الكتــاب العزيــز العليــم

غافــر الذنــب وقابــل التــوب شديــد العقــاب ذي الطــول لاإلــه إلا هــو إليــه المصيـــر " فقالـــوا: أوقـــح بمـــن

يقول مثل ذلك مع مثل هذا!.

ولمـا انتقـل النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم إلــى جــوار ربــه وارتــدت العــرب بعــث أبــو بكــرٍ رضــي اللــه

عنـه خالـد بـن الوليـد إلـى حــرب أهــل الــردة فأوقــع بهــم وانتصــف منهــم ثــم أمــره أبــو بكــر رضــي اللــه

عنــه بقصــد اليمامـــة ومقارعـــة مسيلمـــة ففعـــل وزحـــف إليهـــا فـــي وجـــوه المهاجريـــن والأنصـــار وتلقـــاه

مسيلمة في خيله ورجله.

ولمـــا كـــان يـــوم اليمامـــة حمـــي الوطيـــس واشتـــدت الوقعـــة وعظمـــت الملحمــــة فالتجــــأ بنــــو حنيفــــة -

وفيهــــم مسيلمــــة - إلــــى حديقــــةٍ سميــــت بعــــد حديقــــة المــــوت فاقتحمهــــا خالــــد رضــــي اللــــه عنــــه

===

والمسلمــون ووضعــوا فيهــم السيـــوف وقتـــل اللـــه تعالـــى مسيلمـــة فاشتـــرك فـــي قتلـــه وحشـــي بحربتـــه

وعبـد اللـه بـن الزبيـر بسيفـه وفتـح اللــه تعالــى اليمامــة علــى المسلميــن وأفــاء عليهــم الغنيمــة ببركــة أبــي

بكر الصديق رضي الله عنه ويمن نقيبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

طمع أشعب

كان أشعب من أهل المدينة وكان صاحب نوادر وصاحب إسنادٍ.

وكـان يحـدث فيقـول: حدثنـا سالـم بـن عبـد اللـه بــن عمــر رضــي اللــه عنــه  وكــان يبغضنــي فــي اللــه ـ

فإذا قيل له: دع ذا قال: ليس للحق مترك.

وكانت عائشة بنت عثمان كفلته وكفلت معه ابن أبي الزناد.

وكــان أشعــب يقــول: تربيــت أنــا وابــن أبــي الزنــاد فــي مكــانٍ واحــدٍ فكنـــت أسفـــل وهـــو يعلـــو حتـــى

بلغنا إلى ما ترون.

وساومـه رجـل قـوس بنــدقٍ بدينــارٍ فقــال: لــو كنــت إذا رميــت عنهــا طائــراً وقــع مشويــاً بيــن رغيفيــن

ما اشتريته بدينارٍ!.

وقـال لـه سالـم بـن عبـد اللــه: مــا بلــغ مــن طمعــك قــال: مــا نظــرت إلــى اثنيــن فــي جنــازةٍ يتســاران إلا

===

قـدرت أن الميـت أوصـى لـي بشـيءٍ! ومـا زفـت فـي جـواري امـرأة إلا كنســت بيتــي رجــاء أن يغلــظ

بها إلي!.

وبلـــغ مـــن طمعـــه أنـــه مــــر برجــــلٍ يعمــــل طبقــــاً فقــــال أحــــب أن تزيــــد فيــــه طوقــــاً فقــــال: ولــــم قــــال:

عسى أن يهدى إلي فيه شيء فيكون أكثر!.

وقيـل لـه: هــل رأيــت أطمــع منــك قــال: نعــم خرجــت إلــى الشــام مــع رفيــقٍ لــي فنزلنــا عنــد ديــرٍ فيــه

راهـــب وتلاحينـــا فـــي أمـــرٍ فقلـــت: أيـــر الراهـــب فـــي اســــت الكــــاذب فنــــزل الراهــــب وقــــد أنعــــظ

وقال: بأبي أنتما! من الكاذب منكما.

ونوادر طمعه أكثر من أن تحصى وقد ظرف من قال في كذب مسيلمة وطمع أشعب:

وتقول لي قـولاً أظنـك صادقـاً   فأجيء من طمعٍ إليك وأذهب

فإذا اجتمعت أنا وأنت بمجلسٍ   قالـوا: مسيلمـة وهـذا أشعـب

سنيات خالد

يضرب المثل بها أهل المدينة في القحط والشدة كما يضرب المثل بسني يوسف.

وخالـد هــذا هــو خالــد بــن عبــد الملــك بــن الحــارث بــن الحكــم المعــروف بابــن نظــرة: ولــي لهشــام بــن

===

كان يقال: سنيات خالدٍ لا أعادها الله أمثالها.

أصفر سليم

كــان سليــم صيدلانيــاً بالبصــرة وقــد عجـــن دواءً أصفـــر كـــل مـــا شـــرب لـــه فكـــان يستشفـــي بـــه كـــل

مبردٍ ومحرورٍ فسار مثلاً في البركة وحسن الموقع. وقد قيل فيه غير هذا. والله أعلم.

بخت أبي نافع

كـــان أبـــو نافـــع تاجـــراً مـــا خســـرت تجارتـــه قـــط ومـــا عـــرف الربـــح فيمـــا يبيعــــه ويشتريــــه طــــل أيامــــه

فسار المثل ببخته.

قنديل سعدان

كــان يحيــى بــن خالــد ولـــى سعـــدان الديـــوان فكـــان يرتشـــي ولا يقضـــي حاجـــةً لأحـــدٍ مـــا لـــم يأخـــذ

رشوةً حتى قال فيه الشاعر:

صب في قنديل سعدا - - ن مع التسليم زيتا

وقناديـــــــــــــــــــــل بنيـــــــــــــــــــــه   قبـــــــل أن يخفـــــــي الكميتـــــــا

وصــب الزيــت فــي القنديــل كنايـــة عـــن الرشـــوة فلمـــا شهـــر بالارتشـــاء عزلـــه يحيـــى وولـــى مكانـــه أبـــا

===

قنديل سعدان على ضوئه         فرخ لقنديل أبي صالح

تـــــراه فــــــي ديوانــــــه أحــــــولاً   مــــن لمحــــه للدرهـــــم اللائـــــح

فعزله يحيى وأعاد سعدان إلى عمله.

واو عمرو

تضرب مثلاً لما لا يحتاج إليه.

وأول من ضرب المثل بها أبو نواس حيث قال لأشجع السلمي:

أيها المدعي سليماً سفاهاً         لست منها ولا قلامة ظفر

إنمـــا أنـــت مـــن سليـــم كــــواوٍ   ألحقت في الهجاء ظلماً بعمـرو

وقال ا بن بسام:

يا طلوع الرقيـب مـا بيـن إلـفٍ   يــا غريمــاً أتـــى علـــى الميعـــاد

يا ركوداً في يوم صيـفٍ وغيـمٍ   يا وجـوه التجـار يـوم الكسـاد

خـــل عنـــا فإنمـــا أنـــت فينــــا   واو عمــروٍ وكالحديــث المعــاد

وأحسن ما سمعت فيه قول أبي سعيدٍ الرستمي للصاحب بن عباد من قصيدة:

===

كمـا ألحقـت واو بعمـروٍ زيــادةً   وضويق بسم الله في ألف الوصل

ووصف بعضهم زيادةً لا يحتاج إليها فقال: واو عمروٍ وبغلة الشطرنج.

شربة أبي الجهم

يضرب للشيء اللذيذ الطعم الرديء العاقبة.

وكـــان أبـــو الجهـــم عينـــاً لأبـــي مسلـــمٍ علـــى أبـــي جعفــــر المنصــــور يراعيــــه ويداخلــــه ويحفــــظ أنفاســــه

والمنصــور يستثقلــه ويتبــرم بــه ويترصـــد الغوائـــل لـــه فبينـــا هـــو ذات يـــوم عنـــده إذ عطـــش فاستسقـــى

فقــال المنصــور: يــا غلــام اسقــه سويــق اللــوز بالطبــرزذ فجــاءه بقــدحٍ منــه وفيـــه ســـم ذعـــاف فشربـــه

أبــو الجهــم ولــم يلبــث أن حــرك بطنــه فقــام فقــال المنصــور: إلـــى أيـــن يـــا أبـــا الجهـــم فقـــال: إلـــى حيـــث

وجهتني يا أبا جعفر.

ورجع إلى منزله وقذف كل شيءٍ في بطنه وتلف لوقته فقيل فيه:

تجنب سويـق اللـوز لا تشربنـه   فشرب سويق اللوز أردى أبا الجهم

لحن الموصلي

هـو إسحـاق بـن إبراهيـم يتمثــل بــه فــي الظــرف وجــودة الغنــاء كمــا قــال ابــن أبــي عيينــة وهــو يصــف

===

وورقاء تحكي الموصلي إذا شدا   بألحانه أحبب بها وبمـن تحكـي

وقال آخر:

أزاح بلبالـــــي غنـــــاء البلبــــــل   إذ مــر فــي ألحانــه كالموصلــي

وقال آخر:

خلــق مــا يكـــاد يصبـــر عنـــه   قلــب خلـــقٍ إلا بألـــف كفيـــل

وحديـث كـأن إسحـاق يحـدو   فــي تضاعيفـــه بشعـــر جميـــل

غناء إبراهيم بن المهدي

كـــان مـــن آداب النـــاس وأشعرهـــم وأبلغهـــم وغلـــب عليــــه الغنــــاء فبــــرز فيــــه وأعجــــز وسحــــر وبهــــر

حتى ضرب به المثل وكان عجيب الشأن بديع الوصف والحال.

وكان أسود شديد السواد براق اللون وأبوه المهدي أبيض وأمه شكلة أميل إلى السواد.

وتنقلـت بــه أحــوال وأدوار وتقلــد الخلافــة سنتيــن إلــى أن دخــل المأمــون بغــداد وهــو مستتــر ثــم ظفــر

به وعفا عنه المأمون ورد عليه أمواله وأكرمه ونادمه ورتبه في مشايخ بني هاشم.

وكـــان غنـــاء إبراهيـــم لأخيـــه الرشيـــد ثـــم للثلاثـــة مــــن بنــــي أخيــــه الخلفــــاء وهــــم: الأميــــن والمأمــــون

===

وطـــرب المعتصـــم يومـــاً لغنائـــه فقـــال: أحسنـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن! فقـــال: إبراهيـــم: عربـــدت ياأميــــر

المؤمنين!.

وكــــان إذا ضــــرب وغنــــى لأحدهــــم فــــي الصحــــارى والمتصيــــدات والمتنزهــــات وقفـــــت لـــــه الطيـــــر

وعكفت عليه الوحش حتى تكاد تؤخذ بالأيدي.

وكان أبو عيسى بن الرشيد يقول فيه: السكر على صوتك شهادة ياعم.

وكان أحمد بن يوسف يقول: القلوب من غنائه على خطرٍ فكيف الجيوب!.

وقـرأت لأبـي إسحـاق الصابـي فصـلاً إلـى أبـي عثمـان الخالـدي استحسنتـه جــداً فــي محاســن الأفــراد

وهـــو قولـــه لـــه: لـــو كـــان لــــك خصــــم يجمــــع شعــــر البحتــــري وغنــــاء إبراهيــــم بــــن المهــــدي ومذاكــــرة

الأصمعــي وكتابــة جعفــر بـــن يحيـــى وحســـن وجـــه المعتـــز وطيـــب عشـــرة ابـــن حمـــدون لمـــا كنـــت ' لا

منحرفاً عنه مقبحاً محاسنه من أجلك!.

عود بنان وناي زنام

كــان بنــان وزنــام مصــدري مطربــي المتوكــل وكــان كــل منهمــا منقطــع القريــن فـــي طبقتـــه فـــإذا اجتمعـــا

على الضرب والزمر أحسنا وفتنا وأعجبا وعجبا.

===

هل العيش إلا ماء كرمٍ مصفق   يرقرقه فـي الكـأس مـاء غمـام

وعود بنان حين ساعد شدوه   علــى نغــم الألحــان نــاي زنــام

خرص أبي السقاء

كان يخرص النخيل بالبصرة للسلطان فلا يغلط برطلٍ فضرب به المثل في ذلك.

حكاية أبي ديونة

كان زنجياً وكان كما قال ابن الرومي:

حكيت القرد في قبحٍ وسخفٍ   وما قصـرت عنـه فـي الحكايـة

وكــان يحكــي كـــل صـــوتٍ وكـــل هيئـــة ومشيـــةٍ ويحكـــي أصـــوات الـــدواب والبهائـــم والطيـــر فـــلا يفـــرق

بين صوته وأصواتها ونظيره في زماننا أبو الورد صاحب المهلبي ولا ثالث لهما.

لواط يحيى ابن أكثم

أصلـــه مـــن مـــرو واتصـــل بالمأمـــون أيـــام مقامـــه بهـــا فاختـــص بـــه واستولـــى علـــى قلبــــه وصحبــــه إلــــى

بغداد وأحله محل الأقارب أو أقرب.

وكــــان متقدمــــاً فــــي الفقــــه وأدب القضــــاء حســــن العشــــرة عـــــذب اللســـــان وافـــــر الحـــــظ مـــــن الجـــــد

===

ولــاه المأمــون قضــاء القضـــاة وأمـــر بـــألا يحجـــب عنـــه ليـــلاً ولا نهـــاراً وأفضـــى إليـــه بأســـراره وشـــاوره

في مهماته.

وكــان يحيــى ألــوط مـــن ثغـــر ومـــن قـــوم لـــوطٍ وكـــان إذا رأى غلامـــاً يستشرطـــه وقعـــت عليـــه الرعـــدة

وسال لعابه وبرق بصره.

وكان لا يستخدم في داره إلا المرد الملاح ويقول

قــد أكــرم اللــه تعالــى أهــل جنتــه بــأن أطـــاف عليهـــم الغلمـــان فـــي حـــال رضـــاه عنهـــم لفضلهـــم علـــى

الجواري فما بالي لا أطلب هذه الزلفى والكرامة في دار الدنيا معهم!.

ويقــــال: إنــــه هــــو الــــذي زيــــن للمأمــــون اللــــواط وحبــــب إليــــه الولـــــدان وغـــــرس فـــــي قلبـــــه فضائلهـــــم

ومحاسنهــــم وخصائصهــــم وقــــال: إنهـــــم بالليـــــل عرائـــــس وبالنهـــــار فـــــوارس وهـــــم للفـــــراش والهـــــراش

وللسفــر والحضــر فصــدر المأمــون عــن رأيــه وجــرى فــي طريقـــه واقتـــدى بـــه المعتصـــم حتـــى استهتـــر

بهم وملك ثمانية آلاف منهم.

ومـــا كـــان بنــــو العبــــاس يحومــــون حولهــــم إلا مــــا كــــان محمــــد الأميــــن يؤثــــره مــــن استخــــدام الصبيــــان

والعبث بهم دون فحول الولدان.

ويحكــى أن المأمــون نظــر يومــاً إلــى يحيــى فــي مجلســه وهــو يحــد النظــر إلــى ابــن أخيــه الواثــق وهــو إذا

===

ذاك أمــرد تأكلــه العيــن فتبســم إليــه وقــال: يــا أبــا محمـــد حوالينـــا ولا علينـــا! فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

إن الكلب لا يأكل النار!.

وخــلا بــه المأمــون ليلــةً علــى المطاييــة والمداعبـــة والمجـــاراة فـــي ميـــدان الغلمـــان ومتـــرف غلـــام المأمـــون

يتسمـع عليهمـا     وهـو الـذي حكـى هـذه القصـة عنهمـا     قـال: قـال لـه المأمـون: يـا أبـا محمـد أخبرنــي

عــن أظــرف غلــامٍ مــر بــك قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن احتكــم إلــي غلــام فــي نهايــة الملاحـــة والظـــرف

واللباقـــة فأخذتـــه عينـــي وتعلقـــه قلبـــي فلـــم أفصـــل الحكـــم بينــــه وبيــــن خصمــــه إيثــــاراً منــــي للقائــــه

ومعاودتــه إيــاي فــي حكومتــه فدخــل إلــي علــى حيــن خلــوة ومثلــه لا يحجــب عنــي فلمـــا وصـــل إلـــي

قـال: أيهـا القاضـي أعدنــي علــى خصمــي فقلــت لــه: ومــن يعدينــي علــى عينيــك يــا بنــي قــال شفتــي

وأدناها مني     فلما شممت الخمر من فيه وفيتـه حـداً مـن القبـل وقلـت لـه     ويـدي فـي ثيابـه: يـا بنـي

ما أنحفك! فقال: كلما دق قصب السكر كان أحلى.

فضحــك المأمــون ووقــع لــه بمئتــي دينــار وقـــال: أوصلهـــا إليـــه ولـــو علـــى أجنحـــة الطيـــر وكـــان إذ ذاك

قد التحى وكان يحيى يعرف منزله فامتثل أمره وأوصلها إليه.

ومما قيل في يحيى:

وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهراً   فأعقبنــا بعــد الرجــاء قنـــوط

===

وفيه أيضاً:

أنطقنــي الدهــر بعــد إخــراسٍ   بحادثــــاتٍ أطلــــن وسواســـــي

قاضٍ يرى الحد فـي الزنـاء ولا   يـرى علـى مـن يلـوط مـن بـاس

أميرنــــــا يرتشــــــي وحاكمنــــــا   يلــوط والـــرأس شـــر مـــاراس

ما إن أرى الجور ينقضي وعلى ال - - أمة والٍ من آل عباس

وفيه قيل:

وكنت ألوم الشيخ فيك ولا أرى   دم الشيخ إن رام الحرام محرما

فلما رأيت الحسن ألقى رداءه   عليك عذرت الشيخ يحيى بن أكثما

ولفرط لواطه نسب إلى الأبنة فقيل فيه:

حربــــة يحيــــى ليــــن رأسهـــــا   إن وقعت في اللحم لم تخـدش

يحشـو بهــا المــرد إذا مــا خــلا   وهــو كمــا يحشوهــم يحتشـــي

ينحــط مــن فــوقٍ إلــى أسفــلٍ   مثـل انحطـاط الطائـر المرعـش

ويحكى أنه دخل يوماً على العباس بن المأمون وهو يلعب بالشطرنج وينشد:

===

فقال يحيى: دواتك أيها الأمير!.

وسمعــه إسماعيــل بــن حمــاد بــن أبــي حنيفــة يومــاً يغــض مــن جـــده فقـــال لـــه: مـــا هـــذا جـــزاؤه منـــك!

قال: حين فعل ماذا قال: حين أباح النبيذ ودرأ الحد عن اللوطي.

الباب التاسع

فيما يضاف وينسب إلى العرب

تيجـــان العـــرب أغربـــة العـــرب جمـــرات العـــرب أثافـــي العـــرب نخـــوة العـــرب صناجــــة العــــرب كســــرى

العرب صلاء العرب كاهل العرب سابق العرب.

الاستشهاد

تيجان العرب

في الخبر: إن العمائم تيجان العرب فإذا وضعوها وضع الله عزهم.

وكــان يقـــال: اختصـــت العـــرب مـــن بيـــن الأمـــم بأربـــع: العمائـــم تيجانهـــا والحبـــى حيطانهـــا والسيـــوف

سيجانها والشعر ديوانها.

===

هم أربعة سودان شجعان.

فمنهــم: عنتــرة بــن شــداد العبســي ســـرى الســـواد فيـــه مـــن جهـــة أمـــه وكانـــت زنجيـــة تسمـــى زبيبـــة

وفيها قال من وصف رجلاً بقلة الشراب:

ويدعى الشرب في رطلٍ وباطيةٍ   وأم عنتــــرة العبســــي تكفيـــــه

ومنهــم خفــاف بــن ندبــة السلمــي ســرى الســواد فيــه مــن قبــل أمــه وبلدتــه لأنـــه مـــن حـــرة بنـــي سليـــم

وأدرك النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وكــان شاعــراً شجاعــاً وقــل مــا يجتمــع الشعــر والشجاعـــة فـــي

واحدٍ وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ومعه لواء بني سليم.

ومنهم السليك بن السلكة وقد تقدم ذكره.

ومنهم عبد الله بن خازم السلمي والي خراسان لعبد الله بن الزبير.

ومـن عجيــب أمــره أنــه كــان نهايــةً فــي الشجاعــة والنجــدة وكــان يخــاف الفــأر أشــد مخافــةٍ فبينمــا هــو

ذات يـومٍ عنـد عبيـد اللــه بــن زيــاد إذا أدخــل عليــه جــرذ أبيــض فتعجــب منــه فقــال لعبــد اللــه: يــا أبــا

صالـــح هـــل رأيـــت اعجـــب مـــن هـــذا وإذا عبـــد اللـــه قـــد تضــــاءل كأنــــه فــــرخ واصفــــر كأنــــه جــــرادة

فقــال عبيــد اللــه: أبــو صالــح يعصــي الرحمــن ويتهـــاون بالسلطـــان ويقبـــض علـــى الثعبـــان ويمشـــي إلـــى

الأســد الــورد ويلقــى الرمــاح بوجهــه والسيــوف بيــده وقــد اعتــراه مــن جــرذٍ مــا تــرون! أشهــد أن اللـــه

===

جمرات العرب

بنــو ضبــة وبنــو الحـــارث بـــن الكعـــب وبنـــو نميـــر بـــن عامـــر وبنـــو عبـــس بـــن بغيـــض وبنـــو يربـــوع بـــن

حنظلة.

قـــال الخليـــل: الجمـــرة كـــل قـــومٍ يصبـــرون لقتـــال مـــن قاتلهـــم لا يحالفـــون أحـــداً ولا ينضمـــون إلــــى أحــــدٍ

تكون القبيلة نفسها جمرةً تصبر لمقارعة القبائل كما صبرت عبس لقيسٍ كلها.

أثافي العرب

قــال محمــد بــن حبيــب البصــري فــي الكتــاب المحبــر: سليــم وهــوازن ابنــا منصــور بـــن عكرمـــة أثفيـــة

وغطفان أثفية ومحارب أثفية وهي ألأمها.

نخوة العرب

لـــم تـــزل العـــرب تتميـــز عـــن سائــــر الأمــــم بالنخــــوة لمــــا كانــــت تختــــص بــــه مــــن السماحــــة والفصاحــــة

والشجاعــة حتــى إن النعمــان بــن المنــذر ترفــع عــن مصاهــرة سلطانــه أبرويــز إذ كـــان مـــن العجـــم ولمـــا

بعــــث اللــــه تعالــــى صفــــوة خلقــــه وخاتــــم رسلــــه منهــــم ازدادت نخوتهــــم وصــــارت مثلهــــم كمــــا قــــال

الشاعر:

===

صناجة العرب

كان يقال للأعشى: صناجة العرب لكثرة ما غنت بشعره.

ويقال: بل لأنه أول من ذكر الصنج في شعره حيث قال:

ومستجيبٍ تخال الصنج يسمعه   إذا ترجــع فيــه القينــة الفضــل

كسرى العرب

كـان عمـر بـن الخطــاب رضــي اللــه عنــه إذا نظــر إلــى معاويــة بــن سفيــان رضــي اللــه عنــه قــال: هــذا

كسرى العرب لأنه كان يجمع بين سخاء العرب وآيين ملوك العجم في الرياش والمطعم.

وممــا يقــارب هــذا المعنــى فصــل قرأتــه للصاحــب فــي ذكــرٍ فصــلٍ قــرأه للأميـــر شمـــس المعالـــي: قـــرأت

الفصل الذي تجشمه جامع هزة العرب إلى عزة العجم وناظم ما بين صليل السيف وصرير القلم.

صلاء العرب

قـــال عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه: الشمـــس صـــلاء العـــرب. وكـــان يقـــول: العربـــي كالبعيـــر حيثمـــا دارت

الشمس استقبلها بهامته.

ووصف الراجز الإبل فقال:

===

كاهل العرب

قــال معاويــة للأحنــف وحارثــة بــن قدامــة ورجــالٍ مــن بنــي سعـــدٍ معهمـــا كلامـــاً مـــا أحفظهـــم فـــردوا

عليــه جوابــاً مقذعــاً وابنــة قرظــة فــي بيــتٍ بقربــه تستمــع فلمــا خرجــوا قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن لقـــد

سمعــت مــن هــؤلاء الأجلــاف كلامــاً رمــوك بــه فلـــم تنكـــره عليهـــم فـــأردت أن أخـــرج عليهـــم فأسطـــو

بهم.

فقــال لهــا معاويــة رضــي اللــه عنــه: إن مضــر كاهــل العــرب وتميمـــاً كاهـــل مضـــر وسعـــداً كاهـــل تميـــم

وهؤلاء كاهل سعدٍ.

وشبيــه بهــذا الكلــام فــي المعنــى مــا يحكــى عــن جعفــر بــن سليمــان الهاشمــي انـــه كـــان يقـــول: العـــراق

عين الدنيا والبصرة عين العراق والمربد عين البصرة وداري عين المربد.

وعــن يحيــى بــن خالــد: العــرب يكتبـــون أحســـن مـــا يسمعـــون ويحفظـــون أحســـن مـــا يكتبـــون ويـــروون

أحسن ما يحفظون.

سابق العرب

عـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " أنـــا سابـــق العـــرب وصهيـــب سابـــق الـــروم وسلمــــان سابــــق

===

الباب العاشر

فيما يضاف وينسب إلى الإسلام والمسلمين

سهــــم الإسلــــام قبــــة الإسلـــــام بيضـــــة الإسلـــــام خضـــــاب الإسلـــــام فتكتـــــا الإسلـــــام نطـــــاق الإسلـــــام

دعوة الإسلام عصا المسلمين حلوبة المسلمين جناح المسلمين.

الاستشهاد

سهم الإسلام

كـــان السلـــف يقولـــون فـــي وصاياهـــم: إذا مـــررت بقـــومٍ فابدأهـــم بسهـــم الإسلـــام وهـــو السلـــام فقــــل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول يـــوم دخـــول المدينـــة: " أفشــــوا السلــــام وأطعمــــوا الطعــــام

وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام ".

قبة الإسلام

لمــا مصــر عمــر رضــي اللــه عنــه البصــرة وانتقلــت قبائــل العــرب إليهـــا وكثـــرت الأبنيـــة فيهـــا واشتـــدت

===

ثــــم لمــــا بنــــى المنصـــــور بغـــــداد وسماهـــــا مدينـــــة الإسلـــــام وصـــــارت دار الخلافـــــة ومصـــــب أمـــــوال

الدنيـــا قـــال النـــاس: هـــذه الـــآن أولـــى بـــأن تسمـــى: قبـــة الإسلـــام مـــن البصـــرة فقالـــوا: مدينــــة السلــــام

وقبة الإسلام.

ولمـا وقعـت فتنـة الزنـج بالبصـرة رفعـت إلـى عبيــد اللــه بــن يحيــى بــن خاقــان بســر مــن رأى قصــة: إن

البصـــرة قبـــة الإسلـــام وفيهــــا قريــــش والهاشميــــون والعــــرب وهــــي علــــى شــــرف الخــــراب والذهــــاب

فأضجر وقال: وذهبت البصرة فمه! فقيل له: وذهبت أنت فمه!.

فكان يصاح به في الطريق: فمه! حتى اشتهر بها فهرب من سر من رأى.

وذكر ابن الموسوي النقيب قبة الإسلام في قصيدةٍ مدح بها الطائع وذكر فيها أباه فقال:

لمـــا رآك رأى النبــــي محمــــداً   فــي بــردة الإجلـــال والإعظـــام

ورأى بمجلسك المعرق في العلا   حــرم الرجـــاء وقبـــة الإسلـــام

بيضة الإسلام

هي على طريقة الإستعارة والتشبيه: مجتمعه وحوزته ويقال أيضاً: البيضة.

وقد قصرت في هذا الكتاب باباً على البيض المضاف والمنسوب.

===

ذكـر أبـو عبيــد اللــه المرزبانــي فــي كتــاب الأنــوار والثمــار حديثــاً يرفعــه إلــى عقبــة بــن عامــر أن النبــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " عليكــم بالحنــاء فإنــه خضــاب الإسلــام وإنـــه يصفـــي البصـــر ويذهـــب

بالصداع ويزيد في الباه وإياكم والسواد فإنه من سود سود الله وجهه يوم القيامة ".

فتكتا الإسلام

كــان يقــال لفتكــة عبــد الملــك بــن مــروان بعمــرو بــن سعيـــد بـــن العـــاص الأشـــدق: فتكـــة الإسلـــام ثـــم

صارت بفتكة المنصور بأبي مسلم فتكتا الإسلام ولا ثالث لهما.

نطاق الإسلام

هو على طريق الإستعارة: أنصاره وأعوانه فكأنه يستظهر بهم عند التنطق.

وسئـل علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللــه عنــه عــن تغييــر الشيــب ومــا يــروى فــي ذلــك مــن قــول النبــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم: " غيــروا الشيــب ولا تشبهــوا باليهــود " فقــال: إنمــا قــال ذلــك والديــن فــي قــل

فأما وقد اتسع نطاق الإسلام فكل امرىءٍ وما اختار لنفسه.

دعوة الإسلام

كانــت دعــوة الحســن بــن سهــل حيــن بنــى المأمــون ببنتــه بــوران تدعــى: دعــوة الإسلــام حتـــى جـــاءت

===

دعــوة بركــوارا فقــال النــاس: هـــي مثلهـــا وقالـــوا: إن دعـــوة بركـــوارا دعـــوة الإسلـــام لـــم يكـــن قبلهـــا ولا

بعدهــا مثلهــا إلا مــا يحكــى فــي وقــت بنــاء المأمــون ببــوران وبلــغ مــن جلالــة دعــوة الحســـن بـــن سهـــل

وعظـــم خطرهـــا وارتفـــاع مقدارهـــا أن أقـــام المأمـــون بفـــم الصلـــح وجميـــع قــــواده وأصحابــــه وأنزالهــــم

أربعين يوماً واحتفل بما لم ير مثله نفاسةً وكثرة.

قـال المبـرد: سمعـت الحسـن بـن رجـاء يقـول: كنـا نجــري أيــام مقــام المأمــون عنــد الحســن بــن سهــل علــى

ستــةٍ وثلاثيــن ألــف ملــاحٍ ولقــد عــز بنــا الحطـــب يومـــاً فأوقدنـــا تحـــت القـــدور الخيـــش مغموســـاً فـــي

الزيـــت ولمـــا كانـــت ليلـــة البنـــاء وجليـــن بـــوران علـــى المأمـــون فـــرش لهمـــا حصيـــر مـــن ذهـــب وجـــيء

بمكتــل مرصــع بالجواهــر فيــه در كبــار فنثــرت علــى مــن حضـــر مـــن النســـاء وفيهـــن زبيـــدة وحمدونـــة

بنــت الرشيــد وعجائــز الخلافــة فمــا مــس مــن حضــر منهــن مـــن الـــدرر شيئـــاً فقـــال المأمـــون: شرفـــن

أبــا محمـــد وأكرمـــن بـــوران فمـــدت كـــل واحـــدة منهـــن يدهـــا فأخـــذت درة واحـــدة وبقـــي سائـــر الـــدر

يلـــوح علـــى حصيـــر الذهـــب بحالـــه فقـــال المأمـــون: قاتـــل اللـــه الحســـن بـــن هانـــئ كأنـــه قـــد رأى هــــذا

حيث قال:

كأن صغرى وكبرى من فواقعها   حصباء در على أرضٍ من الذهب

وكانــت فــي ذلــك المجلــس شمعــة عنبــرٍ زنتهــا مئتــا رطــلٍ فضــج المأمــون مـــن دخانهـــا فعملـــت لـــه مثـــل

===

ولمــا كانــت دعــوة القــواد نثــرت عليهــم رقــاع فيهــا أسمــاء ضيــاعٍ فمـــن وقعـــت فـــي يـــده رقعـــة لضيعـــةٍ

أشهد الحسن له بها.

ويقــال: إنــه أنفــق فــي هــذه الدعـــوة أربعـــة آلـــاف ألـــف دينـــار وأقطعـــه الصلـــح وعاتبـــه علـــى احتفالـــه

واجتهــاده وحملــه علــى نفســه فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن أتظــن هــذا مــن مــالٍ سهــلٍ! واللــه مــا هـــو إلا

مالك رد إليك وأردت أن يفضل الله أيامك ونكاحك كما فضلك على جميع خلقه.

فهذه دعوة الإسلام الأولى.

وأمــا دعــوة الإسلــام الثانيــة فهـــي بركـــوارا لمـــا أعـــذر المتوكـــل المعتـــز. ومـــن قصتهـــا: أنـــه جلـــس بعـــد

فـراغ القـواد والأكابـر مـن الأكــل ومــدت بيــن يديــه مرافــع مــن ذهــب مرصعــة بالجواهــر وعليهــا أمثلــة مــن

العنبــــر والنــــد والمســــك المعجــــون علــــى جميــــع الصـــــور وجعلـــــت بساطـــــاً ممـــــدوداً وأحضـــــر القـــــواد

والجلســاء وأصحــاب المراتــب فوضعــت بيــن أيديهــم صوانــي الذهــب مرصعــةً بأصنــاف الجواهــر مـــن

الجانبيــن وبيــن السماطيــن فرجــة وجــاء الفراشــون بزنابيــل قـــد غشيـــت بالـــأدم مملـــوءةً دراهـــم ودنانيـــر

نصفيــن فصبــت فــي الفرجـــة حتـــى ارتفعـــت علـــى الصوانـــي وأمـــر الحاضـــرون أن يشربـــوا وأن يتنقـــل

كــل مــن شــرب     مــن تلــك الدنانيــر ثلــاث حفنــات بقــدر مــا حملــت يــده فكلمــا خــف موضـــع صبـــوا

عليه من الزنابيل حتى يرد إلى حالته.

===

ووقــف غلمــان فــي آخــر المجلــس فصاحــوا: إن أميــر المؤمنيــن يقــول لكــم: ليأخـــذ مـــن شـــاء مـــا شـــاء

فمد الناس أيديهم إلى المال فأخذوه فكان الرجل منهم يثقله ما معه فيخرج فيسلمه إلى غلمانه

ويرجع إلى مكانه.

ونظــر ابــن حمـــدون إلـــى سطـــلٍ مـــن ذهـــبٍ مملـــوءٍ مسكـــاً فأخـــذه ومـــر ليدفعـــه إلـــى غلمانـــه فقـــال لـــه

المتوكل: إلى أين فقال: إلى الحمام يا أمير المؤمنين.

ولما تقوض المجلس خلع على الناس ألف خلعة وأعتق ألف نسمة.

فصارت دعوته يقال لها: دعوة الإسلام الثانية.

عصا المسلمين

قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: مــن أمثالهــم شــق فلــان عصــا المسلميـــن إذا فـــرق جمعهـــم. وشـــق العصـــا

إذا خرج من الطاعة. قال جرير:

ألا بكرت سلمى فجد بكورها   وشق العصا بعد اجتماع أميرها

وقال العتابي في الرشيد:

إمـــام لـــه كـــف يضـــم بنانهـــا   عصا الدين ممنوعاً من البري عودها

===

حلوبة المسلمين

مــن طريــق الاستعــارة: هــي فيئهــم وخراجهــم يقــال: درت حلوبــة المسلميـــن إذا جبيـــت حقـــوق بيـــت

المال.

جناح المسلمين

كان يقال للبريد: جناح المسلمين لما كان يتطاير به من الأخبار.

ولما ولي الحسن بن وهب بريد الحضرة قال دعبل:

مــن مبلــغ عنــي إمــام الهـــدى   قافيـــــــــةً للستـــــــــر هتاكــــــــــه

هــذا جنــاح المسلميـــن الـــذي   قـــــد قصـــــه توليـــــة الحاكــــــه

أضحـت بغـال البــرد منظومــةً   إلـى ابــن وهــبٍ تحمــل الناكــه

فبلغت المتوكل فأمر بعزله.

الباب الحادي عشر

فيما يضاف وينسب إلى القراء والعلماء

===

الاستشهاد

خريطة شهر

تضرب مثلاً فيما يختزله القراء والفقهاء من أموال الناس والودائع.

وذلك أن شهر بن حوشـب     وكـان مـن جلـة القـراء والمحدثيـن     دخـل بيـت المـال فأخـذ خريطـةً فيهـا

دراهم فقال فيه القائل:

لقــد بــاع شهــر دينــه بخريطــةٍ   فمن يأمن القراء بعدك يا شهر

فصارت خريطته مثلاً.

وشهـر هــو الــذي قــال لــه رجــل: أنــا أحبــك فقــال: ولــم لا تحبنــي وأنــا أخــوك فــي كتــاب اللــه ووزيــرك

على دين الله ومؤونتي على غيرك!.

فقه أبي حنيفة رضي الله عنه

يضرب به المثل كما قال بعض الرجاز للمأمون:

مأمــون يـــا ذا المنـــن الشريفـــة   والعلـــــــم والمنزلـــــــة المنيفــــــــة

هـل لـك فـي أرجــوزةٍ ظريفــة   أظــرف مــن فقــه أبــي حنيفــة

===

الذئـب والنعجــة فــي سقيفــه   واللــص والتاجــر فـــي قطيفـــه

وقال بعض المولدين:

متفقه جمع الكلا - - م إلى قياس أبي حنيفه

فأتاك يسعى للقضا - - ء بلحيةٍ فوق القطيفة

وكـان يقـال: أربعـة لـم يسبقـوا ولـم يلحقـوا: أبـو حنيفـة فـي فقهـه والخليـل فـي أدبـه والجاحــظ فــي تأليفــه

وأبو تمام في شعره.

وممن ضرب المثل بفقه أبي حنيفة ابن طباطبا حيث قال وهو يهجو أبا علي الرستمي:

كفـراً بعلمـك يابـن رستـم كلــه   وبما حفظت سوى الكتاب المنزل

لو كنت يونس في دوائـر نحـوه   أو كنت قطرب في الغريب المشكل

وحويـت فقـه أبـي حنيفـة كلــه   ثــم انتميــت لرستــم لــم تنبـــل

جامع سفيان

يضــرب المثــل بجامــع سفيــان الثــوري فــي الفقــه للشــيء الجامــع كــل شـــيءٍ كمـــا يضـــرب المثـــل بسفينـــة

===

وعهــــدي بأبــــي بكــــر الخوارزمــــي إذا رأى رجــــلاً جامعــــاً أو كاتبــــاً قــــال: مــــا هــــو إلا سفينـــــة نـــــوحٍ

وجامع سفيان ومخلط خراسان.

وقال أبو عبد الله بن الحجاج:

باللــه قولـــوا لـــي ولا تغضبـــوا   لســـت مــــن الحــــق بغضبــــان

فقـــــــر وذل وخمــــــــول معــــــــاً   أحسنــت يـــا جامـــع سفيـــان

عنز العمش

يضرب مثلاً فيمن ينزل منزلةً لا يستحقها لغيبة من يصلح لها.

وذلــك أن الأعمــش كــان إذا فقــد مــن يحدثــه مــن أصحابــه أقبــل علـــى عنـــزٍ لـــه يحدثهـــا كراهـــةً للفـــراغ

وخوفـــاً مـــن النسيــــان وحرصــــاً علــــى الــــدرس والروايــــة فجــــرى المثــــل بعنــــز الأعمــــش فيمــــا ذكرتــــه

وفيمن يخاطب من لا يفهم.

طفرة النظام

هــي انــه كــان يقــول بــأن الجــزء ينتقــل مــن المكـــان الـــأول إلـــى المكـــان الثالـــث مـــن غيـــر أن يمـــر بالمكـــان

الثانــي بــل بطفــرةٍ فصــارت طفـــرة النظـــام مثـــلاً فيمـــن يغـــذ السيـــر ويقطـــع المسافـــة البعيـــدة فـــي المـــدة

===

حاجة أبي الهذيل

يضـــرب مثـــلاً للحاجـــة يسألهـــا الإنســـان لغيـــره ويضمـــر ضـــد مـــا يظهـــر منهـــا ولا يحـــب قضاءهـــا إمــــا

بخلاً بها وإما لحاجةٍ أخرى في نفسه.

وكـان أبـو الهذيـل صـار إلــى سهــل بــن هــارون الكاتــب     وكــان خاصــاً بالحســن بــن سهــل     يسألــه

الكلــام فــي أمــره ويستعينــه علــى إضاقــةٍ دفــع إليهــا فصــار سهـــل إلـــى الحســـن فكلمـــه وقـــال لـــه: قـــد

عرفــت أيهــا الأميــر حــال أبــي الهذيــل ومحلــه وقــدره فــي الإسلــام وأنــه متكلــم قومــه والــراد علــى أهـــل

الإلحاد وقد فزع إليك لإضاقةٍ هو فيها فوعده أن ينظر له بما يصلح حاله.

فلما انصرف سهل إلى منزله بعثه لؤم طبعه وسوء خلقه على أن كتب إلى الحسن بن سهل:

إن الضمير إذا سألتـك حاجـةً   لأبي الهذيـل خلـاف مـا أبـدي

فامنعه روح اليأس ثم امدد له   حبـل الرجــاء بمخلــف الوعــد

وألــن لــه كنفــاً ليحســن ظنـــه   فـــي غيــــر منفعــــةٍ ولا رفــــد

حتى إذا طالـت شقـاوة جـده   بعنائــــــــه فاجبهـــــــــه بالـــــــــرد

فلما قرأ الحسن رقعته وقع فيها: هذه     لك الويل     صفتك لا صفتي.

===

وكــان سهــل بــن هـــارون بـــن راهبـــون الكاتـــب الميسانـــي كاتبـــاً شاعـــراً ماهـــراً بليغـــاً حكيمـــاً ولكنـــه

كان مفرط البخل بماله وجاهه ضارباً في اللؤم والدناءة بسهمٍ فائزٍ.

الباب الثاني عشر

فيما يضاف وينسب إلى أصحاب المذاهب

والآراء والأهواء

إيمان المرجئ وجه الناصبي خف الرافضي نجدة الخارجي أكل الصوفي ظرف الزنديق.

الاستشهاد

إيمان المرجئ

يضــرب بــه المثــل لمــا لا يزيــد ولا ينقــص لـــأن المرجئـــة يقولـــون: إن الإيمـــان قـــول فـــرد لا يزيـــد ولا ينقـــص

وشبه بإيمانهم ما يكون بهذه الصفة.

وجه الناصبي

===

يــــــــا خليلــــــــي وصاحبــــــــي   مـــــــن لـــــــؤي بـــــــن غالــــــــب

حاكـــــــــم الحــــــــــب جائــــــــــر   موجــــــــب غيــــــــر واجــــــــب

لـــــــــــك صــــــــــــدغ كأنمــــــــــــا   لونــــــــــه وجــــــــــه ناصبــــــــــي

تحـــــــــــت أذيـــــــــــال طــــــــــــرةٍ   شبهــــــــــــــت بالغياهـــــــــــــــب

يلــــــــــــــــــــــدغ النـــــــــــــــــــــــاس   إذ تعق - - رب     لدغ العقارب

وقال أبو الفتح كشاجم:

حــــــب علــــــي علــــــو همــــــه   لأنـــــــــــه سيـــــــــــد الأئمــــــــــــه

ميـــــز محبيــــــه هــــــل تراهــــــم   إلا ذوي ثـــــــــــــروةٍ ونعمـــــــــــــه

بيــــن رئيــــسٍ إلـــــى ظريـــــفٍ   قــد أكمــل الظــرف واستتمـــه

فهــــــم إذا حصلــــــوا ضيـــــــاء   والعصــــب الناصبــــي ظلمــــه

وأنشد أبو بكر الخوارزمي لنفسه:

رب ليلٍ كطلعة الناصبي         ذي نجومٍ كحجة الشيعي

خف الرافضي

===

يشبــه بـــه مـــا يوصـــف بالسعـــة ويقـــال: أوســـع مـــن خـــف الرافضـــي لأنـــه لا يـــرى المســـح علـــى الخـــف

فيوسع مدخله ليتمكن من إدخال يده فيه ماسحاً برجله إذا توضأ.

نجدة الخارجي

قــال الجاحــظ: قــد علمنــا أن استفاضــة النجــدة فــي جميــع أصنــاف الخــوارج وتقدمهــم فيهــا إنمــا هــو

بسبـب الديانـة لأنـا نجـد عبيدهـم ومواليهـم ونساءهـم يقاتلـون مثـل قتالهــم ونجــد السجستانــي     وهــو

عجمي     واليماني والنجراني والجزري     وهم عرب     ونجد إباضية تاهرت     وهي بلاد عجم     كلهم

في القتـال والنجـدة سـواء وفـي ثبـات العزيمـة وشـدة الشكيمـة متكافئيـن فاستـوت حالاتهـم فـي النجـدة

مع اختلاف أنسابهم وبلدانهم أفما في هذا دليل على أن الذي سوى بينهم هو التدين بالقتال.

أكل الصوفي

يضــرب المثــل بأكــل الصوفــي يقــال: آكــل مــن الصوفيـــة وآكـــل مـــن الصوفـــي لأنهـــم يدينـــون بكثـــرة الأكـــل

ويختصون بعظم اللقم وجودة الهضم ويأكلون أكل الغنيمة.

وسئل بعض القراء عنهم فقال: رقصة أكلة.

وبلــغ مــن عنايتهــم بأمــر الأكــل وشــدة حرصهــم علــى قطـــع أكثـــر الأوقـــات بـــه أن نقـــش بعضهـــم علـــى

===

وفســـر أحدهـــم الشجـــرة الملعونـــة فـــي القـــرآن فقـــال: هــــي الخلــــال لمجيئــــه بعــــد انقضــــاء أمــــر الطعــــام

ووقـوع اليـأس منـه وفسـر آخـر قولـه تعالـى: " ثـم إن مرجعهـم لإلـى الجحيــم " فقــال: إلــى المنــزل إذا لــم

تكن دعوة. وإلى مثل تلك الحال أشار من قال:

كأن أبا يحيى يساق إلى المـوت   إذا ما تفرقنا وصرنا إلى البيت

لعلـم أبـي يحيـى بمـا هـو صائـر   إليه     إذا أمسى     من الخبز والزيت

وفسـر بعضهـم قولــه تعالــى: " هــل ننبئكــم بالأخسريــن أعمــالاً " فقــال: هــم الذيــن يثــردون ولا يأكلــون

وغيرهم يأكل. وقال آخر: بل هم الذين لا سكاكين معهم في أيام البطيخ.

وقال بعضهم: العيش فيما بين الخشبتين يعني الخوان والخلال.

ولقبــــوا الطســــت والإبريــــق إذا قدمــــا قبــــل المائــــدة ببشــــرٍ وبشيــــرٍ وإذا قدمــــا بعدهــــا بمنكــــرٍ ونكيـــــرٍ

ولقبـــوا الحمـــل بالشهيـــد ابـــن الشهيـــد ولقبـــوا القطايـــف بقبـــور الشهـــداء وكنـــوا الزمـــاورد بأبـــي جامــــعٍ

والبهـط بأبـي نافــعٍ والأشنــان بأبــي إيــاس إلــى أشبــاهٍ لهــذه النقــوش والتفاسيــر والألقــاب والكنــى كثيــرة

جداً لا يتسع لها هذا الكتاب.

وقد أفصح بعض الظرفاء عن حقيقة وصفهم وجلية أمرهم فقال     وما قال إلا الحق:

صحبــت قومــاً يقــول قائلهــم:   نحــن علــى ذي الجلــال متكلــه

===

فلــم أزل خادمـــاً لهـــم زمنـــاً   حتـــــى تبينـــــت انهـــــم أكلـــــه

وأنشدت لأبي القاسم عمر بن عبد الله الهرندي فيهم:

تبــــــــــــاً لقــــــــــــوم جعلـــــــــــــوا   دينـــــــــــا لدنيـــــــــــا مأكلــــــــــــه

تستــــــــــــــــــــروا بأنهـــــــــــــــــــــم   صوفيـــــــــــــــــــة محنبلــــــــــــــــــــه

ومــــــــا يســــــــاوي نسكهـــــــــم   قمامـــــــــــةً فـــــــــــي مزبلــــــــــــه

اتخـــــــــــــــــذوا شباكهــــــــــــــــــم   إحفاءهــــــــــــــم للأسبلـــــــــــــــة

وهــــــــــــــــم إذا فتشتهــــــــــــــــم   منافقــــــــــــــــــــون أكلـــــــــــــــــــــه

ظرف الزنديق

أمـــا قولهـــم: أظـــرف مـــن الزنديـــق فقـــد ســـار مثـــلاً فــــي زمــــانٍ كثيــــرٍ ظرفــــاؤه وهــــو زمــــان المهــــدي

وكانـــوا يرمـــون بالزندقـــة كصالـــح بـــن عبـــد القــــدوس وأبــــي العتاهيــــة وبشــــار وحمــــاد الراويــــة وحمــــاد

عجــرد ومطيــع ابــن إيــاس ويحيــى بــن زيـــاد وعلـــي بـــن الخليـــل ومـــن تقدمهـــم قليـــلاً كابـــن المقفـــع وابـــن

أبــي العوجــاء ومــا منهـــم فـــي الظاهـــر إلا نظيـــف البـــزة جميـــل الشكـــل ظاهـــر المـــروءة فصيـــح اللهجـــة

ظريف التفصيل والجملة والله اعلم ببواطنهم وضمائرهم.

===

تيـــه مغــــن وظــــرف زنديــــق

وقــد كــان الجاهــل الغــر مــن أهــل ذلــك العصــر يتطفــل علــى الزندقــة وينتحلهــا ليعـــد مـــن الظرفـــاء كمـــا

قال الشاعر:

تزنــــدق معلنــــاً ليقـــــول قـــــوم   مــن الأدبـــاء زنديـــق ظريـــف

فقـد بقـي التزنـدق فيـه وسمــاً   وما قيل: الظريف ولا الخفيف

قـــال الجاحـــظ: ربمـــا سمـــع أحدهـــم ممـــن لا معرفـــة عنـــده ولا تحصيـــل لــــه أن الزنادقــــة ظرفــــاء وأنهــــم

عقـــلاء أدبـــاء وأنهــــم عبــــاد وأصحــــاب اجتهــــاد وأن لهــــم البصائــــر فــــي دينهــــم والبــــذل لمهجهــــم وأن

هنـــاك علمـــاً وتمييـــزاً وإنصافـــاً وتحصيـــلاً فيتنـــزى إليهـــم تنـــزي المهـــر الـــأرن ويحـــن إليهـــم حنيـــن الوالــــه

العجـول ويصـب فيهــم صبابــة العاشــق المتيــم ويــرى انــه متــى اتهــم بهــا فقــد قضــي لــه بذلــك كلــه فــلا

يزال كذلك حتى يسهل في طباعه ويرجح عنده أن يزعم أنه زنديق.

الباب الثالث عشر

فيما يضاف وينسب إلى ملوك الجاهلية

===

سيـــرة أردشيـــر عـــدل أنـــو شـــروان رمـــي بهـــرام إيـــوان كســـرى نديمـــا جذيمـــة ظلـــم الجلنــــدى شقائــــق

النعمــــان خــــرزات الملــــك ردافــــة الملــــوك أخلــــاق الملــــوك ديــــن الملــــوك داء الملــــوك غضــــب الملــــوك بهــــاء

الملوك ميدان الخلفاء حسن الأمين ليلة المتوكل خلافة ابن المعتز جوهر الخلافة.

الاستشهاد

سيرة أردشير

مــن حســن سيرتــه أن لــه كتابــاً فــي حســن السيــرة يضـــرب المثـــل بـــه وتقتبـــس الملـــوك مـــن أنـــواره فمـــن

نكته:

إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة.

لا صلاح للخاصة مع فساد العامة ولا نظام للدهماء مع دولة الغوغاء.

أوحش الأشياء عند الملوك رأس صار ذنباً وذنب صار رأساً.

لا سلطـــــان غـــــلا برجـــــالٍ ولا رجـــــال إلا بمـــــالٍ ولا مـــــال إلا بعمـــــارة ولا عمـــــارة إلا بعــــــدل وحســــــن

سياسة.

ومن كلامه:

===

عدل أنوشروان

لم يكن في الأكاسرة بعد أردشير الذي له فضيلة السبق أعدل من أنوشروان.

فلذلك ضرب المثل به في العدل من بينهم.

وهـو الـذي ولـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي زمانـه لتسـع سنيــن خلــت مــن ملكــه وافتخــر صلــى

الله عليه وسلم بذلك فقال: " ولدت في زمن الملك العادل ".

فأمــا سائــر الأكاســرة فإنهـــم كانـــوا ظلمـــةً فجـــرةً يستعبـــدون الأحـــرار ويجـــرون الرعايـــا مجـــرى الأجـــراء

والعبيــــد والإمــــاء فــــلا يقيمــــون لهــــم وزنــــاً ويستأثــــرون عليهـــــم حتـــــى بأطايـــــب الأطعمـــــة والثيـــــاب

الحسنـــة والمراكـــب الفاخـــرة والنســـاء الحســــان والــــدور السريــــة ومحاســــن الــــآداب فــــلا يجتــــرئ أحــــد

مــــن الرعايــــا أن يطبــــخ سكباجــــاً أو يلبــــس ديباجــــاً أو يركــــب هملاجــــاً أو ينكــــح امـــــرأةً حسنـــــاء أو

يبنـــي داراً قـــوراء أو يـــؤدب ولـــده أو يمـــد إلـــى مـــروءةٍ يـــده وكانـــوا يبنـــون أمورهـــم علـــى معنـــى قــــول

عمرو بن مسعدة للمأمون:

ملك ما يصلح للمو - - لى على العبد حرام

إلا أنهـــم يحبـــون العمـــارة اشـــد الحـــب ويرونهـــا قـــوام الديـــن والملــــك ولا يقــــارون أحــــداً علــــى الإخلــــال

===

ويـــروى أن بعـــض الأنبيـــاء عليهـــم السلـــام قـــال: يـــارب لـــم آتيـــت الكاســـرة مـــا آتيتهـــم فأوحـــى إليــــه:

لأنهم عمروا بلادي حتى عاش فيها عبادي.

ومن كلام أنوشروان الدال على ما وراءه:

كــل النــاس أحقــاء بالسجــود للــه تعالــى وأحقهــم بذلــك مــن رفعــه اللــه تعالــى عــن السجــود لأحــدٍ مـــن

خلقه.

وقولــه: إن الملــك إذا كثــرت أموالــه ممـــا يأخـــذ مـــن رعيتـــه كـــان كمـــن يعمـــر سطـــح بيتـــه بمـــا يقتلـــع مـــن

قواعد بنيانه.

وقوله: وجدنا للعفو من اللذة ما لم نجده للعقوبة.

وقوله: الإنعام لقاح والشكر نتاج.

رمي بهرام

يضرب به المثل لأنه لم يكن في العجم أرمى منه وهو بهرام جور الملك.

ومـن قصتـه المصـورة فــي القصــور: أنــه خــرج ذات يــومٍ إلــى الصيــد علــى جمــل وقــد أردف جاريــةً لــه

يتعشقهــا فعرضــت لـــه ظبـــاء فقـــال للجاريـــة: فـــي أي موضـــعٍ تريديـــن أن أضـــع لـــك هـــذا السهـــم مـــن

===

فرمــى ظبيــاً ذكــراً بنشابــةٍ ذات شعبتيــن فاقتلــع قرنيــه ورمــى ظبيــةً بنشابتيــن أثبتهمــا فـــي موضعـــي

القرنيـن ثـم سألتـه أن يجمــع ظلــف الظبــي وأذنــه بنشابــةٍ واحــدة فرمــى أصــل أذن الظبــي ببندقــةٍ فلمــا

أهوى بيده إلى أذنه ليحتك رماه بنشابةٍ فوصل أذنه بظلفه.

ثــم أهــوى إلــى الجاريــة     مــع هــواه لهــا     فرمــى بهــا إلــى الــأرض وأوطأهــا الجمــل وقــال: لشــد مـــا

شططت علي وأردت إظهار عجزي! فلم تلبث أن ماتت.

إيوان كسرى

يضــرب بــه المثــل للبنيــان الرفيــع العجيــب الصنعــة المتناهــي فــي الحصانـــة والوثاقـــة لأنـــه مـــن عجائـــب

أبنية الدنيا ومن أحسن آثار الملوك.

وهـــو بالمدائـــن مـــن بغـــداد علـــى مرحلـــة بنـــاه كســـرى أبرويـــز فـــي نيــــفٍ وعشريــــن سنــــة وتأنــــق فــــي

تأسيسه وتشييده وتحسينه فلما ارتفع كان من خصائصه الثمان عشر التي لم يعطها ملك قبله.

ويقال: بل بناه أنوشروان وهو الذي بنى الباب والإيوان أيضاً.

وأنشدني أبو نصر المرزباني لنفسه يذكر ذلك:

قلــت لمــا رأيتــه فــي قصـــورٍ   مشرفــات الجــدران والبنيــان:

===

أي شكـرٍ ترجـوه منـي إذا لــم   تقض لي حاجتي وترفع شاني!

وذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف أن بانيه سابور ذو الأكتاف.

ومــن وصفــه: أن طولــه مئــة ذراعٍ فــي عــرض خمسيــن ذراع وهــو متخــذ مـــن الآجـــر الكبـــار والجـــص

وثخن الأزج خمس آجرات وطول الشرف خمسة عشر ذراعاً.

ولمـــا بنـــى المنصـــور مدينـــة السلـــام أحـــب أن ينقـــض إيـــوان كســـرى ويبنـــي بنقضـــه الأبنيـــة فاستشـــار

خالــد بــن برمــك فــي ذلــك فنهــاه عــن نقضــه وقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــه آيـــة الإسلـــام وإذا رآه النـــاس

علمـوا أن مــن هــذا بنــاؤه لا يزيــل أمــره إلا الأنبيــاء وهــو مــع هــذا مصلــى علــي بــن أبــي طالــب رضــي

الله عنه والمؤونة في هدمه ونقضه أكثر من الارتفاق به.

فقــال المنصـــور: يـــا خالـــد أبيـــت إلا ميـــلاً إلـــى العجـــم! ثـــم أمـــر بهدمـــه فهدمـــت منـــه ثلمـــة فبلغـــت

النفقـــة عليهـــا مـــالاً كثيـــراً فأمـــر بالإضـــراب عـــن هدمـــه وقـــال: يـــا خالـــد قـــد صرنـــا إلـــى رأيـــك فيـــه

فقـال: أنـا الـآن أشيــر بهدمــه. قــال: وكيــف قــال: لئــلا يتحــدث النــاس بأنــك عجــزت عــن هدمــه فلــم

يقبل قوله وتركه على حاله.

فكان المأمون يقول: قد حببت إلي هذا الخبر ألا أبني إلا بناءً جليلاً يصعب هدمه.

قال الجاحظ: قال قاسم التمار: رأيت إيوان كسرى كأنما رفعت عنه الأيدي أول من أمس.

===

قــال المبــرد: تذاكــر حذيفــة بــن اليمــان وسلمـــان أمـــر الدنيـــا فقـــال سلمـــان: ومـــن أعجـــب مـــا تذاكرنـــا

صعــود غنيمــات الغامــدي سريــر كســرى وكــان أعرابــي مــن غامــدٍ يرعــى شويهــاتٍ لــه فــإذا كــان الليــل

صيرهــا إلــى عرصــة إيــوان كســرى وفـــي العرصـــة سريـــر رخـــامٍ فتصعـــد غنيماتـــه إلـــى ذلـــك السريـــر

وكان كسرى كثيراً ما يجلس على ذلك السرير.

وممن ضرب المثل بإيوان كسرى ابن الرومي في قوله وهو يهجو:

كـان للكركـدن قـرن فأضحــى   وهو اليوم عنـد قرنـك مـدرى

مــن يكــن قرنــه كقرنــك هـــذا   فليكـــن بابـــه كإيـــوان كســـرى

وممن وصفه البحتري في قصيدته التي منها:

حضرت رحلي الهموم فوجه - - ت إلى أبيض المدائن عنسي

وكان الإيوان من عجب الصن - - عة جوب في جنب أرعن جلس

لم يعبه أن بز من بسط الد - - يباج واستل من ستور الدمقس

مشمخـــر تعلـــو لـــه شرفــــات   رفعت في رؤوس رضوى وقدس

ليـس يـدرى أصنـع إنـسٍ لجـن   سكنـوه أم صنـع جـن لإنـس!

غيــر انــي أراه يشهـــد أن لـــم   يـك بانيـه فـي الملـوك بنكـس!

===

يضرب بهما المثل في طول الصحبة كما يضرب بالفرقدين وابني شمام ونخلتي حلوان.

وكــان جذيمـــة الوضـــاح الملـــك لا ينـــادم أحـــداً ذهابـــاً بنفســـه وكـــان يقـــول: أنـــا أعظـــم مـــن أن أنـــادم إلا

الفرقديــن وكــان يشــرب كأســاً ويصــب لكــل منهمـــا كأســـاً فلمـــا أتـــاه مالـــك وعقيـــل بابـــن أختـــه عمـــرو

صاحب الطوق الذي استهوته الجن قال لهما: ما حاجتكما قالا: منادمتك.

فنادمهمــا أربعيــن سنــة كانــا يحادثانــه فيهـــا ومـــا أعـــادا عليـــه حديثـــاً قـــط حتـــى فـــرق بينهمـــا الدهـــر

وفيهما يقول الشاعر:

ألـم تعلمـا أن قـد تفــرق قبلنــا   نديمــا صفــاءٍ: مالــك وعقيـــل

ويقول متمم بن نويرة في أخيه مالك وهو من الأمثال السائرة:

وكنـا كندمانـي جذيمــة حقبــةً   من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا

فلمـــا تفرقنـــا كأنـــي ومالكــــاً   لطول اجتماعٍ لم نبت ليلـةً معـا

ظلم الجلندى

هـو الملـك الـذي ذكـره اللــه تعالــى فــي كتابــه فقــال: " وكــان وراءهــم ملــك يأخــذ كــل سفينــةٍ غصبــا "

فجرى المثل     لاسيما على ألسنة أهل عمان     بظلمه فقالوا: أظلم من الجلندى.

===

يحكــى أن النعمـــان بـــن المنـــذر خـــرج يومـــاً إلـــى ظهـــر الحيـــرة متنزهـــاً وقـــد أخـــذت الـــأرض زخرفهـــا

وازينـــت بالشقائـــق فاستحسنهـــا وقـــال: احموهـــا فحميـــت وسميـــت: شقائــــق النعمــــان فــــي النسبــــة

إليه.

وقــال بعــض أهــل اللغــة: بــل النعمــان اســم مــن أسمــاء الــدم نسبــت الشقائــق إليــه تشبيهــاً بــه كمــا قـــال

الشاعر:

كـــان شقائـــق النعمـــان فيهــــا   ثيـاب قــد رويــن مــن الدمــاء

خرزات الملك

كــان الملــك مــن ملــوك العــرب كلمــا مضــت سنــة مــن سنــي ملكــه زيــدت فــي تاجــه خــرزة وكــان يقـــال

لتلك الخرزات: خرزات الملك.

ولمــا بلغــت خــرزات النعمــان بــن المنــذر أربعيــن أشخصــه كســرى أبرويـــز إلـــى حضرتـــه لهنـــاتٍ نقمهـــا

عليه ثم أمر بقتله وإياه عنى لبيد بن ربيعة بقوله:

رعى خرزات الملك عشرين حجةً   وعشرين حتى فاد والشيب شامل

ردافة الملوك

===

كانـت مـن العـرب فـي بنـي عتـاب بـن هرمـي بــن ريــاح بــن يربــوع فورثهــا بنوهــم كابــراً عــن كابــر حتــى

قام الإسلام وهي أن يثنى بصاحبها في الشراب وغن غاب الملك خلفه في المجلس.

ويقال: إن أرداف الملوك في الجاهلية بمنزلة الوزراء والردافة كالوزارة قال لبيد من قصيدةٍ:

وشهـدت أنجيـة الأفاقـة عاليــاً   كعبـي وأرداف الملــوك شهــود

أخلاق الملوك

توصف بالتلون والتغير لأن الملوك لهم بدوات.

وقد شبه بها يوماً من أيام الربيع من قال:

ويـــومٍ كأخلـــاق الملـــوك ملـــونٍ   فشمس ودجن ثـم ظـل ووابـل

أشبهــه إيــاك يــا مـــن صفاتـــه   دنـــو وإعـــراض ومنــــع ونائــــل

وأحسن منه في معناه قول علي بن الجهم:

أما ترى اليوم ما أحلى شمائله   صحـو وغيـم وإبـراق وإرعــاد

كأنه أنت يـا مـن لسـت أذكـره   وصل وهجـر وتقريـب وإبعـاد

===

كـــان المأمـــون يقـــول: الإرجـــاء ديـــن الملـــوك وهـــو الـــذي تنســـب إليـــه مذاهــــب المرجئــــة الذيــــن يتركــــون

القطــع علــى أهــل الكبائــر إذا ماتــوا غيــر الحشــوة الطغــام منهــم     يقولــون: إن اللــه تعالــى إن عفـــا عـــن

واحــدٍ مــن مرتكبــي الكبائــر يعــف عــن كــل مــن هــو فــي مثــل حالــه وإن اللــه لا يخلـــد أحـــداً مـــن أهـــل

التوحيد في النار بارتكاب الكبائر وإنه إن أدخلهم النار عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم.

داء الملوك

قـد نزههـم اللـه تعالــى ورفــع أقدارهــم عمــا ترميهــم بــه العامــة وتنسبــه إليهــم مــن الــداء العضــال الــذي

لا دواء لـــه إلا بعصمـــة اللـــه تعالـــى وكأنهـــا اعتقـــدت أن ذلـــك ربمــــا يتولــــد مــــن فــــرط الترفــــه والتنعــــم

فإضافته إليهم لتخصيصه بهم قال الشاعر:

داء الملــوك يلــوح فــوق جبينــه   شهدت بذاك مواضع التحديق

وقال أبو نصر الظريفي الأبيوردي:

قــد ردنــا إسحــاق عــن بابــه   فلـم يكـن فيـه لنــا مــن سلــوك

وقــال: بــي داء وعـــذري بـــه   كالشمس من قبل أوان الدلوك

ليـــس ذاك الـــداء مـــن دائنــــا   لكـــن ذاك الــــداء داء الملــــوك

===

أحمد الله حمد شاكر نعما - - ه ولا أشتكي صروف الزمان

إن عراني داء الكرام من الد - - ن فداء الملوك مما عداني

وقال آخر:

مــا حيلتــي والزمـــان يجفونـــي   وهــو علــى الحــر غيــر مأمــون

والديـــن داء الكـــرام ينحلنــــي   وليــــس داء الكــــرام بالــــدون

أحمد ربـي الكريـم حمـد فتـىً   فـي كـدر العيـش غيـر مغبـون

إن كـــان داء الكـــرام يعرونـــي   فـــــإن داء الملــــــوك بعدونــــــي

غضب الملوك

كان يقال: اتقوا غضب الملوك ومد البحر.

ومن غرر مدائح بكر بن النطاح في أبي دلف قوله:

ومقسـمٍ بيـن القواضـب والقنـا   غضـــب الملـــوك ونيـــة العبـــاد

فــإذا أبــو دلـــفٍ أمـــد بذكـــره   جيشــاً كفــاه مؤونـــة الإمـــداد

بهاء الملوك

===

وفي معناه قال الأخطل لعبد الملك بم مروان:

تسمـو العيـون إلـى إمـامٍ عـادلٍ   معطـــى المهابـــة نافـــعٍ ضـــرار

ويـرى عليـه إذا العيـون رمقنــه   سيمــا التقـــي وهيبـــة الجبـــار

وأخذه البحتري فقال في المهتدي بالله:

ملــــك تحييــــه الملــــوك وفوقــــه   سيمــا التقــى وتخشــع الزهــاد

متهجد يخفي الصلاة وقد أبى   إخفاءهـا أثـر السجـود البـادي

ميدان الخلفاء

هــو عنــد أصحــاب الأخبــار عشــرون سنــةً إلــى أربــعٍ وعشريــن وهــي دوران المشتــري فكأنهــا كنايـــة

عن أتم مدة للخلافة.

فممـن بلغـت مــدة خلافتــه عشريــن سنــةً إلــى اثنتيــن وعشريــن سنــة: معاويــة رضــي اللــه عنــه وعبــد

الملـــــك وهشـــــام والمنصـــــور والمأمـــــون والمعتمـــــد ولـــــم يستكمــــــل الأربــــــع والعشريــــــن غيــــــر الرشيــــــد

والمقتدر.

حــدث أبــو العينـــاء قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن عبـــاد المهلبـــي قـــال: كنـــا وقوفـــاً علـــى بـــاب الفضـــل بـــن

===

الربيــع وهــو عليــل فــي آخــر أيــام الرشيــد إذ أقبــل الرشيــد عائــداً لــه فقــال لــه عبـــد الملـــك بـــن هلـــال:

الحمـد للـه     يـا أميـر المؤمنيـن     إذ خصـك بطـول البقـاء وأجـازك ميـدان الخلفـاء فتغيـر وجـه الرشيــد

ودخــل فخــرج بعقــب ذلــك القاســم بــن الربيــع يشتــم عبــد الملــك بــن هلــال ويقــول لــه: مــن أخــذك بــأن

تذكــر لأميــر المؤمنيــن مــا مضــى مــن مـــدة خلافتـــه! واللـــه ليعيشـــن بعدهـــا أربعيـــن سنـــة فمـــا عـــاش

بعدها إلا أقل من سنة.

قـال محمـد بـن عبـاد: وكـان محمــد بــن عبــد الرحمــن السكونــي واقفــاً معنــا فأقبــل علــي يحدثنــي بنحــو

هـــذا الحديـــث وذلـــك أن المنصـــور انصـــرف مـــن صلــــاة الفطــــر سنــــة ثمــــان وخمسيــــن ومئــــة فجلــــس

وهنـأه النـاس ودعـوا لـه فقـال عقـال بـن شبـة     وقـد وضعـت الموائـد والمنصــور يأكــل     احمــد اللــه يــا

أميــر المؤمنيــن فقــد جــزت ميــدان الخلفــاء قبلــك! فقبــض المنصــور يــده عــن الطعــام وقــال: قــد كبــرت

واللــه     يــا عقــال وكبــر كلامــك ففطــن عقــال لذلــك وتلافــى أمـــره وقـــال: أجـــل     واللـــه     يـــا أميـــر

المؤمنيــن لقــد أحــزن سهلــي واضطــرب عقلــي وأنكرنــي أهلــي ولا أقــوم     واللــه     هــذا المقـــام بعـــد

يومي هذا.

فسكن قوله هذا من المنصور ولم يعش بعد ذلك إلا شهرين وأياماً.

قـال مؤلـف الكتــاب: مثــل قــول عبــد الملــك بــن هلــال للرشيــد وعقــال بــن شبــة للمنصــور: ســوء أدبٍ

===

وحدثنــي السيــد أبـــو جعفـــر الموســـوي قـــال: أنشـــد العبـــاس الأرخســـي الأميـــر نصـــر بـــن أحمـــد ليلـــة

السذق الحادي والثلاثين من الأسذاق التي أقام رسومها قصيدةً أولها:

مهترابـار خدايــا ملــك بغــداد   سذق ويكم برتـو مبـارك بـادا

فقطــب نصــر وجهــه وزوى مــا بيــن عينيــه وقــال: إيــن شمــرون نــي جــه بايســـت وتنغـــص بتلـــك الليلـــة

ولم يسمع تمام القصيدة ولم يسذق بعدها إذ لم يدر عليه الحول حتى مات.

حسن الأمين

كــان يقــال لكــل مــن محمـــد الأميـــن وأخيـــه أبـــي عيســـى: يوســـف الزمـــان لفـــرط جمالهمـــا. ويقـــال: إن

جمال ولد الخلافة انتهى إليهما فما رأى الناس مثلهما قط إلا المعتز بعدهما.

وفي أحدهما يقول أبو نواس:

أصبحـت صبـاً ولا أقــول بمــن   أخاف من لا يخاف مـن أحـد

إذا تفكـــرت فـــي هــــواي لــــه   مسست رأسي هل طار عن جسدي

ويحكـى أن الأميـن نظـر إلـى أبـي نــواس فــي بعــض ليالــي منادمتــه إيــاه وهــو ينظــر إليــه نظــرة علــقٍ فقــال

لــــه: يــــا حســــن هــــل تشتهينــــي فقــــال: معــــاذ اللــــه ومــــن يحــــدث نفســــه بمثــــل هــــذا الحديــــث فقــــال:

===

أقسمـــت عليـــك بحياتـــي إلا أخبرتنـــي! فقـــال: يـــا سيـــدي إن الأمـــوات يشتهونـــك فكيـــف الأحيـــاء!

فأمر بقتله فلما جيء بالنطع والسيف أنشد أبو نواس يقول:

أميــــــــري غيــــــــر منســـــــــوبٍ   إلـــــى شـــــيءٍ مـــــن الحيــــــف

سقاني مثل ما يشر - - ب فعل الضيف بالضيف

فلمـــــــــــــا دارت الكــــــــــــــأس   دعـــــــا بالنطـــــــع والسيــــــــف

كـــــذا مــــــن يشــــــرب الــــــراح   مـــــع التنيـــــن فـــــي الصيـــــف

فأمر بإعفائه ووصله.

ويقال إن صاحب هذه القصة هو أبو عيسى بن الرشيد.

ويـروى أن رجـلاً حـدق النظـر إلــى الأميــن فهــم بــه بعــض الخــدم فقــال بعــض الحاضريــن: لا تلمــه علــى

النظر إلى زينة الله تعالى في عباده!.

وكـــان الرشيـــد يقـــول للمأمـــون: يـــا عبـــد اللـــه أحـــب المحاســـن كلهـــا لـــك حتـــى لـــو أمكننـــي أن أجعــــل

وجه أبي عيسى لك لفعلت!.

وقال يوماً لأبـي عيسـى وهـو صبـي: ليـت جمالـك لعبـد اللـه     يعنـي المأمـون     فقـال: علـى أن حظـه

منك لي! فتعجب من قوة جوابه على صباه وضمه إليه وقبله.

===

وقـــرأت رسالـــةً لأبـــي إسحـــاق الصابــــي لا أذكرهــــا وقــــد ضــــرب المثــــل فيهــــا بحســــن وجــــه الأميــــن

وغنــاء إبراهيــم بــن المهــدي وبلاغــة جعفــر بــن يحيــى وحفــظ الأصمعــي وطيــب عشــرة ابـــن حمـــدون

وشعر البحتري.

وقال أبو الحسن الموسوي النقيب من قصيدةٍ يمدح بها الطائع لله:

وإذا أمير المؤمنيـن أضـاف لـي   أملي نزلت على الجواد المفضل

رأي الرشيد وهيبة المنصور في   حسـن الأميــن ونعمــة المتوكــل

وقال أبو عبد الله المغلسي من قصيدةٍ:

راحة تخجل السحـاب ووجـه   يتلــــــالا إشراقــــــه كالصبـــــــاح

ما جمال الأمين ما كرم المه - - دي ما أريحية السفاح

ومثـل هـذا التمثيـل قـول الرشيـد فـي المأمـون: واللـه إنــي لأعــرف فــي عبــد اللــه حــزم المنصــور ونســك

المهــدي وعــزة نفـــس الهـــادي ولـــو شئـــت أن أشبهـــه فـــي الرابعـــة بنفســـي لفعلـــت واللـــه إنـــي لأرضـــى

سيرتـــه وأحمــــد طريقتــــه وأستحســــن سياستــــه وأرى قوتــــه وذهنــــه وآمــــن ضعفــــه ووهنــــه ولــــولا أم

جعفرٍ وميل بني هاشمٍ إلى محمد لقدمت عبد الله عليه.

وكان المكتفي أيضاً موصوفاً بالجمال وبه ضرب المثل عبد الله بن المعتز:

===

قايســت بيـــن جمالـــه وفعالـــه   فـإذا الملاحـة بالخيانــة لا تفــي

ليلة المتوكل

هــي الليلــة التــي قتـــل فيهـــا وكانـــت ثلمـــة الإسلـــام وعنـــوان سقـــوط الهيبـــة وتاريـــخ تراجـــع الخلافـــة.

وكانـت ليلـة الأربعـاء لثلـاث خلــت مــن شــوال سنــة اثنتيــن وثلاثيــن ومئتيــن قتلــه باغــر التركــي بمواطــأة

المنتصـــر فـــي مجلـــس أنســـه وقـــد أحـــدق بـــه الندمـــاء والمطربـــون ودارت الكــــؤوس وطابــــت النفــــوس

فانقلب مجلس اللهو والطرب إلى مجلس الويل والحرب.

وقد أكثر الشعراء في وصف هذه الوقعة فمنهم إبراهيم بن أحمد الأسدي يقول من قصيدةٍ:

هكــذا فلتكــن منايـــا الكـــرام   بيــــن نـــــاي ومزهـــــرٍ ومـــــدام

بيـــن كأسيـــن أروتـــاه جميعـــاً   كـــأس لذاتـــه وكـــأس الحمــــام

ومنهم البحتري شهد القتل فقال من قصيدةٍ:

لنعم الدم المسفـوح ليلـة جعفـرٍ   هرقتم وجنح الليل سود دياجره

أكان ولي العهـد أضمـر غـدرةً   فمن عجبٍ أن ولي العهد غادره

فلا ملي الباقي تراث الذي مضى   ولا حملت ذاك الدعـاء منابـره

===

قـد ألقـت الدنيـا أزمتهــا إلــى   ملك الملوك علي بـن أبـي علـي

فاطرب سروراً بالزمان وحسنه   واشرب على إقبال دولة مقبل

كم آمن متحصـنٍ فـي جوسـقٍ   قــد بــات منـــه بليلـــة المتوكـــل

خلافة ابن المعتز

تضـــرب مثـــلاً فيمـــا لا تطـــول مدتـــه ويقـــرب انقضـــاؤه لأنـــه ولـــي الخلافـــة يومــــاً وبعــــض يــــومٍ وأدركتــــه

حرفـة الـأدب فلــم يلبــث أمــره أن انحــل فــي اليــوم الثانــي وقــد كــان بايعــه كثيــر مــن النــاس وذلــك لعشــر

بقيــن مــن شهــر ربيــع الــأول سنــة ســت وتسعيــن ومئتيــن ولقــب بالمنتصــف باللــه فكــان أول مــا تكلــم

به: قد حان للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح.

وجــرت عليــه اتفاقــات ســوءٍ منهــا أن مؤنســاً الحاجــب فــي دار المقتــدر كــان بايــع ابــن المعتــز علـــى أن

يكـــون حاجبـــه وواطـــأه علـــى أن ينفـــذ إليـــه المقتـــدر وصافيـــاً الحرمـــي فبلغـــه أن يمنـــاً غلـــام المكتفــــي

يذهـب ويجـيء قـدام ابـن المعتـز كالحاجـب لــه وكــان عــدواً لــه يناوئــه فرجــع عــن رأيــه وعزمــه فــي أمــر

ابـن المعتـز وأخـذ فـي إحكـام أمــر المقتــدر وأحضــر غلمــان الــدار ووعدهــم الزيــادة فــي أرزاقهــم فلمــا

أصبــح ابــن المعتــز وأراد الركــوب إلــى دار الخلافــة قــال لــه وزيـــره محمـــد بـــن داود بـــن الجـــراح: ننتظـــر

===

قليــلاً إلــى أن ينفــض الطريــق مــن عامــةٍ تعرضــت فيــه فقــال لــه ابــن المعتــز: أهــم معنــا أم علينــا فقـــال:

ليسوا معنا قال ابن المعتز: ليس يومي بواجدٍ من ظلوم.

يريد أن أهل بغداد كانوا مع المستعين على المعتز وهم الآن مع المقتدر عليه.

ثـــم جـــد فـــي الركـــوب فقـــدم أمامـــه الجيـــش إلـــى الشـــارع فلقيهـــم غلمـــان المقتـــدر والحشـــم فرموهـــم

ومنعوهــم مــن النفــوذ وانكــب العامـــة عليهـــم بالرجـــم فلـــم يجـــدوا مخلصـــاً ولا مسلكـــاً وبعـــث المقتـــدر

بشــذوات وطيــارات فيهـــا غلمـــان ومعهـــم خالـــه غريـــب فتصاعـــدوا فلمـــا قاربـــت الـــدار التـــي فيهـــا

ابـــن المعتــــز ومعهــــم المطــــارد ضجــــوا وكبــــروا وكبــــرت العامــــة حــــول الــــدار فجعــــل النــــاس يتسللــــون

لواذاً ويرمون أنفسهم فـي السميريـات وهـرب ابـن المعتـز     وكـان متلثمـاً     فعرفـه خـادم لابـن الجصـاص

الجوهري وسعى به حتى أخذ وحدر في طيارٍ إلى باب الخاصة.

قــال الصولــي: فوقفــت حتــى رأيتــه مــن حيــث لــم يرنــي وقــد أخــرج مــن الطيــار حافيــاً وعليــه غلالــة

قصــبٍ فوقهــا مبطنــة ملحــم خراسانــي يضــرب إلــى الصفــرة قليــلاً وعلــى رأســه مجلسيــة فلمـــا صـــار

إلى مؤنس الحاجب لطمه لطمةً فانكب على وجهه وأدخل الحبس فمات.

وقيل: بل أميت بعد أيام ولم يجسر أحد على مرثيته سوى ابن بسام فإنه قال:

للــه درك مــن ميــتٍ بمضيعـــةٍ   ناهيك في العلم والآداب والحسب

===

وقـال ابـن علـاف النهروانـي قصيــدةً فــي مرثيــة هــر ورى بهــا عــن ابــن المعتــز فقضــى وطــراً مــن حيــث

لم تلزمه حجة أولها:

يـــا هـــر فارقتنـــا ولــــم تعــــد   وكنـــــت منـــــا بمنـــــزل الولـــــد

فكيف ننحل عـن هـواك وقـد   كنــت لنـــا عـــدةً مـــن العـــدد

ومنها:

يــا مـــن لذيـــذ الفـــراخ أوقعـــه   ويحـــك هـــلا قنعـــت بالغـــدد

أطمعـــك الغـــي لحمهـــا فـــرأى   قتلـــك أربابهــــا مــــن الرشــــد

ألــم تخــف وثبــة الزمــان كمـــا   وثبـت فـي البـرج وثبـة الأســد

تدخـــل بــــرج الحمــــام متئــــداً   وتخــــرج الفــــرخ غيـــــر متئـــــد

وتطرح الريش في الطريـق لهـم   وتبلــــع اللحــــم بلـــــع مـــــزدرد

وكـــان قلبـــي عليـــك مرتعـــداً   وأنــت تنســـاب غيـــر مرتعـــد

عاقبـــــة الظلـــــم لا تنـــــام وإن   تأخــــرت مـــــدةً مـــــن المـــــدد

لا بــارك اللــه فــي الطعــام إذا   كـان هلـاك النفـوس فـي المعــد

===

ومنها:

ثـــم شفـــوا بالحديـــد أنفسهــــم   منـك ولــم يربعــوا علــى أحــد

كأنهـــــــم يذبحـــــــون طاغيــــــــةً   كانـــوا لطاغوتهـــا مـــن العبــــد

لم يرحموا صوتك الضعيف كما   لـم تـرث منهــا لصوتهــا الغــرد

أذاقــك المــوت مــن أذاق كمـــا   أذقــــت أطيـــــاره يـــــداً بيـــــد

كــــأن حبــــلاً حــــوى بجودتــــه   جيـدك للذبـح كـان مـن مســد

كـــأن عينـــي تـــراك مضطربـــاً   فيــه وفــي فيــك رغــوة الزبــد

وقـد طلبـت الخلـاص منـه فلــم   تقــدر علــى حيلــةٍ ولــم تجــد

فاذهب من البيت خير مفتقدٍ   واذهب من البـرج شـر مفتقـد

ومنها:

حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا         ولم تكن للأذى بمعتقد

وحمـت حــول الــردى بظلمهــم   ومـن يحــم حــول حوضــه يــرد

ومنها:

===

ومنها:

مـن لـم يمـت يومـه يمــت غــده   أو لم يمت فـي غـدٍ فبعـد غـد

جوهر الخلافة

كانــت جواهــر الأكاســرة وغيرهــم مــن الملــوك صــارت إلــى خلفــاء بنــي أميــة ثــم صـــارت إلـــى السفـــاح

ثم إلى المنصور فاتخذها عدةً للخلافة وفيها كل فص ثمين وعقدٍ نفيسٍ.

واشتــرى الربيــع جواهــراً بألــف ألـــف دينـــار وضمـــه إلـــى جوهـــر الخلافـــة ثـــم اشتـــرى المهـــدي الفـــص

المعروف بالجبل بثلاثمئة ألف دينار وضمه إلى جوهر الخلافة.

ولم يزل هو والخلفاء بعده يحفظونه ويزيدون فيه ما يقدرون عليه ويجلب إليهم من الآفاق.

وأفضـــت الخلافـــة إلـــى المقتـــدر وفـــي خزائنـــه مـــن الجواهـــر مـــا لا عيــــن رأت ولا أذن سمعــــت وفيــــه

المعــروف بالمنقــار وقيمتــه مــا لا يقــدر قـــدره والمعـــروف بالبحـــر والـــدرة اليتيمـــة وهـــي التـــي زعمـــوا

أن وزنها ثلاثة مثاقيل.

فتبســط فيــه المقتــدر وقســم بعضــه علــى الحــرم ووهــب بعضـــه لصافـــي الحرمـــي ووجـــه إلـــى وزيـــره

العبــاس بــن الحســن منــه شيئــاً كثيــراً فــرده العبــاس وكتــب إليــه يعلمـــه أن هـــذا الجوهـــر زينـــة الإسلـــام

===

وقــد كانــت زيــدان القهرمانــة ممكنــة مــن خزانــة الجوهـــر فاتخـــذت سبحـــةً لـــم يـــر مثلهـــا والمثـــل يضـــرب

بهــا فــي الارتفــاع والنفاســة فيقـــال: سبحـــة زيـــدان كمـــا يقـــال: أشقـــر مـــروان وجامـــع سفيـــان وعـــود

بنان وقد ذكرتها في باب الحلي من هذا الكتاب.

ولمــا رد علــي بــن عيســى مــن مكــة إلـــى الـــوزارة قـــال للمقتـــدر بعـــد كلـــام جـــرى بينهمـــا: مـــا فعلـــت

سبحــة جوهــرٍ قيمتهــا ثلاثــون ألــف دينــار أخــذت مــن ابــن الجصــاص قـــال: هـــي فـــي الخزانـــة فقـــال:

إن رأى سيدنــا أن يأمــر بطلبهــا فطلبـــت فلـــم توجـــد فأخرجهـــا مـــن كمـــه وقـــال: قـــد عرضـــت علـــي

بمصــر فعرفتهــا فاشتريتهــا فــإذا كانــت خزانــة الجوهــر لا تحفــظ فمـــا الـــذي يحفـــظ فاشتـــد ذلـــك علـــى

المقتدر وعلى السيدة واتهمت بالسبحة زيدان وقيل: ليس يصل إلى خزانة الجوهر غيرها.

ثـم أفضـت الخلافـة إلـى القاهـر ثـم إلــى الراضــي وقــد امتــدت إلــى جوهــر الخلافــة أيــدي الخونــة وأتــى

عليـــه ســـوء السياســـة فلـــم يبـــق منـــه شـــيء فكأنـــه ذهـــب مـــع ذهـــاب الخلافـــة وتلاشـــى بتلاشــــي

المملكة والله سبحانه الفاعل لما يريد.

الباب الرابع عشر

فيما يضاف وينسب إلى الكتاب والوزراء

===

بلاغــة عبــد الحميــد يتيمــة ابــن المقفــع دهــن أبـــي أيـــوب تيـــه عمـــارة زمـــن البرامكـــة جـــود الفضـــل بـــن

يحيـــى بلاغـــة جعفـــر عـــام ابـــن عمـــار فالـــج ابـــن أبـــي دواد ضرطــــة وهــــب خــــط ابــــن مقلــــة مــــروءة

ابن الفرات.

الاستشهاد

بلاغة عبد الحميد

هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد مولى العلاء بن وهب العامري.

روى المدائنـي أنـه كـان معلمـاً ثــم بلــغ مــن البلاغــة مبلغــاً يضــرب بــه المثــل كمــا قــال البحتــري لمحمــد بــن

عبد الملك:

لتفننـــت فـــي البلاغـــة حتـــى   عطل النـاس فـن عبـد الحميـد

وقال ابن الرومي لأبي الصقر:

لو أن عبد الحميد اليوم شاهده   لكان بين يديـه مذعنـاً وسحـا

وقال عمرو بن عثمان بن إسفنديار الكاتب:

وصديقٍ رقيق حاشية الخل - - لة صافي زجاجة الآداب

===

وهو في الحذق والبلاغة والتط - - ويل عبد الحميد في الكتاب

وقال بعضهم في ضرطة وهب:

است وهب بن سليما - - ن بن وهب بن سعيد

قــــــــــد تحدثــــــــــت برغـــــــــــمٍ   منــــــه عــــــن أمـــــــرٍ سديـــــــد

أنت في معناك ذا أب - - لغ من عبد الحميد

وقال أبو إسحاق الصابي من قصيدةٍ:

أنسيتم كتباً شحنـت فصولهـا   بفصـــول در عنكـــم منضــــود

ورسائلاً نفذت إلى أطرافكـم   عبد الحميد بهـن غيـر حميـد!

ويقـــال: إن عبـــد الحميـــد أول مـــن نهــــج طــــرق الكتابــــة وبســــط مــــن بــــاع البلاغــــة وشنــــف الرسائــــل

وقرطها ولخص فصولها وخلصها.

وكان مروان بن محمد يستكتبه ويكرمه ويقدمه ولا يرى الدنيا إلا به.

وكان عبد الحميد يقول: أكرموا الكتاب فإن الله تعالى أجرى أرزاق الخلق على أيديهم.

وكان يقول: إن كان الوحي ينزل على أحدٍ بعد الأنبياء فعلى بلغاء الكتاب.

ومن غرر كلامه: العلم شجرة ثمرها الألفاظ والفكر بحر لؤلؤه الحكمة.

===

وقيــل لــه: مــا الــذي خرجــك فــي البلاغــة فقــال: حفــظ كلــام الأصلــع     يعنــي علــي بــن أبــي طالـــب

رضي الله عنه.

وكــان إبراهيــم بــن العبــاس الصولــي يقــول: مــا تمنيــت كلــام أحـــد أن يكـــون لـــي إلا كلـــام عبـــد الحميـــد

حيــث يقــول فــي رسالــة لــه: النــاس أصنــاف مختلفــون وأطـــوار متباينـــون فمنهـــم علـــق مضنـــةٍ لا يبـــاع

ومنهم غل ظنةٍ لا يبتاع.

ويـــروى أنـــه مـــر بإبراهيـــم بـــن جبلـــة وهـــو يكتـــب خطـــاً رديئـــاً فقـــال: أتحـــب أن يجـــود خطـــك قـــال:

نعم قال: أطل جلفة قلمك وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها قال: ففعلت ذلك فجاد خطي.

وسايـر عبـد الحميـد يومـاً مـروان علـى دابــةٍ قــد طالــت مدتهــا فــي ملكــه فقــال لــه مــروان: قــد طالــت

صحبــة هــذه الدابــة لــك! فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــن بركــة الدابــة طــول صحبتهــا وقلــة علتهــا قـــال:

فكيف سيرها قال: همها أمامها وسوطها عنانها وما ضربت قط إلا ظلماً.

وقـد حكـي أن عبـد اللـه بـن طاهـر خاطـب المأمـون فــي دابــةٍ رآهــا تحتــه فــي بهــذا الخطــاب بعينــه.

وقد يجوز أن يكون حكى كلام عبد الحميد.

ويحكــى أن عامــلاً لمــروان أهــدى إليــه غلامــاً أســود فقـــال لعبـــد الحميـــد: اكتـــب إليـــه وذم فعلـــه فـــي

هديته وأوجز فكتب إليه: لو وجدت لوناً شراً من السواد وعدداً أقل من الواحد لأهديته.

===

وكتب إلى أهله وأقاربه عند هزيمة مروان كتاباً قال في فصلٍ منـه     هـو يشكـو الدنيـا     باعدتنـا عـن

الأوطان وفرقت بيننا وبين الإخوان.

ولمـا أيـس مـروان مـن ملكـه قـال لعبـد الحميـد: إن الأمـر زائـل عنــا وهــؤلاء القــوم     يعنــي بنــي العبــاس

يضطـرون إليـك فصـر إليهـم فإنـي أرجــو أن تتمكــن منهــم فتنفعنــي فــي محنتــي وفــي كثيــر مــن أمــوري

فقــال: وكيــف لــي بعلــم النــاس جميعـــاً أن هـــذا رأيـــك وكلهـــم يقـــول: إنـــي غـــدرت بـــك وصـــرت إلـــى

عدوك! ثم أنشد:

وذنبـــي ظاهـــر لا شـــك فيـــه   لمبصــــره وعــــذري بالمغيــــب

ولمـــا زال أمـــر مـــروان أتـــي المنصـــور بخـــواص مـــروان وفيهـــم عبـــد الحميـــد والبعلبكـــي المـــؤذن وسلـــام

الحـادي فهـم بقتلهـم جميعـاً فقـال سلـام: استبقنـي يــا أميــر المؤمنيــن فإنــي أحســن الحــداء قــال: ومــا بلــغ

مــن حدائــك قــال: تعمــد إلــى إبــلٍ فتظمئهــا ثلاثــة أيــام ثــم توردهــا المــاء فـــإذا بـــدأت تشـــرب رفعـــت

صوتــي بالحــداء فترفـــع رؤوسهـــا وتـــدع الشـــرب ثـــم لا تشـــرب حتـــى أسكـــت فأمـــر المنصـــور بإبـــل

ففعل بها ذلك فكان الأمر كما قال فاستبقاه وأجازه وأجرى عليه.

وقــال لــه البعلبكــي: استبقنــي يــا أميــر المؤمنيــن فإنــي مــؤذن منقطــع النظيــر قــال: ومــا بلـــغ مـــن أذانـــك

قــال: تأمـــر جاريـــةً فتقـــدم إليـــك طستـــاً وتأخـــذ بيدهـــا إبريقـــاً وتصـــب المـــاء علـــى يديـــك فأبتـــديء

===

بالـــأذان فتدهـــش ويذهـــب عقلهـــا إذا سمعـــت أذانـــي حتـــى تلقـــي الإبريـــق مـــن يدهـــا وهـــي لا تعلــــم

فأمر المنصور جاريةً ففعلت ذلك وأخذ البعلبكي في الأذان فكانت حالها كما وصف.

وقــال عبــد الحميــد: يــا أميــر المؤمنيــن استبقنــي فإنـــي فـــرد الزمـــان فـــي الكتابـــة والبلاغـــة فقـــال: مـــا

أعرفنـــي بـــك! أنـــت الـــذي فعلـــت بنـــا الأفاعيـــل وعملـــت بنـــا الدواهـــي! وأمـــر بــــه فقطعــــت يــــداه

ورجلاه وضربت عنقه.

ويروى أنه سلمه إلى عبد الجبار فكان يحمي له طستاً ويضعه على بطنه حتى قتله.

يتيمة ابن المقفع

يضـرب بهــا المثــل لبلاغتهــا وبراعــة منشئهــا وهــي رسالــة فــي نهايــة الحســن تشتمــل علــى محاســن مــن

الآداب.

فمنها هذا الفصل في ذكر السلطان:

مثـل قليـل مضـار السلطـان فـي جنــب كثيــر منافعــه كمثــل الغيــث الــذي هــو سقيــا اللــه وبركــة السمــاء

وحيــاة الــأرض ومــن عليهــا وقــد يتــأذى بــه السفــر ويتداعــى لـــه البنيـــان وتـــدر سيولـــه فيهلـــك النـــاس

والـدواب ويمـوج لـه البحـر وتكـون فيـه الصواعــق فــلا يمتنــع النــاس إذا نظــروا إلــى آثــار رحمــة اللــه فــي

===

الــأرض التــي أحياهــا لهــم والنبــات الــذي أخرجــه والــرزق الــذي بسطـــه عـــن أن يعظمـــوا نعمـــة ربهـــم

ويشكروهــا ويلغــوا ذكــر خــواص البلايــا التــي دخلــت علــى خــواص الخلــق وكمثــل الريـــاح التـــي يرسلهـــا

اللــــه بشــــراً بيــــن يــــدي رحمتــــه فيســــوق بهــــا السحــــاب ويجعلهــــا لقاحــــاً للأشجــــار وروحـــــاً للعبـــــاد

ويتنسمـــون منهـــا ويتقلبـــون فيهـــا وتجـــري مياههـــم وفلكهـــم وتقـــد نيرانهـــم بهـــا وقـــد تضــــر بكثيــــر مــــن

النــاس فــي برهــم وبحرهــم فيشكوهــا الشاكــي ويتــأذى بهــا المتــأذي فــلا يزيلهــا ذلــك عــن منزلتهــا التــي

جعلهـــا اللـــه بهـــا وقدرهـــاً سببـــاً لقـــوام عبـــاده وتمـــام نعمتـــه ومثـــل الشتــــاء والصيــــف والليــــل والنهــــار

ومـــا فيهمـــا مـــن قليـــل المضـــار وكثيـــر المنافـــع ولـــو أن الدنيـــا كانـــت كلهـــا ســـواء وكانـــت نعماؤهــــا مــــن

غيـــر كـــد وميسورهـــا مــــن غيــــر معســــور لكانــــت الدنيــــا إذن هــــي الجنــــة التــــي لا يشــــوب مسرتهــــا

مكروه.

وقد ذكر أبو تمام يتيمة ابن المقفع وأجراها مثلاً في قوله للحسن بن وهبٍ:

ولقـد شهدتـك والكلــام لآلــئ   تـوم فبكـر فــي النظــام وثيــب

فكان قساً في عكـاظٍ يخطـب   وكــأن ليلــى الأخيليـــة تنـــدب

وكثيــر عــزة يــوم بيــنٍ ينســـب   وابن المقفع في اليتيمـة يسهـب

===

كـــان لأبـــي أيـــوب الموريانـــي وزيـــر المنصـــور دهـــن طيـــب الريـــح يدهــــن بــــه إذا ركــــب إلــــى المنصــــور

فكـان النـاس إذا رأوا غلبتــه علــى المنصــور وطاعــة المنصــور لــه فيمــا يريــده يقولــون: دهــن أبــي أيــوب

من عمل السحرة إلى أن ضربوا به المثل فقالوا للذي يغلب على الإنسان: معه دهن أبي أيوب.

تيه عمارة

هــو عمــارة بــن حمــزة بــن ميمــون مولــى بنــي العبــاس. وكــان سخيــاً سريــاً جليــل القــدر رفيــع النفــس

تياهـــاً وكــــان خاصــــاً بالمنصــــور وقبلــــه بالسفــــاح يتولــــى لهمــــا الدواويــــن وكــــان المثــــل يضــــرب بتيهــــه

فيقال: أتيه من عمارة.

قـال ميمـون بـن مهــران: حدثنــي مــن لأثــق بــه أن عمــارة كــان مــن تيهــه إذا أخطــأ يمضــي علــى خطائــه

تكبراً عن الرجوع ويقول: نقض وإبرام في ساعة واحدة! الخطأ أهون من هذا.

وكــان السفــاح يعرفــه بالكبــر وعلــو القــدر وشــدة التنــزه فجــرى بينــه وبيــن أم سلمــة امرأتــه فــي بعــض

الليالــي كلــام فاخرتــه فيــه بأهلهــا فقــال لهــا السفــاح: أنــا أحضــرك الساعــة علــى غيـــر أهبـــةٍ مولـــى مـــن

موالـي ليــس فــي أهلــك مثلــه فأمــر بإحضــار عمــارة علــى الحــال التــي يوجــد عليهــا فلمــا أتــاه الرســول

اجتهــد عمــارة فــي تغييــر زيــه فلـــم يدعـــه الرســـول وجـــاء بـــه إلـــى السفـــاح وأم سلمـــة خلـــف الستـــر

===

وإذا عمــارة فــي ثيــابٍ ممسكـــةٍ وقـــد غلـــف لحيتـــه بالغاليـــة حتـــى قامـــت فقـــال يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا

كنـت أحـب أن ترانـي علـى هـذه الحالـة! فرمــى السفــاح إليــه بمدهــن ذهــبٍ كــان بيــن يديــه فيــه غاليــة

فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن هــل تــرى فــي لحيتــي موضعــاً لهــا! فأخرجــت أم سلمــة إليــه عقــداً لـــه قيمـــة

جليلــة وقالــت للخــادم: تعلمــه أنــي أهديتــه لـــه فأخـــذه ووضعـــه بيـــن يديـــه وشكـــر للسفـــاح ودعـــا لـــه

وتــرك العقــد ونهــض. فقالــت أم سلمــة للسفــاح: قــد أنسيــه فقــال السفــاح للخــادم: ألحقــه بــه وقــل لـــه:

هــذا لــك فلــم خلفتـــه فاتبعـــه الخـــادم بـــه فلمـــا وصـــل إليـــه قـــال: مـــا هـــو لـــي فـــاردده فلمـــا أدى إليـــه

الرسالــة قــال: إن كنــت صادقــاً فهــو لــك فانصــرف الخــادم بالعقــد وعـــرف السفـــاح بمـــا جـــرى وامتنـــع

مـن رده علـى أم سلمـة وقــال لهــا: قــد وهبــه لــي فلــم تــزل بــه حتــى ابتاعتــه منــه بعشــرة آلــاف دينــار

وأكثرت التعجب من كبر نفس عمارة.

وأراد المنصــور يومــاً أن يعبــث بــه فخـــرج عمـــارة مـــن عنـــده فأمـــر المنصـــور بعـــض الخـــدم أن يقطعـــوا

حمائــل سيفــه لينظـــر أيأخـــذه أم لا ففعلـــوا ذلـــك وسقـــط السبـــف فمضـــى عمـــارة لوجهـــه ولـــم يلتفـــت

إليه.

وكــان يومــاً يماشــي المهــدي فـــي أيـــام المنصـــور ويـــده فـــي يـــده فقـــال لـــه رجـــل: مـــن هـــذا أيهـــا الأميـــر

فقــال: أخــي وابــن عمــي عمــارة بــن حمــزة فلمـــا ولـــى الرجـــل ذكـــر المهـــدي ذلـــك لعمـــارة كالممـــازح لـــه

===

زمن البرامكة

يضرب مثلاً لكل شيءٍ حسن كما قال الجماز: أتينا بمائدةٍ كأنها زمن البرامكة على العفاة.

وقد أكثر الناس في وصفهم وأيامهم قال صالح بن طريف:

يـــا بنـــي برمـــك واهــــاً لكــــم   ولأيامكـــــــــــــــــم المقبلـــــــــــــــــة

كانــت الدنيـــا عروســـاً بكـــم   وهــــي اليــــوم ثكــــول أرملـــــة

وقال آخر:

ولــى عــن الدنيـــا بنـــو برمـــكٍ   ولــــو تولــــى الخلـــــق مـــــا زاد

كأنمـــــــــــا أيامهـــــــــــم كلهـــــــــــا   كانــت لأهــل الــأرض أعيـــادا

وممن ضرب المثل بذلك بعض أهل العصر في قوله لمولانا الملك المؤيد خوارزم شاه:

رعى الله مأمون بن مأمونٍ الذي   رعاياه منه في زمـان البرامـك

ولا برحـــــت أيامــــــه بفعالــــــه   وإنعامه المشهور غر المضاحك

جود الفضل

هو الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك وذكره أشهر وأسير من أن ينبه عليه.

===

وكــان يقــال لــه: حاتــم الإسلــام وخاتــم الأجــواد ويقــال: حــدث عــن البحــر ولا حـــرج وعـــن الفضـــل ولا

حرج.

وفيه يقول الشاعر:

ما لقينا من جود فضل بن يحيى   تــــرك النــــاس كلهــــم شعــــراء

ويقول يزيد بن خالد المعروف بابن حسبات:

ألم تر أن الجود مـن صلـب آدمٍ   تحدر حتى صار في راحة الفضل

إذا ما أبو العباس جادت سماؤه   فيا لك من طل ويا لك من هطل

ويقول أبو نواس ما هو أمدح شعرٍ للمحدثين:

أنت الذي تأخذ الأيدي بحجزته   إذا الزمــان علــى أبنائــه كلحــا

وكلت بالدهر عيناً غير غافلةٍ   بجود كفك تأسو كل ما جرحا

بلاغة جعفر

كان يقال: ما رأى الناس مثل ابني يحيى: الفضل في سماحته وجعفرٍ في بلاغته.

قــال الجاحــظ: قــال ثمامــة: كــان جعفـــر أبلـــغ النـــاس لسانـــاً وبيانـــاً قـــد جمـــع الهـــدوء والجزالـــة والحلـــاوة

===

إلـى إفهـامٍ يغنـي عـن الإعـادة ولـو كـان فـي الـأرض ناطـق يستغنــي عــن الإشــارة لاستغنــى جعفــر عنهــا

كمــا استغنــى عــن الإعــادة ومــا رأيــت أحــداً لا يتحبــس ولا يتوقــف ولا يتلجلــج ولا يرقــب لفظـــاً قـــد

استدعــاه مــن بعــده ولا يتلمــس التخلــص إلــى معنــى قــد تعاصــى عليــه بعــد طلبــه إيــاه إلا جعفــر بـــن

يحيى.

عام ابن عمار

هذا أحمد بن عمار بن شاذي الساكني البصري وزير المعتصم.

كـــان مـــن عليــــة النــــاس فلمــــا عزلــــه المعتصــــم عــــن وزارتــــه أمــــر بــــأن يولــــى الأزمــــة علــــى الدواويــــن

فاستعفــى وقــال: إنــي نويــت أن أجــاور بمكــة سنــةً فوصلــه المعتصــم بعشــرة آلــاف دينــار ودفــع غليــه

عشريــن ألــف دينــار ليفرقهــا بالحرميــن علــى مــن تــرى تفريقهــا عليهــم ولا يعطــي إلا هاشميــاً أو قريشيــاً

أو أنصاريـاً فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن ربمـا كـان مـن غيرهـم مــن لهــم التقــدم فــي الزهــد والعلــم فــإن منعتــه

استذممــت إليــه فقــال: هــذه خمســة آلــاف دينــارٍ لهــؤلاء الذيــن ذكرتهــم. فحــج ابــن عمــار وفــرق المــال

كلــه مــع العشــرة آلــاف التــي لــه وجــاور سنــةً ثــم انصـــرف فكـــان النـــاس يضربـــون بـــه المثـــل ويقولـــون:

ما رأينا مثل عام ابن عمار.

===

قـال مؤلـف الكتــاب: ويضــرب المثــل فــي زماننــا هــذا بعــام جميلــة وهــي الموصليــة بنــت ناصــر الدولــة

أبــي محمــد بــن حمــدان أخــت أبــي تغلــب فإنهـــا حجـــت سنـــة ســـت وستيـــن وثلاثمئـــة وأقامـــت مـــن

المــروءة وفرقــت مــن الأمـــوال وأظهـــرت مـــن المحاســـن ونشـــرت مـــن المكـــارم مـــا لا يوصـــف بعضـــه عـــن

زبيدة وعن غيرها ممن حجت من بنات الخلفاء والملوك.

وأخبرنـــــي الثقـــــات أنهـــــا سقـــــت جميـــــع أهـــــل الموســـــم السويـــــق بالسكـــــر الطبـــــرزذ والثلــــــج وكانــــــت

استصحبــت البقــول المزروعــة فــي مراكــن الخــزف علــى الجمــال وأعــدت خمسمئــة راحلـــةٍ للمنقطعيـــن

مـــن رجالـــة الحـــج ونثـــرت علـــى الكعبـــة عشـــرة آلـــاف دينـــارٍ ولـــم تستصبـــح فيهـــا إلا بشمـــوع العنبـــر

وأعتقــــت ثلاثمئــــة عبــــدٍ ومئتــــي جاريـــــة وأغنـــــت الفقـــــراء والمجاوريـــــن بالصلـــــات الجزيلـــــة فصـــــارت

حجتهــا تاريخــاً مذكــوراً وســارت مثــلاً مشهــوراً ومــن قصتهــا أنهـــا لمـــا رجعـــت إلـــى بلدهـــا وضـــرب

الدهـــر ضربانـــه وكـــان مـــا كـــان مـــن استيـــلاء عضـــد الدولـــة علـــى أموالهـــا وحصونهــــا وممالــــك أهلهــــا

أفضــت بهــا الحــال إلــى كــل قلــةٍ وذلــةٍ وتكشفــت عــن فقــرٍ مدقــعٍ وكــان عضــد الدولـــة خطبهـــا لنفســـه

فامتنعــت وترفعــت عنــه واحتقدهــا عليهــا وحيــن وقعــت فــي يــده تشفــى منهـــا ومـــا زال يعنـــف بهـــا

فـي المطالبـة بالأمـوال حتـى عراهـا وهتكهـا ثـم ألزمهـا أحـد أمريـن: إمــا أن تــؤدي بقيــة مــا وقعــت عليــه

مــن المــال وإمــا أن تختلــف إلــى دور القحــاب فتكتســب فيهــا مــا تؤديــه فــي بقيــة مصادرتهـــا فانتهـــزت

===

يومــاً فرصــةً مــن غفلــة المكليــن بهـــا وغرقـــت نفسهـــا فـــي دجلـــة رضـــي اللـــه عنهـــا وأرضاهـــا وجعـــل

الجنة مأواها.

فالج ابن أبي دواد

وهو بن أبي أحمد دواد الإيادي قاضي قضاة المعتصم والواثق.

وكـــان مـــن الشـــرف والكـــرم بالمنزلـــة العاليـــة المشهـــورة وكـــان مصـــروف الهمـــة إلـــى استعبـــاد الأحـــرار

وغرضـــاً لمدائـــح الشعـــراء ولمـــا أصابتـــه عيـــن الكمـــال فلـــج فصـــار فالجـــه مثـــلاً فـــي أدواء الأشـــراف

وعاهاتهـم كمــا قيــل: لقــوة معاويــة وفالــج أبــان بــن عثمــان وبحرعبــد الملــك بــن مــروان وبــرص أنــس بــن

مالك وجذام أبي قلابة وعمى حسان وصمم ابن سيرين.

وكان أهل المدينة يقولون لمن يدعون عليه: أصابه الله بفالج أبان.

قال أبو هفان     وقد نظر إلى رجلٍ يضرب غلاماً له مليحاً:

ألا يـــا ضاربــــاً قمــــر العبــــاد   قصدت الحسن ويحك بالفساد

أتضـرب مثلـه بالسـوط عشــراً   ضربت بفالـج ابـن أبـي دواد!

ومــر فــي كتــاب الأميــر أدام اللــه تأييــده المترجــم ب نزهــة اللواحــظ مــن كلـــام الجاحـــظ فصـــل فـــي أداء

===

الأشـراف يليـق بهـذا المكـان وهـو مـن رسالـةٍ إلـى محمــد بــن عبــد الملــك فــي الشكــر: نعمتنــي بتوطئــة

المطهمـات حتـى أصابنـي النقــرس وأتخمتنــي بأكــل الطيبــات حتــى ضربنــي الفالــج ولولــاك لكنــت أبعــد

عـن النقـرس مــن فيــجٍ وأبعــد عــن الفالــج مــن مكــارٍ فأيــن شــرف أدوائــي مــن جــرب الحســن بــن وهــبٍ

وداء أحمـــد بـــن أبـــي خالـــدٍ! وأيـــن أدواء الملـــوك والأنبيـــاء مـــن أدواء السفلـــة والأغبيـــاء ممـــن كـــان داؤه

أفضل من صحة غيره وعيبه أجمل من براءة ضده! فما ظنك بغير ذلك من أمره!.

ضرطة وهب

هـو وهـب بـن سليمـان بــن وهــب بــن سعيــد صاحــب بريــد الحضــرة أفلتــت منــه ضرطــة فــي مجلــس

الوزيــر عبيــد اللــه بــن يحيــى بــن خاقــان وهــو غـــاص بأهلـــه فطـــار خبرهـــا بالآفـــاق ووقـــع فـــي ألســـن

الشعــراء وصـــارت مثـــلاً فـــي الشهـــرة حتـــى قالـــوا: أشهـــر مـــن ضرطـــة وهـــبٍ وأفضـــح مـــن ضرطـــة

وهبٍ

وعمـل أحمـد بـن أبـي طاهـرٍ كتابـاً فـي ذكرهـا والأعتـذار منهـا بعـد اقتصـاص كثيــرٍ ممــا قيــل فيهــا كقــول

ابن الرومي:

ما لقينا من ظرف ضرطة وهبٍ   تركــت أهـــل دهرنـــا شعـــراء

===

وقوله:

يا وهب ذا الضرطة لا تبتئس   فــــــــإن للأستــــــــاه أنفاســـــــــا

واضـرط لنـا أخـرى بــلا كلفــةٍ   كأنمـــــــا مزقـــــــت قرطاســــــــا

وقال آخر:

يــاآل وهــبٍ حدثونــي عنكـــم   لـم لا تـرون العـدل والإقساطـا

ما بال ضرطتكم يحل رباطهـا   عفواً ودرهمكـم يشـد رباطـا

صروا ضراطكم المبذر صركم   عند السـؤال الفلـس والقيراطـا

أو فاسمحوا بنوالكم وضراطكم   هيهــات لستــم للنــوال نشاطــا

لـو جدتــم بهمــا معــاً فتواءمــا   فرشا لكم عند الرجال بساطا

لكنكــم أفرطتـــم فـــي واحـــدٍ   وهو الضراط فعدلـوا الإفراطـا

وقول أبي علي البصير:

قل لوهب البغيض يا وحش الخا - - قة يا ناطقاً بغير لسان

كانـت الضرطـة المشومـة نــاراً   أضرمت فـي جوانـب البلـدان

قتلــت مفلجــاً وكـــان لعمـــري   عــدةً فــي الحـــروب للسلطـــان

===

أقيـــــك مـــــن حـــــر حزيــــــران   بالأبعــــد الأقصــــى وبالدانــــي

كتبـت مــن بيــت صديــقٍ لنــا   منزلـــــــه والحبــــــــس سيــــــــان

نبـــــــــذه حلــــــــــو وريحانــــــــــه   أتــى لــه فــي الســوق شهـــران

وقينــــــة شمطــــــاء مطمومــــــة   فــي ســـن نمـــروذ بـــن كنعـــان

إذا تغنينــــا حكـــــى صوتهـــــا   ضرطــة وهـــب بـــن سليمـــان

وقال أحمد بن يحيى البلاذري:

ليـت طبـول العيـد تحكــي لنــا   ضرطــة وهـــب بـــن سليمـــان

فإنهــــا كانــــت تــــروع العـــــدا   مــــا بيــــن مصــــرٍ وخراســــان

يــا ضرطــة لــو أنهـــا شرقـــت   أودت بصنعــــــا وسجستــــــان

وقال آخر:

أيا وهب لا تجزع لإفلات ضرطةٍ   نعاها عليك العائبـون وأفرطـوا

ولا تعتذر منها وإن جل أمرها   فقد يغلط الحر الكريم فيضرط

وقال آخر:

===

وقال آخر:

إن وهب بن سليما - - ن بن وهب بن سعيد

حمل الضرط إلى الر - - ي على ظهر البريد

استه ينطق يوم الـ - - ـحفل بالقول الرشيد

لم يجد في القول فاحتا - - ج إلى دبرٍ مجيد

وقال آخر:

ومـن الحـوادث أن وهبـاً خانــه   للحيـن والقـدر المتــاح حــذار

فغـدا وضرطتـه شنــار شائــع   شغلت بها عن غيرها الأشعار

ومن البلية أنها بشهادة ال - - قاضي فليس يزيلها الإنكار

وقال أحمد بن أبي طاهر:

يــــــــــا وهـــــــــــب إن ناقـــــــــــةً   أظمأتهــــــــــــــــا فـــــــــــــــــوردت

ونفــــــــــــــــــرت شـــــــــــــــــــاردةً   فأبرقــــــــــــــت وأرعــــــــــــــدت

لـــــــــو كنـــــــــت لمـــــــــا وردت   عقلتهـــــــــا مــــــــــا شــــــــــردت

وقال ابن بسام:

===

وأخلـاق البغـال إذا استميحـوا   وضـرط فـي المجالـس كالحميـر

وجـــوه لاتهـــش إلـــى المعالـــي   وأستـــاه تهــــش إلــــى الأيــــور

وجــرى بيــن وهــبٍ وبيــن بــن أبــي عــونٍ كلــام فــي مجلــس عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر فتعــدى

وهـب علـى ابـن أبـي عـون فقـال لـه علـي بـن أبـي يحيـى  وكــان فــي المجلــس  واحتمــى لابــن عــون: كــم

التوثب في مجالس الأمراء والضراط في مجالس الوزراء!.

ويحكــى أنــه مــا سمعــت للمهتـــدي مزحـــه ســـوى قولـــه لسليمـــان بـــن وهـــب  وكـــان فـــي رجلـــه خـــف

واسع يصوت ـ: يا سليمان خفك هذا ضراط فقال: يا أمير المؤمنين ضرطة خير من ضغطةٍ.

خط ابن مقلة

يضــرب مثــلاً فــي الحســن لأنـــه أحســـن خطـــوط الدنيـــا ومـــا رأى الـــراؤون بـــل مـــا روى الـــراوون مثـــل

ارتفاعه عن الوصف وجريه مجرى السحر.

وقال الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد:

خـــــط الوزيــــــر ابــــــن مقلــــــة   بستـــــــــان قلـــــــــبٍ ومقلــــــــــة

وقال بعض أهل العصر:

===

فلدر يصفر لاستحسانه حسداً   والبدر يحمر من أنواره خجلا

وقال أيضاً:

سقى الله عيشاً مضى وانقضى   بـــلا رجعـــةٍ أرتجيهــــا ونقلــــة

كوجـه الحبيـب وقلـب الأديـب   وشعـر الوليـد بخـط ابــن مقلــة

وكان ابن مقلة     وهو أبو علي محمد بن علي بن الحسين بـن مقلـة     كتـب كتـاب هدنـةٍ بيـن المسلميـن

والــروم بخطــه فهــو إلــى اليــوم عنــد الــروم فــي كنيســة قسطنطينيــة يبرزونــه فــي الأعيــاد ويعلقونـــه فـــي

أخـــــــص بيـــــــوت العبـــــــادات ويعجبـــــــون مــــــــن فــــــــرط حسنــــــــه وكونــــــــه غايــــــــةً فــــــــي فنــــــــه. ومــــــــن

خبـــر ابـــن مقلـــة هـــذا أنـــه وزر لثلاثـــةٍ مـــن الخلفـــاء: المقتـــدر والقاهـــر والراضـــي وتنقلــــت بــــه أحــــوال

ومحن أدت إلى قطع يده ومن نكد الدهر أن مثل تلك اليد النفيسة تقطع!.

قـال ثابـت بـن سنـان بـن ثابـت بـن قـرة: أمرنـي الراضـي باللـه بالدخــول إلــى ابــن مقلــة لآخــر اليــوم الــذي

قطعـت فيـه يـده فدخلـت غليــه فعالجتــه وسألنــي عــن خبــر ابنــه أبــي الحسيــن فعرفتــه خبــر سلامتــه

فسكـن إلـى ذلـك غايـة السكـون ثـم نـاح علــى نفســه وبكــى علــى يــده وقــال: يــد خدمــت بهــا الخلافــة

ثلــاث دفعــاتٍ وكتبــت بهــا القــرآن دفعتيــن تقطــع كمــا تقطــع أيــدي اللصــوص! تذكـــر وأنـــت تقـــول لـــي:

أنــت فــي آخــر نكبــةٍ والفــرج قريــب قلــت: بلــى قــال: فقــد تـــرى مـــا حـــل بـــي فقلـــت: مـــا بقـــي بعـــد

===

هـــذا شـــيء والـــآن ينبغـــي ان تتوقـــع الفـــرج فإنـــه عمـــل بـــك مـــا لـــم يعمـــل بنظيــــرٍ لــــك وهــــذا انتهــــاء

المكــروه ولا يكــون بعــد الانتهــاء إلا الارتفــاع فقــال: لا تغفــل إن المحنــة قــد تشبثــت بــي تشبثــاً تنقلنـــي

بــه مــن حــالٍ إلــى حــالٍ حتــى تؤدينــي إلــى التلـــف كمـــا تشبثـــت حمـــى الـــدق بالأعضـــاء فـــلا تفـــارق

صاحبها حتى تؤديه إلى الموت ثم تمثل بهذا البيت وهو لأبي يعقوب الخريمي:

إذا ما مات بعضك فابك بعضاً   فبعض الشيء من بعضٍ قريب

فكــان الأمــر علــى مــا قــال فلمــا قــدم بجكــم الماكانــي مــن بغــداد نقــل ابــن مقلــة مـــن ذلـــك الموضـــع إلـــى

موضـعٍ أغمـض منـه فلـم يوقــف لــه علــى خيــرٍ وحجبــت عبــه ثــم قطــع لسانــه وبقــي فــي الحبــس مــدة

طويلـة ثــم لحقــه ذرب ولــم يكــن لــه مــن يعالجــه ولا مــن يخدمــه حتــى بلغنــي أنــه كــان يستقــى المــاء مــن

البئـر بيـده اليسـرى وفمـه ولحقـه شقـاء شديــد إلــى أن مــات ودفــن فــي دار السلطــان. ثــم ســأل أهلــه

بعــد مــدة تسليمـــه إليهـــم فنبـــش وسلـــم إليهـــم فدفنـــه ابنـــه أبـــو الحسيـــن فـــي داره ثـــم نبشتـــه حرتـــه

المعروفة بالدينارية ودفنته في دارها بقصر أم حبيب.

قــال: ومــن عجائبــه انــه كــان يراســل الراضــي باللــه مــن الحبــس بعـــد قطـــع يـــده وقبـــل أن يقطـــع لسانـــه

ويطمعــه فــي المــال الــذي وعــد تصحيحــه لــه ويقــول: إن قطــع يـــده ليـــس ممـــا يمنعـــه أن يستـــوزره لأنـــه

يمكنـه أن يوقــع بحيلــةٍ يحتالهــا أو يعمــل بيــده اليســرى ولقــد كانــت تخــرج مــن عنــده لــه رقــاع بعــد قطــع

===

يــده إلــى ابنــه أبــي الحسيــن وقبــل ان يضيــق عليــه ويذكــر ابنــه أنهــا كانــت بخــط جيــد مــن خطـــه وأنـــه

كان يكتب بيده اليسرى أو يشد القلم على ساعد يده اليمنى فيكتب به.

ومــن عجائبــه أنــه تقلــد الــوزارة ثلــاث دفعــات لثلاثـــة مـــن الخلفـــاء وسافـــر فـــي عمـــره ثلـــاث سفـــرات:

اثنتين في النفي إلى شيراز وواحدةً إلى الموصل ودفن بعد موته ثلاث مرات.

مروءة ابن الفرات

هــو أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن موســى بــن الحســن بــن الفـــرات وزر للمقتـــدر ثلـــاث مـــرات وكـــان

يضرب بمروءته المثل.

فممــا يذكــر منهـــا أنـــه كـــان كلمـــا تقلـــد الـــوزارة يزيـــد سعـــر القرطـــاس والشمـــع والثلـــج والخيـــش زيـــادةً

وافــرةً وكــان ذلــك متعارفــاً عنــد التجــار وكانــت فــي داره حجــرة شـــرابٍ يوجـــه النـــاس مـــن الكتـــاب

والقـــواد غلمانهـــم مـــن المواضـــع البعيــــدة ليأخــــذوا لهــــم منهــــا مــــا يريــــدون مــــن السكنجبيــــن والجلــــاب

والفقاع والثلج وغيرها.

وكـــان رســـم داره أن يصحـــب كـــل مـــن يخـــرج منهـــا عنـــد غـــروب الشمـــس شمعتيـــن ولا يسترجعــــان

من خدمه.

===

قــال الصولــي: وحدثنــي جماعــة مــن أهــل داره أنــه لمــا استــوزر فــي الكــرة الثانيـــة وخلـــع عليـــه وكـــان

الزمــان صيفــاً سقــى النــاس فــي داره يــوم ذلــك وليلتــه أربعيــن ألــف رطــل مــن الثلــج ولمــا قبــض عليـــه

بعـد وزارتــه الأولــى نظــر فــإذا هــو يجــري علــى خمســة آلــاف مــن النــاس أقــل جــاري أحدهــم خمســة

دراهم في الشهر ونصف قفيز دقيق إلى عشرة أقفزةٍ ومائة دينارٍ وما بين ذلك.

ومن خبر عاقبة أمره     فيما ذكر ثابت بن سنان     أنه سلم في دولتيـه الأولييـن جميعـاً لمـا سلـم النـاس

منــه وشملهــم إحسانـــه ولـــم يتعـــرض للنعـــم ولا للنفـــوس واجتمـــع النـــاس علـــى محبتـــه والاغتنـــام لمحنتـــه

واجتهـدوا فـي خلاصـه وعــود أيامــه وصلحــت الدنيــا علــى يــده فلمــا ساعــد ابنــه المحســن فــي دولتــه

الثالثـــة علـــى مـــا اختـــار مـــن التشفـــي مـــن أعدائـــه والســـرف فــــي القتــــل والمصــــادرات وإزالــــة النعــــم

وإدخـال الرعــب سائــر القلــوب ولــم يظهــر منــه إنكــار لذلــك لحقــه مــن العقوبــات فــي الدنيــا إلــى أن بلــغ

الآخــرة مــا لــم يلحــق أحــداً مــن نظرائــه فإنــه نصــب بيــن البيازيــن وضـــرب بالقلـــوس وكـــان خاتمـــة أمـــره

أن ضربــت عنــق ابنــه بحضرتــه ثــم ضربــت عنقــه بعــد أن أزيلــت نعمتـــه وتعفـــى أثـــره ولـــم تبـــق منـــه

باقية.

الباب الخامس عشر

===

حلــــة امــــرئ القيــــس يــــوم عبيــــد حكــــم لبيــــد حوليــــات زهيــــر صحيفــــة المتلمــــس قــــدح ابــــن مقبــــل

منديــل عبــدة لســان حســان سيــف الفــرزدق بنــات نصيــب غــزل ابــن أبـــي ربيعـــة عيـــن بشـــار طبـــع

البحتري أير أبي حكيمة تشبيهات ابن المعتز عتاب جحظة غلام الخالدي.

الاستشهاد

حلة امرئ القيس

تضــرب مثــلاً للشــيء الحســن يكــون لــه أثــر قبيــح والمبــرة يكــون فــي ضمنهــا عقـــوق والكرامـــة يحصـــل

منها إهلاك.

وذلـــك ان امـــرأ القيـــس بـــن حجـــرٍ لمـــا خـــرج إلـــى قيصـــر يستعينـــه علـــى قتلـــة أبيـــه ويستنجـــده فــــي

الاستيــلاء علــى ملكــه قبلــه وأكرمــه وأمــده بجيــشٍ ثـــم لمـــا صـــدر مـــن عنـــده وشـــى الوشـــاة بـــه إليـــه

وأخبــروه بمــا يكــره مــن شأنــه وخوفــوه عاقبــة أمــره فنـــدم علـــى تجهيـــزه ثـــم اتبعـــه بحلـــةٍ مسمومـــةٍ عـــزم

عليـــه أن يلبسهـــا فـــي طريقـــه فلمـــا لبسهـــا تقـــرح جلـــده وتساقـــط لحمــــه واشتــــد سقمــــه ففــــي ذلــــك

يقول:

وبدلت قرحاً دامياً بعد صحةٍ   وبدلت بالنعماء والخيـر أبؤسـا

===

فلو أنها نفـس تمـوت صحيحـةً   ولكنهـا نفــس تساقــط أنفســا

ثم لما نزل أنقرة مات بها وإنما سمي ذا القروح لهذه القصة.

يضرب مثلاً لليوم المنحوس الطالع.

وكـان عبيـد بــن الأبــرص تصــدى فيــه للنعمــان بــن المنــذر فــي يــوم بؤســه الــذي كــان لا ينجــو منــه مــن

لقيه فيه كما كان لا يخيب من لقيه في يوم نعيمه فقال له: يا عبيد إنك مقتول فأنشدني قولك:

أقفـــــر مـــــن أهلـــــه ملحـــــوب

فأنشده:

أقفــــــر مــــــن أهلـــــــه عبيـــــــد   فاليـــــوم لا يبـــــدي ولا يعيـــــد

ثم أمر به فقتل فسار يوم عبيدٍ مثلاً كما قال أبو تمام:

لمـــا أظلتنـــي سمـــاؤك أقبلـــت   تلك الشهود علي وهي شهودي

مـن بعـد مـا ظـن الأعـادي أنـه   سيكـون لـي يــوم كيــوم عبيــد

حكم لبيد

يضرب مثلاً في الميت يبكى عليه والغائب يخترم له سنة واحدة لأن لبيداً يقول:

===

وإلى هذا المثل يشير أبو تمام في قوله:

ظعنوا فكان بكاي حولاً بعدهم   ثم ارعويت وذاك حكـم لبيـد

حوليات زهير

يضرب بها المثل في جيد الشعر وبارعه.

وهــي أمهــات قصائــده وغــرر كلماتــه التــي كــان لا يعــرض واحــدةً منهــا حتــى يحــول عليهــا الحــول وهــو

يجتهد في تصحيحها وتنقيحها وتهذيبها وكان يقول: خير الشعر الحولي المنقح المحكك.

وعهــــدي بالخوارزمــــي يقــــول غيــــر مــــرةٍ: مــــن روى حوليــــات زهيــــر واعتــــذارات النابغـــــة وأهاجـــــي

الحطيئــــة وهاشميــــات الكميــــت ونقائــــض جريــــر والفــــرزدق وخمريـــــات أبـــــي نـــــواس وزهديـــــات أبـــــي

العتاهيـــــة ومراثـــــي أبـــــي تمـــــام ومدائـــــح البحتـــــري وتشبيهـــــات ابـــــن المعتـــــز وروضيـــــات الصنوبــــــري

ولطائف كشاجم وقلائد المتنبي ولم يتخرج في الشعر فلا أشب الله تعالى قرنه.

صحيفة المتلمس

تضرب مثلاً لمن يحمل كتاباً فيه حتفه.

وكــان طرفــة بــن العبــد وخالــه جريــر بــن عبـــد المسيـــح المعـــروف بالمتلمـــس ينادمـــان عمـــرو بـــن هنـــد

===

الملــك فبلغــه انهمـــا هجـــواه فكتـــب لهمـــا إلـــى عاملـــه بالبحريـــن كتابيـــن أوهمهمـــا أنـــه أمـــر لهمـــا فيهمـــا

بجوائــز وقــد كــان أمــره بقتلهمــا فخرجــا حتــى إذا كانـــا بالنجـــف إذا همـــا بشيـــخٍ علـــى لســـان الطريـــق

يحـدث ويأكـل مـن خبـز فــي يــده ويتنــاول القمــل مــن ثيابــه فيقصعــه فقــال لــه المتلمــس: مــا رأيــت كاليــوم

شيخــاً أحمــق! فقــال لــه الشيــخ: ومــا رأيــت مــن حمقــي! أخــرج خبيثــاً وأدخـــل طيبـــاً وأقتـــل عـــدواً

وأحمــق منــي واللــه مــن يحمــل حتفــه بيــده فاستــراب المتلمــس بقولــه وطلــع عليــه غلــام مــن أهــل الحيــرة

فقال له: أتقرأ يا غلام قال: نعم ففك صحيفته ودفعها إليه فإذا فيها:

أمـــا بعـــد فـــإذا أتـــاك المتلمـــس بكتابنـــا هـــذا فاقطـــع يديـــه ورجليـــه وادفنـــه حيـــاً فأخذهــــا المتلمــــس

وقذفها في نهر الحيرة ثم قال لطرفة: إن في صحيفتك     والله     ما في صحيفتـي فقـال طرفـة: كـلا لـم

يكــن ليجتــرئ علــي ثــم أخــذ المتلمــس نحــو الشــام فنجــا برأســه وتوجــه طرفــة نحــو البحريـــن وأوصـــل

الكتــاب إلــى عاملهــا فلمــا قــرأه قــال لــه: إن الملــك قــد أمرنــي بقتلــك فاختـــر أي قتلـــةٍ تريدهـــا فسقـــط

فــي يــده وقــال: إن كــان لابــد مــن القتــل فقطــع الأكحــل فأمــر بـــه ففصـــد مـــن الأكحـــل ولـــم تشـــد يـــده

حتى نزف دمه فمات.

وفي ذلك يقول البحتري ويجريه مثلاً في اختيار خير الشرين:

ولقد سكنت إلى الصدود من النوى   والشري أري عند طعم الحنظل

===

وممـن ضــرب المثــل بصحيفــة المتلمــس مــن قــال للفــرزدق وقــد أخــذ كتابــاً مــن بعــض الملــوك إلــى عاملــه

بصلةٍ له:

ألق الصحيفة يا فرزدق لا تكن   نكداء مثـل صحيفـة المتلمـس

وكتب شريح إلى مؤدب ابنه يشكوه ويذكر لعبه بالكلاب ويأمره بتعزيره:

ترك الصلاة لأكلبٍ يسعـى بهـا   نحو الهراش مع الغـواة الرجـس

فليأتينــــك غاديـــــاً بصحيفـــــةٍ   نكداء مثـل صحيفـة المتلمـس

فـــإذا أتــــاك فخصــــه بملامــــةٍ   و أنله موعظة اللبيـب الأكيـس

فــإذا هممــت بضربــه فبـــدرةٍ   وإذا ضربت بها ثلاثاً فاحبس

واعلم بأنـك مـا فعلـت فنفسـه   مع مـا تجـر عنـي أعـز الأنفـس

وقال يعقوب بن الربيع في مرثية جاريته ملك:

حتى إذا فتر اللسان وأصبحت   للموت قد ذبلت ذبول النرجس

وتسهلت منها محاسـن وجههـا   وعـــلا الأنيــــن تحثــــه بتنفــــس

رجع اليقين مطامعي يأساً كما   رجـع اليقيـن مطامـع المتلمــس

===

يضرب المثل في حسن الأثر.

ويــروى أن عبــد الملــك بــن مــروان كتــب إلــى الحجــاج: مــا إن أرى لــك مثـــلاً إلا قـــدح ابـــن مقبـــلٍ فلـــم

يعـرف معنـاه واغتـم لذلـك حتـى دخـل عليـه قتيبـة بــن مسلــم     وكــان روايــةً للشعــر حافظــاً لــه عالمــاً

بـه     فسألـه عنـه فقـال: أبشــر أيهــا الأميــر فإنــه قــد مدحــك أمــا سمعــت قــول ابــن مقبــل وهــو يصــف

قدحاً له:

غـدا وهـو مجـدول وراح كأنــه   من المس والتقليب في الكف أفطح

خروج من الغماء إن صك صكةً   بــدا والعيــون التسكفــة تلمـــح

ويحكــي عنــه انــه كتــب إليــه مــرةً أخــرى: أمــا بعــد فإنــك سالــم والسلــام. فلـــم يـــدر مـــا معنـــاه حتـــى

نبه على أنه أراد قول عبد اله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في ابنه سالم رضي الله عنه:

يديروننـي عـن سالـمٍ وأديرهـم   وجلدة بين العين والأنف سالـم

هكـذا وجـدت فـي غيـر كتــابٍ واحــدٍ ثــم وجــدت نسخــة رقعــةٍ للصاحــب إلــى العامــل بجرجــان فــي

الوصية بأبي سعدٍ الإسماعيلي أولها: أخبرني     يـا سيـدي وخليلـي أطـال اللـه بقـاءك     الصقـر قـال:

أخبرنــي أب العبــاس محمــد بــن يزيــد قــال: قلــت للعتبــي: كنـــت أحـــب أن أعـــرف موقعـــي مـــن قلبـــك

قال: موقع سالمٍ وسالمٍ     يعنـي سالـم بـن عبـد اللـه بـن عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنهـم وموقعـه مـن

===

أبيـه فقــد كــان يكلــف بــه حتــى أنــه كــان يقبلــه وقــد شــاخ الابــن ويقــول: شيــخ يقبــل شيخــاً! وسالمــاً

الآخر مولى هشام المقول فيه:

يديروننـي عـن سالـمٍ وأديرهـم   وجلدة بين العين والأنف سالـم

والــأخ الفقيــه أبــو سعــدٍ سميــي وصفيــي أدام اللــه عــزه عنــدي كسالــمٍ وسالــمٍ بــل هــو كالسلامــة فهـــي

أخص موقعاً وأشرف موضعاً.

منديل عبدة

قال عبـد الملـك بـن مـروان يومـاً لجلسائـه     وكـان يتجنـب غيـر الأدبـاء     أي المناديـل أفضـل فقـال قائـل

منهم: مناديل اليمن كأنها أنوار الربيع.

قــال آخــر: مناديــل مصــر كأنهــا غرقـــئ البيـــض فقـــال عبـــد الملـــك: مـــا صنعتـــم شيئـــاً أفضـــل المناديـــل

منديل عبدة     يعني عبدة الطبيب     في قوله من قصيدةٍ:

لمــا نزلنــا نصبنــا ظــل أخبيـــةٍ   وفـار للقــوم باللحــم المراجيــل

ورد وأحمــر مــا يونيــه طابخــه   ما غير الغلـي منـه فهـو مأكـول

ثمـت قمنـا إلـى جــردٍ مسومــةٍ   أعرافهــــــن لأيدينــــــا مناديــــــل

===

نمــش بأعـــراف الجيـــاد أكفنـــا   إذا نحن قمنا عن شواءٍ مضهب

لسان حسان

يضرب به المثل في الذلاقة والطول والحدة. ويقال: شكره شكر حسان لآل غسان.

ولمـــا هجـــا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم شعـــراء المشركيـــن كابـــن الزبعـــري وكعـــب بـــن مالـــك قــــال

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: ألا رجــل يــرد عنــا فقــال حســان: بلــى يــا رســول اللــه     وأشــار

إلى نفسـه     فقـال لـه: اهجهـم وروح القـدس معـك فواللـه إن هجـاءك أشـد عليهـم مـن وقـع السهـام فـي

غلـس الظلـام والــق أبــا بكــرٍ يعلمــك تلــك الهنــات فلمــا قــال ذلــك النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أخــرج

حسـان لسانـه ثـم ضـرب بطرفـه أنفـه وقـال: واللــه يــا رســول اللــه مــا يسرنــي بــه مقــول مــن معــدٍ! واللــه

إني لو وضعته على شعرٍ لحلقه أو على صخرٍ لفلقه.

قـال الجاحـظ: فـلا ينبغـي أن يكـون حســان قــال إلا حقــاً وكيــف يقــول باطــلاً والنبــي صلــى اللــه عليــه

وسلم يأمره وجبريل يسدده والصديق يعلمه والله يوفقه!.

وقـال غيـره: مـن ظريـف أمـر حسـان أنـه كـان يقـول الشعـر فـي الجاهليــة فيجيــد جــداً ويغبــر فــي وجــوه

الفحـــول ويدعـــي أن لـــه شيطانـــاً يقـــول الشعــــر علــــى لسانــــه كعبــــارة الشعــــراء فــــي ذلــــك فلمــــا أدرك

===

الإسلـــام وتبـــدل الملـــك بالشيطـــان تراجـــع شعــــره وكــــاد يــــرك قولــــه هــــذا ليعلــــم أن الشيطــــان أصلــــح

للشاعر وليق به وأذهب في طريقه من الملك.

وأنا أستغفر الله من هذا القول فإني أكرهه.

سيف الفرزدق

يضرب مثلاً للسيف الكيل بيد الجبان.

وقصتـــه أن جريـــراً والفـــرزدق وفـــدا علـــى سليمـــان بـــن عبـــد الملـــك وهـــو خليفـــة وأمــــه ولــــادة بنــــت

العبـــاس العبسيـــة وأخوالــــه بنــــو عبــــسٍ وكانــــوا يتعصبــــون علــــى الفــــرزدق ويبغضونــــه لهجائــــه قيــــس

عيلــان ويحبــون جريـــراً لمدحـــه إياهـــم فقرظـــوا جريـــراً عنـــد سليمـــان وذمـــوا الفـــرزدق وكـــان سليمـــان

عازمــاً علــى قتــل أســرى مــن أعلــاج الــروم فجــاء رجــل مــن بنــي عبـــسٍ إلـــى الفـــرزدق وقـــال لـــه: إن

أميـر المؤمنيـن سيأمـرك غـداً بضـرب عنـق أسيـرٍ مـن أســرى الــروم وقــد علمــت أنــك وإن كنــت تصــف

السيــوف وتحســن فإنــك لــم تمــرن بهــا وهــذا سيفــي إنمـــا يكفيـــك أن تومـــئ بـــه فيأتـــي علـــى ضريبتـــه

وأتـاه بسيــفٍ ملثــمٍ     فقــال لــه الفــرزدق: ممــن أنــت فحشــي أن يقــول: مــن بنــي عبــسٍ فيتهمــه فقــال:

من بني ضبة أخوالك فعمل الفرزدق على ذلك ووثق به.

===

فلمــا كــان مــن الغــد وحضـــر الفـــرزدق والوفـــود دار سليمـــان وجـــيء بالأســـرى أمـــر سليمـــان واحـــداً

منهـــم هائـــل المنظـــر أن يـــروع الفـــرزدق إذا أخـــذ السيـــف ويلتفـــت إليـــه ويفزعـــه ووعـــده أن يطلقــــه إذا

فعــل ذلــك ثــم قــال للفــرزدق: قــم فاضــرب عنقـــه فســـل سيـــف العبســـي فضربـــه بـــه فلـــم يؤثـــر فيـــه

وكلح الرومي في وجهه فارتاع الفرزدق فضحك سليمان والقوم فجاء جرير وقال يعيره:

بسيف أبي رغوان سيف مجاشعٍ   ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم

ضربت به عند الإمام فأرعشت   يداك وقالوا محدث غير صارم

فأجابه الفرزدق بقصيدةٍ منها:

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم         إذا أثقل الأعناق حمل المغارم

فهل ضربة الرومي جاعلة لكم   أباً ككليبٍ أو أبـاً مثـل دارم!

وقال أيضاً في الاعتذار من نبو السيف:

أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم         خليفة الله يستسقى به المطر

لم ينب سيفي من رعبٍ ولا دهش   عن الأسير ولكـن أخـر القـدر

ولـن يقــدم نفســاً قبــل ميتتهــا   جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر

وقال أيضاً:

===

فسيف بني عبسٍ وقد ضربوا به   نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد

كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها   وتقطـع أحيانـاً منــاط القلائــد

وقـرأت فـي رسالـةٍ لابـن العميـد إلـى ابـن سمكـة: جـرب     جعلـت فـداك     مـا قلتــه واختبرنــي فيمــا

ادعيته فإن لم أفعل فدمي حلال لك فاقتلني بسيف الفرزدق وكلني بخلٍ وخردلٍ. والسلام.

بنات نصيب

كــان نصيــب عبـــداً أســـود لبنـــي كعـــب بـــن ضمـــرة وكـــان شاعـــراً مفلقـــاً ولشعـــره ديباجـــة ولمـــا سئـــل

عنــه جريــر قــال: هــو أشعــر أهــل جلدتــه ولا يقـــال: أشعـــر أهـــل بلدتـــه وقـــد يقـــال لمثلـــه: هـــو أشعـــر

الناس وإن كان فيهم من هو أشعر منه.

وكـــان لنصيـــب بنـــات نفـــض عليهـــن مـــن لونـــه فهـــن يشبهنـــه فـــي الأدمـــة والدمامـــة وكـــان يحبهـــن حـــداً

وفيهن يقول:

ولـو لا أن يقــال صبــا نصيــب   لقلت: بنفسـي النشـأ الصغـار

بنفسـي كـل مهضــومٍ حشاهــا   إذا ظلمت فليـس بهـا انتصـار

وكـــان يربـــأ بهـــن عـــن العجـــم ولا ترغـــب فيهـــن العـــرب فبقيـــن عنـــده معنســـاتٍ وصـــرن مثـــلاً للبنــــت

===

وقد ضرب بهن المثل أبو تمامٍ في شعره حيث قال:

أما القوافي فقد حصنت عذرتها   فما يصاب دم منها ولا سلب

منعت إلا من الأكفاء منكحها   وكان منك عليها العطف والحدب

ولو عضلت عـن الأكفـاء أيمهـا   ولم يكن لك في أطهارها أرب

كانت بنات نصيبٍ حين ضن بها   عن الموالي ولم تحفل بها العـرب

غزل ابن أبي ربيعة

هـو عمـر بـن عبـد اللـه بـن أبـي ربيعـة المخزومــي أغــزل خلــق اللــه وأغنجهــم شعــراً فــي الغــزل وأرقهــم

طبعــاً فــي النسيــب. وليــس لــه شعــر فــي المــدح والهجــاء والفخــر وإنمــا قصــر شعــره كلــه علــى ذكــر

النســاء وصــرف معظــم شعــره إلــى وصــف النســاء الشرائــف وبنــات الخلائــف لا سيمــا إذا حججـــن

واعتمـرن وظهـر المستـور مــن محاسنهــن وكــان يذهــب فــي طريــق مــن قــال: إنــي لأعشــق الشــرف كمــا

يعشق غيري الجمال.

ويـروى أنـه ولـد فــي الليلــة التــي قبــض فيهــا عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه فسمــي باسمــه فكــان

الناس يقولون: أي حق رفع وأي باطلٍ وضع!.

===

وكان طاوس يقول إذا سمع شعره: ما عصي الله تعالى بشعرٍ كما عصي بشعر عمر.

ولما قال له هشام: ما يمنعك عن مدحنا قال: إني أمدح النساء لا الرجال.

ومــن ظريــف مــا يحكــى عنــه أن نعمــى إحــدى صواحباتــه اغتسلــت فـــي غديـــر فأقـــام عليـــه يشـــرب

منه حتى جف.

وكــان أخــوه الحــارث بــن عبداللــه بــن أبــي ربيعــة لا يقــاره علــى تغزلــه ومجونــه فبينــا هــو ذات يــومٍ فــي

منــزل عمــر قــد استلقــى فــي مقيلــه إذ دخلــت عليــه صاحبتــه الثريــا فألقــت نفسهــا عليــه وهــي تظنــه

عمــــر فقــــام الحــــارث مغضبــــاً يجــــر رداءه وأراد أن يخــــرج فتلقــــاه عمـــــر وسألـــــه عـــــن حالـــــه فأخبـــــره

بحديث المرأة وإلقائها نفسها عليه فقال: أبشر يا أخي فلا تمسك النار بعدها أبداً.

ولما أنشد عمر قوله:

ويومٍ كتنـور الطواهـي سجرنـه   وألقين فيه الجزل حتـى تضرمـا

قذفت بنفسي في أجيج سمومه   ولا زلت حتى ابتل مشفرها دما

فقال له أخوه: الله أكبر! قد أخذت في فن آخر من الشعر فلما أتبعهما بقوله:

أؤمل أن ألقى من الناس عالمـاً   بأخباركــم أو أن ألـــم مسلمـــا

قال له: " إنك لفي ضلالك القديم ".

===

عين بشار

كـــان بشـــار بـــن بـــردٍ مـــن عجائـــب الدنيـــا وذلـــك أنـــه كـــان أعمـــى أكمـــه لـــم يبصـــر شيئـــاً قــــط وهــــو

القائل:

كأن مثار النقع فـوق رؤوسنـا   وأسيافنـا ليــل تهــاوى كواكبــه

وهو القائل في وصف ذكره:

عجل الركوب إذا اعتراه نافض   وإذا أفــــاق فليــــس بالركــــاب

وتـراه بعـد ثلـاث عشـرة قائمــاً   مثل المؤذن شـك يـوم سحـاب

وفي عين بشار يقول مخلد بن علي السلامي وهو يهجو إبراهيم ابن المدبر ويدعو عليه:

رأيتـــــك لا تحــــــب الــــــود إلا   إذا ما كان من عصـبٍ وجلـد

أرانـي اللــه عــزك فــي انحنــاءٍ   وعينــك عيــن بشــار بــن بــرد

طبع البحتري

يضــرب بــه المثــل لــأن الإجمــاع واقــع علــى أنـــه فـــي الشعـــر أطبـــع المحدثيـــن والمولديـــن وأن كلامـــه يجمـــع

الجزالة والحلاوة والفصاحة والسلامة.

===

فاللــــه يبقيـــــه لنـــــا ويحوطـــــه   ويعــــزه ويزيــــد فـــــي تأييـــــده

وقوله:

بقيـــت أميـــر المؤمنيــــن فإنمــــا   بقـاؤك حسـن للزمــان وطيــب

ولا كان للمكروه نحوك مذهب   ولا لصروف الدهر فيك نصيب

وقوله:

ما ضيع الله في بدوٍ ولا حضرٍ   رعيةً أنت بالإحسـان راعيهـا

وأمةٍ كان قبح الجور يسخطها   دهراً فأصبح حسن العدل يرضيها

فانظر إلى شرف هذا الكلام وسهولته وصعوبته على من يقصد تعاطي مثله.

وممن ضرب بطبعه المثل السلامي حيث قال:

وأعطيت طبع البحتري وشعره   فمن لي بمال البحتري وعمـره!

وقال بعض العصرين:

يــا لابســـاً لنقـــاب وردٍ أحمـــر   يا فارشاً وجهي بـوردٍ أصفـر

حتــام تنحلنــي بخصــرٍ ناحـــلٍ   وتعلنـي بعليـل طـرفٍ أحــور!

يا واحداً في الحسن ها أنا واحد   في الحزن أصلى نار وجدٍ مضمر

===

مالي بوصفك سيدي من طاقةٍ   ولو أنني استمليت طبع البحتري

أير أبي حكيمة

ذكر الأعضاء لا يؤثم وإنما الإثم في ذكرها عند شتم الأعراض وقذف المحصنات.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ".

وقـال أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه لبديـل بـن ورقـاء حيـن قـال للنبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: إن هــؤلاء إن

مسهم حر السلاح أسلموك: اعضض ببظر أمك أنحن نسلمه!.

وقال علي رضي الله عنه: من يطل أير أبيه ينتطق به.

وأيـــر أبـــي حكيمـــة راشـــد بـــن إسحـــاق فـــي كثـــرة مـــا قـــال فـــي مدحـــه سالفـــاً وذمـــه آنفــــاً ووصفــــه

بالضعــف والوهـــن والفشـــل يجـــري مجـــرى المثـــل وينخـــرط فـــي سلـــك طيلســـان ابـــن حـــرب وضرطـــة

وهب وحمار طيابٍ وشاة سعيدٍ.

ولقد استفرغ شعره في ذلك وأتى بالنوادر والملح السوائر.

ويقــال: إنــه كــان يكتــب لإسحــاق بـــن إبراهيـــم المصعبـــي اتهمـــه بغلـــامٍ لـــه فأخـــذ فـــي هـــذا الفـــن مـــن

الشعر تنزيهاً لنفسه عن التهمة حتى صار عادةً له فمن ملحه قوله:

===

أيـر ضعيـف المتـن رث القـوى   لــو شئــت أن أعقــده لانعقـــد

إن يمـــس كالبقلـــة فـــي لينهــــا   فطالمـــا أصبــــح مثــــل الوتــــد

وقوله:

كــأن أيــري مــن ليـــن مقبضـــه   خريطة قد خلت مـن الكتـب

كأنــــــــــه حيـــــــــــة مطوقـــــــــــة   قد جعلت رأسها مـع الذنـب

وقوله:

أير تعفف واسترخت مفاصله         مثل العجوز حناها شدة الكبر

يقـوم حيـن يريـد البـول منحنيـاً   كأنــه قــوس نـــدافٍ بـــلا وتـــر

ولا يقــــوم إذا نبهتـــــه سحـــــراً   كما تقوم أيور الناس في السحر

وقوله:

ينـام علــى كــف الفتــاة وتــارةً   له حركات ما تحس بها الكف

كما يرفع الفرخ ابن يومين رأسه   إلـى أبويـه ثـم يدركـه الضعـف

وأراد كشاجـــم أن يتعاطـــى فـــن أبـــي حكيمـــة فمـــا شـــق غبـــاره علــــى ارتفــــاع مقــــداره فــــي الشعــــر

حيث قال:

===

أصفى فأشفى على الردى وغدا   أصــــم عمــــا أرومــــه أعمــــى

وكـــــان كالزيـــــر فـــــي توتـــــره   فانحـــط حتــــى حسبتــــه بمــــا

لـــم يبــــق فيــــه حــــظ تؤملــــه   سعــدى ولا تستلـــذه سلمـــى

تشبيهات ابن المعتز

يضــرب بهــا المثــل فــي الحســن والجـــودة ويقـــال: إذا رأيـــت كـــاف التشبيـــه فـــي شعـــر ابـــن المعتـــز فقـــد

جاءك الحسن والإحسان.

ولمــا كــان غــذي النعمــة وربيــب الخلافــة ومنقطــع القريــن فــي البراعــة تهيــأ لـــه مـــن حســـن التشبيـــه مـــا

لـــم يتهيـــأ لغيـــره ممـــن لـــم يـــروا مـــا رآه ولـــم يستخدمـــوا مـــا استخدمـــه مـــن نفائـــس الأشيــــاء وطرائــــف

االآلـــات ولهــــذا المعنــــى اعتــــذر ابــــن الرومــــي فــــي قصــــوره عــــن شــــأو ابــــن المعتــــز فــــي الأوصــــاف

والتشبيهات فمن أنموذج تشبيهاته الملوكية قوله في وصف الهلال:

وانظـر إليـه كـزورقٍ مـن فضـةٍ   قــد أثقلتــه حمولــة مـــن عنبـــر

وقوله:

ونسيـمٍ يبشــر الــأرض بالقطــر   كذيــــــــل الغلالــــــــة المبلـــــــــول

===

وقوله في الخمر:

وأمطر الكأس ماءً مـن أبارقـه   فأنبت الدر في أرضٍ من الذهب

وسبح القوم لما أن رأوا عجباً   نوراً من الماء في نارٍ من العنب

وقوله في الآذريون:

كــــــــــــــــــــأن آذريونهـــــــــــــــــــــا   والشمــــــــس فيهــــــــا كاليــــــــه

مداهـــــــــن مــــــــــن ذهــــــــــبٍ   فيهـــــــــــا بقايــــــــــــا غاليــــــــــــة

ومن سائر تشبيهاته التي تفرد بها قوله:

والريح تجذب أطراف الرداء كما   أفضى الشقيق إلى تنبيه وسنان

وقوله في المعتضد:

ما يحسن القطر أن ينهل عارضه   كمـــا تتابـــع أيـــام الفتــــوح لــــه

وقوله:

أطال الدهـر فـي بغـداد همـيٍ   وقـد يشقـى المسافــر أو يفــوز

ظللت بها على رغمـي مقيمـاً   كعنيـــــنٍ تضاجعـــــه عجــــــوز

وقلائد تشبيهاته ولطائف تمثيلاته أكثر من أن تحصى.

===

يشبه به كل ما رق ولطف لقوله:

ورق الجــو حتــى قيــل: هـــذا   عتــاب بيــن جحظــه والزمــان

وللبديــع الهمذانــي مـــن رسالـــةٍ لـــه إخوانيـــةٍ: بيننـــا عتـــاب لحظـــة كعتـــاب جحظـــة واعتـــذارات بالغـــة

كاعتذارات النابغة.

غلام الخالدي

يضـرب بـه المثــل فــي الكياســة والشهامــة والنفــاذ فــي حســن الخدمــة وجمــع محاســن المماليــك ومناقــب

العبيد.

وهــــو غلــــام أبــــي عثمــــان الخالــــدي أحـــــد الأخويـــــن الخالدييـــــن اللذيـــــن يهجوهمـــــا الســـــري الموصلـــــي

ويدعي عليهما سرقة شعره.

وحدثنـي أبـو الحسيــن محمــد بــن الحسيــن الفارســي النحــوي أن اســم هــذا الغلــام رشــأ وأنــه رآه بعــد

مـوت مولـاه أبــي عثمــان فــي ناحيــة أبــي القاســم عبــد العزيــز بــن يوســف قــال: وهــو اليــوم وزيــر قــراد

العقيلي والي البلد والجامعين والقصر.

قـال مؤلـف الكتـاب: قـرأت أنـا بخطــه أي بخــط الغلــام فــي تضاعيــف مجمــوعٍ مــن شعــر الخالدييــن بخــط

===

كتب ابن سكرة الهاشمي إلى أبي عثمان يسأله عني فكتب إليه:

مــــا هــــو عبــــد لكنــــه ولــــد   خولنيــــــه المهيمــــــن الصمــــــد

وشـد أزري بحســن صحبتــه   فهــو يــدي والــذراع والعضــد

صغيــــر ســــن كبيــــر معرفـــــةٍ   تمــازج الضعــف فيـــه والجلـــد

معشــق الطــرف طرفــه كحــل   معطـــل الجيــــد حليــــه جيــــد

وغصـــــن بـــــان إذا بـــــدا وإذا   شـــــدا فقمـــــري بانـــــةٍ غـــــرد

ثقفــــــه كيســــــه فــــــلا عــــــوج   فــــي بعــــض أخلاقــــه ولا أود

ما غاظني ساعةً فلا صخـب   يمــــر فــــي منزلــــي ولا حـــــرد

مسامري إن دجـا الظلـام فلـي   منـــه حديــــث كأنــــه الشهــــد

خازن مـا فـي يـدي وحافظـه   فليـــس شـــيء لــــدي يفتقــــد

يصــون كتبـــي فكلهـــا حســـن   يطـــوي ثيابـــي فكلهـــا جــــدد

وحاجبــي فالخفيــف محتبـــس   عنـــدي بــــه والثقيــــل مطــــرد

وصيرفي القريض وازن دي - - نار المعاني الجياد منتقد

ويعـرف الشعــر مثــل معرفتــي   وهـــو علـــى أن يزيـــد مجتهــــد

===

وأبصر الناس بالطبيخ فكال - - مسك القلايا والعنبر الثرد

وواجد بي من المحبة والرأ - - فة أضعاف ما به أجد

إذا تبسمـــــت فهــــــو مبتهــــــج   وإن تنمــــــرت فهــــــو مرتعــــــد

ذا بعـض أوصافـه وقـد بقيـت   لـه صفــات لــم يحوهــا العــدد

الباب السادس عشر

فيما يضاف وينسب إلى البلدان والأماكن

عزيـــز مصـــر أسقـــف نجــــران أبــــدال اللكــــام ملكــــا بابــــل جنــــة عبقــــر حجــــام سابــــاط قاضــــي منــــى

قاضي جبل سحرة الهند شيخ العراق ظريف العراق صوفية الدينور لصوص الري.

الاستشهاد

عزيز مصر

فــي القــرآن الكريــم: " وقــال نســوة فــي المدينــة امــرأة العزيــز تــراود فتاهـــا عـــن نفســـه " وفيـــه أن إخـــوة

===

يضرب بهم المثل في الزهد والعبادة ورفض الدنيا.

وهــم الزهــاد والعبــاد الذيــن وردت فــي حقهــم الآثــار بــأن اللــه تعالــى إنمـــا يرحـــم العبـــاد ويعفـــو عنهـــم

وينظـر لهـم بدعائهــم لا يزيــدون علــى السبعيــن ولا ينقصــون عنهــا فكلمــا توفــي واحــد منهــم قــام بــدل

عنــه يســد مكانــه وينــوب منابــه ويكمــل عـــدة الأبـــدال السبعيـــن. ولا يسكنـــون مكانـــاً مـــن أرض اللـــه

تعالــى إلا جبــل اللكــام وهــو مــن الشــام يتصــل بحمــص ودمشـــق ويسمـــى هنـــاك لبنـــان. ثـــم يمتـــد مـــن

دمشق فيتصل بجبال أنطاكية والمصيصة ويسمى هناك اللكام قال أبو الطيب المتنبي:

بهـا الجبلـان مـن صخـرٍ وفخــرٍ   أنافـــا ذا المغيـــث وذا اللكـــام

فهؤلاء الأبدال يضافون مرة إلى لبنان كما قال الشاعر:

وجاور جبال الشام لبنان إنها   معادن أبدالٍ إلى منتهـى العـرج

وتــارةً يضافــون إلــى اللكــام كمــا قــال أبـــو دلـــف الخزرجـــي وهـــو يصـــف مجاورتـــه لأصحـــاب الغايـــات

من الدنيا والدين:

وجاورت الملوك ومن يليهم         كما جاورت أبدال اللكام

ويقــال: إن تلــك البلــاد الشاميــة لــم تــزل علــى وجــه الدهــر متعبــدات الأنبيــاء والأوليــاء مــن عبــاد بنــي

إسرائيــل وزهادهــم ومواضــع مناجاتهــم ومحــال كراماتهـــم لا سيمـــا موســـى وهـــارون ويوشـــع بـــن نـــون

===

وهــي الــآن مواطــن الأبــدال وفيهــا عيــون عذبــة وأشجــار كثيــرة تشتمــل علـــى كـــل الثمـــرات لا سيمـــا

التفــاح اللبنانــي فــإن اللبنانــي منــه موصـــوف بحســـن اللـــون وطيـــب الرائحـــة ولـــذاذة الطعـــم يحمـــل منـــه

فــي القرابــات إلــى الآفــاق وهــؤلاء الأبــدال يتقوتــون منهــا ومــن السمــك ولا يفتــرون آنــاء الليــل وأطــراف

النهـار عـن ذكــر اللــه وعبادتــه ولا عــن اسمــه والخلــوة بمناجاتــه إلــى أن ينتقلــوا إلــى جــواره فطوبــى لهــم

وحسن مآب!.

ملكا بابل

همــا هــاروت ومــاروت اللــذان ذكرهمــا اللــه تعالـــى فقـــال: " ومـــا انـــزل علـــى الملكيـــن ببابـــل هـــاروت

وماروت " يضرب بهما المثل في السحر والفتنة كما قال بعض أهل العصر:

وسائــلٍ عـــن دمعـــي السائـــل   وحـال لونـي الكاسـف الحائــل

قلـت لـه والـأرض فـي ناظـري   أوســـــع منهـــــا كفـــــة الحابـــــل

بليـــــــــت واللـــــــــه بمملوكــــــــــةٍ   فـــــي مقلتيهـــــا ملكـــــا بابــــــل

أو سيف مأمون بن مأمون ال - - قرم الهمام الملك العادل

جنة عبقر

===

قـــال الجاحـــظ: هـــو كمـــا تقـــول العـــرب: أســـد الشـــرى وذئـــاب الغضـــى وبقـــر الجـــواء ووحـــش وجـــرة

وظبـاء جاسـم فيفرقـون بينهـا وبيـن مــا ليــس كذلــك إمــا فــي الخبــث والقــوة وإمــا فــي السمــن والحســن

فكذلـك يفرقـون بينهـا وبيـن مـا ليـس كذلـك إمــا فــي الخبــث والقــوة وإمــا فــي السمــن والحســن فكذلــك

يفرقـون أيضـاً بيـن مواضـع الجـن فـإذا نسبـوا الشكــل منهــا إلــى موضــع معــروف فقــد خصــوه مــن الخبــث

والقوة والعرامة بما ليس لجملتهم قال لبيد:

ومـن فـاد مـن إخوانهـم وبنيهـم   كهـــولاً وشبانـــاً كجنـــة عبقـــر

وقال أيضاً:

غلـب تشـذر بالدخـول كأنهــا   جـن البـدي رواسيــاً أقدامهــا

وقال النابغة:

سهكين من صدإ الحديد كأنهم   تحـــت السنـــور جنـــة البقـــار

وقال حاتم:

عليهـــن فتيـــان كجنــــة عبقــــرٍ   يهزون بالأيدي الوشيج المقومـا

وقال زهير:

بخيلٍ عليها جنة عبقرية         جديرون يوماً أن ينالوا ويستعلوا

===

وفي القرآن الكريم: " وعبقري حسانٍ ".

وفي الحديث في صفة عمر رضوان الله عليه: " فلم أر عبقرياً يفري فريه ".

وقال أعرابي: ظلمني والله ظلماً عبقرياً.

حجام ساباط

يضــرب بــه المثــل فــي الفـــراغ يقـــال: أفـــرغ مـــن حجـــام سابـــاط كمـــا يضـــرب المثـــل فـــي الشغـــل بـــذات

النحيين فيقال: أشغل من ذات النحيين.

ومـن خبــره أنــه كــان حجامــاً ملازمــاً لسابــاط المدائــن. فــإذا مــر بــه جنــد وقــد ضــرب عليهــم البعــث

حجمهـم نسيئـةً بدائـقٍ واحـد إلـى وقـت قفولهـم وكـان مـع ذلــك يمــر بــه الأسبــوع والأسبوعــان ولا يدنــو

منــه أحــد فيخشــى التقريــع بالبطالــة فعندهــا يخــرج أمــه فيحجمهــا ليـــرى النـــاس أنـــه غيـــر فـــارغٍ فمـــا

زال ذلك دأبه حتى نزف دم أمه فماتت فجأةً وسار فراغ الحجام مثلاً.

وسمعـــت الخوارزمـــي يقـــول: إن هـــذا الحجـــام حجـــم مــــرةً كســــرى أبرويــــز فأمــــر لــــه بمــــا أغنــــاه عــــن

الحجامة فكان لا يزال فارغاً مكفياً يضرب بفراغه المثل كما قال ابن بسام:

دار أبـــــي جعفـــــر مفروشـــــة   ماشئــت مــن بســـطٍ وأنمـــاط

===

مطبخـــــــه قفـــــــر وطباخــــــــه   أفــــرغ مــــن حجــــام سابــــاط

وكان ابن الرومي إذا ذكر أبا حفص الوراق في شعره يسميه وراق ساباط كما قال:

دعني وإيا أبـا حفـصٍ سأتركـه   حجام ساباط بل وراق ساباط

قاضي منى

يضرب به المثل في احتمال المشقة والتزام المؤونة معاً وربما يقال: أرخص من قاضي منى.

أنشدني أبو بكر الخوارزمي لغيره:

قلت: زوريني فقالـت: عجبـاً   أترانــي يافتــى قاضــي منــى!

إذ يصلـــــــي وعليـــــــه زيهـــــــم   أنــــت تهوانــــي وآتيــــك أنــــا!

قاضي جبل

يضرب به المثل في الجهل فيقال: أجهل من قاضي جبل.

وجبــل: مدينــة مــن طســوج كسكــر وكــان قاضيهــا أغــر محجـــلاً فـــي التخلـــف فرفـــع إلـــى المأمـــون أنـــه

يعض الخصوم فوقع: يزنق.

وكـــان هـــذا القاضـــي قضـــى لخصـــمٍ جـــاءه وحـــده ثـــم نقـــض حكمـــه لمـــا جـــاءه الخصـــم الآخـــر ففيــــه

===

قضـــى لمخاصـــمٍ يومـــاً فلمـــا   أتــاه خصمـــه نقـــض القضـــاء

دنـا منـك العـدو وغبـت عنــه   فقــال بحكمــه مــا كــان شـــاء

فهذا المثل سائر بالعراق في قاضي جبل كما أن المثل سائر بالحجاز في قاضي منى.

وقاضٍ ثالث يضرب به المثل فيما وصفه به أبو إسحاق الصابي حيث قال:

يـــــــــا رب علــــــــــجٍ أعلــــــــــج   مثـــــــــل البعيــــــــــر الأعــــــــــوج

رأيتـــــــــــــــــــــه مطلعـــــــــــــــــــــا   مـــــن خلـــــف بــــــاب مرتــــــج

وخلفــــــــــــــــــــــه دنيــــــــــــــــــــــة   تذهــــــــب طــــــــوراً وتجــــــــي

فقلــــــــت: قاضــــــــي إيــــــــذج   فقـــــــــال: قاضـــــــــي إيـــــــــذج

وقاضٍ رابع يضرب به المثل أهل جرجان وطبرستان في اضطراب الخلقية وهو قاضي شلمبة.

أنشدني أبو نصر العميدي قال: أنشدني أبو الحسين بن الجوهري لنفسه:

رأيـــــــــت رأســـــــــاً كدبــــــــــه   ولحيــــــــــــــــــــةً كالمذبــــــــــــــــــــه

فقلـــت: ذا التيـــس مـــن هــــو   فقـــــــال: قاضــــــــي شلمبــــــــه

سحرة الهند

===

يضــرب بهــم المثــل لــأن للهنــد السحــر والرقــى والتدخيــن والحســـاب والشطرنـــج وخـــرط التماثيـــل كمـــا

أن للعــــرب البيـــــان والشعـــــر والفروسيـــــة والقيافـــــة والعيافـــــة وللـــــروم الطـــــب والتنجيـــــم والقرسطـــــون

واللحون والتصاوير والبناء وللفرس السياسة والعمارة واستعمال علوم الأمم.

شيخ العراق

كـان يقـال ذلـك بالإطلـاق للمهلـب بــن أبــي صفــرة. ولمــا وفــد عليــه زيــاد الأعحــم وهــو يقاتــل الأزارقــة

بتــوج أكرمـــه وأنزلـــه علـــى حبيـــبٍ ابنـــه وقـــال لـــه: أحســـن قـــراه. فجلســـا يومـــاً يشربـــان فـــي بستـــان

فغنـــت حمامـــة علـــى فنـــنٍ فطـــرب لهـــا زيـــاد فقـــال حبيـــب: إنهـــا فاقـــدة إلـــفٍ كنـــت أراه معهـــا فقـــال

زياد: هو أشد لشوقها وأنشأ يقول:

تغني أنـت فـي ذممـي وعهـدي   وذمــــة والــــدي ألا تضـــــاري

فإنـــك كلمـــا غــــردت صوتــــاً   ذكـرت أحبتـي وذكــرت داري

فإمــــا يقتلــــوك طلبــــت ثــــأراً   لأنـك يـا حمامــة فــي جــواري

فضحـــك حبيـــب ودعــــا بقــــوس بنــــدقٍ ورماهــــا ببندقيــــةٍ فسقطــــت ميتــــة. فنهــــض زيــــاد مغضبــــاً

وقــال: أخفـــرت أبـــا بسطـــام ذمتـــي فقتلـــت جارتـــي! وســـار إلـــى المهلـــب وشكـــاه إليـــه فغضـــب لـــه

===

وقــال لحبيــبٍ: أمــا عملــت أن جـــار أبـــي أمامـــة جـــاري وأن ذمتـــه ذمتـــي! واللـــه لألزمنـــك ديـــة الحـــر

والعبد فأخذ من ماله ألف دينار ودفعها إلى زياد فقال من قصيدةٍ له:

فللــه عينــا مـــن رأي كقضيـــةٍ   قضى لي بها شيخ العراق المهلب

قضى ألف دينارٍ لجارٍ أجرتـه   من الطير إذا يبكي شجاه ويندب

فرفع خبره إلى الحجاج فاستحسنه وقال: لشيءٍ ما سودت العرب المهلب!.

ظريف العراق

هو شراعة بن الزندبوذ يضرب به المثل في الظرف.

ولمـا بلــغ الوليــد بــن يزيــد خبــره أمــر بإحضــاره إليــه فــرأى بــه مــن يزيــد خبــره علــى خبــره وكــان ممــا دار

بينهمـا أن قـال لـه الوليـد: مـا تقـول فـي الشــراب قــال: عــن أيــة تسألنــي يــا أميــر المؤمنيــن قــال: مــا تقــول

فـي المـاء قـال: هـو قـوام البــدن ويشاركنــي فيــه الحمــار قــال: مــا تقــول فــي اللبــن قــال: مــا نظــرت إليــه

إلا استحييـت مـن أمـي لطــول إرضاعهــا إيــاه لــي قــال: مــا تقــول فــي الخمــر قــال: آهٍ صديقــه روحــي!

قــال: فأنــت أيضــاً صديقــي فاقعــد وانبســط ثــم سألـــه عـــن أصلـــح الأمكنـــة للشـــرب فقـــال: عجبـــت

ممـن لــم تحرقــه الشمــس ولــم يغرقــه المطــر كيــف لا يشــرب إلا مصحــراً! فواللــه مــا شــرب النــاس علــى

===

صوفية الدينور

يضــرب بهــم المثــل لكثرتهــم بهــا واستيطــان أعيانهــم إياهــا ونفــاق مذهبهـــم فيهـــا: كمـــا يقـــال: حكمـــاء

يونـــان وصاغـــه حـــران وحاكـــة اليمـــن وكتـــاب الســــواد وفعلــــة سجستــــان ولصــــوص طــــوس وجرابــــزة

مرو وملاحو بخارى وصناع الصين ورماة الترك وقحاب الهند.

لصوص الري

دخل أبو عباد ثابت بن يحيى إلى المأمون وهو يختال في مشيته فقال المأمون:

زهــو خراســان وتيـــه النبـــط   ونخـوة الخــوز وغــدر الشــرط

اجتمعـت فيــك ومــن بعــد ذا   أنــــــك رازي كثيــــــر الغلــــــط

قـــال الصولـــي: أراد بقولـــه: أنـــك رازي كثيـــر الغلـــط أنـــه يرتفــــق فنسبــــه إلــــى اللصوصيــــة لــــأن اللــــص

الحاذق ينسب إلى الري.

ومثل بيتي المأمون ما أنشده الأصمعي:

إذا ما بدا عمرو بدت منه صورة   تـدل علـى مكنونـه حيـن يقبـل

بيـاض خرسـانٍ ولكنـه فـارس   وجثــة رومــي وشعــر مفلفـــل

===

فيما يضاف وينسب إلى أهل الصناعات

ســـرى القيـــن رايـــة بيطـــار راحــــة صبــــاغ حمــــار القصــــار كلــــب القصــــاب بيــــت الإسكــــاف حــــرص

النباش تيه المغني جنون المعلم رغفان المعلم كذب الدلال كذب الصناع قسوة الفدادين.

الاستشهاد

سرى القين

يضرب مثلاً لمن يظهر الشخوص وهو مقيم ويعرف بالكذب فلا يصدق وإن صدق.

وأصله أن القيـن - وهـو الحـداد بالباديـة - ينتقـل فـي ميـاه القـوم فـإذا كسـد عليـه عملـه قـال لأهـل المـاء:

إني راحل عنكـم الليلـة - وإن لـم يـرد ذاك ولكنـه يشيعـه ليستعملـه مـن يريـد استعمالـه - ولمـا كثـر ذلـك

من قوله قالوا: إذا سمعت بسرى القين فأعلم أنه مصبح.

وللبديــع الهمذانــي مــن رقعــةٍ: شــر الحمــام الداجــن ومقيــم المــاء ياجــن وإنــك لتــؤذن بالبيـــن عـــن ســـرى

القين ويلك ما هذه الرعونة والأخلاق الملعونة!.

راية البيطار

===

قال الشاعر وهو يصف رجلاً بطول اللحية:

فقد صار بها أشه - - ر من راية بيطار

راحة صباغ

يضرب مثلاً لما يستقبح ويشبه بها ما ليس يستنظف.

وأنشد الجاحظ لأبي المنهمر مولى بني تميم:

وصفت بجهدي وجه حفصٍ وخلقه   فما قلت فيه واحداً من ثمانيه

لهـــازم مجنـــونٍ وخلقـــه كافـــرٍ   وتقطيع كشخانٍ ورأس ابن زانيه

ولحيـــة قــــوادٍ وعيــــن مخنــــثٍ   وجبهــة مأبـــونٍ ينـــاك علانيـــه

وراحة صباغ وصدرة حائكٍ   ومرفق سقط رد في الرحم ثانيه

حمار القصار

يضـــرب بـــه المثـــل فيمـــن يحصـــل علـــى الخســـف وســـوء القــــرى فيقــــال: كــــان يــــوم فلــــان كيــــوم حمــــار

القصار إن جاع شرب وإن عطش شرب.

كلب القصار

===

والعامــة تقــول: كلــاب القصابيــن أســرع عمــىً مــن غيرهــا بعشريــن سنــةً لأنهــا لا تــزال تــرى مـــن اللحـــوم

ما لا تصل إليه فكأن رؤية ما تشتهيه وتمنع منه يورثها العمى.

بيت الإسكاف

يضــرب بــه المثــل فيقــال: بيــت الإسكــاف فيـــه مـــن كـــل جلـــدٍ رقعـــة ومـــن كـــل أدمٍ قطعـــة كمـــا يقـــال:

هم كبيت الأدم إذا كانوا مختلفين وفيهم الشريف والوضيع قال الشاعر:

الناس أصناف وشتى في الشيم   وكلهـــم يجمعهـــم بيـــت الــــأدم

قال بعضهم: يعني أديم الأرض الذي يجمعهم على اختلافهم.

حرص النباش

ذم رجــــل رجــــلاً فقــــال: لــــه كيــــاد مخنــــثٍ ووقاحــــة نائحــــةٍ وشـــــره قـــــوادٍ وملـــــق دايـــــةٍ وبخـــــل كلـــــبٍ

وحرص نباشٍ.

تيه المغني

يضرب به المثل كما قال أبو نواس:

تيـــه مغــــن وظــــرف زنديــــق

===

جمعت الذي لو كان يؤلم من أذىً   فيشكى لهانت عنده أم ملدم

غباوة أصحاب الحديث ونوكهم   وتيـه المغنـى فـي جنـون المعلـم

جنون المعلم

قد جرى المثل بجنون المعلمين لفساد أدمغتهم كما قال الشاعر:

معلــم صبيــانٍ يــروح ويغتــدي   علـى أنفـه ألـوان ريـح فسائهــم

وقد أفسدوا منه الدماغ بفسوهم   ورفعهم أصواتهم في هجائهـم

وأبغ ما قيل في ذمهم ما أنشده الجاحظ لصقلاب المعلم:

وكيف يرجى العقل والحزم عند من   يروح إلى أنثى ويغدو إلى طفـل

وأنشد لغيره في معناه:

متــى يـــأت المعلـــم يـــوم خيـــرٍ   ولم يعرف سوى أنثـى وطفـل!

وأنشد:

فإن كنت قد بايعت مروان طائعاً   فصرت إذن بعد المشيب معلما

وفارقت قومي مؤثراً لعدوهم   وأصبحت فيهم ذاهل العقل مفحما

===

وفـــي كتـــاب جـــراب الدولـــة: أن معلمـــا مـــر فـــي النظـــارة إلـــى حــــربٍ فأصــــاب رأســــه سهــــم فقــــال

أصحابـه: ينبغــي أن ينزعــه أرفقنــا بــه لئــلا يفســد دماغــه فقــال المعلــم: انزعــوه كيــف شئتــم فلــو كــان

لي دماغ ما أتيت الحرب.

رغفان المعلم

يضــرب بهــا المثــل فــي الاختلــاف وشــدة التفــاوت لـــأن رغفـــان المعلـــم تختلـــف بحســـب اختلـــاف آبـــاء

الصبيان في الغنى والفقر والجود والبخل كما قال من هجا الحجاج وذكر أنه كان معلماً:

أينســى كليــب زمـــان الهـــزال   وتعليمـــــــه ســـــــورة الكوثـــــــر

رغيفـــاً لـــه فلكـــة مــــا تــــرى   وآخـــــــر كالقمــــــــر الأزهــــــــر

وأنشد الجاحظ للرقاشي في ذكر معلمٍ:

مختلف الخبز خفيـف الرغيـف   منتثـــر الـــزاد لئيـــم الوصيـــف

وأنشد لأبي الشمقمق:

خبـــز المعلـــم والبقــــال متفــــق   واللون مختلف والطعم والصور

وقال ابن الميساني الشعوبي في معناه:

===

هذا كريم وهذا حنبـل جحـد   يمشون خلف عميرٍ صاحب الباب

وذكر بعض البلغاء قوماً مختلفين: قزع الخريف وإبل الصدقة ورغفان المعلم.

كذب الدلال

يقال: إن أمر الدلال لا يتمشى بغير الكذب فهو يثابر عليه.

ويقال: لكل واحدٍ رأس مالٍ ورأس مال الدلال الكذب.

ويروى أنه أول من دل: إبليس حيث قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى

كذب الصناع

قال ابن سمكة في كتابه: من أمثالهم: أكذب من صنعٍ وهو الصانع العامل بيده.

وفي الحديث: " ويل لعامل يدٍ من غدٍ وبعد غدٍ ".

وفيه أيضاً: " أكذب أمتي الصواغون والصباغون ".

قسوة الفدادين

هم الأكرة الذين يرفعون أصواتهم في سياقة البقر والحمير.

والفديد: الصوت الشديد.

===

وجهل هولاء متعارف مشهور.

الباب الثامن عشر

في الآباء والأمهات الذين لم يلدوا

والبنين والبنات الذين لم يولدوا

وهو في أربعة فصول

الفصل الأول

في الآباء

أبـــو الضيفـــان أبـــو مــــرة أبــــو يحيــــى أبــــو الذبــــان أبــــو دثــــار أبــــو سريــــع أبــــو براقــــش أبــــو قلمــــون أبــــو

ريــــاح أبــــو عمــــرة أبــــو مالــــك أبــــو عــــذرة أبــــو مثــــوى أبــــو العجــــب أبــــو البيضـــــاء أبـــــو طريـــــف أبـــــو

قبيس أبو ضوطرى أبو ليلى أبو أيوب أبو الأخطل أبو زياد أبو جعدة أبو خالد.

الاستشهاد

===

هو إبراهيم عليه السلام.

لأنـــه أول مـــن قـــرى الضيـــف وســـن لأبنائـــه العـــرب القـــرى وكـــان إذا أراد الأكـــل بعـــث أصحابـــه ميـــلاً

في ميلٍ يطلبون ضيفًا يؤاكله. وقد تقدم ذكر " ضيفه المكرمين ".

أبو مرة

هو إبليس.

وإنمـا كنـي بهـذه الكنيـة لـأن الشيـخ النجـدي الـذي ظهــر إبليــس فــي صورتــه فأشــار علــى قريــش بــأن

يكونوا سيفاً واحداً على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى أبا مرة.

أنشدني الخوارزمي لنفسه من أبيات:

ويا من صبر يومٍ عن - - ه في حكم الهوى كفره

ويــــــا مــــــن طرفــــــه جيــــــش   كثيـــــــــــف لأبـــــــــــي مــــــــــــره

ولابن الحجاج:

فمـــــا تلاقينـــــا ســـــوى مــــــرةٍ   حتــى أتـــى الشيـــخ أبـــو مـــره

وللصاحـــب مـــن رسالـــة مداعبـــةٍ: وأرجـــو أن يساعدنـــا الشيـــخ أبـــو مـــرة كمــــا ساعــــد مــــرةً فنصلــــي

===

أبو يحيى

يقال لقابض الأرواح: أبو يحيى كما يقال للحبشي: أبو البيضاء وللأعمى: أبو البصير.

أنشدني أبو بكر الخوارزمي لنفسه من قصيدةٍ:

سريعـة مـوت العاشقيـن كأنمــا   يغار عليها من هواهم أبو يحيى

وله من قصيدة مرثية:

أعـوذه مـن نفحـة الريـح خيفــةً   عليه ورجل الموت تطلبه عجلى

وأدعو له بالعمر في كل مشهدٍ         ويضحك مني في الكمين أبو يحيى

أبو الذبان

كني ذلك عبد الملك بن مروان لشدة بخره وموت الذبان إذا دنت من فمه.

ويحكـى أنـه عــض يومــاً تفاحــةً ورمــى بهــا إلــى بعــض نسائــه فدعــت بسكيــنٍ فقطعــت موضــع عضتــه

فقال لها: ما تصنعين قالت: أميط عنها الأذى فطلقها من وقته.

أبو دثار

يقال للكلة التي يتوفى بها من البعوض وهي على صورة بيتٍ يخاط من ثوبٍ رقيقٍ

===

قال الشاعر وهو من ظريف القريض:

لنعـم البيــت بيــت أبــي دثــارٍ   إذا ما خاف بعض القوم بعضاً

البعض: عض البعوض يقال: بعضته البعوض تبعضه بعضاً إذا عضته.

أبو سريع

هو النار في العرفج.

وأنشد:

لاتعدلــــــــن بأبـــــــــي سريـــــــــع   إذا غــــدت نكبــــاء بالصقيــــع

ونـار العرفـج أسـرع النيـران التهامـاً وهـي نــار الزحفتيــن وسيمــر ذكرهــا فــي بــاب النيــران إن شــاء اللــه

تعالى.

أبو براقش

طائر منقط بألوان النقوش يتلون في اليوم ألواناً ويضرب به المثل للمتلون قال الشاعر

إن يغـــــــــــــدروا أويجبنـــــــــــــوا   أو يبخلـــــــــــــــوا لايحفلـــــــــــــــوا

===

ويروى: يتخيل أي يصير كالأخيل.

قــال الخليــل: هــو طائــر مــن طيــر البــر يشبــه القنفــذ أعلــى ريشـــه أغبـــر وأوسطـــه أســـود وأحمـــر فـــإذا

أهيج انتفش وتغير لونه.

أبو قلمون

هو في الثياب كأبي براقش في الطير فإن أبا قلمون يتلون وأبا براقش يتخيل.

وأبــو قلمــون: كنيــة لثيــاب إبريســمٍ وكتــانٍ تنســج بالــروم ومصــر يضـــرب بـــه المثـــل فيقـــال: أكثـــر تنقـــلاً

من أبي قلمون كما قال الشاعر:

أنــــــــــــــا أبــــــــــــــو قلمــــــــــــــون   فـــــــي كــــــــل لــــــــونٍ أكــــــــون

وقال أبو بكر الخوارزمي في أبي طاهر الكرماني الكاتب:

والله لا فارقت كفي قفاه ولم   ينسـج أبـو قلمـونٍ فــي نواحيــه

أبو رياح

تمثال فارسٍ من نحاسٍ بمدينة حمص على عمود حديدٍ فوق قبةٍ كبيرةٍ بباب الجامع

يـــدور مـــع الريـــح حيـــث هبـــت ويمينـــه ممـــدودة وأصابعهــــا مضمومــــة إلا السبابــــة فــــإذا أشكــــل علــــى

===

وقد يقال للرجل الطائش الذي لاثبات له: أبو رياح تشبيهاً به وينشد:

أف لقــــــــاضٍ لنــــــــا وقـــــــــاح   أمســــى برئيــــاً مــــن الصلـــــاح

كــــــــــــأن دنيـــــــــــــةً عليـــــــــــــه   غـــــراب نــــــوحٍ بــــــلا جنــــــاح

وليـس فـي الـرأس منـه شــيء   يـــــــــدور إلا أبــــــــــو ريــــــــــاح

ويحكـــى أن أبـــا عبـــادة دخـــل علـــى المتوكـــل وبيـــن يديـــه جـــام مـــن ذهـــبٍ فيـــه ألـــف دينـــارٍ فقـــال: يـــا

أباعبـادة أسألـك عـن شـيءٍ فـإن أجبتنـي علـى البديهـة مـن غيـر أن تفكــر أو تتعتــع فيــه فلــك الجــام بمــا

يحويـــه قـــال: ســـل يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: أي شـــيءٍ لـــه اســـم وليـــس لـــه كنيـــة وأي شـــيءٍ لـــه كنيــــة

وليــس لــه اســم قــال: المنــارة وأبــو ريــاح ولــم يفكــر فــي الجــواب فعجــب المتوكــل مـــن سرعـــة خاطـــره

وأعطاه الجام بما فيه. M0ب عمرة

كنية الإفلاس وكنية الجوع.

قال أبو فرعون الساسي:

إن أبـــا عمـــرة حـــل حجرتـــي   وحـل نسـج العنكبـوت برمتــي

وقال آخر:

===

قــد ألــزق اســت بابــه ببابـــي

فقلبه كعادة الشعراء وكان حقه أن يقول:

قـد ألـزق بــاب استــه ببابــي.

وأنشد أبو عمرو لبعضهم:

إن أبـــــا عمـــــرة شـــــر جـــــار   يجرنــي فــي ظلــم الصحـــاري

جـــر الذئـــاب جيفـــة الحمـــار

أبو مالك

كنية الجوع وكنية الكبر.

قال الشاعر في كنية الجوع:

أبـو مالـكٍ يعتادنـا فـي الظهائـر   يلـم فيلقـي رحلـه عنــد جابــر

والعرب تسمي الخبز جابراً وعاصماً وعامراً.

وأنشد أبو عبيدة لبعض الأعراب في كنية الكبر:

أبا مالـكٍ إن الغوانـي هجرننـي   أبــا مالــكٍ إنــي أظنـــك دائبـــاً

===

وإنما كني بهذه الكنية لأنه يملك الرجل فيلزمه ولا يفارقه.

وأنشد أبو عبيدة أيضاً

بئـــــس قرينـــــا يفـــــنٍ هالــــــك   أم عبيــــــــدٍ وأبـــــــــو مالـــــــــك

وأم عبيدٍ كنية المفازة.

أبو عذرة

يقال: فلان أبو عذرة هذا الكلام أي هو الذي اخترعه ولم يسبقه إليه أحد.

وهـــو مستعـــار مـــن قولهـــم: هـــو أبـــو عذرتهـــا أي هـــو الـــذي افتضهـــا ويقــــال: إن المــــرأة لاتنســــى أبــــا

عذرتها.

أبو مثوى

أبو مثواه أي صاحب رحله الذي نزل به وضافه يقال: من أبو مثواك أي على من

نزلت والمثوى: المنزل.

أبو العجب

كنية المشعبذ

===

وقــد قيــل: المشعـــوذ مـــن الشعـــوذة وهـــي السرعـــة والخفـــة ولا أصـــل لهـــا فـــي العربيـــة وهـــي مخاريـــق

خفة في اليد وتصوير للباطل في صورة الحق وقال أبو تمام:

ما الدهر في فعله إلا أبو العجب

وقال ابن الرومي في البحتري:

البحتـري ذنــوب الوجــه نعلمــه   ومـا رأينـا ذنوبــاً قــط ذا أدب

أولى بمن عظمت في الناس لحيته   من حاكة الشعر أن يدعى أبا العجب

أبو البيضاء

كنية الحبشي كما يكنى المكفوف: أبو البصير وينشد:

أبو غالبٍ ضد اسمـه واكتنائـه   كما قد نرى الزنجي يدعى بعنبر

ويكنى أبا البيضاء واللون أسود   ولكنهـــم جـــاؤوا بهـــا للتطيـــر

أبو طريف

كنية الفرج.

وأنشد لابن أحمر:

===

ويكنــــى أيضــــاً بأبــــي المجنبــــذ وأبــــي الــــزردان كمــــا يكنــــى الذكــــر بأبــــي جميــــحٍ وأبــــي رميــــحٍ وأبــــي

عوفٍ.

أبو قبيس

جبل بمكة شرفها الله تعالى قال أبو الفتح البستي:

عصى السلطان فابتدرت إليه   جنــــود يقلعــــون أبــــا قبيـــــس

أبو ضوطرى

إذا سبت العرب إنساناً قالت له: أبو ضوطرى وأبو حباحب وأبو جخادب وأنشد:

أبا ضوطرى جدعاً بأنفك كلما   تشبهــت بالســادات والكبــراء

أبو ليلى

كنيــة لمــن يحمــق وكذلــك أبــو أدراص كأنهــم قالــوا: أبــو فــأر كمـــا قالـــوا فـــي الكنيـــة الأولـــى: أبـــو امـــرأة

وهما عن العرب.

أبو أيوب

كنية الجمل وكذلك أبو صفوان.

===

يــــا أبــــا أيــــوب هــــذه كنيـــــة   من كنى الأنعـام قدمـاً لـم تـزل

ولقـــــد وفـــــق مـــــن كناكهــــــا   وأصــاب الحـــق فيهـــا وعـــدل

قــد قضــى قــول لبيــدٍ بيننـــا:   إنمـا يجـزي الفتـى ليــس الجمــل

أبو الأخطل

كنية البغل وكذلك أبو قموص.

وقدمت بغلة إلى أعرابيةٍ لتركبها فقالت:

لعلــــه شحــــذوذ أو حبـــــوص   أو هـو كمـا يكنــى بــه قمــوص

والشحذوذ: السيء الخلق والحبوص: الشديد العدو.

أبو زياد

كنية الحمار وكذلك أبو نافع.

قال الشاعر وهو يهجو زياد بن أبي زياد:

زيــاد لســت أدري مـــن أبـــوه   ولكــــن الحمـــــار أبـــــو زيـــــاد

وأبو زيادٍ: كنية الذكر أيضاً قال الشاعر:

===

أبو جعدة

كنية الذئب قال عبيد بن الأبرص:

هي الخمر لا شك تكنى الطلا   كمـا الذئـب يكنـى أبـا جعــده

يضرب مثلاٍ لمن يبر باللسان وهو يريد لصاحبه الغوائل.

ومعنى البيت أن الذئب وإن كان له كنية حسنة فإن فعله قبيح.

وفــي الحديــث: إن عبــد اللــه بــن الزبيــر سئــل عــن المتعــة فقــال: الذئــب يكنــى أبــا جعــدة يريــد أن أبــا

جعدة كنية حسنة للذئب وهو خبيث كذلك المتعة تحسن باسم التزويج وهي فاسدة.

وقال ابن شبرمة:

يــا خليلــي إنمـــا الخمـــر ذئـــب   وأبــو جعـــدة الطـــلاء المريـــب

ونبيـذ الزبيـب مـا اشتــد منــه   فهــو للخمــر والطــلاء نسيـــب

أبو خالد

كنية الكلب قال ابن الرومي:

أخالد لا تكذب فلست بخالدٍ   هنالك بل أنـت المكنـى بخالـد

===

وهــذه قطعــة ممــا اخترتــه مــن هــذه الكنــى بعــد أن ألغيــت منهـــا الكثيـــر بعضهـــا عـــن العـــرب وبعضهـــا

عن المولدين والصوفية:

الفرس: أبو المضاء وكذلك أبو طالب.

الفيـل: أبـو الحجـاج وبـه يكنـى فــي بلــاد الهنــد وكانــت كنيــة الفيــل الــذي جــاءت بــه الحبشــة إلــى مكــة

أبا العباس واسمه محمود.

الأسد: أبو الحارث.

الثعلب: أبو الحصين.

القرد: أبو زنة وأبو قيس.

الفهد: أبو الوثاب.

الأرنب: أبو نبهان.

السنور: أبو خداش.

الديك: أبو يقظان.

الماء: أبو غياث.

السفرة: أبو رجاء.

===

الرقاق: أبو حبيب.

الثريد: أبو رزين.

البقل: أبو جميل.

الخل: أبو نافع.

الجواذب: أبو الفرج.

الجبن: أبو مسافر.

اللحم: أبو الخصيب.

الخبيص: أبو الطيب.

التمر: أبو عون.

الحلوى: أبو ناجع.

الفالوذج: أبو سائغ.

السكباج: أبو عاصم.

اللبن: أبو الأبيض.

الشراب: أبو المهنأ.

===

البربط: أبو الشهي.

المزمار: أبو الصخب.

الطنبور: أبو اللهو.

الغناء: أبو شائق.

النوم: أبو راحة.

الشبع: أبو الأمن.

النكاح: أبو الحركة.

الحمام: أبو النظيف.

الفصل الثاني

في الأمهات

أم الكتـــــــــاب أم القــــــــــرى أم القــــــــــرى أم النجــــــــــوم أم المؤمنيــــــــــن أم الحــــــــــروف أم دفــــــــــر أم الــــــــــرأس أم

الطعــــــــام أم سويــــــــد أم عامــــــــر أم حبيــــــــن أم عــــــــوف أم طلحــــــــة أم ملــــــــدم أم المنايــــــــا أم قشعـــــــــم أم

طبق أم الخل أم الصبيان أم عبيد أم غيلان أم الجود أم الصدق.

===

أم الكتاب

جـاء فـي بعـض الأحاديــث أن أم الكتــاب هــي فاتحــة الكتــاب لأنهــا هــي المقدمــة أمــام كــل ســورةٍ تقــرأ

في الصلاة وهي أول القرآن.

ولقد ألغز الشاعر فيها فقال:

وأم لـــم تلـــد ولـــداً وليســــت   بـــأم الــــرأس يعرفهــــا اللبيــــب

وأمـا قـول اللـه عـز وجـل: " وإنـه فـي أم الكتـاب لدينـا لعلــي حكيــم " فهــو مــا فــي اللــوح المحفــوظ واللــه

أعلم.

أم القرى

أمـــا فـــي جزيـــرة العـــرب فهـــي مكـــة وأم كـــل أرضٍ أعظـــم بلدانهـــا وأكثرهـــا كالبصـــرة فإنهــــا تسمــــى أم

العراق.

ومرو فإنها كانت تسمى أم خراسان.

ويقال: قرية من أمهات القرى إذا كانت كبيرة كثيرة الأهل.

وأم كــل شــيءٍ أصلــه ومنــه قيــل للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: أمــي لأنــه نســب إلــى أم القــرى وهــي

===

مكـــة ويقـــال: بـــل نســـب إلـــى أم العـــرب أي أصلهـــم وكانـــوا لا يقـــرؤون ولا يكتبـــون فقيـــل لكــــل مــــن لا

يقرأ ولا يكتب: أمي.

أم القرى

هي النار لأن من أوصافها ما قال صاحب ذات الحلل:

لابد منها في الشتـا والصيـف   لا سيمـا عنـد نــزول الضيــف

وأنشدني أبو طالب المأموني في وصف النار:

أم القــــــرى عنــــــدك أم يــــــوح   فقـــد ســــرى بنورهــــا اللــــوح

أم ذات قـــــرطٍ ذهبـــــي بـــــدا   ينيرهـــــا فـــــي الجــــــو تلويــــــح

فإننــــي إخالهـــــا فـــــي دنهـــــا   جســـم لهــــا وهــــي لــــه روح

كأنهــا الشمــس ومــا نفضـــت   مـــن شـــررٍ عنهــــا المصابيــــح

أم النجوم

هي المجرة ويقال بل هي السماء.

قال تأبط شراً:

===

أم المؤمنين

هـي عائشـة رضــي اللــه عنهــا وكــل واحــدةٍ مــن أزواج النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أم المؤمنيــن لقــول

الله عز اسمه: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ".

ويــــروى أن أم أوفــــى العبديــــة دخلــــت علــــى عائشــــة رضــــي اللــــه تعالــــى عنهــــا فقالـــــت لهـــــا: يـــــا أم

المؤمنيــن مــا تقوليــن فــي امــرأة قتلــت ابنــاً لهــا صغيــراً فقالــت قــد استحقــت النــار قالــت: إنـــه أصغـــر

ممــا تظنيــن قالــت: قــد استوجبــت النــار قالــت فمــا تقوليــن فــي امــرأةٍ قتلــت مــن أبنائهــا الكبـــار ألوفـــاً

تعرض بيوم الجمل فقالت: خذوا بيد عدوة الله.

أم الحروف

سمـــى النحويـــون حـــروف المـــد والليــــن أم الحــــروف وأمهــــات الأفعــــال عندهــــم: فعــــل وجعــــل وأنشــــأ

وأقبل والله أعلم.

أم دفر

كنية الدنيا.

قال ابن الرومي في أبي الصقر:

===

وأم خنـــور أيضــــاً كنيــــة الدنيــــا وهــــي مــــن كنــــى الضبــــع فكــــأن الدنيــــا شبهــــت بهــــا لفسادهــــا أهــــل

الكوفـــة يقولونهــــا علــــى وزن قيــــوم وسفــــود وأهــــل البصــــرة يقولونهــــا علــــى وزن عجــــول قــــال المبــــرد:

وكلاهما فصيحان.

ولمـا قـال عبـد الملـك بـن مـروان: وقــد تمكنــا مــن أم خنــورٍ     يعنــي الدنيــا     ونعمتهــا وغضارتهــا لــم

يعش بعد قوله هذا إلا أسبوعاً.

أم الرأس

هي أعلى الهامة وموضع الدماغ من الرأس وما أحاط به.

قال أبو الطيب المتنبي يصف القلم:

نحيف الشوى يعدو على أم رأسه   ويحفى فيقوى عدوه حين يقطع

أم الطعام

هي الحنطة لأن لها فضلاً على سائر الحبوب.

ومن أبيات كتاب الحماسة:

ربيته وهـو مثـل الفـرخ أطعمـه   أم الطعام ترى في جلده زغبـا

===

ويروى: أعظمه أم الطعام يقول أعظم شيءٍ في جسده بطنه وأم الطعام: البطن أيضاً.

أم سويد

كنية الأست وكذلك أم سكين وأم تسعين. وسئل ابن الأعرابي عن هذا البيت:

أبى علمـاء النـاس لا يخبروننـي   بناطقةٍ خرساء مسواكها حجر

فقال: هي ما علمت أم سويد يعني الأست.

أم عامر

هي الضبع.

يقال لها: خامري أم عامر قال الشاعر:

ومن يصنع المعروف في غير أهله   يلاق الذي لاقى مجير أم عامـر

فقال آخر:

يـا أم عمـرٍو أبشــري بالبشــرى   مــوت ذريـــع وجـــراد عظلـــى

أراد أن يقول: يا أم عامر فلم يستقم له.

أم حبين

===

هــي دويبــة علـــى قـــدر كـــف الإنســـان تأكـــل الأعـــراب مـــا دب ودرج سواهـــا ولذلـــك قـــال فيهـــا مـــن

قال: لتهنئ أم حبين العافية.

أم عوف

هي الجرادة.

وكانت في لسان زياد الأعجم لكنة لا يقيم معها الراء فألقى عليه بعض الشعراء هذا البيت:

فمـا صفــراء تكنــى أم عــوفٍ   كـــــــأن حبالتيهـــــــا منجلـــــــان

فأجابه على البديهة:

عنيـــت جـــرادةً وأظــــن ظنــــاً   بأنـــــك إنمــــــا تبلــــــو لسانــــــي

أم طلحة

هي القملة.

وزعمــوا أن أعرابيـــاً كـــان يأكـــل مـــع بعـــض الأمـــراء فدبـــت قملـــة علـــى عنقـــه فأخذهـــا بعقـــد ثلاثيـــن

وقصعهـــا بعقـــد سبعيـــن فقيـــل لـــه: مـــا فعلـــت قـــال لـــه لـــم يبـــق مــــن أم طلحــــة إلا خرشاؤهــــا يعنــــي

جلدها المنسلخ.

===

هي الحمى وفي رقيتها: إلى أم ملدم التي تأكل اللحم وتشرب الدم.

قال أصحاب الاشتقاق: هي مأخوذة من اللدم وهو ضرب الوجه حتى يحمر.

وقال بعضهم: ملذم بالذال معجمةً من قولهم: لذم به إذا لزمه.

أم المنايا

كناية عن معظم المنية قال الشاعر:

لـــــأم المنايـــــا علينـــــا طريــــــق   وللدهــر فينــا اتســاع وضيـــق

وجعل بعضهم الدواة أم العطايا والمنايا فقال:

قـــد بعثنـــا إليـــك أم العطايــــا   والمنايــــا زنيجــــة الأحســـــاب

في حشاها من غير حربٍ حراب   هن أمضى من مرهفات الحراب

لا كفـــاء لهـــا ولا لــــك واللــــه   كفــــاء فــــي ســــادة الكتــــاب

وقال بعضهم في الدواة:

قـد فتحـت فاهـا وقالـت لنــا   مـــن مســـه الفقـــر فإنــــي دواه

وأم كل شيءٍ: معظمه قال ابن غنمة:

===

أم قشعم

هي المنية والحرب والداهية الكبيرة.

والحرب أراد زهير في قوله:

لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم

ويقال للحرب أيضاً: أم قسطل.

أم طبق

هي الداهية الكبيرة.

قــال الأصمعــي: أول مــن نعــى المنصــور بالبصــرة خلــف الأحمــر وكنــا فـــي حلقـــة يونـــس فجـــاء خلـــف

الأحمر فسلم ولم يكن الخبر فشا ثم قال:

قـد طرقــت ببكرهــا أم طبــق

فقال يونس: وما ذاك يا أبا محرز فقال:

فنتجوهـا خبـراً ضخـم العنــق

فقال: لم أدر بعد فقال:

===

فارتفعت الضجة بالبكاء والاسترجاع.

ومن كنى الدواهي: أم حبوكر.

ومــن كناهــا أم الربيــق تقــول العــرب: جــاءت أم الربيــق علــى أريــق قـــال الأصمعـــي: تزعـــم العـــرب أنـــه

من قول رجلٍ رأى الغول على جمل أورق.

ومن كنى الدواهي: أم خنشفير.

وأم أدراصٍ يقـــال: وقعـــوا فـــي أم أدراص أي فـــي موضـــع استحكـــام أم البلايــــا لــــأن أم أدراص جحــــرة

للفأر لا يتخلص منها من ارتطم فيها إلا بعد جهدٍ.

فأما أم الدهيم وأم اللهيم فكنيتان من كنى المنية.

أم الخل

هي الخمر لأن الخل منها يستحيل وأول من كنى الخمر أم الخل: مرداس بن خذام حيث قال:

رميــت بــأم الخــل حبــة قلبـــه   فلــم يستفــق منهــا ثلــاث ليــال

أم الصبيان

هي ريح تعتري الصبيان وشيء يفزع به الصبيان قال ابن الرومي:

===

أم عبيد

هي المفازة.

أنشد أبو عبيدة:

بئـــــس قرينـــــا يفـــــنٍ هالــــــك   أم عبيــــــــدٍ وأبـــــــــو مالـــــــــك

أم غيلان

شجرة كثيرة الشوك بالبادية.

قال من تأذى بها وخرقت ثيابه:

يــــا أم غيلــــان لقيـــــت شـــــراً   لقـــد فجعـــت مقتــــراً مغبــــرا

يبــــر بيــــت اللــــه فيمــــن بـــــرا   لاقيــــت نجـــــاراً يجـــــر جـــــرا

بالفأس لا يبقي على ما اخضرا

أم الجود

أحسن كل الإحسان ابن الرومي حيث قال:

العرف غيث وهو منك مؤمـل   والبشر برق وهـو منـك مشيـم

===

أم الصدق

أنشدت للصاحب:

يــــا أبـــــا القاســـــم قـــــل لـــــي   لـــــــــــم لمـــــــــــاذا لا تــــــــــــزور

كنــــت قــــد قدمــــت وعــــداً   فــــــــــــــإذن وعــــــــــــــدك زور

ونحرت الود بالهج - - ر كما تذكى الجزور

إن أم الصــــــدق فــــــي الــــــود   د لمقلــــــــــــــــــــاة نـــــــــــــــــــــزور

صدر من هذه الكنى

أم شملة: كنية الشمس لأنها تشمل الخلق بطلوعها.

أم جابر: كنية السنبلة.

أم الندامة: كنية العجلة.

أم الفضائل: كنية العلم.

أم الرذائل: كنية الجهل.

الفصل الثالث

===

ابــــن المــــاء ابــــن الليالــــي ابــــن ذكــــاء ابــــن الغمــــام ابــــن جــــلا ابــــن خلــــاوة ابــــن حبــــة ابــــن النعامــــة ابـــــن

آوى ابــــن دأيــــة ابــــن الــــأرض ابــــن طــــاب ابــــن السبيــــل ابــــن الخصــــي ابـــــن طامـــــر ابـــــن بجدتهـــــا ابـــــن

الحـــرب ابـــن ضـــل ابـــن الغمـــد ابـــن الدهـــر ابنـــا عيـــان ابنـــا شمـــام ابنـــا سميـــر بنــــو الأيــــام بنــــو الدنيــــا

بنو غبراء أبناء الدهاليز أبناء درزة.

الاستشهاد

ابن الماء

كل طائرٍ يألف الماء فهو ابن الماء قال ذو الرمة:

وردت اعتسافـاً والثريـا كأنهـا   على قمة الرأس ابن مـاءٍ محلـق

وقال آخر:

وينذرنـــــي بسطوتـــــه وأنــــــى   يخـاف بـرودة المـاء ابــن مــاء!

وقال أبو عيينة المهلبي:

يا عقاب الدجن في الأم - - ن وفي الخوف ابن ماء

ابن الليالي

===

بــدأن بنــا وابــن الليالــي كأنـــه   حسام جلت عنه القيون صقيل

فما زلت أفني كـل يـومٍ شبابـه   إلى أن أتتك العيس وهو ضئيل

وابن الليلة هو الهلال قال الشاعر:

كـــــأن ابـــــن ليلتهــــــا جانحــــــاً   فسيط لدى الأفق مـن خنصـر

ويروى: كأن ابن مزنتها معناه: حين انقشعت عنه السحابة بدا كقلامة الظفر.

ومنه أخذ ابن المعتز قوله:

ولاح ضوء هلالٍ كاد يفضحنا   مثل القلامة قد قدت من الظفر

وقال بعض العصريين:

وأرى الهلال ابن الثلاث مطرزاً   ثوب الدجى والجوفي زرق العصب

فكأنمــا فــرس الأميــر المرتجـــى   ألقى بروض بنفسجٍ نعل الذهب

والعرب تقول لصاحب الغارات: ابن الليل ولذلك قالت أم تأبط شراً وهي تندبه:

واابناه وابن الليل ليس بزميل!.

ويروى لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه:

مـاذا يرينــي الليــل مــن أهوالــه   أنـا ابـن عـم الليــل وابــن خالــه

===

ابن ذكاء

هو الصبح وأبوه ذكاء: هو الشمس.

قال الراجز:

فـــوردت قبـــل انبلـــاج الفجـــر   وابــن ذكــاء كامـــن فـــي كفـــر

ابن الغمام

هو البرد.

وقد أحسن ابن الرومي في قوله:

يدوي الرجال ويشفيهم بمبتسمٍ   كابن الغمام وريقٍ كابنة العنب

ابن جلا

هو الذي أمره منجلٍ منكشف.

قال الشاعر:

أنــا ابــن جـــلا وطلـــاع الثنايـــا   متــى أضــع العمامــة تعرفونــي

ومعنــــاه: أنــــا المشهــــور وينــــون أيضــــاً فيقــــال: ابــــن جــــلا قــــال الخارزنجـــــي: أي أنـــــا المعـــــروف افتـــــح

===

ابن خلاوة

ابــن خلــاوة فــي كلــام العــرب: هــو البــريء يقــال: أنـــا مـــن هـــذا الأمـــر فالـــج ابـــن خلـــاوة أي أنـــا منـــه ذو

فلج وتخل.

ابن حبة

هو الخبز يقال له: جابر بن حبة.

قال بعض العصريين في سنة قحطٍ:

لمـــــــــــا رأيـــــــــــت زمانــــــــــــاً   يفتــــــر عــــــن كـــــــل صعبـــــــه

والقحط في أكله النا - - س بالذئاب تشبه

والحـــــب قــــــد عــــــز حتــــــى   أنســــــــى المحــــــــب الأحبـــــــــة

فـــــي حبــــــة القلــــــب منــــــي   زرعــــت حــــب ابــــن حبـــــة

ابن النعامة

هـــو المحجـــة وبنيـــات الطريـــق وصـــدر القـــدم وعـــرق تحـــت الأخمـــص وعظـــم الســـاق وكـــل ذلـــك عــــن

الأئمة.

===

إن الرجـال لهــم إليــك وسيلــة   إن يأخذوك تكحلي وتخضبي

فيكون مركبك القعـود ورحلـه   وابن النعامة عند ذلك مركبي

يقول: إذا أسرت أركبت قعوداً لموقعك من قلوب الرجال وإذا أنا أسرت ركبت قدمي.

ابن آوى

يتمثل به من وجهين: أحدهما ما قاله أبو نواس في أن آوى يسمع به ولا يرى قال:

ومـا خبـزه إلا كـآوى يـرى ابنـه   ولم ير آوى في الحزون ولا السهل

والآخر ما قاله الآخر في صعوبة صيده ورخص ثمنه:

كابن آوى وهو صعب صيده         فإذا صيد يساوي خردله

وقال آخر:

إن ابن آوى لشديد المقتنص         وهو إذا ما صيد ريح في قفص

ابن دأية

هو الغراب لأنه يقع على دأية البعير الدبر فينقرها وينشد:

ولما رأيت النسر عز ابـن دأيـةٍ   وعشش في وكريه جاشت له نفسي

===

ابن الأرض

نبـــت يخـــرج فـــي رؤوس الآكـــام ولـــه أصـــل ولا يطـــول وهـــو سريـــع الخـــروج سريــــع الهيــــج يضــــرب بــــه

المثل في سرعة الإدراك والفناء.

ابن طاب

جنس من تمور المدينة ويقول أهلها: إذا وافق الهوى الصواب فاللبأ بابن طاب.

ابن السبيل

إذا أريد المجتاز قيل: ابن السبيل وقد نطق به القرآن.

وقيــل لأعرابــي: أيــن تحــب أن يكــون طعامــك قــال: فــي بطــن أم طفــلٍ راضـــعٍ أو ابـــن سبيـــل شاســـعٍ

أو أسيرٍ جائعٍ أو كبيرٍ كانعٍ.

وإذا أريد ابن الزانية قيل: ابن الطريق كما قال دعبل في أبي سعدٍ المخزومي:

عـدو راح فـي ثـوب الصديــق   شريك في الصبوح وفي الغبـوق

لــه وجهــان ظاهــره ابـــن عـــم   وباطنــــه ابــــن زانيــــةٍ عتيـــــق

يســرك ظاهـــراً ويســـوء ســـراً   كـــذاك يكـــون أبنـــاء الطريــــق

===

أقــول ولا شماتــة فـــي الحريـــق   أجيدي حرق دار ابن الطريـق

فمـــا أحرقـــت إلا مــــا حــــواه   بمسألــــــةٍ وتدنيــــــقٍ وضيـــــــق

وقولهــم ابــن عجــل عجــل كنايــةً عــن اللقيــط. وعجــل عجـــل قـــول الفاجـــرة تحـــت الفاجـــر تحثـــه علـــى

سرعة الفراغ.

ابن الخصي

يضرب مثلاٍ لما لا يجوز أن يكون كما قال أبو تمام:

وذاك لـه إذا العنقــاء صــارت   مرببـــةً وشـــب ابـــن الخصــــي

ابن طامر

يقال لمن لا يعرف: طامر ابن طامر وهو البرغوث أيضاً لطموره.

ابن بجدتها

الهاء راجعة إلى الأرض يعنون العالم بها.

قال أبو الطيب المتنبي:

حتـى أتـى الدنيـا ابـن بجدتهــا   فشكـــا إليـــه السهـــل والجبــــل

===

ويحكــى أن أعرابيــاً ضــاف صديقــاً لــه فــي الحضـــر فقـــدم غليـــه عصيـــدة تمـــر تنـــش حـــرارةً فضـــرب

بيــــده إليهــــا فامتنعــــت عليــــه فقــــال بعــــد مــــا تأملهــــا: واللــــه إنــــي لأعلــــم أنــــك هينــــة المــــزدرد ولينــــة

المستــرط وإنــك لتعلميــن أنــي ابــن بجــدة بلــادك فــي أهلــك وأنــي أخــاف أن العــود إلــى مثلـــك ستطـــول

مدتــه ويتعــذر وجــوده فمــا يمنعنــي أن أتلقـــى حرارتـــك ببلعـــومٍ سرطـــمٍ وحلقـــومٍ لحجـــمٍ وبطـــنٍ أكبـــدٍ

وجوفٍ أرحبٍ ويقضي الله قضاءه بما أحببت أو كرهت.

السرطم: الذي يبلغ كل شيء واللحجم واللهجم على التعاقب: الواسع الجوف.

ابن الحرب

هو الشجاع الذي تعود الحرب وألفها.

قــرأت مــن فصــل مــن رسالـــةٍ للصاحـــب: أبنـــاء الحـــروب الذيـــن ذاقـــوا كؤوسهـــا حلـــوةً ومـــرةً والتحفـــوا

لباسها مرةً بعد مرة.

ابن ضل

تقول العرب لمن لا يدرى من هو ومن أبوه: ضل ابن ضل وقل ابن قل.

ويقولون للمفلس: صلمعة ابن قلمعة.

===

ابن الغمد

هو السيف لطول ملازمته إياه وقراره فيه.

قال الشاعر:

كأني وابن الغمد والطرف أثجم   على قصدها والنجم يسري على قصدي

ابن الدهر

هو النهار ومنه قول ابن الرومي:

وما الدهر إلا كابنـه فيـه بكـرة   وهاجرة مسمومة الجو صيخد

ابنا عيان

ضـــرب مـــن الزجـــر وهـــو أن يخـــط الناظـــر فـــي أمـــرٍ بإصبعـــه ثـــم بإصبـــع أخـــرى ويقـــول: ابنـــا عيــــان

أسرعا البيان ثم يخبر بما يرى وهو مشتق من قولك: أرياني ما أريد عياناً.

وهذا معنى قول ذي الرمة:

عشيـة مالـي حيلـة غيــر أننــي   بلقط الحصى والخط في الدار مولع

ابنا شمام

===

يضرب بهما المثل في الاقتران والاصطحاب قال الشاعر:

فهل حدثـت عـن أخويـن دامـا   علـــى الأيـــام إلا ابنـــي شمــــام

ابنا سمير

العرب تقول: لا أفعل ذلك ما سمر ابنا سميرٍ وهما الليل والنهار وقيل: الغداة والعشي.

قال ابن الرومي:

لابني سميرٍ صروف غير غافلة         يحسن نقضاً كما يحسن إمرار

بنو الأيام

هم أهل العصر.

قال المطراني من قصيدةٍ رثى بها أبا القاسم الإسكافي وخاطب الدهر فيها بقوله:

ما كان ضرك لو أبقيت ذا أدبٍ   ألقـت إليـه بنـو أيامــك السلمــا

أعدمت من لست منه موجداً بدلاً   ما كررت يدك الوجدان والعدما

بنو الدنيا

هـم النـاس وقيـل لعلـي بـن أبــي طالــب رضــي اللــه تعالــى عنــه: أمــا تــرى حــب النــاس للدنيــا! فقــال:

===

وسمعت الخوارزمي يقول: أحسن ما قيل في مدح النساء قول الشاعر:

ونحـن بنـو الدنيــا وهــن بناتهــا   وعيش بني الدنيـا لقـاء بناتهـا

وأبلغ ما قيل في ذمهن قول الآخر:

إن النساء شياطيـن خلقـن لنـا   فكلنــا يتقــي شـــر الشياطيـــن

على انه نقض قول من قال:

إن النسـاء رياحيـن خلقـن لنـا   فكلنـا يشتهــي شــم الرياحيــن

بنو غبراء

هم اللصوص والصعاليك المهتدون في مجاهل الأرض والعالمون بطرقها.

وقيــل: بــل هــم الفقــراء اللاصقــون بالغبــراء مــن ســوء الحــال علــى غيـــر غطـــاء ولا وطـــاء قـــال طرفـــة

بن العبد:

رأيت بني غبـراء لا ينكروننـي   ولا أهل ها ذاك الطراف الممدد

يقول: أنا معروف عند الأخيار والأشرار وعند اللئام والكرام.

أبناء الدهاليز

===

يا بن الدهاليز وأبنـاء السكـك   ويا بن عجل لا يحي زوجي يرك

يا بن الزنا وحدك لا شريك لك   وابن البغايـا والفـراش المشتـرك

ويا بن من لو نومت فوق الحسك   تحــت الزنــاة وجدتــه كالفنــك

أبناء درزة

كنايـــة عـــن السفـــل والسقـــاط ويقـــال لهـــم: أولـــاد درزة قـــال المبـــرد: هـــم خياطـــون مــــن أهــــل الكوفــــة

خرجوا مع زيد بن علي.

وقال بعض الشراة وهو حبيب بن جدرة الهلالي:

يابـا حسيـنٍ لـو شــراة عصابــةٍ   علقتك كـان لوردهـم إصـدار

يابا حسينٍ والأمـور إلـى مـدى   أبنـاء درزة أسلمـوك وطــاروا

الفصل الرابع

في البنات

ابنــــة الجبــــل ابنــــة الكــــرم بنــــت المنيــــة بنــــت الفكــــر بنــــت المطــــر بنــــت ناريــــن بنــــات الدهـــــر بنـــــات

المنايـــا بنـــات البطـــون بنـــات الليـــل بنـــات الصــــدر بنــــات المــــاء بنــــات الفــــلا بنــــات مخــــر بنــــات وردان

===

الاستشهاد

ابنة الجبل

مــن أمثـــال العـــرب: هـــو ابنـــة الجبـــل ومعنـــاه الصـــدى يجيـــب المتكلـــم بيـــن الجبـــال يقـــول: هـــو مـــع كـــل

صوتٍ كما أن الصدى يجيب كل ذي صوتٍ بمثل كلامه.

ويقال: كبنت الجبل مهما تقل تقل يضرب مثلاً للإمعة المتابع.

ويقــال: إن ابنــة الجبــل الحيــة أيضــاً وقــال أبـــو عبيـــدة: إذا اشتـــد الأمـــر قيـــل: صمـــي صمـــام وصمـــي

ابنة الجبل.

قال امرؤ القيس:

بدلت من وائلٍ وكندة عد - - وان وفهماً صمي ابنة الجبل

أراد حية لا تجيب الراقي فشبه الحرب التي لا يقبل فيها الصلح بهذه الحية.

ابنة الكرم

هي الخمر قال أبو نواس:

صفـــة الطلـــول بلاغـــة الفـــدم   فاجعـل صفاتـك لابنــة الكــرم

===

بنــات الكــروم تسلــي الهمـــوم   وتحيـي السـرور وتنفـي العـدم

وتبسط بالجود كف البخي - - ل وتذهب من حشمة المحتشم

ويقال لها أيضاً: ابنة العنقود قال أبو الفتح كشاجم:

حبي الحمد كان أكثر أسبا - - ب ذهابي بطارفي وتليدي

واعتياضي من الغنى بالغواني   واعتقـادي هـوى ابنــة العنقــود

وقد ظرف الصنوبري في قوله وهو يصف الديك:

مغـرد الليـل مــا يألــوك تغريــدا   مل الكرى فهو يدعو الفتية الصيدا

مذكراً بابنة العنقود حين حكت   لـه الثريـا قبيـل الصبـح عنقـودا

وأحسن من هذا كله قول أبي محمد الفياضي:

نحن الشهود وخفق العود خاطبنا   نزوج ابن سحابٍ بنت عنقـود

وليس بالبارد قول الآخر وهو متنازع فيه:

ما لابن هم سوى شرب ابنة العنب   فهاتهــا قهـــوةً فراجـــة الكـــرب

بنت المنية

===

هجـــرت الهـــوى أيمـــا هجــــره   وعفـــــت الغوانــــــي والخمــــــرة

طوتنــي عــن وصلهـــا سكـــرة   بكـأس الضنــا بعدهــا سكــرة

وبنــــــــت المنيــــــــة تنتابنـــــــــي   هـــــدواً وتطرقنــــــي سحــــــرة

إذا وردت لـــم يــــزع وردهــــا   عـن القلـب حجـب ولا ستـره

لهـا قــدرة فــي جســوم الأنــام   حباهــا بهـــا اللـــه ذو القـــدرة

فقـد سلبـت أعظمـي نحضهــا   ولــم تتـــرك مـــن دمـــي قطـــرة

وهي طويلة لا يسقط منها بيت.

وله أيضاً من قصيدةٍ ضادية:

بنـــــت المنيــــــة بــــــي موكلــــــة   عقـب النهـار كمقتـضٍ قرضــا

ألفـــت وفــــاءً ليــــس تسأمــــه   فتـــرى مواصلتـــي بـــه فرضـــا

عرقــــت بنافضهــــا وصالبهــــا   لحمي ورضت أعظمي رضـاً

ولــــو أنهـــــا ترمـــــي بشكتهـــــا   نيقـــاً أشـــم لـــذاب وارفضــــا

ولـم يـزل شعـر بـن المعـذل أميـر مـا قيـل فـي الحمـى حتـى جـاءت ميميـة أبـي الطيـب فأربـت عليــه وقــد

جعلها بنت الدهر في قوله:

===

يقـــول: عنـــدي كـــل حادثـــةٍ مـــن حـــوادث الدهـــر ونوائبـــه فكيـــف خلصــــت إلــــى جسمــــي مــــن زحمــــة

ولبعض أهل العصر:

سئمت العيش حين رأي - - ت صرف الدهر يرهقني

صعوداً والصعود إلي - - ه يعجزني فيقلقني

وبنت الموت بالآلا - - م والأوجاع تطرقني

تؤرقنـــــــــــــــــي تحرقنـــــــــــــــــي   تعرقنـــــــــــــــــي تغرقنــــــــــــــــــي

بنت الفكر

هي الرأي والشعر.

قال بعض العصريين:

ودونك البكر بنت الفكر قد برزت   من خدرها تخدم الأستاذ سيدنا

بنت المطر

قــال حمــزة الأصبهانــي: هــي دويبــة حمــراء تــرى غــب المطــر والعــرب تضــرب بهــا المثــل فتقـــول: أشـــد

===

نكحت بنات الدهر من غير خطبةٍ         فما برحت حتى سلبن سواديا

وأراد الأخطل بقوله:

ومـــا تبقــــى علــــى الأيــــام إلا   بنــات الدهــر والكلــم العقــور

الليالي والأيام وأراد بالكلم العقود: الهجاء الموجع.

وأحسن البحتري في قوله:

متى ما نسبت الحادثات وجدتها   بنــات زمــان أرصــدت لبنيــه

بنات المنايا

هي السهام.

قال ابن الرومي في وصف الأتراك:

لهــم عــدة تكفيهــم كــل عـــدةٍ   بنـــات المنايـــا والحنـــي الموتــــر

بنات البطون

هي الأمعاء يقال للجائع: سكن بنات بطنك إذا أمر بالأكل.

بنات الليل

===

هـــي الأحلـــام ويقـــال أيضـــاً: هـــي النســــاء ويقــــال: بنــــات الليــــل: أهوالــــه ويقــــال: هــــي المنــــى وبكلهــــا

جاء الشعر.

بنات الصدر

هي ما يضمره الإنسان من الخير والشر.

قال الشاعر:

أخـو ثقــةٍ يســر بحســن حالــي   وإن لــــم تدنــــه منـــــي قرابـــــة

أحــب إلــي مــن ألفــي قريــبٍ   بنـات صدورهـم لـي مسترابـة

وقد ظرف من قال:

بنفسي مـن هـواه أخـي وتربـي   وحبيبــه رضــاع بنــات قلبـــي

وللصاحب من رسالةٍ: زوج بنات صدرك من بني علمي وأفرغ صوب عقلك في قمع أذني.

بنات الماء

هي ما يألف الماء من السمك والطير والضفادع.

وقد أحسن سيدوك الواسطي في قوله:

===

ومــن مملوكـــةٍ ملكـــت رقاهـــا   ذوي الألبـاب بالخـدع اللطــاف

كـــأن جوانحـــي شوقــــاً إليهــــا   بنات الماء ترقـص فـي جفـاف

وجعل ابن الرومي السمك بنات دجلة في قوله:

وبنـــات دجلـــة فــــي بيوتكــــم   مأســــورة فــــي كــــل معتــــرك

بنات الفلا

هي الإبل يقطع بها الفلا.

قال الشاعر:

إليك أمين الله جابت بنا الفـلا   بنات الفلا في كـل بـر وفدفـد

فأما بنات القفر فالوحوش.

بنات مخر

هـــي سحائـــب تنشـــأ مـــن بخـــار البحـــر فتجـــوز إلـــى البـــر وبنـــات بحـــرٍ سحائـــب لا تجـــوز إلــــى البــــر

ولذلك قيل: بنات مخرٍ خير من بنات بحرٍ.

بنات وردان

===

وأنشــد الصاحــب ذات ليلــةٍ فــي مجلــس النظــر وقــد تـــأذى برائحـــةٍ كريهـــةٍ وجدهـــا هـــذا البيـــت لابـــن

الحجاج:

فمـا عدمنـا مـن الكنيـف كمـا   قعــــــــدت إلا بنـــــــــات وردان

بنات الخدور

هي العذارى ويقال لهن أيضاً بنات الحجال.

بنات التنانير

هي الرغفان.

وقيــل لأعرابــي قــدم الحضــر فأضافــه بعـــض المياسيـــر: أيـــن كنـــت اليـــوم وبـــم اشتغلـــت فقـــال: كنـــت

واللـــه عنـــد كريـــمٍ خطيـــرٍ أطعمنـــي بنـــات التنانيـــر وأمهــــات الأبازيــــر وحلــــواء الطناجيــــر ثــــم سقانــــي

رعناء القوارير من يد غزالٍ غريرٍ.

بنات اللهو

: وهي الأوتار.

قال البحتري:

===

وقال ابن الرومي:

يهنيـــك أن الفطـــر حيـــن بـــدا   نشـر السـرور بــه مــن الرمــس

نطقــت بنــات اللهــو فيــه معــاً   من بعد بعد الصوت والهمـس

بنات العين

هي الدموع.

قال ابن الرومي يرثي الشباب:

تذكرته والشيب قد حال دونه   فظلت بنات العين منـي تحـدر

بنات الأرض

هـي الأجـواف التـي تحتجـب عنـك وقيـل: بــل عــروق الأرطــى يقطــر منهــا المــاء ويصيــر إليهــا الوحــش

فـــي القيـــظ فيترشفهـــا ويقتصـــر عليهــــا دون ورود المــــاء. قــــال ثعلــــب: بنــــات الــــأرض هــــي الأنهــــار

الصغار.

بنيات الطريق

هي الصعاب والمعاسف يقال للرجل إذا وعظ: الزم الجادة ودع بنيات الطريق.

===

تنكب بنيات الطريق وجورها   فإنك في الدنيا غريـب مسافـر

الباب التاسع عشر

فيما يضاف إلى الأذواء والذوات

أذواء اليمـــــــــن ذو الأوتـــــــــاد ذو القرنيـــــــــن ذو الكفـــــــــل ذو النوريــــــــــن ذو الشهادتيــــــــــن ذو العينيــــــــــن ذو

الـــــــرأي ذو اليديـــــــن ذو المشهـــــــرة ذو النــــــــور ذو العمامــــــــة ذو الثديــــــــة ذو اليمينيــــــــن ذو الثفنــــــــات ذو

القلميـــــــن ذو الرياستيـــــــن ذو الوزارتيـــــــن ذو الكفايتيـــــــن ذات النحييـــــــن ذات النطاقيـــــــن ذات الخمـــــــار

ذات الأنواط.

الاستشهاد

أذواء اليمن

هم ملوكها وإياهم عنى أبو نواس بقوله:

ودان أذواؤنــــــا البريــــــة مـــــــن   معتزهـــــا رغبــــــةً وراهبهــــــا

فمنهــم ذوشناتــر ولــم يكــن مــن أهــل الملــك ولكنــه مـــن أبنـــاء المقـــاول وكـــان فظـــا غليـــظ القلـــب وكـــان

===

ويقــال: إنــه بعـــث إلـــى غلـــام منهـــم يقـــال لـــه ذو نـــواس لأنـــه كانـــت لـــه ذؤابتـــان تنوســـان علـــى عاتقيـــه

وبهمـا سمـي ذا نـواس فأدخـل عليـه ومعـه سكيـن لطيفــة قــد خبأهــا فلمــا دنــا منــه وعلــم أنــه يريــد منــه

الفاحشـة شــق بهــا بطنــه واحتــز رأســه فلمــا بلــغ حميــر مــا فعــل ذو نــواس قالــوا: مــا نــرى أحــداً أحــق

بالملك ممن أراحنا منه فملكوا ذا نواس.

وهـو صاحــب الأخــدود الــذي ذكــره اللــه تعالــى فــي كتابــه العزيــز وهــو الــذي لمــا تهــود تهــود معــه أمــم

من الناس.

ومنهــم ذو المنــار وقيــل لــه ذو المنــار لأنــه أول مــن ضــرب المنــار علــى طرقــه فــي غزواتــه ليهتــدي بهــا

في مرجعه.

ومنهم ذو رعين يضرب به المثل في النعمة كما قال العلوي الحماني:

ويــومٍ قــد ظللــت قريـــر عيـــنٍ   بـه فـي مثـل نعمــة ذي رعيــن

تفكهنـــي أحاديـــث الندامــــى   وتطربنــــــي مثقفــــــة اليديـــــــن

فلـولا خـوف مـا تجنـي الليالـي   قبضــت علــى الفتــوة باليديــن

ومنهـــم ذو مرحـــب سمـــي ذلـــك لأنـــه أول مـــن رحـــب بـــه كـــل مـــن رآه وكـــان رحيـــب الصـــدر والبـــاع

هشاً بشاً.

===

ومنهــم ذو يــزن وابنــه سيـــف الـــذي انتـــزع الملـــك مـــن الحبشـــة وقـــد تمثـــل بـــه مـــن قـــال لعبـــد اللـــه بـــن

طاهر:

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً   بشـاذ مهـر ودع غمـدان لليمـن

وأنت أولـى بتـاج الملـك تلبسـه   من هوذة بن علي وابن ذي يزن

ذو الأوتاد

هـو مـن ذكــره اللــه تعالــى فــي كتابــه العزيــز. وكــان يأمــر بمــن يغضــب عليــه فيوتــد فــي الــأرض بأربعــة

أوتادٍ وهو أول من سن ذلك.

ذو القرنين

قال الجاحظ في كتاب التدوير والتربيع:

ولقد سألت عن ذي القرنين أهو الإسكندر ومن أبوه ومن قيرى ومن عيرى!.

فقـال القاضـي أبـو الحسـن علـي بــن عبــد العزيــز الجرجانــي فــي الجــواب عــن ذلــك وشرحــه قــال: أكثــر

مـن بحـث عــن سالــف الأمــور وتصفــح مــا حــدث منهــا فــي متقــادم العصــور أن التسميــة بــذي القرنيــن

لا تعـرف فــي غيــر هــذه اللغــة ولا يوجــد منهــا علــم إلا عنــد هــذه الأمــة ومتــى سمعنــا غيرهــم ينطــق

===

بهــا ووجدنـــا بعـــض الأمـــم يذكرهـــا فبحثنـــا عـــن أصلهـــا ومأخذهـــا وسألناهـــم عـــن معناهـــا وتأويلهـــا

أصبناها راجعةً إليهم وأحلنا في الإسناد عليهم.

قالــوا: ولــم نعثــر علــى كثـــرة التفتيـــش والتكشيـــف وشـــدة الطلـــب والتنقيـــر مـــن ملـــوك الأمـــم وأوليـــاء

الـــدول وقـــادة الجيـــوش وساســـة الجنـــود ممـــن ارتفـــع فشهـــر أو خمـــل فغمـــر بمـــن لزمـــه هــــذا الاســــم أو

حصل له معناه أو استحقه بلازم خلقةٍ أو مستجد صفةٍ.

فأمـــا نحـــن فقـــد وجدنـــا فـــي التواريـــخ القديمـــة المأخـــوذة عـــن السريانيـــة واليونانيـــة أن ضاميـــرس وهــــو

الثالــث مــن ملــوك بابــل خــرج عليــه أطركسركــس فحاربــه وظفــر بــه فقتلــه ونــزع قرنــي رأســه فجعلهــا

إكليــلاً يلبســه فسمــي ذا القرنيــن فهــذا كمــا تــراه تسميــة مأخــوذة عـــن الأمـــم السالفـــة منقولـــة عـــن تلـــك

اللغة إلى هذه.

علـــى أن العـــرب قـــد سمـــت بهـــا ملوكهـــم نفـــراً وخصـــت بهـــا هـــذا الملـــك السائــــح الــــذي ورد القــــرآن

بذكـــره واجتمعـــت الألســـن علـــى تفخيـــم قـــدره وسنذكــــر مــــا حفظنــــاه فــــي سبــــب هــــذه التسميــــة

ونستوفـي مـا عندنــا فــي صاحبهــا ومــا انتهــى إلينــا فــي حقيقــة المسمــى بهــا ونقــول فيــه علــى تفصيــل

الاختلــاف والتمييــز بيــن تلــك الأقــوال قــولاً إن لــم يكــن شافيــاً فعســـاه أن يكـــون كافيـــاً ومـــا علينـــا إلا

الجهد وفوق كل ذي علمٍ عليم.

===

قــال اللــه تعالــى: " ويسألونــك عــن ذي القرنيــن قــل سأتلـــو عليكـــم منـــه ذكـــراً " الآيـــة المتضمنـــة خبـــره

فوصـف هـذه الجملــة مــن أحوالــه فــي تقلبــه وانتقالــه ومنتهــى مسيــره فــي الشــرق ظاعنــاً وغايــة مبلغــه

مـــن الغـــرب واغـــلاً ودل علـــى عظـــم ملكـــه وشـــدة وطأتـــه وعلـــو كلمتـــه وانبســـاط قدرتـــه بمــــا عــــد

مـن آثـاره وقـص علينـا مـن أخبـاره وأكـد ذلـك وحققـه بقولــه تعالــى: " إنــا مكنــا لــه فــي الــأرض وآتينــاه

من كل شيءٍ سببا ".

وحسبــك بمــن شهــد اللــه لــه بالتمكيــن والاقتــدار وناهيــك بمـــن آتـــاه اللـــه جوامـــع الأسبـــاب ووطـــأ لـــه

أباعد الأقطار!.

وقـد روي فـي تفسيـر هـذه الآيــة: أن المشركيــن مــن قريــشٍ أوفــدوا وفــداً إلــى يهــود يثــرب يستمدونهــم

مسائـــل يمتحنـــون بهـــا النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم واعتمـــدوا مـــن المسائـــل علـــى قصـــص الأنبيـــاء

وأخبـــار الملــــوك لعلمهــــم بأنــــه لاحــــظ للعقــــل والذكــــاء وحــــدة الفطنــــة وقــــوة الفكــــر وتمثيــــل الاعتبــــار

والمقايسـة وإنعـام النظـر والتأمـل فـي استــدراك خبــرٍ تقــدم زمانــه بساعــةٍ بــل سبــق وقتــه بلحظــةٍ وإنمــا

هــي أمــور تؤخــذ روايــةً وسماعــاً وتــدرك قــراءةً وكتابــاً وقـــد رأوه عليـــه السلـــام ولـــد بمكـــة فـــي أمـــةٍ

أميــةٍ وبيــن قبائــل جاهليـــةٍ فعرفـــوه طفـــلاً راضعـــاً وناشئـــاً ويافعـــاً وشاهـــدوه غلامـــاً ومجتمعـــاً وكهـــلاً

ومحتنكـــاً يـــدرج بيـــن أبياتهـــم ويتصـــرف نصـــب ألحاظهـــم ويتكلـــم بمـــا عرفـــوه مـــن ألفاظهـــم وأن هـــذه

===

أحــوال تحجــز بينــه وبيــن التهمــة وتباعــده عــن مواقــع الظنــة وتحقــق عنــد مــن لــه العقــل بلغــة وفيــه مـــن

التحصيــل مسكــة أنـــه عليـــه الصلـــاة والسلـــام إن عـــرف ذلـــك علـــى حقـــه وأخبـــر عمـــا علمـــت الـــرواة

مـن غيبــه فإنمــا تلقــاه عــن اللــه وحيــاً أو ألقــاه الملــك فــي روعــه نفثــاً وذلــك علامــة النبــوة التــي لا تجهــل

وأمارة الرسالة التي لا تنكر.

فزودتهــم يهــود يثــرب مسائــل منهــا خبــر رجـــلٍ ســـار مشرقـــاً حتـــى بلـــغ مطلـــع الشمـــس حيـــث تبـــزغ

وتوجــه مغربــاً حتـــى بلـــغ مغربهـــا حيـــث تجـــب وتسقـــط هكـــذا ذكـــره الـــرواة وإنمـــا المـــراد بهـــا منتهـــى

العمارة من طرفي الأرض.

وسألــوه عــن قصــة يوســف وعــن فتيـــةٍ أووا إلـــى الكهـــف فأميتـــوا ثـــم أحيـــوا فأتـــاه الجـــواب مـــن قبـــل

الله تعالى في كل ذلك بما أقام به علم صدقه ورد الكائد بأخيب ظنه.

وقــد روى المفســرون والقصــاص فــي تأويــل هــذه الآيـــات أخبـــاراً لـــم نجـــد فـــي نقلهـــا طائـــلاُ إذ كانـــت

النفــس لا تثــق بخبرهــم ولا تسكــن إلـــى صحـــة نقلهـــم وكـــان اختلافهـــم يـــدل علـــى اختلاطهـــم وهـــي

على ذلك مشهورة يمكن أخذها عن قربٍ.

وقــد روى المحدثــون عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنــه قـــال: " لا أدري اذو القرنيـــن كـــان نبيـــاً أم

لا!. ".

===

ورووا عنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه ملــــك الــــأرض أربعــــة: " مؤمنــــان وكافــــران فأمــــا المؤمنــــان

فسليمان وذو القرنين وأما الكافران فنمروذ وبخت نصر ".

ورووا عـــن علـــي وقـــد سئـــل عـــن ذي القرنيـــن فقـــال: ذلــــك الملــــك الأمــــرط بلــــغ قــــرن الشمــــس مــــن

مطلعها وقرنها من مغربها.

وعــن عمــر رضــي اللــه عنــه أنــه سمــع رجــلاً ينــادي: يــا ذا القرنيــن فقــال: فرغتــم مـــن أسمـــاء الأنبيـــاء

وارتفعتم إلى أسماء الملائكة!.

فتناولــه قــوم وزعمــوا: أن ذا القرنيـــن كـــان مـــن نتـــاج مـــا بيـــن الملائكـــة والإنـــس وأنـــا أبـــاه عيـــرى ملـــك

أهبـط إلـى الـأرض فسلـخ جناحـه وأعيـد فـي صـورة ولـد أدم فنكـح امـرأة مـن الآدميــات تدعــى قيــرى

فأوادهــا ذا القرنيــن وقــد ادعــوا مثــل ذلــك فــي هــاروت ومــاروت وأبــي جرهــم. وهــي مــن حماقـــات

العوام غير مستنكرٍ.

وروي عن الحسن أنه قال: كان له غديرتان من شعرٍ فبهما سمي ذا القرنين.

وعــن محمــد بــن علــي بــن الحسيــن رضــي اللــه عنهــم انــه قـــال: الأنبيـــاء الملـــوك أربعـــة: يوســـف ملـــك

مصر وداود وسليمان ملكاً ما بين الشام إلى إصطخر وذو القرنين ملك مابين المغرب والمشرق.

وروي عــن ابــن عبــاسٍ رضــي اللــه عنهمــا أنــه قــال: حــج ذو القرنيــن فلقــي إبراهيــم وهــذا يــدل علـــى

===

وقــد روي مــن جهــات كثيــرة أن ذا القرنيــن كــان فــي زمــن إبراهيـــم عليـــه السلـــام ولهـــذه الروايـــة زعـــم

بعـض مـن لاعلــم لــه أن ذا القرنيــن هــو أفريــدون لمــا رأى تواريــخ الفــرس تــدل علــى كــون إبراهيــم عليــه

السلـــام فـــي عصـــر أفريــــدون وتلــــك تواريــــخ لا يوثــــق بهــــا والــــذي نقــــل إلينــــا فــــي التواريــــخ اليونانيــــة

والسريانية وهي أقرب إلى الثقة يقتضي أن بينهما زماناً طويلاً يزيد على ألف سنة.

وروي عـن ابـن عبـاس رضــي اللــه تعالــى عنــه أن ذا القرنيــن هــو عبــد اللــه بــن الضحــاك وهــذه روايــة

مهجورة لا يلتفت العقلاء إليها.

ولسنــا ننكــر أن عبــد اللــه بــن الضحــاك هــذا يدعــى ذا القرنيــن فهــو اســم مشتــرك ولقــب منقــول وقــد

سمــي أحــد ملــوك الحيــرة مــن بنــي نصــرٍ ذا القرنيــن لضفيرتيــن مــن شعــرٍ كانتــا لــه وهــو المنــذر بــن مـــاء

السمــاء وفــي ملــوك حميــر ملكــان كانــا يدعــى كــل واحــدٍ منهمــا ذا القرنيــن وإنمــا ننكــر أن يكـــون ملكـــاً

مسلطـــاً إذ كنـــا نجـــد أخبـــار الأمـــم تكذبـــه وكـــان هـــذا الأمـــر النبيـــه لا يخمـــل فيخفـــى علـــى العـــرب

شأنه وهي ألهج أمةٍ بحفظ المآثر وأحرصها على إحصاء المفاخر.

وزعــم بعــض الفــرس أن ذا القرنيــن هــو الضحــاك المسمــى بيوراســف وأن قرنيــه همــا السلعتــان اللتــان

تسميهما العامة حيتين وكانتا ناشزتين في فروع كتفيه وهذا أبعد شيء عن الصواب.

ولكــن الــآراء والألســن واللغــات والفــرق مطبقــة علــى أن ذا القرنيــن هــذا هــو الإسكنــدر الرومــي قاتــل

===

دارا. وقــد نجــد فيمــا نقــل إلينــا مــن أخبــاره بعــض المطابقــة لمــا اقتــص اللــه تعالــى فـــي كتابـــه والـــذي

يقـــوي هـــذا الـــرأي إجمـــاع رواة الأمـــم علـــى أن الســـد الـــذي يدعـــى ردم يأجـــوج ومأجـــوج مــــن صنــــع

الإسكندر وأنه لم ينقل إلينا خبر ملكٍ جمع بين الإيغال في المشرق والإبعاد في المغرب سواه.

وهـــذه جملـــة مـــن سيـــره مأخـــوذة مـــن تواريـــخ يونـــان وفـــارس وأمــــا روايــــات القصــــاص وأهــــل المبتــــدأ

فمرفوضة عند أهل التحصيل.

زعمــت يونــان أنــه لمـــا ولـــد الإسكنـــدر عـــرض مولـــده علـــى المنجميـــن فحكمـــوا لـــه بمـــا آل إليـــه أمـــره

وترعــرع الإسكنــدر فهجــس فــي نفســه صــدق مــا حكمــوا لــه بــه وهلــك أبـــوه فيلفـــس وللإسكنـــدر

عشــرون سنــةً فخلفــه علــى ملكــه فركــب البحــر يــوم المغــرب فوطئهــا حتــى انتهــى إلـــى أقاصيهـــا ثـــم

رجـــع علـــى طريـــق إفريقيـــة ومصـــر والشـــام متوجهـــاً إلـــى المشـــرق حتــــى قتــــل دارا واستولــــى علــــى

ممالكــه وســار حتــى أوغــل فــي المشــرق فقتــل فـــورا ملـــك الهنـــد وأقـــام ببلـــاده مـــدةً ثـــم ســـار حتـــى

أتـى تبـت فـدان لـه ملكهــا وأهــدى لــه شيئــاً كثيــراً مــن الذهــب والمســك ثــم ســار حتــى أتــى الصيــن

فتلقــاه ملكهــا بالطاعـــة وأهـــدى لـــه هدايـــا عظيمـــة مـــن الذهـــب والحريـــر والوبـــر وأنـــواع العطـــر وآلـــات

الصيـن وعـدل إلـى نواحــي يأجــوج ومأجــوج فبنــى الســد ودخــل الظلمــات مــن ناحيــة القطــب الشمالــي

فـي أربعمئـة رجـلٍ فسـار فيهـا ثمانيـة عشـر يومـاً وخــرج إلــى طريــق خراســان ولمــا انتهــى إلــى نهــر بلــخٍ

===

عقــد عليــه جســـراً مـــن ثلاثمئـــة سفينـــةٍ وبنـــى علـــى غربيـــه قصـــراً شديـــداً كالجبـــال بأركانـــه وســـار

فاغتالــه بعــض أصحابــه فسقــاه سمــاً فمــرض بقومــس وتحامــل حتــى أتــى شهــرزور وثقــل بهـــا وهلـــك

ببابل العتيقة.

وكان أشقر أبرش قصيراً أحنف.

وابتدأ اليونانيون تاريخ ملكه من أول سنة سبعٍ وعشرين من عمره وهو وقت ابتداء جولانه.

وكانـت مدتـه فـي ذلـك الوقـت إحـدى عشـرة سنـةً وثلاثمئـة وستـة وعشـرون يومـاً ولـم يكــن يدعــو إلــى

دينٍ وإنما كان يأمر بالتناصف وترك التظالم.

إلى هنا انتهى كلام القاضي.

وقـال حمـزة الأصبهانـي فـي كتابـه تواريــخ الأمــم: وممــا ولــده القصــاص مــن الأخبــار أن الإسكنــدر بنــى

بإيـــران شهـــر مدنـــاً منهـــا أصبهـــان ومـــرو وهـــراة وسمرقنـــد وليـــس للحديـــث أصــــل لــــأن الرجــــل كــــان

مخرباً لا عامراً.

قــال مؤلــف الكتــاب: وفــي أصبهــان وكونهــا مــن بنـــاء ذي القرنيـــن يقـــول ابـــن طباطبـــا لأبـــي علـــي بـــن

رستم وقد هدم سور أصبهان ليزيد به في داره:

وقد كان ذو القرنين يبني مدينةً   فأصبح ذو القرنين يهدم سورها

===

وقال آخر:

أيهــــــــــا الهــــــــــادم ســـــــــــوراً   هدمـــــــــه عيـــــــــن الجنــــــــــون

ليس يوهي سور ذي القر - - نين إلا ذو قرون

وقد ضرب المثل بمسير ذي القرنين في الظلمات ابن لنكك حيث قال:

تولى شبـاب كنـت فيـه منعمـاً   تـروح وتغــدو دائــم الفرحــات

فلست تلاقيه ولو سرت خلفه   كما سار ذو القرنين في الظلمات

ذو الكفل

هــو الــذي نطـــق القـــرآن بذكـــر نبوتـــه وهـــو مـــن بنـــي إسرائيـــل بعـــث إلـــى ملـــكٍ منهـــم يقـــال لـــه كنعـــان

فدعـــاه إلـــى الإيمـــان وكفـــل لـــه بالجنـــة وكتـــب لــــه كتابــــاً بالكفالــــة فآمــــن بــــه الملــــك وسمــــي ذا الكفــــل

بالكفالة.

ذو النورين

هـو عثمـان بـن عفـان رضــي اللــه تعالــى عنــه سمــي بذلــك لــأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم زوجــه

ابنته رقية فكانا أحسن زوجين في الإسلام.

===

ويــروى أنــه بعــث عليــه السلــام بلطــفٍ مـــع رجـــل إلـــى عثمـــان فاحتبـــس فلمـــا رجـــع قـــال لـــه رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن شئــت أخبرتــك مــا حبســك " قــال: نعـــم يـــا رســـول اللـــه قـــال: "

كنت تنظر إلى عثمان ورقية تعجباً من حسنهما " قال: صدقت يا رسول الله.

ولمــــا توفيــــت رقيــــة زوجــــه عليــــه السلــــام أم كلثــــوم ثــــم لمــــا توفيــــت قـــــال: " لـــــو كانـــــت لنـــــا ثالثـــــةً

لزوجناكها ".

فهو ذو النورين لهذه القصة.

ودخـل يومـاً أبـو الحسـن بـن طباطبـا دار أبـي علـي بــن رستــم فــرأى علــى بابــه عثمانييــن أسوديــن قــد

لبسـا عمامتيـن حمراويــن فامتحنهمــا فوجدهمــا مــن الــأدب خالييــن فلمــا تمكــن فــي مجلــس ابــن رستــم

دعا بالدواة والقرطاس وكتب:

أرى ببــــاب الــــدار أسوديــــن   ذوي عمامتيــــــــن حمراويـــــــــن

كجمرتيـــــن فــــــوق فحمتيــــــن   قد غادرا الرفض قريري عيـن

جدكمـــا عثمـــان ذو النوريـــن   فمــــا لـــــه أنســـــل ظلمتيـــــن!

يا قبح شينٍ صـادرٍ عـن زيـن   حدائــــد تطبـــــع مـــــن لجيـــــن

مـــــا أنتمـــــا إلا غرابــــــا بيــــــن   طيـــرا فقـــد وقعتمــــا للحيــــن

===

وخليـــــا الشيعـــــة للسبطيــــــن   للحســــن الطيــــب والحسيـــــن

ستعطيـان فــي مــدى عاميــن   صكــــاً بخفيــــن إلــــى حنيـــــن

فاستظرفها ابن رستم وسارت وحفظها الناس.

ذو الشهادتين

خزيمة بن ثابت الأنصاري سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الشهادتين.

وذلـك أن يهوديـاً أتـاه فقـال: يـا محمـد اقضنـي دينـي فقــال عليــه السلــام: " أو لــم أقضــك! " قــال: لا إن

كانـت لــك بينــة فهاتهــا فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم لأصحابــه: " أيكــم يشهــد أنــي قضيــت اليهــودي

مالـــه " فأمسكـــوا جميعـــاً فقـــال خزيمـــة: أنـــا يــــا رســــول اللــــه أشهــــدك أنــــك قضيتــــه قــــال: " وكيــــف

تشهـد بذلـك ولــم تحضــره ولــم تعلمــه " فقــال: يــا رســول اللــه نحــن نصدقــك علــى الوحــي مــن السمــاء

فكيــف لا نصدقــك علــى أنــك قضيتــه فأنفــذ عليـــه السلـــام شهادتـــه وسمـــاه ذا الشهادتيـــن لأنـــه عليـــه

السلام صير شهادته شهادة رجلين.

ذو العينين

قتادة بن النعمان الأنصاري.

===

شهـد بـدراً والعقبـة وأصيبــت عينــه يــوم أحــدٍ فردهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بيــده بعــد

مـــا سقطـــت علـــى خـــده فكانـــت أحســـن وصـــح مـــن عينـــه الأخـــرى وكـــان لايشتكيهـــا إذا اشتكــــى

أختها وليس هكذا عيون الناس.

ذو الرأي

هــو حبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح صاحـــب المشـــورة يـــوم بـــدر أخـــذ رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم برأيــه ونـــزل جبريـــل عليـــه السلـــام فقـــال: الـــرأي مـــا قـــال حبـــاب وكانـــت لـــه فـــي الجاهليـــة آراء

مشهورة.

ذو اليدين

هــو عميــر بــن عبــد عمــرو مــن خزاعــة وكــان يعمــل بيديــه جميعــاً فقيـــل لـــه: ذو اليديـــن وكـــان يدعـــى

ذا الشمالين.

وهــو الــذي ذكــر فــي الحديــث الــذي يــروون فيــه أن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم صلـــى بهـــم

الظهــر فسلــم فـــي الركعـــة الثانيـــة فقـــال ذو اليديـــن: يـــا رســـول اللـــه أقصـــرت الصلـــاة أم نسيـــت فقـــال:

" مـا كـان ذاك ". فقـال بلـى يـا رسـول اللـه فالتفــت إلــى أصحابــه فقــال: " أحــق مــا يقــول ذو اليديــن "

===

قال ابن قتيبة: هو ذو اليدين وليس هو بذي الشمالين الذي استشهد يوم بدر.

وقال الجاحظ: كان يقال له ذو الشمالين فسماه النبي رسول صلى الله عليه وسلم ذا اليمينين.

ذو المشهرة

هــو أبــو دجانــة الأنصــاري وكانــت لــه مشهــرة إذا لبسهــا وبــرز يتمايـــل بيـــن الصفيـــن لـــم يبـــق ولـــم يـــذر

وأرضى الله ورسوله.

ذو النور

هو عبد الله بن الطفيل الأزدي ثم الدوسي. ويقال: بل طفيل بن عمرو بن طريف.

أعطــاه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نــوراً فــي جبينــه ليدعــو بـــه قومـــه فقـــال: يـــا رســـول اللـــه

هذه مثلة     أو قال: شهرة     فجعله في طـرف سوطـه فكـان كالمصبـاح يضـيء لـه الطريـق بالليـل ولمـا

رجع إلى قومه دوسٍ ليعلمهم جعلوا يقولون: إن الجبل ليلتهب.

وكان أبو هريرة رضي الله عنه ممن اهتدى بذلك النور في بعض الحديث.

ذو العمامة

هو سعيد بن العاص بن أمية أبو أحيحة.

===

كــان يقــال لــه ذو العمامــة لأنـــه كـــان فـــي الجاهليـــة إذا لبـــس عمامتـــه لـــم يلبـــس قرشـــي عمامـــةً حتـــى

ينزعها.

كما أن حرب بن أمية إذا حضر ميتاً لم يبكه أهله حتى يقوم.

وكما أن أبا طالبٍ إذا أطعم لم يطعم أحد يومه غيره.

وكما أن أسيد بن أبي العيص إذا شرب الخمر لم يشربها أحد حتى يتركها.

وزعــم بعــض أصحــاب المعانــي أن هــذا اللقــب إنمــا لــزم سعيــدأ كنايــةً عــن الســؤدد وذلـــك أن العـــرب

تقـــول للسيـــد: فلـــان معمـــم يريـــدون أن كـــل جنايـــةٍ يجنيهـــا الجانـــي مـــن تلـــك القبيلـــة أو العشيـــرة فهــــي

معصوبة برأسه وإلى هذا المعنى ذهبوا في تسميتهم سعيد بن العاص: ذا العمامة وذا العصابة.

ولمـا طلـق خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة آمنـة بنـت سعيـد بــن العــاص وتزوجهــا الوليــد بــن عبــد الملــك قــال

في ذلك خالد:

فتـاة أبوهـا ذو العصابــة وابنــه   أخوهــا فمــا أكفاؤهـــا بكثيـــر

وكــان خالــد شريــف المنكــح تــزوج أم كلثــوم بنــت عبــد اللــه بـــن جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب وآمنـــة بنـــت

سعيـــد بـــن العـــاص ورملـــة بنـــت الزبيـــر ففـــي ذلـــك يقـــول بعـــض الشعـــراء يغـــري بـــه عبـــد الملـــك بــــن

مروان:

===

إذا ما نظرنا في مناكـح خالـدٍ   عرفنـا الـذي ينـوي وأيـن يريــد

ذو الثدية

ويقـــال لـــه: ذو اليديـــة لـــأن إحـــدى يديـــه كانـــت مخدجـــةً وذو الثديـــة لـــأن تلـــك اليـــد المخدجــــة كانــــت

كالثدي وعليها شعرات كشارب السنور وهو شيخ الخوارج وكبيرهم الذي علمهم الضلال.

وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أمـر بقتلـه وهــو فــي الصلــاة فكــع عنــه أبــو بكــرٍ وعمــر رضــي اللــه

عنهمـا فلمـا قصـده علـي رضـي اللـه عنـه لـم يـره فقـال لـه النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم: " أمــا إنــك لــو

قتلته لكان أول فتنةٍ وآخرها ".

ذو اليمينين

هو أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب الذي ينسب إليه الطاهرية.

كتب إليه بعض أصحابه كتاباً عنونه بهذين البيتين:

للأميـــــــــــــــــــر المهـــــــــــــــــــذب   المكنـــــــــــــــــــى بطيـــــــــــــــــــب

ذي اليمينيـــــــن طاهــــــــر بـــــــــ   ن الحسيــــــن بــــــن مصعـــــــب

وســأل المعتصــم جماعــةً مــن خواصــه عــن معنــى سبــب تسميــة طاهــرٍ ذا اليمينيـــن فلـــم يعلمـــوا فقـــال

===

محمـد بـن عبـد الملـك: ذو الاستحقاقيــن استحقــاق مــا لجــده زريــق فــي الدولــة واستحقــاق مالــه فــي

الدولة المأمون قال تعالى: " لأخذنا منه باليمين " أي بالاستحقاق وقال الشماخ:

إذا مـــا رايــــة رفعــــت لمجــــدٍ   تلقاهــــــــا عرابــــــــة باليميــــــــن

أي بالاستحقاق واليمين بمعنى الاستحقاق.

وقــال غيــره: إنمــا سمــي ذا اليمينيــن لــأن المأمــون كتــب إليــه لمــا فــرغ مــن أمـــر المخلـــوع: يـــا أبـــا الطيـــب

يمينك يمين أمير المؤمنين وشمالك يمين فبايع بيمينل يمين أمير المؤمنين ففعل فلزمه هذا الاسم.

ذو الثفنات

كــان يقــال لكــل علــي بــن الحسيــن بــن علــي وعلـــي بـــن عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس: ذو الثفنـــات لمـــا علـــى

أعضاء السجود منهما من السجادات الشبيهة بثفنات الإبل وذلك لكثرة صلاتهما قال دعبل:

مدارس آياتٍ خلت مـن تلـاوةٍ   ومنـزل وحـيٍ مقفـر العرصـات

ديـار علــي والحسيــن وجعفــرٍ   وحمـزة والسجـاد ذي الثفنــات

قــال المبــرد: وكانــت لعلــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس رضــي اللــه عنهــم خمسمئــة أصــل زيتـــونٍ يصلـــي

كل يومٍ عند كل أصلٍ ركعتين.

===

علــي بــن أبــي سعيــد بــن كنداجيــق كــان يسمــى ذا القلميــن لأنــه كــان يتولـــى ديوانـــي الخـــراج والجيـــش

للمأمون بن الرشيد.

ذو الرياستين

هـــو الفضـــل بـــن سهـــل سمـــاه المأمـــون ذا الرياستيـــن لأنـــه دبـــر لـــه أمـــر السيــــف والقلــــم وولــــي رياســــة

الجيوش والدواوين.

وقد أوردت نكت أخباره في كتاب: فضل من اسمه الفضل.

ذو الوزارتين

كانـوا قـد عزمـوا علـى أن يسمـوا صاعــد بــن مخلــد ذا التدبيريــن فقــال لهــم عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن

طاهــــر: لا تسمــــوه بشــــيءٍ ينفــــرد بــــه عنكــــم فسمـــــوه ذا الوزارتيـــــن يعنـــــون وزارة المعتمـــــد ووزارة

الموفق.

ومـــدح ابـــن الرومـــي بنـــي نوبخـــت وكانـــوا مختصيـــن بصاعـــدٍ فـــأراد أن يذكـــر ذا الوزارتيــــن واجتبــــاءه

إياهم فلم يستقم له ذكر ذي الوزارتين فسماه ذا الغناءين حيث قال:

ولما اجتباهم ذو الغناءين صاعد   غدا وهو مسرور بهم غير نادم

===

هــو أبــو الفتــح بــن أبــي الفضـــل بـــن العميـــد سمـــي ذا الكفايتيـــن لكفايتـــه ركـــن الدولـــة أبـــا علـــي أمـــور

الدواوين والجيوش.

وقد أوردت نكت أخباره وغرر أشعاره في كتاب يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.

ذات النحيين

هذلية جرى بها المثل في الشغل والشح فقيل: أشغل من ذات النحيين وأشح من ذات النحيين.

ومــن حديثهــا أن خــوات بــن جبيــر الأنصــاري فــي الجاهليــة حضــر ســـوق عكـــاظ فانتهـــى إلـــى هـــذه

المـرأة وهــي تبيــع السمــن فأخــذ نحيــاً مــن أنحائهــا ففتحــه ثــم ذاقــه ودفــع النحــي فــي إحــدى يديهــا ثــم

فتـح نحيـاً آخـر ودفــع فمــه فــي يدهــا الأخــرى ثــم كشــف ذيلهــا وواقعهــا وهــي غيــر ممانعتــه لحفــظ فــم

النحييـن ولـم تدفعــه خوفــاً علــى السمــن حتــى قضــى حاجتــه فلمــا قــام عنهــا قالــت لــه: لاهنــاك اللــه

فرفع خوات عقيرته وقال:

وأم عيــــالٍ واثقيــــن بكسبهـــــا   خلجت لها جار استها خلجات

وأخرجته ريان يقطر رأسه         من الرامك المخلوط بالمغرات

شغلت يديها إذأردت خلاطها   بنحيين من سمنٍ ذوي عجرات

===

فشدت على النحيين كفي شحيحةٍ   على سمنها والفتك من فعلاتي

فضربت العرب بها المثل فقالوا: أنكح وأغلم من خواتٍ وأشغل وأشح من ذات النحيين.

والرامـك: ضـرب مـن الطيـب - والغـرة: ضـرب مـن الطيـب     تتضايـق بهـا نسـاء العــرب كمــا يتضايقــن

بعجم الزبيب.

ذات النطاقين

هــي أسمــاء بنــت أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه وكانــت تحـــت الزبيـــر رضـــي اللـــه عنـــه ومنهـــا

عبد الله والمنذر وعروة وعاصم.

وإنمـا سميــت ذات النطاقيــن لــأن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا تجهــز مهاجــراً ومعــه أبــو بكــرٍ

أتاهمــا عبــد اللــه بــن أبــي بكــرٍ وهمــا فــي الغــار ليــلاً بسفرتهمــا ومعـــه أسمـــاء وليـــس للسفـــرة شنـــاق

فشقـت لـه أسمـاء مـن نطاقهـا فشنقتهـا بـه فقـال لهـا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " قــد أبدلــك

الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة " فقيل لها: ذات النطاقين.

ولمــا قاتــل أهــل الشــام عبــد اللــه بــن الزبيــر بمكــة كانــوا يصيحــون بــه: يابــن ذات النطاقيــن وهـــو يقـــول:

ابنها أنا والله ثم ينشد:

===

فإن أعتذر عنها فإني مكذب   وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها

وكـان يقـال: لـو أن أبنـاء أبــي بكــر كبناتــه لعــز علــى عمــر نيــل الخلافــة لــأن عائشــة صاحبــة يــوم الجمــل

وأسماء هي التي حضـت ابنهـا عبـد اللـه بـن الزبيـر علـى صـدق القتـال والجـد فـي المكافحـة والتحصـن

بالكعبة.

ولمــا قــال لهــا عبــد اللــه وقــد اشتــد بــه الأمــر فــي محاصـــرة الحجـــاج إيـــاه: يـــا أم إنـــي لا أخـــاف القتـــل

ولكني أخاف المثلة فقالت: يا بني إن الشاة المذبوحة لا تألم للسلخ فسار قولها مثلاً.

ولمــا قتــل عبــد اللــه وصلــب تقدمــت أسمــاء إلـــى الحجـــاج فقالـــت لـــه: يـــا حجـــاج أمـــا آن لراكبـــك أن

ينزل! فأمر بإنزاله وكان آلى على نفسه ألا ينزله أو تتكلم أمه في شأنه.

وكـان عبـد اللـه يسمــى العائــذ لأنــه عــاذ بالبيــت ولمــا حبــس عبــد اللــه ابــن الحنفيــة فــي خمســة عشــر

رجلاً من بني هاشم وقال: لتبايعني أو لأحرقنكم قال كثير فيه:

تخبــر مـــن تلقـــاه أنـــك عائـــذ   بل العائذ المحبوس في سجن عارم

وأنك آل المصطفـى وابـن عمـه   وفكاك أغلالٍ وقاضي مغـارم

وسجن عارم الذي حبسهم فيه سمي بذلك.

وقال ابن الرقيات في مكة:

===

وكان عبد الله يدعى المحل لإحلاله القتال في الحرم وقال شاعر في رثاء صاحبه:

ألا مـــن لقلــــبٍ معنــــىً غــــزل   بحــــب المحلــــة أخـــــت المحـــــل

ذات الخمار

هنيدة بنت صعصعة عمة الفرزدق.

وكانــت تقــول: مــن جـــاءت مـــن نســـاء العـــرب بأربعـــةٍ يحـــل لهـــا أن تضـــع خمارهـــا عندهـــم كأربعتـــي

فصرمتــي لهــا: أبــي صعصعــة وأخــي غالــب وخالــي الأقــرع بــن حابــس وزوجــي الزبرقـــان بـــن بـــدر

فسميت ذات الخمار لذلك.

قــال الزبيــر بــن بكــار: كــان هنــد بــن أبــي هالــة ربيــب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: أن أكـــرم

النـــاس أربعـــةً: أبـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم وأمــــي خديجــــة وأختــــي فاطمــــة وأخــــي

القاسم.

قال الزبير: فهؤلاء الأربعة لا أربعتها.

ذات الأنواط

شجـــرة عظيمــــة خضــــراء كانــــت قريــــش ومــــن سواهــــم مــــن الكفــــار مــــن العــــرب يأتونهــــا كــــل سنــــةٍ

===

حــدث وهــب بــن جبيــر بإسنــاده عــن أبــي واقــد الليثــي قــال: لمــا فصلنــا مــع رســول اللــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم إلـى حنيـن مررنـا بهـا فلمــا رأينــا الســدرة ونحــن يومئــذ حديثــو عهــدٍ بالجاهليــة فســار بنــا

مـــن جانـــب الطريـــق فقلنـــا: يـــا رســـول اللـــه اجعـــل لنـــا ذات أنـــواط كمــــا لهــــم ذات أنــــواط فقــــال لهــــم

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " اللـه أكبـر هـذا واللـه كمـا قــال قــوم موســى لموســى: " اجعــل لنــا

إلهــاً كمــا لهـــم آلهـــة قـــال إنكـــم قـــوم تجهلـــون " أمـــا إنكـــم لتركبـــن سنـــن مـــن كـــان قبلكـــم حـــذو النعـــل

بالنعل ". ومضى على وجهه والله أعلم.

الباب العشرون

في ذكر النساء المضافات والمنسوبات

يتمثل بهن

بنـــات طـــارق بنـــات الحـــارث بـــن هشــــام بنــــات نصيــــب بنــــت الحــــارث بــــن عبــــاد زرقــــاء اليمامــــة

عجائــــز الجنــــة عجــــوز اليمــــن حمالــــة الحطــــب خضــــراء الدمـــــن زوانـــــي الهنـــــد صواحـــــب يوســـــف

ضرائر الحسناء.

===

بنات طارق

ذكـر الزبيـر بـن بكـار بإسنـاد لـه أنهـن بنـات العـلاء بـن طـارق بـن الحـارث بــن أميــة بــن عبــد شمــس بــن

المرفع من كنانة يضرب بهن المثل في الحسن والشرف.

وعـــن محمـــد بـــن يحيـــى عـــن غســـان بـــن عبـــد الحميـــد قـــال: رأت عائشـــة رضـــي اللـــه عنهــــا بنــــات

طارق اللاتي يقلن:

نحــــــــــن بنــــــــــات طـــــــــــارق   نمشــــــــي علــــــــى النمــــــــارق

فقالت: أخطأ من يقول: إن الخيل أحسن من النساء.

وقالت هند بنت عتبة لمشركي قريش يوم أحد:

نحــــــــــن بنــــــــــات طـــــــــــارق   نمشــــــــي علــــــــى النمــــــــارق

والـــــــــدر فـــــــــي المخانـــــــــق   والمســـــــك فــــــــي المفــــــــارق

إن تقبلــــــــــــــــــوا نعانــــــــــــــــــق   أو تدبــــــــــــــــروا نفــــــــــــــــارق

فـــــــــــراق غيـــــــــــر وامــــــــــــق

وعـن يحيـى بـن عبـد الملـك قـال: جلسـت ليلـة وراء الضحـاك بـن عثمـان الحزامــي فــي مسجــد رســول

===

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وأنــا متقنــع فذكــر الضحــاك وأصحابــه قــول هنــد يـــوم احـــد: نحـــن بنـــات

طــــارق فقالــــوا: مــــا طــــارق فقلــــت لهــــم: النجــــم فالتفــــت الضحــــاك فقــــال: يــــا أبــــا زكريــــا وكيـــــف

بذلــك فقلــت: قــال اللــه تعالــى: " والسمــاء والطــارق ومــا أدراك مـــا الطـــارق النجـــم الثاقـــب " وإنمـــا

قالت: نحن بنات النجم لشرفه وعلوه فقال أحسنت.

بنات الحارث بن هشام

يضــــرب بهــــن المثــــل فــــي الحســــن والشــــرف وغــــلاء المهــــر وأبوهــــن الحــــارث بــــن هشــــام بــــن المغيــــرة

المخزومي.

قال الجاحظ: بنو مخزوم ضرب بهم المثل ووصفوا في كل غاية فقيل: أتيه من مخزومي.

وكانـــت قريـــش وكنانـــة ومـــن والاهـــم يؤرخـــون بثلاثـــة أشيـــاء: كانـــوا يقولـــون: كـــان ذلــــك زمــــن بنــــاء

الكعبة وكان ذلك عام الفيل وكان ذلك عام موت هشام.

قال عبد الله بن ثور الخفاجي:

فأصبــح بطــن مكــة مقشعـــراً   كـأن الـأرض ليـس بهـا هشــام

قال الجاحظ: وهذا مثل وفوق المثل.

===

تقول لنا الركبان في كـل منـزلٍ   أمات هشام أم أصابكم جدب

فجعل موته وفقد الغيث سواء.

وكانــت بنــو مخــزوم تسمــى ريحانــة قريــش لحظــوة نسائهــا عنــد الرجــال وكانــت الجاريـــة تولـــد لأحـــد آل

الحــارث بــن هشــام فتتباشــر النســاء بهــا ويــرى أهلهــا انهــم أغنيــاء لرغبــة الخطـــاب فيهـــا ولذلـــك قـــال

ابن هرمة من قصيدةٍ:

ومن لم يرد مدحي فإن قصائدي   نوافــق عنــد الأكرميـــن ســـوام

نوافق عند المشتري الحمد بالندى   نفاق بنات الحـارث بـن هشـام

ولمـا زوج الوليـد بـن عبـد الملـك ابنـه عبـد العزيــز بــأم حكيــم بنــت يحيــى بــن الحكــم وأمهــا بنــت عبــد

الرحمـــن بـــن الحـــارث بـــن هشـــام وكـــان يقـــال لهـــا: الواصلــــة لأنهــــا وصلــــت الشــــرف بالجمــــال أمهرهــــا

بأربعيــن ألــف دينــار وقــال لجريــر وعــدي بــن الرقــاع: اغــدوا علــي فقــولا فــي عبــد العزيــز وأم حكيــم

فغدوا عليه وأنشده جرير قصيدةً منها:

ضــم الإمــام إليــه أكـــرم حـــرةٍ   فـي كـل حالـات مــن الأحــوال

حكيمــة علـــت الحرائـــر كلهـــا   بمفاخــــر الأعمـــــام والأخـــــوال

فـإذا النسـاء تفاضلـت ببعولــةٍ   فضلتهــــم بالسيـــــد المفضـــــال

===

قمر السماء وشمسها اجتمعا         بالسعد ما غابا وما طلعا

مـــا وارت الأستــــار مثلهمــــا   فيمـن رأى منهــم ومــن سمعــا

دام الســــرور لــــه بهــــا ولهــــا   وتهنـــــأا طـــــول الحيـــــاة معـــــا

فقال له الوليد: لئن أقللت فلقد أحسنت وأمر له بضعف ما أمر لجرير.

وعدي هذا أول من شبه الزوجين بالشمس والقمر ومنه اخذ الشعراء هذا التشبيه وأكثروا.

بنات نصيب

قــد تقــدم ذكرهــن فــي البــاب الخامــس عشــر وضــرب النــاس المثــل بهــن للبنــت يضــن بهــا أبوهــا علـــى

من يخطبها ولا يرغب فيها من يرضاه لها فتبقى معنسةً.

بنت الحارث بن عباد:

ممــن يتمثــل بهــا مــن النســاء فــي الشــرف والجمــال بنــت الحــارث بــن عبــاد وأنشــد الجاحــظ لامـــرأة مـــن

بني مرة بن عباد:

جاؤوا بحارشة الضباب كأنمـا   جاؤوا ببنت الحارث بن عباد

زرقاء اليمامة

===

ويقــــال: إن اليمامــــة اسمهــــا وبهــــا سميــــت بلدهــــا اليمامــــة ثــــم أضيفــــت إلــــى البلــــدة فقيـــــل: زرقـــــاء

اليمامة واسم البلدة جو وربما قيل: زرقاء الجو كما قال أبو الطيب المتنبي:

وأصـر مـن زرقـاء جـو لأننــي   إذا نظرت عيناى شاءهما علمي

وهــي امـــرأة مـــن جديـــسٍ كانـــت تبصـــر الشـــيء مـــن مسيـــرة ثلاثـــة أيـــامٍ فلمـــا قتلـــت جديـــس طسمـــاً

خـرج رجـل مـن طسـمٍ إلـى حسـان بـن تبـعٍ فاستجاشــه وأرغبــه فخــرج فــي جيــشٍ جــرار فلمــا كانــوا

مـن جــو علــى مسافــة ثلاثــة أيــامٍ صعــدت الزرقــاء السطــح فنظــرت إلــى الجيــش وقــد أمــروا أن يحمــل

كـــل رجـــلٍ منهـــم شجـــرةً يستتـــر بهـــا ليلبســـوا عليهـــا فقالـــت: يـــا قـــوم قـــد أتتكـــم الشجــــر أو أتتكــــم

حميــر قــد أخــذت أشيــاء تجــرر فلـــم يصدقوهـــا فقالـــت: أحلـــف باللـــه لقـــد أرى رجـــلاً ينهـــش كتفـــاً

أو يخصــف نعــلاً فلــم يصدقوهـــا ولـــم يستعـــدوا حتـــى صبحهـــم حســـان فاجتاحهـــم وأخـــذ الزرقـــاء

فشق عينيها فإذا فيها عروق سود من الإثمد وقد ذكرها الأعشى فقال:

ما نظرت ذات أشفارٍ كنظرتها   حقاً كما نظر الذئبي إذ سجعا

قالت: أرى رجلاً في كفه كتف   أو يخصف النعل لهفي أيةً صنعا

وإياها عنى النابغة بقوله:

واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت   إلـى حمـامٍ ســراعٍ وارد الثمــد

===

ولها قصة معروفة سائرة.

عجائز الجنة

روى الزبيـر بـن بكـار بإسنــادٍ لــه قــال: كــان عــروة بــن الزبيــر عنــد عبــد الملــك بــن مــروان فذكــر أخــاه

عبـد اللـه فقـال: قـال أبـو بكــرٍ كــذا وفعــل أبــو بكــرٍ كــذا فقــال لــه بعــض الحاضريــن: أتكنيــه عنــد أميــر

المؤمنيــن! لــاأم لــك! فقــال لــه عــروة: ألــي يقــال: لــاأم لــك وأنـــا ابـــن عجائـــز الجنـــة يعنـــي صفيـــة بنـــت

عبـد المطلـب عمــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــي أم الزبيــر وخديجــة بنــت خويلــد سيــدة

نســاء العالميــن وهــي عمــة الزبيــر وعائشــة أم المؤمنيــن وهـــي خالـــة ابـــن الزبيـــر وأسمـــاء ذات النطاقيـــن

وهي أمه.

عجوز اليمن

قــال وهــب بــن منبــه: استعمـــل علينـــا عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر رجـــلاً منـــا وكـــان دميمـــاً يلقـــب عجـــوز

اليمـن فقدمـت علـى ابـن الزبيـر فـي وفـد اليمـن وعنـده عبـد اللـه بـن خالــد بــن أسيــد فقــال لــي: يــا أبــا

عبــد اللــه كيــف عجـــوز اليمـــن فلـــم أجبـــه فأعادهـــا مـــراراً فلمـــا أكثـــر قلـــت: أسلمـــت مـــع سليمـــان

للــــه رب العالميــــن فمــــا فعلــــت عجــــوز قريــــش قــــال: ومــــا عجــــوز قريــــش قلـــــت: أم جميـــــلٍ حمالـــــة

===

الحطـب فـي جيدهـا حبــل مــن مســد فضحــك ابــن الزبيــر وقــال لابــن خالــد: أســأت المسألــة وأحســن

الجواب.

حمالة الحطب

هـي أم جميـل بنـت حـرب وأخـت أبـي سفيــان التــي ذكرهــا اللــه تعالــى فــي ســورة: " تبــت يــدا أبــي

لهب ".

يضرب بها المثل في الخسران فيقال: أخسر من حمالة الحطب قال الشاعر:

جمعت شيئاً ولم تحرز له بدلاً   لأنت أخسر من حمالة الحطب

ولقــي الفضــل بــن العبـــاس بـــن أبـــي لهـــب الأحـــوص الأنصـــاري الشاعـــر فأنشـــده الأحـــوص مـــن شعـــره

فقــال: لــه الفضــل: إنــك لشاعـــر ولكنـــك لا تحســـن أن تؤبـــد فقـــال: بلـــى واللـــه إنـــي لأحســـن أن أوبـــد

حيث أقول     وقال مكانه:

ما ذات حبلٍ يراها الناس كلهم   وسط الجحيم ولا تخفى على أحد

ترى حبال جميع الناس من شعرٍ   وحبلها وسط أهل النار من مسد

فأجابه الفضل بن العباس فقال:

===

غـراء سائلـة فـي المجـد غرتهــا   كانت سلالة شيخٍ ثاقب الحسب

خضراء الدمن

هــذه مــن جوامــع كلــم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم القليلــة الألفــاظ الكثيــرة المعانـــي التـــي لـــم تسبقـــه

العـرب إليهــا ولمــا قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إياكــم وخضــراء الدمــن " قيــل: يــا ر ســول اللــه ومــا

خضراء الدمن قال: " المرأة الحسناء في منبت السوء ".

وحكـى الهمذانـي عـن أبــي الفتــح الإسكنــدري فــي إحــدى مقاماتــه: علقــت خضــراء دمنــةٍ وشقيــت

منها بابنة.

زواني الهند

قــال الجاحـــظ: إنمـــا صـــار الزنـــا وطلـــب الرجـــال فـــي نســـاء الهنـــد أعـــم لـــأن شهوتهـــن للرجـــال أشـــد

فلذلك اتخذ الهند دوراً للزواني.

قــال: ومــن إحـــدى علـــل حبهـــن للزنـــا وفـــارة البظـــر والقلفـــة فـــإن البظـــراء تجـــد مـــن اللـــذة مـــا لا تجـــده

المختونـــة وأصـــل ختـــان النســـاء لـــم يحـــاول بـــه الحســـن دون التمـــاس نقصـــان الشهـــوة ليكــــون العفــــاف

مقصــوراً عليهــن ولذلــك قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لــأم عطيــة الخاتنــة: " أشميـــه ولا تنهكيـــه

===

فإنـــه أســـرى للوجـــه وأحظـــى عنـــد البعـــل " كأنـــه أراد أن ينقـــص مـــن شهوتهـــا بقـــدر مـــا يردهـــا إلــــى

الاعتــــدال فــــإن شهوتهــــا إذا قلــــت ذهــــب التمتــــع ونقــــص حــــب الـــــأزواج وحـــــب الـــــزوج قيـــــد دون

الفجور.

وذكر صاحب كتاب المسالك والممالك أن عامة ملوك الهند يرون الزنا مباحاً خلا ملك قمار.

قــال: وقــد دخلــت مدينتــه وأقمــت بهــا سنتيــن فلــم أر ملكــاً أغيــر ولا أشــد فــي الأشربــة منـــه فإنـــه

يعاقــب علــى الزنــا والشــرب بالقتـــل فأمـــا غيـــره مـــن ملـــوك الهنـــد فإنهـــم جميعـــاً يـــرون الزنـــا مباحـــاً ولا

يتحاشــون عنــه غيــر أن مــن أحصــن منهــم امــرأةً فعــرض لهــا عــارض فزنيــا جميعــاً قتــل الرجــل والمـــرأة

قتلاً ذريعاً.

صواحب يوسف

يقال للنساء عند شكايتهن وذم أخلاقهن.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه وهو يعاتبها: " إنكن صواحبات يوسف ".

وقال أبو تمام:

فهن عوادي يوسف وصواحبه

===

يضرب مثلاً لحساد الأفاضل قال الشاعر:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه   فالقـــوم أعـــداء لـــه وخصـــوم

كضرائـر الحسنـاء قلـن لوجههـا   حســـداً وبغضـــاً إنـــه لدميــــم

الباب الحادي والعشرون

فيما يضاف وينسب إلى النساء

كيــــد النســــاء رأي النســــاء نخلــــة مريــــم عــــرش بلقيــــس ذنــــب صحــــر شــــؤم البســــوس عطــــر منشــــم

حمـــق دغـــة رغيـــف الحـــولاء عـــزة أم قرفـــة قـــوة الزبـــاء يــــوم حليمــــة نكــــاح أم خارجــــة بــــرد العجــــوز

غلمـــة سجـــاح بيـــت عاتكــــة حمــــام منجــــاب ســــوق العــــروس مــــرآة الغريبــــة ســــوداء العــــروس بكــــاء

الثكلى ليلة العروس أصابع زينب فحش مومسة داء الضرائر.

الاستشهاد

كيد النساء

يضرب به المثل في كل زمان.

===

قــال بعــض السلــف: إن كيــد النســاء أعظــم مــن كيــد الشيطــان لــأن اللــه سبحانــه وتعالــى يقــول: " إن

كيـد الشيطـان كـان ضعيفـاً " ويقـول: " إن كيدكـن عظيـم ". فـإن قيــل: إن هــذا الكلــام لــم يحكــه اللــه

عـــن نفســـه وإنمـــا حكـــاه عـــن غيـــره حيـــث قـــال: " إنـــه مـــن كيدكـــن إن كيدكـــن عظيــــم " قيــــل: قــــد

صدقتـــم والصفـــة علـــى مـــا ذكرتـــم إلا أن الكلـــام لـــو كـــان منكـــراً لأنكـــره اللـــه تعالـــى ولـــو كـــان معيبـــاً

لعابـه اللـه تعالـى وقـد حكـاه اللـه تعالـى ولـم يعبـه وجعلـه قرآنـاً وعظمــه بذلــك والمعنــى ممــا لا ينكــر فــي

العقل ولا في اللغة ولا في الكلام إذا كان على هذه الصفة فهو مثله إذا كان هو المنشئ له.

ومما قيل في كيد النساء:

كادني المازني عند أبي العب - - اس والفضل ما علمت كريم

شبهــاً بالنســاء فــي كــل أمـــرٍ   إن كيــد النســاء كيــد عظيـــم

وقال يحيى بن علي المنجم:

رب يـــومٍ عاشرتــــه فتقضــــى   بعــدٍ حمــدٍ عــن آخــرٍ مذمــوم

يـــا لقومــــي لضعفــــه ولكيــــدٍ   مثل كيد النسـاء منـه عظيـم!

رأي النساء

===

يضـــرب بـــه المثـــل فـــي الوهـــن والخطـــأ ولذلـــك قـــال النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " شاوروهــــن

وخالفوهن ". وقال: " ذل من أسند أمره إلى رأي امرأةٍ ".

وقال الشاعر:

شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما   رأي النســاء وإمـــرة الصبيـــان

أما النساء فميلهـن إلـى الهـوى   وأخو الصبا يجـري بغيـر عنـان

نخلة مريم

قــال ابــن سمكــة: مــن أمثالهــم: أعظــم بركـــةً مـــن نخلـــة مريـــم قـــال: وكانـــت نخلـــة مريـــم: العجـــوة وقـــال

الله تعالى في قصتها: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ".

وقـال صاحـب كتــاب المسالــك والممالــك: هــي فــي بيــت المقــدس ويقــال: إنهــا غرســت منــذ أكثــر مــن

ألفي سنة وهي منحنية.

ومن بارع التمثل بها قول الشاعر:

ألــم تــر أن اللــه أوحــى لمريـــمٍ   وهزي إليك الجذع يساقط الرطب

ولو شاء أن تجنيه من غير هزه   جنته ولكن كل رزق له سبب

===

يضرب به المثل كما قال الشاعر:

مطبـــــخ داود فــــــي نظافتــــــه   أشبــه شـــيءٍ بعـــرش بلقيـــس

ثيـــاب طباخـــه إذا اتسخــــت   أنقــى بياضــاً مــن القراطيـــس

وكما قال السري الموصلي في وصف قوادٍ حاذقٍ:

مــن ذم إدريــس فـــي قيادتـــه   فإننــــــي حامـــــــد لإدريـــــــس

كلــم لـــي عاصيـــاً فكـــان لـــه   أطـــــــوع مـــــــن آدمٍ لإبليــــــــس

وكـان فــي سرعــة المجــيء بــه   آصف في حمـل عـرش بلقيـس

ذنب صحر

صحر امرأة وهي بنت لقمان بن عاد.

وكــــان أبوهــــا لقمــــان وأخوهــــا لقيــــم خرجــــا مغيريــــن فأصابــــا إبــــلاً كثيــــرة فسبــــق لقيـــــم إلـــــى منزلـــــه

وعمــدت صحــر إلــى جــزورٍ ممــا قـــدم بـــه لقيـــم وصنعـــت منـــه طعامـــاً يكـــون معـــداً لأبيهـــا لقمـــان إذا

قــدم وقــد كــان لقمــان حســد لقيمــاً فــي تبريــزه عليــه فلمــا قدمــت صحــر إليـــه الطعـــام وعلـــم أنـــه مـــن

غنيمة لقيمٍ لطمها لطمةً قضت عليها فصارت عقوبتها مثلاً لكل من لا ذنب له ويعاقب.

===

وعبــــاس يــــدب لــــي المنايـــــا   ومــا أذنبــت إلا ذنــب صحــر

شؤم البسوس

هــي بنــت منقــذ التميميــة زارت أختهــا أم جســاس بـــن مـــرة ومـــع البســـوس جـــار لهـــا مـــن جـــرم يقـــال

لـه سعـد بـن شمـس ومعــه ناقــة لــه فرماهــا كليــب وائــل لمــا رآهــا فــي مرعــى قــد حمــاه فأقبلــت الناقــة

إلـــى صاحبهـــا وهـــي ترغـــو وضرعهـــا يشخـــب لبنـــاً ودمـــاً فلمــــا رأى مــــا بهــــا انطلــــق إلــــى البســــوس

فأخبرهـــا بالقصـــة فقالـــت: واذلـــاه! واغربتـــاه! وأنشـــأت تقـــول أبياتــــاً تسميهــــا العــــرب أبيــــات الفنــــاء

وهي:

لعمري لو أصبحت في دار منقذٍ   لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي

ولكنني أصبحت في دار غربةٍ   متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي

فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل   فإنك في قومٍ عن الجار أمـوات

ودونك أذوادي فخذها وإنني   لراحلـــة لا تغــــدروا ببنياتــــي

فسمعهــا ابــن أختهـــا جســـاس فقـــال لهـــا: أيتهـــا الحـــرة اهدئـــي فواللـــه لأقتلـــن بلقحـــة جـــارك كليبـــاً ثـــم

ركب فخرج إلى كليبٍ فطعنه طعنةً أثقلته فمات منها.

===

وســار شــؤم البســوس مثــلاً ونسبــت الحــرب إليهــا لكونهـــا سببهـــا فقيـــل: حـــرب البســـوس وهـــي مـــن

أشهر حروب العرب والمثل بها سائر جداً.

ومن أملح ما قيل فيها قول المغلسي من قصيدةٍ:

وكــــــــــــأن بيــــــــــــن يمينـــــــــــــه   وتراثـــــــه حـــــــرب البســـــــوس

وكأنــــــــــه فـــــــــــي زهـــــــــــده   وعفافـــــــه بشـــــــر المريســــــــي

عطر منشم

الأقاويل فيه كثيرة.

قـال ابـن قتيبـة: أحسـن مـا سمعـت فيـه أن منشـم امـرأة كانـت تبيـع العطـر والحنـوط فــي الجاهليــة فقيــل

للقوم إذا تحاربوا وتفانوا: دقوا بينهم عطر منشم.

وقــال حمــزة بــن الحســن: كانــت منشــم عطــارة تبيــع الطيــب فكانــوا إذا قصــدوا حربــاً غمســوا أيديهـــم

فـي طيبهـا وتحالفـوا عليـه بـأن يستميتـوا فـي الحـرب ولا يولـوا أو يقتلـوا فكانـوا إذا دخلـوا الحــرب بطيــب

تلك المرأة يقول الناس: قد دقوا بينهم عطر منشمٍ فلما كثر منهم هذا القول صار مثلاً.

فممن تمثل به زهير حيث قال:

===

حمق دغة

هــي بنــت منعــج زوجــت وهــي صغيــرة فــي بنــي العنبــر فحملــت فلمــا ضربهــا المخــاض ظنــت أنهــا

تحتـاج إلـى الخــلاء فبــرزت إلــى بعــض الغيطــان ووضعــت ذا بطنهــا فاستهــل الوليــد فجــاءت منصرفــةً

وهــي لا تظــن إلا إنهــا أحدثــت فقالـــت لأمهـــا: يـــا أمـــاه هـــل يفتـــح الجعـــر فـــاه قالـــت نعـــم ويدعـــو أبـــاه

فسب بها بنو العنبر فسموا بني الجعراء.

ولها حماقات كثيرة والمثل بحمقها مشهور سائر.

أنشدني الخوارزمي لبعض أهل عصره في أبي منصور الأزهري الهروي:

الأزهـــــــــــــــــري وزغـــــــــــــــــه   وحمقــــــــــه حمــــــــــق دغـــــــــــه

ويدعــــــــــي مــــــــــن جهلــــــــــه   كتــــــــاب تهذيـــــــــب اللغـــــــــة

وهو كتاب العين إ - - لا أنه قد صبغه

قال: وإنما نسج على منوال من قال في ابن دريد:

ابــــــــــــن دريـــــــــــــدٍ بقـــــــــــــره   وفيـــــــــــه عـــــــــــي وشــــــــــــره

ويدعــــــــــي مـــــــــــن قحـــــــــــةٍ   وضــــــــع كتــــــــاب الجمهـــــــــرة

===

رغيف الحولاء

من أمثال العرب: أشأم من رغيف الحولاء.

وكانــت خبــازةً فــي بنــي سعـــد بـــن زيـــد منـــاة فمـــرت وعلـــى رأسهـــا كـــارة خبـــزٍ فتنـــاول رجـــل مـــن

رأسهــا رغيفــاً فقالــت: واللــه مالــك علــي حــق ولا استطعمتنــي فبــم أخــذت رغيفــي! أمـــا إنـــك مـــا

أردت بهذا إلا فلاناً     تعني رجـلاً كانـت فـي جـواره     فمـرت إليـه شاكيـةً فثـار وثـار معـه قومـه إلـى

الرجــل الــذي أخــذ الرغيــف وقومــه فقتــل بينهــم ألــف نفــس وســار رغيــف الحــولاء مثــلاً فــي الشـــؤم

والشيء اليسير يجلب الخطب الكبير.

وفـي رسالـة ابـن العميـد إلـى أبـي العـلاء السـروي التـي ينكــر فيهــا تعصبــه للعجــم علــى العــرب: اقبــل

وصيــة خليلــك وامتثــل مشــورة نصيحــك ولا تتمــاد فــي ميــدان الجهــل ينضــك ولا تتهافــت فــي لجـــاج

يغريــك واخــش يـــا سيـــدي أن يقـــال: التحمـــت حـــرب البســـوس مـــن ضـــرع دمـــي واشتبكـــت حـــرب

غطفــان مــن أجــل بعيــرٍ قــرع وقتـــل ألـــف فـــارسٍ برغيـــف الحـــولاء وصـــب اللـــه علـــى العجـــم ســـوط

عذابٍ بمزاح أبي العلاء.

عزة أم قرفة

===

قــال الأصمعــي: مــن أمثالهــم إذا أرادوا العــز والمنعــة قالــوا: إنــه لأمنــع مـــن أم قرفـــة وهـــي بنـــت مالـــك

بن حذيفة بن بدر وكان يعلق في بيتها خمسون سيفاً لخمسين فارساً كلهم لها محرم.

وقال غير الأصمعي: هي بنت ربيعة بن بدر.

قوة الزباء

هـــي امـــرأة مـــن العماليـــق وأمهــــا مــــن الــــروم ملكــــت الجزيــــرة وعظــــم شأنهــــا فكانــــت تغــــزو بالجيــــوش

وهي التي غـزت مـارداً والأبلـق     وهمـا حصنـان فـي نهايـة الوثاقـة     فاستصعبـا عليهـا فقالـت: تمـرد

مارد وعز الأبلق فذهبت مثلاً.

وهي التي فتكت بجذيمة الأبرش حتى أخذ ثأره منها قصير وقتلها والقصة معروفة سائرة.

يوم حليمة

هو من أشهر أيام العرب ولذلك قيل: ما يوم حليمة بسر وفيه يقول النابغة:

تخيـرن مـن أزمـان يـوم حليمــةٍ   إلى اليوم قد جربن كل التجارب

وحليمــة بنــت الحــارث بــن أبــي شمــرٍ وإنمــا نســب اليــوم إليهــا لــأن أباهــا وجــه جيشــاً إلــى المنـــذر بـــن

مــاء السمــاء فحضــرت حليمــة المعركــة محرضــةً لعسكــر أبيهــا علــى القتـــال وقيـــل: إنهـــا أخرجـــت لهـــم

===

ويزعـم العــرب أن الغبــار ارتفــع فــي ذلــك اليــوم حتــى غطــى عيــن الشمــس فظهــرت الكواكــب فســار

المثل بذلك وقيل: لأرينك الكواكب ظهراً كما قال طرفة:

إن تنولـــــــــه فقـــــــــد تمنعــــــــــه   وتريـــه النجـــم يجـــري بالظهـــر

نكاح أم خارجة

يضـرب بـه المثــل فــي السرعــة فيقــال: أســرع مــن نكــاح أم خارجــة وهــي عمــرة بنــت سعــد بــن عبــد

الله من بجيلة كان يأتيها الخاطب فيقول: خطب فتقول نكح.

ويــروى أنهــا كانــت تسيــر يومــاً ومعهــا ابــن لهــا يقــود جملهــا فرفــع لهــا شخــص فقالــت لابنهـــا: مـــن تـــرى

ذلك الشخص قال: أراه خاطباً فقالت: يا بني تراه يعجلنا عن أن نحل ماله أل وغل.

أل: أي طعن بالألة وهي الحربة وغل: وضع في عنقه الغل.

قـال المبـرد: ولـدت أم خارجـة للعـرب فــي نيــفٍ وعشريــن حيــاً مــن آبــاء متفرقيــن وكانــت هــي إحــدى

النســـاء اللاتـــي إذا تـــزوج منهـــن الرجـــل فأصبحـــت عنـــده كـــان أمرهـــا إليهــــا إن شــــاءت أقامــــت وإن

شاءت ذهبت وكانت علامة ارتضائها للزوج أن تصنع له طعاماً كما تصبح.

وروى الصولـــي عـــن مشايخــــه عــــن إسماعيــــل الساحــــر قــــال: خرجــــت مــــع السيــــد الحميــــري وقــــت

===

المغــرب وقــد شربنــا عنــد نصــر بــن مسعــود فلقيتنــا فرحــة بنـــت الفجـــاءة بـــن عمـــرو بـــن قطـــري بـــن

الفجـــاءة الخارجـــي راكبـــةً فرســـاً وكانـــت بـــرزةً ظريفـــةً جميلـــةً فصيحـــةً جزلـــةً فهمـــةً فرافقهـــا السيــــد

واحســـن خطابهـــا وهـــي لا تعرفــــه فتحــــاورا أحســــن حــــوار إلــــى أن خطــــب إليهــــا نفسهــــا فقالــــت:

أعلــى ظهــر الطريــق! فقــال: ألــم يكـــن نكـــاح أم خارجـــة أســـرع مـــن هـــذا! فاستضحكـــت وقالـــت:

نصبح وننظر من الرجل وممن فأنشد:

إن تسأليني بقومي تسألي رجلاً   في ذروة العزمن أحياء ذي يمن

إني امرؤ حميري حين تنسبنـي   جدي رعين وأخوالي ذوو يزن

فعرفتــه فقالــت: يمانــي وتميميــة ورافضــي وحروريــة كيـــف يجتمعـــان! قـــال: علـــى أن لا نذكـــر سلفـــاً

ولا مذهبــاً فتزوجتــه ســراً فأقامــا معــاً فــي عيشــة راضيـــةٍ ولـــم ينكـــر أحدهمـــا مـــن صاحبـــه شيئـــاً

حتى فرق بينهما الموت.

قـــال مؤلـــف الكتـــاب: وممـــن جمعتهــــم الصداقــــة علــــى اختلــــاف المذاهــــب الكميــــت والطرمــــاح فــــإن

الكميـــت كـــان رافضيـــاً غاليـــاً والطرمـــاح كـــان خارجيـــاً حروريـــاً وكـــان بينهمـــا أحســــن وألطــــف مــــا

يكون بين صديقين شقيقين فإذا قيل لهما في ذلك قالا: اجتمعنا على بغض العامة.

وممـا ينخـرط فـي سلـك هــذه الحكايــة     والحديــث شجــون     مــا حــدث بــه ابــن عائشــة قــال: كــان

===

للحسـن بـن قيـس بـن حصيـن ابــن شيعــي وابنــة حروريــة وامــرأة معتزليــة وأخــت مرجئيــة وهــو سنــي

جماعي فقال لهم ذات يوم: أراني وإياكم طرائق قددا!.

معنى الحديث كما يقول إسحاق الموصلي في كتاب الأغاني.

برد العجوز

فيه أقوال مختلفة.

فمنهــا أن عجــوزاً دهريــةً كاهنــةً مــن العــرب كانــت تخبــر قومهـــا ببـــردٍ يقـــع فـــي أواخـــر الشتـــاء وأوائـــل

الربيـع فيسـوء أثـره علـى المواشــي فلــم يكترثــوا لقولهــا وجــزوا أغنامهــم واثقيــن بإقبــال الربيــع فلــم يلبثــوا

إلا مديـدةً حتـى وقـع بــرد شديــد أهلــك الــزرع والضــرع فقالــوا: هــذا بــرد العجــوز     يعنــون العجــوز

التي كانت تنذر به.

ومنهــا أن عجــوزاً كانــت بالجاهليــة ولهــا سبعـــة بنيـــن فسألتهـــم أن يزوجوهـــا وألحـــت عليهـــم فتآمـــروا

بينهــم وقالــوا: إن قتلناهــا لــم نأمــن عشيرتهــا ولكــن نكلفهــا البــروز للهــواء سبـــع ليـــالٍ لكـــل واحـــد منـــا

ليلـــة فقالـــوا لهـــا: إن كنـــت تزعميـــن أنــــك شابــــة فابــــرزي للهــــواء سبــــع ليــــالٍ فإننــــا نزوجــــك بعدهــــا

فوعدت ذلك وتعرت تلك الليلة والزمان شتاء كلب وبرزت للهواء فلما أصبحت قالت:

===

هان عليكم ما لقيت البارحة

فقالوا لها: لابد أن تنجزي وعدك في الليالي السبع ففعلت وماتت في الليلة السابعة.

ونســـب العـــرب إليهـــا بـــرد الأيــــام الثمانيــــة وأسماؤهــــا: الصــــن والصنبــــر والوبــــر وآمــــر ومؤتمــــر ومعلــــل

ومطفيء الجمر ومكفيء الظعن وفيها شعر مصنوع:

كســـع الشتــــاء بسبعــــةٍ غبــــر   أيـــــام شهلتنـــــا مـــــن الشهـــــر

فـــإذا انقضـــت أيـــام شهلتنــــا   بالصــــــن والصنبـــــــر والوبـــــــر

وبآمـــــــــر وأخيـــــــــه مؤتمــــــــــرٍ   ومعلـــــــلٍ وبمطفـــــــئ الجمــــــــر

ذهــب الشتــاء موليـــاً عجـــلاً   وأتتـــــك وافـــــدة مـــــن الحــــــر

وزعـم بعـض المفسريـن أنهـا الأيـام التــي أهلــك اللــه تعالــى فيهــا عــاداً فقــال: " وأمــا عــاد فأهلكــوا بريــحٍ

صرصـــرٍ عاتيـــة سخرهـــا عليهـــم سبـــع ليـــالٍ وثمانيـــة أيـــامٍ حسومـــاً فتـــرى القـــوم فيهـــا صرعـــى كأنهــــم

أعجاز نخلٍ خاويةٍ فهل ترى لهم من باقية ".

وقـد ظـرف ابـن المعتـز فــي هجــاء عجــوزٍ نســب إليهــا البــرد وأوهــم أنــه يعنــي بــرد العجــوز المذكــورة

وهو يعني برد عجوز أخرى هجاها فقال:

جمد برد العجوز في كوزها ال - - ماء وأطفى نيران مجمرها

===

وقال ابن الرومي وهو يضرب المثل ببرد العجوز:

كنت عند الأمير أيده الل - - ه لأمرٍ وذاك في تموز

فتغنـــى فهزنـــي البـــرد حتــــى   خلت أني في وسط برد العجوز

غلمة سجاح

سجاح بنت عقفان التميمية أوقح امرأة وأكذبها.

وذلــك انهــا كانــت كاهنــةً زمانــاً تزعــم أن رئيهــا ورئـــي سطيـــح واحـــد ثـــم جعلـــت ذلـــك الرئـــي ملكـــاً

حتــى ادعــت النبــوة بعــد مــوت النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم ثـــم تجهـــزت فـــي قومهـــا إلـــى مسيلمـــة

الكذاب فقال قيس بن عاصم:

أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها   واصبحـت أنبيـاء اللــه ذكرانــا

يــا لعنـــة اللـــه والأقـــوام كلهـــم   على سجاح ومن بالإفك أغرانا

أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت   أصداؤه ماء مزنٍ حيثمـا كانـا

ولما آمنت به بعد جحدها لنبوته وبعد مناقضتها إياه وهبت نفسها له فقال لها:

ألا قومـــــــي إلـــــــى المخـــــــدع   فقــــد هيــــي لـــــك المضجـــــع

===

وإن شئــــــــــــــــت بثلثيــــــــــــــــه   وإن شئــــــــت بـــــــــه أجمـــــــــع

فقالت: بل به أجمع فهو أجمع للشمل فجرى المثل بغلمتها حتى قيل: أغلم من سجاح.

قـال الجاحـظ: لـم نعلـم أحـد قـط ادعـى أن اللـه أرسلـه إلـى قـومٍ وآمنــوا بــه ثــم زعــم أنــه كــاذب ســوى

طليحـــة وسجـــاح فإنهمـــا تنبئـــآ ثـــم أظهـــرا التوبـــة وجلســـا يحدثـــان مـــن كـــان مؤمنـــاً بهمـــا وصدقهمــــا

ويخبرانهم بأنهما كانا فيما يدعيان مبطلين كاذبين وإذا لم تستح فاصنع ما شئت!.

بيت عاتكة

يضرب مثلاً في الموضع الذي تعرض عنه بوجهك وتميل إليه بقلبك وهو من قول الأحوص:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتغــزل   حذر العـدا وبـه الفـؤاد موكـل

إنـي لأمنحـك الصـدود وإننــي   قسماً إليك مع الصدود لأميـل

ويحكى أن كلاً من يحيى بن خالد وابن المقفع مر ببيت النار فأنشد البيتين.

وهمـا مـن قصيـدة طويلـة أنشدنيهـا الأميـر السيـد     أدام اللـه تأييـده     يومـاً مـن أولهــا إلــى آخرهــا وأنــا

أسايــره وهــو يكسوهـــا أحســـن معـــرضٍ مـــن عبارتـــه وجـــودة إنشـــاده فسقـــط سوطـــي مـــن يـــدي وأنـــا

لا أشعــر بــه لاشتغــال خاطــري بهــا وانصــراف فكــري كلــه إلــى جزالتهـــا وبراعتهـــا وشـــرف منشدهـــا

===

وأراك تفعل ما تقول وبعضهـم   مذق الحديث يقول ما لا يفعل

قـــال لـــي: إن لهـــذا البيـــت قصـــة مـــن المنصـــور واستمـــر فـــي إنشـــاد تمـــام القصيــــدة فانتهــــت مسافــــة

الطريـق قبــل أن أسألــه عــن تلــك القصــة وعرضــت موانــع عــن مذاكرتــه فيهــا عنــد النــزول والتمكــن ثــم

وجدتها في أخبار المنصور.

وهـي أنـه لمـا توفيـت امــرأة أبــي بكــر الهذلــي     وكانــت أم ولــده والقيمــة بأمــور منزلــه     جــزع عليهــا

جزعـاً شديـداً وبلـغ ذلـك المنصــور فأمــر الربيــع بــأن يأتيــه ويعزيــه ثــم يقــول لــه: إن أميــر المؤمنيــن موجــه

إليـــك بجاريـــةٍ نفيســــةٍ لهــــا أدب وظــــرف تسليــــك عــــن زوجــــك وتقــــوم بأمــــور دارك أمــــر لــــك معهــــا

بفرشٍ وكسوةٍ وصلةٍ فلم يزل الهذلي يتوقعها ونسيها المنصور.

ثــم إن المنصــور حــج ومعــه الهذلــي فقــال لــه وهــو بالمدينــة: إنــي أحــب أن أطــوف الليلـــة فـــي المدينـــة

فاطلــب لــي رجـــلاً يعـــرف منازلهـــا ومساكنهـــا ورباعهـــا وطرقهـــا وأخبارهـــا وأحوالهـــا ليكـــون معـــي

فيعرفني جميعها فقال: أنا لها يا أمير المؤمنين.

فلمــا أرخــى الليــل سدولــه خــرج المنصــور علــى حمــار يطــوف مــع الهذلــي فــي سكـــك المدينـــة وهـــو

يسألــه عــن ربــعٍ ربــعٍ وسكــةٍ سكــةٍ وموضــعٍ موضــعٍ فيخبــره لمــن هـــو ولمـــن كـــان ويقـــص عليـــه قصتـــه

والحال فيه ثم قال: وهذا يا أمير المؤمنين بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص:

===

فأنكـــر المنصـــور ابتـــداءه بذكـــر بيـــت عاتكـــة مـــن غيـــر أن يسألـــه عنـــه فلمــــا رجــــع إلــــى منزلــــه أمــــر

القصيدة كلها على قلبه فإذا فيها:

أراك تفعـل مـا تقـول وبعضهـم   مذق الحديث يقول ما لا يفعل

فعلــم المنصــور أنــه لــم يصـــل إلـــى الهذلـــي مـــا وعـــده إيـــاه مـــن الجاريـــة والكســـوة والفـــرش فحمـــل إليـــه

واعتذر له.

حمام منجاب

منجــاب امــرأة كــان لهـــا حمـــام بالبصـــرة لـــم يـــر مثلـــه وكـــان يغـــل غلـــةً كثيـــرة وكانـــت تأتـــي إليـــه وجـــوه

الناس وفيه يقول الشاعر:

يا رب قائلةٍ يومـاً وقـد لغبـت   كيف الطريق إلى حمام منجاب!

وكــان بالبصــرة حمــام آخــر لامــرأة تدعــى طيبــة فكســد عليهــا فقــال شاعــر لطيبــة: مــا الــذي تجعلينـــه

لـــي إن حولـــت وجـــوه النـــاس إلـــى حمامـــك ونفقتــــه لــــك وتركــــت حمــــام منجــــاب مهجــــوراً لا يغشــــى

قالت: ألف درهم قال: فعدليه وأنا أوفي لك بما ضمنته فعدلت الألف فقال الشاعر:

حمـام طيبـة لا حمــام منجــاب   حمام طيبة سخن واسع الباب

===

وحمام بوران ببغداد كحمام منجاب بالبصرة.

سوق العروس

يضــرب بــه المثــل فــي الحســن فيقــال: أحســـن مـــن ســـوق العـــروس وهـــو مجمـــع الطرائـــف ببغـــداد ومـــا

ظنك بأحسن الأسواق في أحسن البلاد!.

وكــان الخوارزمــي إذا وصــف جاريــةً بالحســن قــال: كأنهــا ســـوق العـــروس وكأنهـــا العافيـــة فـــي البـــدن

وكأنها مئة ألف دينار.

وسمعــت السيــد أبــا جعفــر الموســوي يقــول: إنمــا يضــاف إلــى العــروس كــل شـــيء يجمـــع المحاســـن كمـــا

يقـال: سفينـة العـروس: للسفينــة الكبيــرة التــي تشتمــل علــى نفائــس الأمتعــة للتجــارة وخزانــة العــروس:

للخزانــة الخاصــة مــن خزائــن الملــوك وســـوق العـــروس: لأحســـن الأســـواق وأجمعهـــا لأحاســـن الطرائـــف

لأن العادة جارية باحتفال الناس لتجهيز العرائس بالطرائف والنفائس.

مرآة الغريبة

يضــرب بهـــا المثـــل فيقـــال: أنقـــى مـــن مـــرآة الغريبـــة لـــأن المـــرأة الغريبـــة تتعهـــد مرآتهـــا مـــن الجـــلاء بمـــا لا

يتعهـــده غيرهـــا وتتفقـــد مـــن محاســـن وجههـــا مـــا لا يتفقـــده سواهـــا فمرآتهـــا أبـــداً مجلــــوة نقيــــة قــــال ذو

===

وخــذ كمــرآة الغريبــة أسجـــح

سوداء العروس

هي جارية سوداء تبرز أمام العروس الحسناء وتوقف بإزائها لتكون أظهر لمحاسنها:

فأحسن مرأى للكواكب أن ترى   طوالع في داج من الليل غيهـب

والشيء يظهر حسنه الضد

ولتكــون كالعــوذة لجمالهــا وكمالهــا وإياهــا عنــى أبـــو إسحـــاق الصابـــي بقولـــه فـــي غلـــامٍ حســـن الوجـــه

بيديه نبيذ أسود:

بنفســـي مقبـــل يهـــدي فتونــــاً   إلى الشرب الكرام بحسـن قـده

وفــي يــده مــن التمــري كــأس   كسـوداء العــروس أمــام خــده

بكاء الثكلى

يشبه به البكاء الشديد قال الشاعر:

ولأبكين على الحسي - - ن بدمع جم الدمع ساهر

===

يشبه بها ما يوصف بالحسن كما قال الصاحب:

وشادنٍ في الحسـن كالطـاوس   أخلاقـــــــه كليلـــــــة العـــــــروس

قـد نـال باللحــظ مــن النفــوس   ما لم تنلـه الـروم مـن طرسـوس

أصابع زينب

ضرب من الحلواء ببغداد يدعى أصابع زينب وفيه يقول أبو طالب المأموني:

وضرب من الحلوى اكني عن اسمه   لوجدي بمن يعزى إليه وينسب

يصــدق معنـــاه اسمـــه فكأنـــه   بنـان وأطـراف البنـان مخضـب

وفيها أيضاً يقول:

أحب من الحلواء ما كان مشبهاً   بنان عروسٍ في حبيرٍ معصـب

فما حملت كف الفتى متطعماً   ألذ وأشهى من أصابـع زينـب

وكـان ابـن المطـرز     شاعـر العصـر ببغـداد     عنـد صديـق لـه فأحضـر لـه أصابـع زينـب فأهــوى إلــى

واحدةٍ منها ليأخذها فقبض الصديق على يده وغمزها غمزةً آلمته فقال:

يـــــــــا مسكـــــــــري بمدامــــــــــةٍ   ومـــــــــن الحلـــــــــاوة مانعــــــــــي

===

فحش مومسةٍ

أنشد الجاحظ:

أقسمت أنك أنت ألأم من مشى         في فحش مومسةٍ وزهو غراب

داء الضرائر

مــن أمثــال العــرب قولهــم: بينهــم داء الضرائــر إذا كــان بينهـــم شـــر دائـــم وحســـد وبغـــض لـــأن الضرائـــر

يبغض بعضهن بعضاً ولا يكدن يخلون من مماحكةٍ ومشاجرةٍ.

الباب الثاني والعشرون

في أعضاء الحيوان

وما يضاف وينسب إليها ويستعار منها

رأس لقمــــان رأس الجالــــوت رأس المــــال رأس العصــــا وجــــه النهــــار عيـــــن الرضـــــا عيـــــن العقـــــل عيـــــن

الكمـــال عيـــن العــــلا عيــــن القلــــب إنســــان العيــــن عبــــد العيــــن أنــــف الكــــرم فــــم الفتنــــة لســــان الحــــال

جـــرح اللســـان أسنــــان المشــــط ســــن القلــــم ســــن النــــادم نــــاب النوائــــب أذن الحائــــط أذنــــا عنــــاق أذن

===

العــــود جريعــــاء الذقـــــن أعنـــــاق الريـــــاح أيـــــدي سبـــــا أنامـــــل الحســـــاب أصابـــــع الأيتـــــام ظفـــــر الزمـــــان

كلكـــل الدهـــر صـــدر الأمــــر وعجــــزه ثمــــار النحــــور ثــــدي اللــــؤم سويــــداء القلــــب ثمــــرة القلــــب قلــــب

العسكـــــر طلائـــــع القلـــــوب داء البطـــــن كبـــــد السمـــــاء ذكـــــر الخصـــــي شريـــــان الغمـــــام حبـــــل الوريــــــد

عرق الخال.

الاستشهاد

رأس لقمان

العــرب كمــا تصــف لقمــان بــن عـــاد بالقـــوة وطـــول العمـــر كذلـــك تصـــف رأســـه بالعظـــم وتضـــرب بـــه

المثل كما قال الشاعر:

تراه يطوف في الآفـاق حرصـاً   ليأكــل رأس لقمــان بـــن عـــاد

رأس الجالوت

الجالوت: رئيس اليهود كما أن الأسقف رئيس النصارى والموبذ رئيس المجوس.

رأس المال

===

العــــرب تستعيــــر الــــرأس لكثيــــر مــــن الأشيــــاء فتقــــول: رأس المــــال ورأس الليـــــل ورأس الجبـــــل ورأس

الزمـــــــــان ورأس القـــــــــوم ورأس الجريـــــــــدة ورأس الأمـــــــــر ورأس العقــــــــــل ورأس الديــــــــــن ورأس كــــــــــذا

وكذا.

قال الخليل بن أحمد: اجعل ما في كتبك رأس المال وما في قلبك للنفقة.

ومن أمثال التجار: رأس المال أحد الربحين قال ابن الرومي:

كطالب ربحٍ في سبيـلٍ مخوفـةٍ   فأهلك رأس المال والحرص قد يردي

وقال أبو الشيص في رأس الليل:

سقاني بها والليل قد شاب رأسه   غزال بحناء الزجاجة مختضب

وقال ابن المعتز وهو يصف ناقته:

وباتت تفلي هامة الليـل مثلمـا   تغلغل مدرىً في قـرون كعـاب

وقال أبو محمد الخازن الأصبهاني:

وركابي تطوي البسيطة بالوخ - - د وتفلي مفارق الفلوات

وقال الخزرجي في رأس الزمان:

قد شاب رأس الزمان واكتهل الد - - دهر وأثواب عمره جدد

===

لما رأيت زماني كالحاً سمجـاً   قد صار فيه رؤوس الناس أذنابا

يممت خير فتىً في الناس أعلمه   الشاهدين به أعني ومـن غابـا

وقال إبراهيم بن المهدي في رأس الحرص:

قد شاب رأسي ورأس الحرص لم يشب   إن الحريص على الدنيا لفي تعب

وقال أبو تمام في رأس الروض وهو يصف ديمةً:

كشف الروض رأسه واستسر ال - - محل منها كما استسر المريب

وقال ابن المعتز في رأس الخمر:

معتقــة صـــاغ المـــزاج لرأسهـــا   أكاليل در مـا لمنظومهـا سلـك

وقال الصاحب لفخر الدولة:

يا بانياً للقصر بل للعلا         همك والفرقد تربان

لم تبـن هـذا القصـر بـل صغتـه   تاجــاً علـــى مفـــرق جرجـــان

وقال بعض السلف: رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس.

وقال آخر: رأس الدين صحة اليقين.

وقال آخر: رأس المآثم الكذب. وعمود الكذب البهتان.

===

رأس العصا

يقال للصغير الرأس: رأس العصا.

وكان عمر بن هبيرة صغير الرأس جداً فقال فيه سويد بن الحارث:

من مبلغ رأس العصـا أن بيننـا   ضغائن لاتنسى وإن قدم الدهر

وقال آخر:

فمن مبلغ رأس العصا أن بيننا   ضغائن لاتنسى وإن هي سلت

رضيت لقيسٍ بالقليل ولم تكن   أخاً راضياً لو أن نعلك زلـت

وجه النهار

وجـــه النهـــار: أولـــه وقـــد نطـــق القـــرآن بذلــــك ويقــــال: بقــــل وجــــه النهــــار وطــــر شاربــــه إذا ابتــــدأت

الظلمة فيه.

ومـــن استعـــارات الوجـــه قولهــــم: وجــــه الدهــــر ووجــــه الــــأرض ووجــــه الأمــــر ووجــــه القــــوم للرئيــــس

ووجه التخت للثوب النفيس.

ومن استعارات أبي العتاهية للوجه قوله:

===

ومن استعارات أبي تمام لذلك قوله وهو يعاتب:

فما بال وجه الشعر أغبر قاتمـاً   وأنف العلا من عطلة الشعر راغم

وقوله:

كـم ماجـدٍ سمـحٍ تنـاول جـوده   مطـل فأصبـح وجـه نائلـه قفــا

وقوله وهو يمدح بدراً:

بدر إذا الإحسان قنـع لـم يـزل   وجه الصنيعة عنـده مكشوفـا

وإذا غدا المعروف مجهولاً غدا   معـروف كفـك عنــده معروفــا

ومن استعارات أبي الفتح كشاجم للوجه قوله:

يـا معرضـاً عنـي بوجــهٍ مدبــرٍ   ووجـــوه دنيــــاه عليــــه مقبلــــه

هل بعد حالك هذه من حالةٍ   أو غايـةٍ إلا انحطــاط المنزلــة!

ولــم أجــد الشعــراء أحســـن تصرفـــاً فـــي استعـــارة الوجـــه مـــن ابـــن المعتـــز فإنـــه جـــاء بالسحـــر الحلـــال

حيث قال:

تفقــد مساقــط لحــظ المريـــب   فـــإن العيـــون وجـــوه القلــــوب

وطالـــع بـــوادره فــــي الكلــــام   فإنـــك تجنــــي ثمــــار الغيــــوب

===

ألم تستحي من وجه المشيب         وقد ناداك بالوعظ المنيب

أراك تعـــــد للآمــــــال ذخــــــراً   فما أعـددت للأجـل القريـب!

وقال:

قد لعمري أطال عنـا صـدودا   وجـه دهـرٍ قـاسٍ قليــل الحيــاء

رفــع الجهــل ثــم قــال اجهــدوا   جهدكــم يــا معاشـــر العقـــلاء

وقال:

دع الناس قد طالما أتعبوك         ورد إلى الله وجه الأمل

ولا تطلب الرزق من طالبيـ - - ـه واطلبه ممن به قد كفل

وقال:

ولقد أخضب سيفي ورمحي         ووجوه الموت سود وحمر

وقال في الخيل:

زينتهـــــا غـــــرر ضاحكـــــات   كبـــدورٍ فـــي وجـــوه الليالــــي

وقال في فصوله القصار: لاتشن وجه العفو بالتأنيب.

وقال: ما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل إن لم يصدئها الهوى!.

===

فسلام على جنابك والمن - - هل فيه وربعك المأنوس

حيث فعل الأيام ليس بمذمو - - مٍ ووجه الزمان غير عبوس

فهو من أحسن هذه الوجوه كلها وآخذها بمجامع القلوب.

ولم يقصر من قال:

لاتألمن شحوب وجهك بعدمـا   بيضت للسلطان وجه المشرق

عين الرضا

أول مـن ذكـر عيـن الرضـا فـي شعـره عبـد اللـه بـن معاويـة بـن عبـد اللـه بـن جعفـر بـن أبـي طالــب حيــث

قال في الفضيل بن السائب وأرسل البيت الرابع مثلاً:

رأيت فضيلاً كان شيئأً ملففاً   فكشفه التمحيص حتى بداليا

وأنت أخي مالم تكن لي حاجة   فإن عرضت أيقنت أن لا أخاليا

ولست براءٍ عيب ذي الود كله   ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا

فعين الرضا عن كل عيبٍ كليلة   ولكن عين السخط تبدي المساويا

ثم تبعه من قال:

===

عين العقل

رأى المأمــون فــي يــد بعـــض ولـــده دفتـــراً فقـــال: مـــا هـــذا يـــا بنـــي فقـــال: مـــا يشحـــذ الفطنـــة ويؤنـــس

الوحدة فقال: الحمد لله الذي أراني من ولدي من ينظر بعين عقله.

ولابن المعتز من فصوله القصار: من لم يتأمل الأمر بعين عقله لم يقع سيف حيلته إلا على مقتله.

وله: الأماني تعمي أعين البصائر.

عين الكمال

إذا انتهـى الشــيء إلــى منتهــاه وبلــغ غايتــه ووافــق ذلــك إعجــاب مــن يــراه ثــم عــرض لــه بعــض أعــراض

الدنيا قيل: قد أصابته عين الكمال.

وفي الدعاء: صرف الله عنك عين الكمال.

قال مؤلف الكتاب:

أقـول لمولانـا خــوارزم شــاه لا   تزل بنداك الغمر للنـاس مالكـا

هل المجد إلا خلة مـن خلالكـا   أو البدر إلا نقطة من جمالكـا

جمعت العالـي والمحاسـن كلهـا   وقـاك إلـه النـاس عيـن كمالكـا

===

أحســن مــا سمعــت فــي استعــارة العيــن للعــلا قــول أبــي تمــام يرثـــي وهـــو مـــن أحســـن مراثيـــه ومراثيـــه

خير شعره:

ألا إن فـي ظفــر المنيــة مهجــةً   تظل لها عين العلا وهي تدمع

هي النفس إن تبك المكارم فقدها   فمن بين أحشاء المكـارم تنـزع

كمــا أن أحســن مــا سمعــت فــي عيــن القصائــد قــول القاضــي أبــي الحســـن علـــي بـــن عبـــد العزيـــز مـــن

قصيدةٍ في الصاحب:

ولي فيك ما لو أنصف الشعر صيرت   قوافيه كحلاً في عيون القصائد

ومــن العيــون المستعــارة: عيــن الشمــس وعيــن السمــاء وعيــن المــاء وعيــن الميــزان وعيـــن المتـــاع وعيـــن

النرجس وعين الزمان وعين المنية وبكلها نطقت الأشعار.

عين القلب

من ألطف ما قيل فيها قول أبي عثمان الناجم:

لئن راح عن عيني أحمد غائباً   فما هو عن عين الفؤاد بغائـب

ومن أشهر ما في ذلك قول أبي تمام:

===

ولأبي فراس الحمداني في معناه:

من السلوة في عيني - - ك آيات وآثار

أراها منك بالقلب         ولي بالقلب إبصار

إذا مــــــــــا بــــــــــرد القلـــــــــــب   فمــــــــــا تسخنــــــــــه النــــــــــار

إنسان العين

هــو ناظــر العيــن الــذي بــه يبصــر الإنســان وإنمــا سمــي إنســان العيــن لــأن الإنســان يتـــرآءى فيـــه قـــال ذو

الرمة:

وإنسان عيني يحسر الماء تـارةً   فيبـدوا وتــاراتٍ يجــم فيغــرق

وقد ظرف ابن الحجاج في قوله:

إنــــــك إنســــــان لـــــــه موقـــــــع   من ناظـري فـي جـوف إنسانـه

وقد ظرف أبو الفضل الميكالي في قوله:

أعـددت محتفــلاً ليــوم فراغــي   روضاً غدا إنسان عيـن البـاغ

روض يروض هموم قلبي حسنه         فيه لكأس الأنس أي مساغ

===

وفي ناظر العين يقول منصور الفقيه:

قالوا: خذ العين من كل فقلت لهم:   في العين فضل ولكن ناظر العين

حرفان من ألف طومارٍ مسودةٍ   وربما لم تجد في الألف حرفيـن

عبد العين

هو الذي يخدمك ما دامت عينك تراه فإذا زال عن عينك زال عن خدمتك.

قـال الجاحـظ: يقـال للمرائـي     وهـو الــذي إذا رأى صاحبــه تحــرك لــه وأراه السرعــة فــي طاعتــه فــإذا

غاب عن عينه خالف ذلك: عبد عينٍ قال الشاعر:

ومولـى كعبـد العيـن أمـا لقـاؤه   فيرضــي وأمـــا غيبـــه فظنيـــن

أنف الكرم

قـد تصــرف النــاس فــي استعــارة الأنــف بيــن الإصابــة والمقاربــة وأحســن وأبلــغ مــا سمعــت فيهــا قــول

النبي صلى الله عليه وسلم: " جدع الحلال أنف الغيرة ".

فأمـا أنـف الكـرم فأحسـب أن أول مـن قالـه بشـار بـن بـردٍ فـي افتخـاره ببيتـه فــي العجــم وكــان يدعــي

أنه من نسل بهمن بن دارا وهو قوله:

===

نمــت فــي الكــرام بنــي عامــرٍ   فروعي وأصلي قريـش العجـم

وقال لعمر بن العلاء:

أنــت أنـــف الجـــود إن زايلتـــه   عطـس الجـود بأنــفٍ مصطلــم

ثم تبعه ابن الرومي وزاد عليه وأحسن في قوله:

لوكنت عين المجد كنت سوادها   أو كنت أنف الجود كنت المارنا

ومـــن استعـــارات الأنـــف قولهـــم: أنـــف الجبـــل وأنـــف البـــاب وخيشــــوم الربــــوة وليــــس يعجبنــــي قــــول

سهل بن هارون: القلم أنف الضمير إذا رعف أعلن أسراره وأبان آثاره.

ولا قول بعضهم في وصف القلم:

أنف البلاغة في البياض رعافه   أحوى وأحمر في سواد الجحفل

يمسي ويصبح لاقحاً من فكـرةٍ   وضمـوره أبـداً ضمــور الحيــل

ولا قول بعض المؤدبين حيث قال:

لأنت أبرد مـن ثلـجٍ علـى جمـدٍ   ومن خشيفٍ على خيشوم مزراب

ولا قول أبي تمام:

لنــــا أيــــام لــــم تــــدم الليالــــي   بذكــر البيـــن عرنيـــن الصفـــاء

===

ملك سما حتى تلحق في العلا   وأذل عرنيــن الزمــان السامـــي

فم الفتنة

قال بعض الحكماء: من سد فم الفتنة كفي شرها ومن أضرم نارها صار طعاماً لها.

وفــي الكتــاب المبهــج: إذا كانــت البلــدة شاغــرة كانــت أفــواه الفتــن فاغــرةً. واستعــارات الفــم أكثــر مــن

أن تحصى.

ووصـــف أعرابـــي قومـــاً فقـــال: كانـــوا إذا اصطفـــوا سفـــرت بينهــــم السهــــام وإذا تصافحــــوا بالسيــــوف

فغرت المنايا أفواهها.

وقال بعض شعراء الرشيد يرثيه:

يا ساكناً جدثاً في غيـر منزلـه   ويـا فريسـة دهـرٍ غيـر مفـروس

لا يوم أولى بتخريق الجيوب ولا   لطم الخدود ولا جدع المعاطيس

من يوم طوس الذي نادت بمصرعه   علـى المنابــر أفــواه القراطيــس

وقال ابن المعتز:

حلوت بأفواه النوائب بعده         فما تشبع الأيام والدهر من أكلي

===

وألسنـــة مـــن العذبـــات حمــــرٍ   تخاطبنـــــــا بأفـــــــواه الرمــــــــاح

فجـادت ليلهــا سحــاً وهطــلاً   وتسكابــــــاً كأفــــــواه الجــــــراح

وقال أبو فراس الحمداني:

رأى الثغر مثغوراً فسد بسيفه   فم الدهر عنه وهو ثعبان فاغر

وقال أبو الطيب المتنبي:

لقد حسنـت بـك الأيـام حتـى   كأنـك فــي فــم الدنيــا ابتســام

وقال السلامي:

يحلو بافواه الأنامل صفعه         حتى كأن قذاله من سكر

لسان الحال

قال بعض بلغاء الحكماء: لسان الحال أنطق من لسان المقال.

وإلى هذا المعنى أشار البحتري بقوله:

هـل تصغيــن لــأخٍ يقــول بحالــه   مستغنيـــاً عـــن قولـــه بلسانــــه

نزلت بعقوته الخطوب طوارقـاً   فتخونتــه وأنـــت مـــن إخوانـــه

===

لا تحسبن بشاشتي لك عن رضاً   فوحـــق فضلـــك إننــــي أتملــــق

وإذا نطقت بشكر برك مفصحاً   فلسان حالـي بالشكايـة أنطـق

ومن الاستعارات الحسنة للسان قول بعضهم: لكل شيءٍ لسان ولسان الزمان الشعر.

وقول الآخر: الاستطالة لسان الجهل.

وقول بعض الفلاسفة: الخط لسان اليد.

وكان يقال لابن العميد: لسان المشرق.

ولابــن المعتـــز مـــن رسالـــةٍ: يعـــز علـــي أن يكثـــر دون تلاقينـــا عـــدد الأيـــام وتعبـــر عـــن ضمائرنـــا ألســـن

الأقلام.

وللصاحب: وقفت الشمس للغبار وشافه الليل لسان النهار.

ولأبي نصر العتبي: لسان التقصير قصير.

وقال بعض الشعراء في وصف الميزان:

ولقد نظرت إلى حكومة حاكمٍ   بلسانـــــه يقضـــــي ولا يتكلـــــم

وقال آخر:

لسان الدمع أفصح من لسانـي   فـلا تسـأل سـواه بعلــم شانــي

===

إذا غازلتهـــا الصبـــا حركـــت   لسانــاً مــن الذهـــب الأملـــس

وقال السري في وصف ليلةٍ باردةٍ:

وقــد سفــر البــرق عــن شــدةٍ   لســــان السمــــاء بهــــا ناطـــــق

وقال بعضهم في وصف الفقاع:

شيـخ يسيـل لـه لســان طــارد   بالبــرد حـــر حمـــاره المتوهـــج

جرح اللسان

قال امرؤ القيس:

وجرح اللسان كجرح اليد

وقال بعض الحكماء: جرح اليد يجبر وجرح اللسان لا يبقي ولا يذر.

وقال الشاعر في معناه:

جراحات السيوف لها التئام         ولا يلتام ما جرح اللسان

وفي الحديث: " وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ".

أسنان المشط

===

وفي الحديث: " الناس كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية ".

وقال كشاجم أبو الفتح:

تشاكلـــــــــــــــوا فأشكلـــــــــــــــوا   فهــــــــم كأسنــــــــان المشــــــــط

وقال ابن المعتز:

ونحن بنو عم كما انفرج المشط

وقال الصنوبري وأحسن:

أناس هم المشط استواءً لدى الوغى         إذا اختلف الناس اختلاف المشاجب

سن القلم

قال بعض البلغاء: في إحدى سني القلم أري وفي الأخرى شري.

وهو معنى قول القائل:

وبيــن ثلـــاث مـــن أنامـــل كفـــه   قضيب به تحيا النفوس وتقتـل

سن النادم

من أمثال العرب في الندامة قولهم: قرع فلان سن نادم.

===

إذا ركبت قيس خيـولاً مغيـرةً   على القين يقرع سن خزيان نادم

وقال آخر:

لتقرعـن علـي الســن مــن نــدمٍ   إذا تذكرت يوماً بعض أخلاقي

ناب النوائب

قال ابن المعتز:

قـــد عضنـــي نــــاب النوائــــب   ورأيـــــــت آمالـــــــي كـــــــواذب

والمرء يعشق لذة الد - - دنيا فيغتفر المصائب

وسمعــت الخوارزمــي يقــول فــي ذكــر بعــض المنكوبيــن: قــد عضــه نــاب النائبــة العظمــى ورمــي بسهــم

الحادثة الجلى وحصل في أسر الطامة الكبرى.

وأحسن ما سمعت في ناب الدهر قول الأمير أبي الفضل الميكالي في أبيه:

ولمـــا تتابــــع صــــرف الزمــــان   فزعنـــــا إلــــــى سيــــــدٍ نابــــــه

إذا كشـــر الدهــــر عــــن نابــــه   كشفنــــا الحــــوادث عنـــــا بـــــه

===

قال الظريفي الأبيوردي:

سـر الفتـى مــن دمــه إن فشــا   فأولـــــــه حفظــــــــاً وكتمانــــــــا

واحتــط علــى الســر بإخفائــه   فـــــــــإن للحيطـــــــــان آذانــــــــــا

وأنشدني أبو حفص عمر بن علي لنفسه:

وبـــــــارد الطلعـــــــة حاذانــــــــا   واستــــــرق السمـــــــع فآذانـــــــا

فقلــــت للجلـــــاس لا تنبســـــوا   فـــــــــإن للحيطـــــــــان آذانــــــــــا

ومن الآذان المستعارة قول أبي علي البصير:

إذا مــا شـــال شـــوال عكفنـــا   علــــــــى زق وباطيــــــــةٍ رذوم

وإن هـــم أطـــاف بنـــا عركنـــا   بأيـــدي الكـــاس آذان الهمــــوم

وقال آخر في أذن العود:

كأنــه فــي حجرهــا ولــد لهـــا   ضمتــــه بيــــن ترائــــب ولبــــان

طوراً تدغدغ بطنـه فـإذا هفـا   عركــت لــه أذنـــاً مـــن الـــآذان

ولـم أسمـع فـي استعـارة الـآذان أحسـن وأبلـغ مـن قـول السيـد الأميـر أدام اللـه علـوه فـي رسالــةٍ لــه: واللــه

يمتعه بما منحه من خصائص هي في آذان الزمان شنوف وفي جيده عقد مرصوف.

===

من أمثال العرب: جاء بأذني عناق وجاء بأذني عناق الأرض إذا جاء بالكذب والباطل.

ويقال أيضاً: إنها من أوصاف الدواهي نعوذ بالله منها!.

جريعاء الذقن

من أمثال العرب عن أبي عبيدة والأصمعي:

أفلــت فلــان بجريعـــة الذقـــن وجريعـــاء الذقـــن أي أفلـــت وقـــد بلغـــت نفســـه موضـــع الذقـــن وهـــذا مثـــل

للمفلت من الهلاك بعد قربه منه وأنشد:

ملنـــــا علـــــى وائـــــلٍ وأفلتنـــــا   أخـــو عـــدي جريعــــة الذقــــن

أعناق الرياح

يضرب مثلاً للمسرع المجد فيقال: ركب أعناق الرياح أي من سرعة سيره قال أبو فراس:

عدتنـــي عـــن زيارتـــه عـــوادٍ   أقــــل مخوفهــــا سمــــر الرمـــــاح

ولو أني أطعت رسيس شوقي   ركبـــت إليـــه أعنـــاق الريــــاح

أيدي سبا

مــن أمثــال العــرب فــي التفــرق: ذهبــوا أيــدي سبــا أي متفرقيــن وأصلــه مــن قصــة سبـــأ والسيـــل العـــرم

===

ومن أمثالهم: يد الدهر أي الأبد.

وللشعراء في استعارة اليد تصرف كثير ومن أحسن ذلك قول لبيدٍ:

وغداة ريـحٍ قـد كشفـت وقـرةٍ   قد أصبحت بيد الشمال زمامها

وقول ابن المعتز:

سقاهــا بعانــاتٍ خليـــج كأنـــه   إذا صافحته راحة الريح مبرد

وقوله:

كيف يسقى على الحوادث حي   بيــد الدهــر عــوده منحــوت!

وقال سعيد بن حميد:

كلمــا أحــرزت يـــداي نفيســـاً   أسرعــت نحـــوه يـــد الحدثـــان

وقال السري:

مقدودة خرطت أيدي الشباب لها         حقين دون مجال العقد من عاج

وقوله:

يقول خذها فكف الصبح قد أخذت   في حل جيبٍ من الظلماء مزرور

===

يشبه بها ما يوصف بالسرعة كما قال ابن المعتز في وصف فرسٍ له:

وله أربع تراها إذا هم - - لج تحكي أنامل الحساب

وقال غيره في وصف البرق:

أرقـــت لبـــرقٍ ســـرى موهنـــاً   خفيـــــاً كغمــــــزك بالحاجــــــب

كــــــان تألقــــــه فــــــي السمــــــا   يــدا كاتــبٍ أو يــدا حاســـب

أصابع الأيتام

قال بعض السلف: احذروا أصابع الأيتام     يعني رفعهـم إياهـا فـي الدعـاء علـى الظالـم     وهـذا كمـا

قيل: احذروا مجانيق الضعفاء أي دعواتهم.

وفي أصابع الأيتام يقول أبو فراس:

أبــذل الحــق للخصـــوم إذا مـــا   عجــزت عنــه قـــدرة الحكـــام

رب أمرٍ عففت عنـه اختيـاراً   حـــذراً مــــن أصابــــع الأيتــــام

ظفر الزمان

قد أكثروا في ذلك ومن محاسنه قول ابن الرومي:

===

كلكل الدهر

يستعــار كلكــل البعيــر للدهــر إذا أخنــى علــى الإنســان فيقــال: قــد ألقــى عليــه الدهــر كلكلــه كمــا قــال

ابن الرومي:

أما ترى الدهر قد ألقى كلاكله   على فتىً بينكم ملقٍ كلاكلـه!

وكما قال الآخر:

إذا مـا الدهـر جـر علـى أنـاسٍ   كلاكلــــــــه أنـــــــــاخ بآخرينـــــــــا

فقــــل للشامتيــــن بنــــا أفيقــــوا   سيلقــى الشامتــون كمــا لقينــا

صدر الأمر وعجزه

قال أبو تمام:

لأمـر عليهــم أن تتــم صــدوره   وليـس عليهــم أن تتــم عواقبــه

وقال الشاعر:

لو أن صدور الأمر تبدو إلى الفتى   كأعجــــازه لــــم تلقــــه يتنــــدم

وقال ابن الرومي:

===

ومن الصدور المستعارة: صدر النهار وصدر المجلس وصدر الإسلام.

ثمار النحور

هي الثدي من قول مسلم بن الوليد     وهو من استعاراته الحسنة:

فغطـت بأيديهـا ثمـار نحورهــا   كأيدي الأسارى أثقلتها الجوامع

وأخذه ديك الجن الحمصي فقال:

ظللت بها أجني ثمـار نحورهـا   فتوسعني سباً وأوسعها صبرا

وأخذه كشاجم فقال:

غذتهــا نعمـــة ولذيـــذ عيـــشٍ   فأنبـت صدرهـا ثمـر الشبــاب

وما أملح قول ابن المعتز:

لا ورمــــــــــــــــان النهـــــــــــــــــود   فـــــــوق أغصــــــــان القــــــــدود

وقول الصابي من أبيات:

فقــــال: شفــــاؤه الرمــــان ممــــا   تضمنــه حشـــاه مـــن السعيـــر

فقلـت لـه أصبـت بغيـر قصـدٍ   ولكـــن ذاك رمـــان الصـــدور

===

أول من استعار ذلك أوس بن مغراء حيث قال:

يشيب على لؤم الفعال كبيرها   ويغذى بثدي اللؤم منها وليدها

وأخــــذ القاضــــي أبــــو الحســــن هــــذه الاستعــــارة فنقلهــــا إلــــى المــــدح وزاد فيهــــا أحســــن زيــــادة فقــــال

للصاحب:

مسترضع بثدي المجد مفترش         حجر المكارم مفطوم على البخل

سويداء القلب

يضــــرب مثــــلاً لتفضيــــل بعــــض الشــــيء علــــى كلــــه فيقــــال: سويــــداء القلــــب وإنســــان العيـــــن وبيـــــت

القصيدة وواسطة القلادة.

ويضــرب أيضــاً مثــلاً لمــن يعــز ويلطــف موقعــه فيقــال: هـــو منـــي فـــي ســـوداء عينـــي وسويـــداء قلبـــي

وربما قيل: هو في سوادي عيني وقلبي.

ثمرة القلب

كل ما يحبه الإنسان فهو ثمرة قلبه على طريق الاستعارة.

ويقال للولد: ثمرة القلب وفي الخبر: ثمرة القلب الولد.

===

ولمــا غضــب معاويـــة رضـــي اللـــه عنـــه علـــى ابنـــه يزيـــد فهجـــره قـــال لـــه الأحنـــف: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

أولادنـــا ثمـــار قلوبنـــا وعمــــاد ظهورنــــا ونحــــن لهــــم سمــــاء ظليلــــة وأرض ذليلــــة إن غضبــــوا فأرضهــــم

وإن سألوا فأعطهم ولا تكن عليهم قفلاً فيملوا حياتك ويتمنوا موتك.

ودخـل عمـرو بـن العــاص علــى معاويــة رضــي اللــه عنــه وعنــده ابنتــه عائشــة فقــال: مــن هــذه يــا أميــر

المؤمنيــن قــال: هــذه تفاحــة القلــب قــال: انبذهــا عنــك يــا أميــر المؤمنيـــن فإنهـــن يلـــدن الأعـــداء ويقربـــن

البعــداء ويورثــن الضغائــن. قــال: لا تقــل هـــذا يـــا عمـــرو فواللـــه مـــا مـــرض المرضـــى ولا نـــدب الموتـــى

ولا أعــان علــى الأحــزان إلا هــن وإنــك لواجــد خــالاً قــد نفعــه بنـــو أختـــه. فقـــال عمـــرو: مـــا أراك يـــا

أمير المؤمنين إلا وقد حببتهن إلي بعد بغضي لهن.

قلب العسكر

من القلوب المستعارة قلب العسكر وقلب النخلة وقلب الشتاء.

واستعار بشار القلب للدن حيث قال:

شربنـا مــن فــؤاد الــدن حتــى   تركنــا الـــدن ليـــس لـــه فـــؤاد

واستعار اللحام القلب للسماحة فقال:

===

اليوم يرهبني مـن كنـت أرهبـه   واليوم أطلب دهراً كان في طلبي

طلائع القلوب

قال ابن المعتز في الفصول القصار: العيون طلائع القلوب.

وقال فيها: اللحظ طرف الضمير.

وجعل أبو تمام القلوب طلائع الأجساد فقال:

شاب رأسي وما رأيت مشيب الر - - رأس إلا من فضل شيب الفؤاد

وكـذاك القلـوب فـي كـل بــؤسٍ   ونعيــــــمٍ طلائـــــــع الأجســـــــاد

داء البطن

يضــرب مثــلاً للشــر المستــور الــذي لا يقــدر علــى مداواتــه قــال بعـــض السلـــف فـــي فتنـــة عثمـــان بـــن

عفان رضي الله عنه: إن هذه الفتنة كداء البطن الذي لا يدرى من أين يؤتى له!.

وقال الهيثم بن الأسود النخعي:

بنـي عمنـا إن العــداوة شرهــا   ضغائن تبقى في صدور الأقارب

تكون كداء البطن ليس بظاهرٍ   فيشفى وداء البطن من شر صاحب

===

وبعــــض خلائــــق الأقــــوام داء   كــداء البطـــن ليـــس لـــه دواء

ومن البطون المستعارة: بطن الوادي وبطن القرطاس وبطن الكف وظهر الأمر وبطنه.

كبد السماء

يستعــــار الكبــــد للسمــــاء فيقــــال: كبــــد السمــــاء كمــــا يقــــال: عيــــن السمـــــاء وأديـــــم السمـــــاء وجلـــــدة

السماء ودمع السماء قال الشاعر:

كالشمس في كبد السماء محلها   وشعاعهــا فــي سائــر الآفــاق

ذكر الخصي

يضرب مثلاً للضعيف الفاتر كما قال الشاعر:

أو ما رأيت الحادثات بأسرها   أخنـت علــي بكلكــلٍ وجــران

وفتــرت بعــد مزونــةٍ فكأننـــي   ذكر الخصي وفقحـة السكـران

وقد استعار ابن المعتز للسحاب زباً ولا أعرف له أردأ من هذه الاستعارة حيث قال:

أنا لا أشتهي سماءً كبطن ال - - عير والشرب تحتها في خراب

تحت ماء الطوفان أو بحر موسى   كــل يــومٍ يبــول زب السحــاب

===

كتـــب جحظـــة إلـــى ابـــن المعتـــز: كنـــت عزمـــت علـــى المصيـــر إلـــى الأميـــر أيـــده اللـــه فانقطــــع شريــــان

الغمام فقطعني عن خدمته.

فكتب إليه: لئن فاتني السرور بك لم يفتني بكلامك. والسلام.

حبل الوريد

يضرب به المثل في القرب وهو من قول الله تعالى: " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ".

ويقال للمحكم في مناه: ما تريد أقرب من حبل الوريد.

عرق الخال

العرب تقول: عرق الخال لا ينام.

قال الجاحظ: زعم كثير من العلماء أن عرق الخال أنزع من عرق العم.

قالــوا: والدليــل علــى أن نصيــب الأمهــات فــي الأولــاد أكثــر وأنهــا علــى الشبــه أغلــب أن أكثـــر مـــا تلـــد

الأمهـــات الإنـــاث وكذلـــك النـــاس وجميـــع الحيوانــــات فــــإذا أن تعــــرف حــــق ذلــــك مــــن باطلــــه فأحــــص

سكـــان عشـــر دور مـــن يمينـــك وعشـــرٍ مـــن شمالـــك وعشـــرٍ مـــن خلفـــك وعشـــرٍ مــــن أمامــــك فانظــــر

أيها أكثر رجالهم أو نساؤهم واعتبر ذلك في الإبل والبقر والشياه.

===

والعـــرب تكـــره الأذكـــار لـــأن الهجمـــة يكفيهـــا فحـــل أو فحلـــان والناقــــة تقــــوم مقــــام الجمــــل والجمــــل لا

يسقي اللبن وإذا احتيج منه إلى لحمٍ أو سفرٍ كانا سواءً.

وكذلـك الحجـور فـي المـروج وعانـات الحميـر فـي الفيافــي ليــس فــي كــل عانــةٍ إلا فحــل واحــد وكذلــك

الدجاج إنما فيها ديك واحد.

والـأم والخـال عنـد العـرب أنـزع وأشــد جذبــاً للولــد لــأن الــأم والــأب قــد يستويــان فــي وجــوهٍ ثــم تفضــل

الــأم الــأب فــي وجــوه بعــد ذلــك لــأن الولــد ليــس يخلــق مــن مــاء الــأب دون مــاء الــأم قــال اللــه سبحانــه

وتعالـى: " خلـق مـن مــاءٍ دافــق يخــرج مــن بيــن الصلــب والترائــب " والــأب إنمــا يقــذف مثــل المخطــة أو

البصقــة ثــم يعتــزل أو يغيــب أو يمــوت أو يكــون حاضــراً والـــأم منهـــا الرحـــم وهـــو القالـــب الـــذي ينطبـــع

عليــه الولــد وتفــرغ فيــه النطفــة كمــا يفــرغ الرصــاص المـــذاب فـــي القالـــب فـــإذا وقـــع مـــاء الرجـــل ومـــاء

المــرأة فــي القالــب وفــي قــرار الرحــم فامتزجــا تشعــب خلــق الولــد علـــى قـــدر تشعـــب الرحـــم ثـــم لا

يغتــــذي إلا مــــن دم الــــأم ولا يمتــــص إلا مــــن قواهــــا ولا يجــــذب إلا مــــن الأجــــزاء التــــي فيهـــــا لطائـــــف

الأغذيـة فلـه ذلـك مـا دام فــي جوفهــا فــإذا ظهــر غذتــه بلبنهــا ولا يشــك الأطبــاء أن اللبــن دم استحــال

عنــد خروجــه فهــي تغــذوه بدمهــا مرتيــن وتزيــد فــي خلقــه مــن أجزائهــا دفعتيـــن ولذلـــك صـــار حـــب

النساء للأولاد أشد من حب الرجال.

===

ومـن الدليـل علـى غلبـة عـرق الخــال قــول عبيــد اللــه بــن قيــس الرقيــات وهــو يهجــو حبيــب بــن المهلــب

بن أبي صفرة:

غلبــــــت أمــــــه عليــــــه أبـــــــاه   فهـــو كالكابلـــي أشبـــه خالـــه

وقول الآخر:

وأدركنــــه خالاتـــــه فخذلنـــــه   ألا إن عرق السوء لا بد مدرك

وأنشد الأصمعي لبعض الأنصار:

سرى عرقه في القوم حتى أصابهم   وللخال عرق لا ينام ولا يكدي

وأنشد أبو عبيدة لمكي بن سوادة:

وخالك أصهب السبلات علج   وعـرق الخـال ينمـي بعـد دهــر

وأنشد أبو اليقظان لرجلٍ من كنانة وذكر امرأته وولده:

تخيرتهــا للنســل وهـــي غريبـــة   فجاءت به كالبدر خرقاً معمما

فلو شاتم الفتيان في الحي ظالماً   لما وجدوا غير التكذب مشتما

وقال الأبيرد وهو يهجو طلبة بن قيس بن عاصم:

قضى الله حقاً يا بن قيس بن عاصمٍ   وكـــان قضـــاء اللـــه لا يتبـــدل

===

أبـــت لـــك أعـــراق وأم لئيمـــة   وخال قصير الباع وغد مفسكل

قالــوا: ورأينــا النـــاس يتباهـــون بأخوالهـــم قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقـــد أخـــذ بيـــد

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: " هذا خالي فليأت كل امرئٍ بخاله ".

وقـــال عمـــرو بـــن الأهتــــم حيــــن ســــب الزبرقــــان: لئيــــم الخــــال ضيــــق العطــــن زمــــر المــــروءة حديــــث

الغنى.

وافتخر امرؤ القيس بن حجرٍ بخاله حيث قال:

خالي بن كبشة لو علمت مكانه   وأبــو يزيــد ورهطــه أعمامـــي

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الخال والد ".

والعرب إذا مدحت رجلاً قالت: ذاك المعم المخول.

وقال الله تعالى: " ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً " وإنما كان أبوه وخالته.

الباب الثالث والعشرون

في الإبل وما يضاف وينسب إليها

حمـــر النعـــم حنيـــن الإبـــل غرائـــب الإبـــل أسلحـــة الإبـــل يـــوم الجمـــل بــــول الجمــــل صولــــة الجمــــل سلــــى

===

الجمــــل ركبتــــا البعيــــر ناقــــة صالــــح غــــدة البعيــــر راغيــــة البكــــر بكـــــر هبنقـــــة حمـــــل الدهيـــــم أنـــــف

الناقة خبط عشواء لطم المنتقش جمل السقاية سير السواني سفن البر.

الاستشهاد

حمر النعم

هـي كرائــم الإبــل يضــرب بهــا المثــل فــي الرغائــب والنفائــس فيقــال: مــا يسرنــي بــه حمــر النعــم قــال أبــو

الطيب المتنبي:

حمر الحلى والمطايا والجلابيـب

فوصفهـــن بالأخـــذ بأطـــراف الحســـن لـــأن الذهـــب أحمـــر وهـــو حليهـــن ومطاياهـــن حمــــر وهــــي كرائــــم

الإبل وأثوابهن حمر والحسن أحمر قال بشار:

وإذا دخلـــــــــــــت تقنعـــــــــــــي   بالحســـــن إن الحســـــن أحمــــــر

وقلت في كتاب المبهج: قول نعم أحسن من حمر النعم تحمل بيض النعم.

حنين الإبل

العرب تقول: لا أفعل ذلك ما حنت الإبل وما أطت الإبل.

===

ومن العرب من يصف الإبل بالرقة والحنين كما قال متمم بن نويرة:

فمـا وجـد أظـآرٍ ثلـاثٍ روائـمٍ   رأين مجراً من حوارٍ ومصرعـا

يذكــرن ذا البــث الحزيــن ببثــه   إذا حنت الأولى سجعن لها معا

وإن شارف منهن قامت فرجعت   حنيناً يبكي شجوه البرك أجمعا

بأوجع مني يوم فارقت مالكـاً   وقام به الناعي الرفيـع فأسمعـا

ومنهم من يصفها بالحقد وغلظ الأكباد كما قال بلعاء بن قيس الكناني:

يبكى علينا ولانبكي على أحدٍ   لنحـن أغلـظ أكبـاداً مـن الإبــل

ومن أمثالهم: أحقد من جملٍ.

وللبديــع الهمذانــي مــن فصــلٍ: إن الإبــل علــى غلــظ أكبادهــا لتحــن إلــى أعطانهــا وإن مــن الطيــر لتقطــع

عرض البحر إلى مظانها.

غرائب الإبل

مــــن أمثـــــال العـــــرب: ضـــــرب ضـــــرب غرائـــــب الإبـــــل وذلـــــك أن رب الإبـــــل إذا أوردهـــــا ذاد عنهـــــا

الغرائــب بالضــرب فيضــرب مثــلاً للرجــل يظلــم فيقــال: ادفــع عنــك الظلــم بالضــرب وبأشــد مــا تقـــدر

===

وردت مياههـــــــــم صائمـــــــــاً   بحائمـــــــــة ورد مستعــــــــــذب

فما حلأتني عصي السقا - - ة ولا قيل: أبعد ولا أغرب

وقــــال الحجــــاج علــــى منبــــر الكوفـــــة: واللـــــه لأعصبنكـــــم عصـــــب السلمـــــة ولألحونكـــــم لحـــــو العـــــود

ولأضربنكـــم ضـــرب غرائـــب الإبـــل ولآخـــذن البـــريء بالسقيـــم والمطيـــع بالعاصـــي والبعيــــد بالقريــــب

حتى تستقيم لي قناتكم.

أسلحة الإبل

مــن أمثــال العــرب عــن أبــي عمــرٍو والأصمعــي قولهــم: أخــذت الإبــل أسلحتهــا وتترســـت بتروسهـــا -

ويقــال: رماحهــا - وذلــك أن يأتيهــا الرجــل فيريــد أن ينحرهــا أو يحلبهـــا فتروقـــه فـــلا تنحـــر ولا تحلـــب

لسمنهــا فكــأن سمنهــا وحسنهــا أسلحــة لهــا تحــول بينهـــا وبيـــن مـــن يريـــد أن ينحرهـــا أو يحلبهـــا قالـــت

ليلى الأخيلية:

ولا تأخذ البدن الصفايا سلاحها   لتوبة في نحس الشتـاء الصنابـر

وقال النمر بن تولب:

أيـام لـم تأخــذ إلــي سلاحهــا   إبلــــي بجلتهــــا ولا أعشارهــــا

===

حكـى الجاحـظ فـي كتـاب البغـال قـال: وقــع شــر بيــن قــوم بالمدينــة فقالــت عائشــة رضــي اللــه عنهــا:

أسرجـوا لــي بغلــي فقــال ابــن أبــي عتيــق: يــا أم المؤمنيــن نحــن لــم نغســل بعــد رؤوسنــا مــن يــوم الجمــل

أفتريدين أن يقال: يوم البغل! قري في بيتك رحمك الله.

وأنشد الصولي لابن مهران الدقاق:

إذا نزلــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــزلاً   للطالبيـــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــل:

يـــــا زائديــــــن فــــــي النــــــدا:   حـــــي علـــــى خيـــــر العمــــــل

والضاربيــــــــــــــــن أمهـــــــــــــــــم   بالسيــــف فــــي يـــــوم الجمـــــل

فعالكــــــــــم مــــــــــن صبـــــــــــرٍ   وقولكــــــــم مثــــــــل العســـــــــل

مــــــــــا إن رأينــــــــــا أحــــــــــداً   منكــــــــــم تولــــــــــى فعــــــــــدل

ولا نهـــــــــــى عـــــــــــن نفـــــــــــلٍ   إلا رعـــــــــــــى ذاك النفـــــــــــــل

بول الجمل

يضــرب بــه المثــل فــي الإدبــار لأنــه مــن بيــن الأبــوال إلــى وراء والعــرب تقـــول: أخلـــف مـــن بـــول الجمـــل

لأنه يبول إلى خلف قال الشاعر:

===

وقال ابن الحجاج:

أنــت كمــا قلــت ولكـــن كمـــا   يـــزرق البختـــي إلـــى خلــــف

صولة الجمل

تقــول العــرب فــي أمثالهــا: أصــول مــن جمـــل ومعنـــاه أعـــض يقـــال: صـــال الجمـــل وعـــض الكلـــب وعقـــر

أفصح.

وفي الحديث " إن العرف لينفع عند الجمل الصؤول والكلب العقور ".

قـال الجاحـظ: أومـا علمـت أن الإنسـان الــذي خلــق لــه مــا فــي السمــوات والــأرض ومــا بينهمــا     كمــا

قال عز وجل: " وسخر لكم ما في السموات وما في الـأرض جميعـاً منـه "     إنمـا سمـوه العالـم الصغيـر

سليـل العالــم الكبيــر حيــن وجــدوا فيــه مــن جميــع أشكــال مــا فــي العالــم الكبيــر ووجــدوا لــه الحــواس

الخمـــس ووجـــدوه يأكـــل اللحـــم والحـــب ويجمـــع بيـــن مـــا يقتاتـــه السبــــع والبهيمــــة ووجــــدوا لــــه صولــــة

الجمــــل ووثــــوب الأســــد وغــــدر الذئــــب وروغــــان الثعلــــب وجبــــن الصفــــرد وجمــــع الـــــذرة وصنعـــــة

السرفــة وجـــود الديـــك وإلـــف الكلـــب واهتـــداء الحمـــام وربمـــا وجـــدوا فيـــه مـــن كـــل نـــوع مـــن البهائـــم

والسبــاع خلتيــن أو ثلاثــاً ولا يبلــغ أن يكــون جمــلاً بــأن يكـــون فيـــه اهتـــداؤه وغيرتـــه وصولتـــه وحقـــده

===

وصبـــره علــــى حمــــل الثقــــل ولا يلزمــــه شبــــه الذئــــب بقــــدر مــــا يتهيــــأ فيــــه مــــن مثــــل مكــــره وغــــدره

واسترواحــه وتوحشــه وشــدة قلبــه كمـــا أن الرجـــل يصيـــب الـــرأي الغامـــض المـــرة والمرتيـــن والثلـــاث ولا

يبلـــغ بذلـــك المقـــدار أن يقـــال لـــه: داهيـــة وذو مكـــرٍ وصاحـــب خدعـــةٍ كمـــا يخطـــئ الرجـــل فيفحـــش

خطاؤه في المرة والمرتين والثلاث ولا يبلغ الأمر به أن يقال له: غبي وأبله ومنقوص.

سلى الجمل

العـرب تقـول فـي بلـوغ الشــدة منتهــى غايتهــا: وقــع القــوم فــي سلــى جمــلٍ: أي فــي شــر لا مثــل لــه لــأن

السلى إنما يكون للناقة ولا يكون للجمل.

قـال اللحيانــي: السلــى: مــا تلقيــه الناقــة إذا وضعــت. والولــد يتشحــط فــي السلــى أي يضطــرب قــال

النابغة:

ويقذفن بالأولاد فـي كـل منـزلٍ   تشحط في أسلائها كالوصائـل

الوصائل: البرود الحمر.

وقـــال غيـــره: سلـــى الجمـــل كمـــا يقـــال: لبـــن الطيـــر ومـــخ الــــذر وحلــــم العصفــــور وابــــن الخصــــي كــــل

هذا يضرب مثلاً لما لا يكون ولا يوجد.

===

يضـــرب بهمـــا المثـــل فـــي الشيئيـــن المتساوييـــن والرجليـــن المتكافئيـــن اللذيـــن لا يفضــــل أحدهمــــا علــــى

الآخر.

ولمــا تنافــر عامــر بــن الطفيــل وعلقمــة بــن علاثــة إلــى هــرم بــن قطبـــة لـــم يـــرد أن ينفـــر أحدهمـــا علـــى

الآخـــر فقـــال لهمـــا: أنتمـــا كركبتـــي البعيـــر الـــأدرم تقعـــان علـــى الـــأرض جميعـــاً ومـــا منكمـــا إلا سيـــد

كريم فانصرفا راضيين.

ناقة صالح

هـي ناقـة اللـه التـي سبــق ذكرهــا فــي البــاب الــأول ويقــال لهــا: ناقــة صالــح ويقــول مــن ينبــه علــى بــراءة

ساحته: إني لم أعقر ناقة صالح.

غدة البعير

غدة البعير بمنزلة طاعون الإنسان.

ولمــا انصــرف عامــر بــن الطفيـــل مـــن عنـــد النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقـــد آذاه بلسانـــه وانطـــوى

علــى غيــر الجميــل نــزل ديــار بنــي سلــول بــن صعصعــة فغــد فجعــل يقــول: أغــدة كغــدة البعيــر ومـــوت

في بيت سلولية! حتى مات.

===

راغية البكر

من أمثال العرب عن أبي عمرو قولهم: كانت عليهم كراغية البكر أي استؤصلوا استئصالاً.

ويقـال أيضـاً: كانـت عليهـم كراغيـة السقـب وهـو ولـد الناقـة     يعنـون رغـاء بكـر ثمـود حيـن عقـر الناقـة

قدار بن سالف وهو أحمر ثمود قال علقمة بن عبدة في السقب:

رغا فوقهم سقب السماء فداحص

والداحـــــص والفاحـــــص والماحـــــص ســـــواء يقـــــال للشـــــاة إذا ذبحـــــت: دحصـــــت برجلهـــــا أي ضربـــــت

بها.

وقال الجعدي:

رأيــت البكــر بكــر بنــي ثمــودٍ   وأنـــت أراك بكـــر الأشعرينـــا

قاله لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

وقال أيضاً:

ورغا لهم سقب السماء وخنقت   مهـج النفـوس بكـاربٍ متزلـف

كارب: يملأ النفوس كرباً. ومتزلف: دانٍ.

===

رغا البكر فيهم رغوةً حين أدبروا   فما كان عنهم رغوة البكر تقلع

وإنما ضرب البكر مثلاً للحرب.

بكر هبنقة

من أمثالهم: هو أروى من بكر هبنقة.

وهــو يزيــد بــن ثــروان المضــروب بــه المثــل فــي الحمــق كــان لــه بكــر يصــدر مــع الصــادر وقــد روي ثــم

يرد مع الوارد قبل أن يصل إلى الكلأ فسار ذكره مثلاً في الري.

حمل الدهيم

يضرب به المثل فيقال: أثقل من حمل الدهيم.

والدهيــم: الناقــة التــي حمــل عليهــا كثيــف التغلبــي رؤوس أبنــاء زبــان الذهلــي حيــن قتلهــم فجعلـــت

العرب حمل الدهيم مثلاً في الدواهي العظام قال الشاعر:

يقودهـم سعـد إلـى بيــت أمــه   ألا إنما تزجى الدهيم وما تدري

أنف الناقة

هــو جعفــر بـــن قريـــع وإنمـــا سمـــي أنـــف الناقـــة لـــأن قريعـــاً نحـــر جـــزوراً فقسمـــه بيـــن نسائـــه فقالـــت أم

===

جعفـر بـن قريـع     وهـي الشمـوس مـن بنـي وائــل بــن سعــد هذيــم: انطلــق إلــى أبيــك فانظــر هــل بقــي

عنــده شــيء فأتــاه فلــم يجــد عنــده إلا رأس الجــزور فأدخــل جعفــر وهــو غلـــام يـــده فـــي أنـــف الناقـــة

وجـر الـرأس إلـى أمـه فسمـي بـه ومـن ولــده بغيــض بــن عامــر بــن شمــاس بــن لــأي بــن أنــف الناقــة الــذي

مدحه وقومه الحطيئة فقال:

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم   ومن يسوي بأنف الناقة الذنبـا

وكانوا يغضبون إذا نودوا بهذا اللقب فلما قال فيهم الحطيئة هذا البيت جعلوا يتبجحون به.

ومنه أخذ ابن الرومي قوله:

لا بل هم الأنف والأذناب غيرهم   ومن يمثل بين الأنف والذنـب!

خبط عشواء

يضرب مثلاً لمن أصحابه منه بين معافى ومبتلى ولمن يصيب مرةً ويخطىء أخرى.

والعشواء: الناقة التي لا تبصر بالليل فهي تطأ كل شيءٍ قال زهير:

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب   تمتـه ومـن تخطـئ يعمــر فيهــرم

ومـــن كلـــام الجاحـــظ: وهــــو منحــــرف عــــن الجــــادة يخبــــط خبــــط العشــــواء ويحكــــم حكــــم الورهــــاء

===

لطم المنتقش

مــن أمثــال العــرب: لطمــه لطـــم المنتقـــش وهـــو البعيـــر إذا شاكتـــه الشوكـــة لا يـــزال يضـــرب بيـــده علـــى

الأرض يروم انتقاشها.

جمل السقاية

يضـــرب مثـــلاً فــــي الامتهــــان فيقــــال: مــــا هــــو إلا جمــــل السقايــــة وحمــــار الحوائــــج وقــــال نصــــر الخبــــز

أرزي:

ولــــو جمـــــل السقايـــــة لقبـــــوه   بمعشـوقٍ تحـرى أخــذ روحــي

سير السواني

يضرب مثلاً فيما يدوم ولا يكاد ينقضي فيقال: سير السواني سفر لا ينقطع.

والسانيــــة: اســــم الغــــرب آلاتــــه وأدواتــــه والسوانــــي: الإبــــل التــــي يستقــــى عليهــــا بالسوانــــي سميـــــت

بأسمائها.

ومن أمثالهم: أذل من بعير سانية وهو الذي يدير السانية قال الطرماح:

قبيلــــــة أذل مـــــــن السوانـــــــي   وأعـرف للهـوان مـن الخصــاف

===

أقـــلا مـــن اللـــوم يـــا عاذلــــان   فحب الغواني كسيـر السوانـي

سفن البر

يقــال للجمــال: سفــن البــر وهــي مــن قولــه تعالــى: " وآيــة لهــم أنــا حملنــا ذريتهــم فـــي الفلـــك المشحـــون

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ".

وقال بعض العرب في وصف ناقة: ما هي إلا سفينة برية.

وقـــال آخـــر فـــي فصـــلٍ: الإبـــل سفـــن البـــر وجلودهـــا قـــرب ولحومهـــا نشـــب وبعرهـــا حطـــب وأثمانهــــا

ذهب.

الباب الرابع والعشرون

في الخيل والبغال

نواصـــي الخيــــل خيــــلاء الخيــــل جــــري المذكيــــات طلــــق الجمــــوح خاصــــي خصــــاف شبديــــز كســــرى

أشقــــر مــــروان فــــارس الأبلــــق شــــؤم داحــــس فرســــا رهــــان فريــــق الخيــــل فحــــل الســــوء بغلــــة أبـــــي

دلامة أخلاق البغال.

===

نواصــي الخيــل: تضــرب مثــلاً للعــز والرفعــة لــأن معالــي الأمــور إنمــا تحصـــل بهـــا فقـــد يقـــال: العـــز فـــي

نواصي الخيل والذل في أذناب البقر.

قال بعض أهل العصر:

قلــت لمـــا أدنـــت الدنيـــا لنـــا   نفـــراً ذقنـــا بهــــم حــــر سقــــر

فاتنا عز نواصي الخيل فل - - يبق فينا ذل أذناب البقر

خيلاء الخيل

عيــر بعضهــم بركـــوب البغـــل فقـــال: هـــذا مركـــب تطأطـــأ عـــن خيـــلاء الخيـــل وارتفـــع عـــن ذلـــة العيـــر

وخير الأمور أوسطها.

وقال بعض البلغاء: الخيل للاختيال والبغل للإيغال والجمل للأثقال.

قال السري لسيف الدولة:

لله سيف تمنى السيف شيمته   ودولة حسدتها فخرها الدول

وعاشـق خيـلاء الخيـل مبتـذل   نفساً تصان المعالي حين تبتذل

جري المذكيات

===

قـــال الأصمعـــي: هـــذا فـــي الخيـــل المســـان لأنهـــا أقـــوى مــــن الجــــذاع فهــــي تحتمــــل أن تغالــــب الجــــري

غلاباً.

ومــن أمثالهــم: جــري المذكــي حســرت عنـــه الحمـــر يضـــرب مثـــلاً للرجـــل المتقـــدم المفضـــل علـــى غيـــره

ممن قصر سعيه ولم يدرك مناه.

والمذكي: هو الذي جاوز سن الفتى ولم يبلغ سن الهرم وقد تكامل فيه نشاطه وأثره.

طلـق الجمـوح: يضـرب مثـلاً للشـاب يمعـن فـي التصابـي والخلاعـة فيشبـه بالفـرس الجمــوح إذا عــدا فــي

حاجةٍ لم يثنه شيء.

قال أبو نواس:

جريت مع الصبا طلق الجمـوح   وهـــان علـــي مأثــــور القبيــــح

خاصي خصاف

من أمثال العرب عن أبي عمرو: وهو أجرأ من خاصي خصاف.

وخصــاف اســم فــرس كــان لرجــلٍ مـــن باهلـــة فطلبـــه منـــه بعـــض الملـــوك للفحلـــة فخصـــاه فضـــرب بـــه

المثل في الجرأة على الملوك.

===

مــن خصائــص كســرى أبرويــز أن النــاس لــم يــروا أحــداً قــط فـــي زمانـــه أمـــد قامـــةً ولا أتـــم ألواحـــاً ولا

أوفــر جسامــةً ولا أبــرع جمـــالاً منـــه فكـــان لا يحملـــه إلا فرســـه شبديـــز وكـــان فـــي الأفـــراس كهـــو فـــي

الناس يضرب به المثل في عظم الخلق وكرم الخلق وجمع شرائط العتق.

ولمــا مــات شبديــز لــم يجســر أحــد علــى نعيــه فضمــن صاحـــب الـــدواب للفهليـــذ المغنـــي مـــالاً وسألـــه

أن يعرض لأبرويز بموت شبديز فقال وهو يغنيه في مجلسه:

شبديـــــــــــز لا يسعــــــــــــى ولا   يرعـــــــــــــــــــى ولا ينـــــــــــــــــــام

فقال أبرويز: قد مات إذاً! فقال الفهليذ: من الملك سمعت.

ثــم كــان أبرويــز بعـــد لا يحملـــه إلا فيـــل مـــن فيلتـــه كـــان يجمـــع وطـــاءة ظهـــر الفيـــل وثبـــات قوائمـــه فـــي

الوحل وأمن راكبه من العثار ولين مشيه وبعد خطوه.

وكان ألطفها بدناً وأعدلها جسماً.

أشقر مروان

هــذا فــرس مشهــور كــان لمــروان بــن محمــد آخــر ملـــوك بنـــي مـــروان وكـــان يعـــدل بشبديـــز أبرويـــز فـــي

الحسـن والكـرم واستيفـاء أقسـام الجـودة والعتـق ثــم فــي اشتهــار الذكــر حتــى صــار مثــلاً لكــل طــرفٍ

===

وأخبرنــي أبــو نصــر بــن المرزبــان قــال: سمعــت أبــا حاتــم الــوراق يقـــول: قـــرأت فـــي بعـــض الكتـــب أن

مـــروان كـــان يبتهـــج بـــه كابتهاجـــه بعبـــد الحميـــد الكاتـــب والبعلبكـــي المــــؤذن وسلــــام الحــــادي وكوثــــر

الخـادم وكـل واحـد منهـم فـي فنـه فـرد فـي جنسـه لــم يــر مثلــه وكــان يباهــي بالأشقــر فيقــول: كالأشقــر

ويقرب مربطه ويبالغ في إكرامه.

والعرب تتشاءم بالأشقر فتقول: كالأشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر.

ويقـــال: إن مـــروان أدركــــه شــــؤم الأشقــــر كمــــا أدرك لقيــــط بــــن زرارة يــــوم جبلــــة شــــؤم أشقــــر كــــان

تحته.

وكان يقول له: أشقر إن تتقدم تنحر وإن تتأخر تعقر.

ولمــا زال أمــر مــروان صــار الأشقــر إلــى السفــاح فحمــل يحيـــى بـــن جعفـــر بـــن تمـــام بـــن عبـــد اللـــه بـــن

العبـاس بـن عبــد المطلــب عليــه وقــد تحطــم وهــرم وكــان يركبــه ويعجــب بــه وكــان قــد استفحــل فبلــغ

من كرمه على هرمه أنه كان يحمل في محفة عاجٍ وينقل من مرج إلى مرج ولم يسمع له بنسل.

وقد ذكره أبو نخيلة حين دخل على السفاح في قوله:

أصبحــت الأنبــار داراً تعمــر   وخربــــت مــــن النفــــاق أدؤر

حمــــص وقنسرينهـــــا وتدمـــــر   أيـن أبـو الــورد وايــن الكوثــر!

===

فارس الأبلق

يضرب به المثل في الشهرة فيقال: أشهر من فارس الأبلق وأشهر من الفرس الأبلق.

وكــــان الرئيــــس مــــن رؤســــاء العساكــــر إذا أراد أن يشتهــــر فــــي المعركــــة ركــــب فرســــاً أبلـــــق ولبـــــس

مشهرةً.

شؤم داحس

يضــرب بــه المثـــل. كـــان داحـــس فرســـاً لقيـــس بـــن زهيـــر العبســـي جـــرى بـــه المثـــل فـــي الشـــؤم لـــأن

الحرب من أجله دامت بين ذبيان وعبس أربعين سنة.

فرسا رهان

من أمثال العرب في الاثنين يستبقان إلى غايةٍ فيقال هما كفرسي رهانٍ.

وقال يحيى بن خالد للموصلي: بكر إلي غداً فقال: أنا والصبح كفرسي رهان.

وممن أحسن التمثل بهما ابن طباطبا حيث قال:

أتانــي منــك يــا خلــي كتـــاب   ألـــذ إلـــي مـــن نيـــل الأمانــــي

كتــاب حشــوه شعــر موشـــى   بألفـــــاظ تسابقهــــــا المعانــــــي

===

فريق الخيل

من أمثال العرب: هو أسرع من فريق الخيل وهو السابق لأنه يفارقها فينفرد عنها.

فحل السوء

يضرب مثلاً لمن يجسر على الأقرباء فيؤذيهم ويجبن عن الأجانب فلا يتعرض لهم.

قال عيسى بن إدريس والد أبي دلف لأخيه يحيى بن إدريس:

تصول على الأدنى وتجتنب العدا   وما هكذا تبنى المكارم يا يحيى!

فأنت كفحل السـوء يبـذل أمـه   ويترك باقي الخيل سائمةً ترعى

بغلة أبي دلامة

كــان لأبــي دلامــة بغلــة مشهـــورة يضـــرب بهـــا المثـــل فـــي كثـــرة العيـــوب لأنـــه قـــال فيهـــا قصيـــدةً طويلـــةً

تشتمـــل علـــى ذكـــر عيوبهـــا فيقـــال مـــا هـــو إلا كبغلـــة أبــــي دلامــــة وطيلســــان ابــــن حــــرب وأيــــر أبــــي

حكيمة وحمار طياب وشاة سعيدٍ. والقصيدة هذه:

أبعـــد الخيـــل أركبهــــا كرامــــاً   وبعـد الغـر مـن حضــر البغــال

رزئــــت ببغلــــةٍ فيهــــا وكــــال   وليتــه لــم يكـــن غيـــر الوكـــال

===

ليحصـر منطقـي وكلـام غيـري   فخيـر خصالهـا شــر الخصــال

فأهـــون عيبهــــا أنــــي إذا مــــا   نزلـت فقلـت أمشــي لا تبالــي

تقـوم فمـا تسيــر هنــاك سيــراً   وترمحنــي وتأخــذ فــي قتالــي

وحيــن ركبتهــا آذيــت نفســي   بضــــربٍ باليميــــن وبالشمـــــال

وبالرجليــــن أركزهــــا جميعــــاً   فيالك في الشقـاء وفـي الكلـال

أتيـت بهـا الكناســة مستبيعــاً   أفكــر دائبـــاً كيـــف احتيالـــي

فبينا فكرتي في السـوم تسـري   إذا ما سمت: أرخص أم أغالي!

أتانـــي خائـــب حمـــق شقــــي   قديــم فــي الخســارة والضلــال

فلمــا ابتاعهــا منــي وصــارت   لــه فــي البيــع غيـــر المستقـــال

أخــــذت بثوبــــه وبرئــــت ممـــــا   أعد عليـك مـن شنـع الخصـال

برئـت إليـك مـن مشـش قديـمٍ   ومـن جـردٍ ومـن بلــل المخالــي

ومـن فـرط الحـران ومـن جمـاحٍ   ومن ضعف الأسافل والأعالي

===

وألطف من فريـخ الـذر مشيـاً   بهـــا عــــرن وداء مــــن سلــــال

وتكسر سرجهـا أبـداً شماسـاً   وتسقط في الرمال وفي الوحـال

ويهزلهـــا الجمـــام إذا خصبنــــا   ويدمــي ظهرهــا مــس الجلـــال

وتحفى إن بسطت لها الحشايا   ولـو تمشـي علـى دمـث الرمـال

وتفزع من صياح الديك شهـراً   وتنفــــــر للصفيــــــر وللخيـــــــال

إذا استعجلتهـا عثـرت وبالـت   وقامــت ساعــةً عنـــد المبـــال

ومثفــــارٍ تقــــدم كــــل ســـــرجٍ   تصيـــر دفتيـــه علــــى القــــذال

وتضـــرط أربعيـــن إذا وقفنــــا   علـــى أهـــل المجالـــس للســـؤال

فتقطع منطقي وتحول بيني         وبين حديثهم مما توالي

حــرون حيـــن تركبهـــا لحضـــرٍ   جمــــوح حيــــن تعـــــزم للنـــــزال

وألف عصاً وسـوطٍ أصبحـي   ألــذ لهــا مــن الشـــرب الزلـــال

وأمـــا الإعتلــــاف فــــأدن تــــلاً   مــــن الأتبــــان أمثــــال الجبـــــال

===

فـــــــــــــــــــــــذاك لريهـــــــــــــــــــــــا   سقيت حميماً             وإن مد الفرات فللنهال

وكانــت قارحــاً أيــام كســـرى   وتذكــــر تبعــــاً عنــــد الفعــــال

وتذكــر إذ تشــا بهـــرام جـــورٍ   وذا الأكتاف في الحقب الخوالي

فقــد مــرت بقـــرنٍ بعـــد قـــرنٍ   واخــر عهدهـــا لهلـــاك مالـــي

فأبدلنـــي بهـــا يـــا رب طرفـــاً   يزيـــن بحســـن مركبـــه جمالــــي

وقد أورد الجاحظ قصيدة أبي دلامة هذه في قصائد البغال.

قــال: والمثــل فــي البغــال بغلــة أبــي دلامــة وفــي الحميــر حمـــارا العبـــادي وفـــي الغنـــم شـــاة منيـــع وفـــي

الكلاب كلبة أم حومل.

أخلاق البغال

قـــال الجاحـــظ: لمـــا كـــان البغــــل مــــن الخلــــق المركــــب والطبائــــع المؤلفــــة والأخلــــاق المختلفــــة تلــــون فــــي

أخلاقــه الكثيــرة العيــوب المتولــدة عــن مزاجــه وشـــر الطبـــاع مـــا تجاذبتـــه الأعـــراق المتضـــادة والأخلـــاق

المتفاوتة والعناصر المتباعدة.

وقال في موضع آخر: البغل كثير التلون وبه يضرب المثل قال ابن حازم الباهلي في تلون البغل:

===

خلق جديد كل يو - - مٍ مثل أخلاق البغال

متبرمــــــــــــاً أبــــــــــــداً بمــــــــــــن   آخيــــــت ودك فــــــي سفــــــال

وقال آخر في تلون البغل:

ومتى سبرت أبا العلاء وجدته   متلونـــــــــاً كتلــــــــــون البغــــــــــل

وقال البحتري يهجو قوماً:

لهــم حلــل حســن فهــن بيــض   وأخلــاق سمجــن فهـــن ســـود

وأخلـــاق البغــــال فكــــل يــــومٍ   يعـــن لبعضهـــم خلـــق جديـــد

وقال ابن بسام:

وجــوه لا تهــش إلـــى المعالـــي   وأستـــاه تهــــش إلــــى الأيــــور

وأخلـاق البغـال إذا استميحـوا   وضـرط فـي المجالـس كالحميـر

الباب الخامس والعشرون

في الحمير

حمــــار العزيــــر حمــــار أبــــي الهذيــــل حمــــارا العبــــادي حمــــار الحوائـــــج حمـــــار القصـــــار حمـــــار طيـــــاب

===

حمــــار قبــــان عيــــر أبــــي سيــــارة أسنــــان الحمــــار ظــــمء الحمــــار صبــــر الحمــــار ولــــد الحمــــار ذنــــب

الحمار سنة الحمار صوف الحمار خاصي العير عكما العير.

الاستشهاد

حمار العزير: قد تقدم.

حمار أبي الهذيل

يضرب مثلاً في الأمر الصغير يتكلم فيه الرجل الكبير.

ومــن قصتــه أن أبــا الهذيــل دخــل علــى المأمـــون فاحتبســـه ليأكـــل معـــه فلمـــا وضعـــت المائـــدة وأخـــذوا

فــي الأكــل قــال أبــو الهذيــل: يــا أميــر المؤمنيــن إن اللــه لا يستحــي مــن الحـــق غلامـــي وحمـــاري بالبـــاب

فقـــال: صدقـــت يـــا أبـــا الهذيـــل ودعـــا بالحاجـــب فقـــال لـــه: اخـــرج إلـــى غلــــام أبــــي الهذيــــل وحمــــاره

فتقدم بما يصلحهما فخرج وفعل.

وكـان محمـد بـن الجهـم إذا تعــذر عليــه أمــر يقــول: إن الــذي سخــر المأمــون لحمــار أبــي الهذيــل وغلامــه

قادر على أن يسهل لنا هذا الأمر.

وفعــل أبـــو الهذيـــل مثـــل ذلـــك مـــرةً علـــى مائـــدة المعتصـــم فقـــال المعتصـــم لإيتـــاخ: امـــض حتـــى تطـــرح

===

فقــال أحمــد بــن أبــي دواد: يــا أميــر المؤمنيــن: أمــا تــرى إلــى جلالــة هـــذا الشيـــخ وتفقـــده مـــا يلـــزم مـــن

خواص أمره لم يمنعه جلالة مجلسك عما يجب لله عليه ورسوله في غلامه وحماره!.

فجعل أحمد     ما قدره بعض من حضر     من الحاجة إلى الاعتذار منه الشهادة بالفضل له.

حمارا العبادي

مـن أمثــال العــرب فــي الشيئيــن الرديئيــن مــا أحدهمــا بأمثــل مــن الآخــر: همــا كحمــاري العبــادي وهــو

الذي قيل له: أي حماريك شر فقال: ذا ثم ذا.

وتحاكم نفر إلى الرقاشي في أيهما أنذل وأسفل الكناس أو الحجام فأنشد قول الشاعر:

حمارا العبادي الذي سيل عنهما   فكانا على حالٍ من الشر واحد

حمار الحوائج

يضرب مثلاً لمن يستذل ويمتهن.

ومن أمثال العرب: اتخذوا فلاناً حمار الحوائج.

ومن أمثال العامة: فلان قواد القرية وجمل السقاية وكلب الجماعة وحمار الحوائج.

حمار القصار.

===

كــــان لطيـــــاب السقـــــاء حمـــــار قديـــــم الصحبـــــة ضعيـــــف الجملـــــة شديـــــد الهـــــزال ظاهـــــر الانخـــــذال

كاســـف البـــال يستقـــى عليـــه ويرتفـــق بـــه ويرتـــزق منـــه مـــدةً مديـــدةً مـــن الدهـــر وكـــان عرضـــةً لشعــــر

أبي غلالة المخزومي كما أن شاة سعيدٍ كانت عرضةً لشعر الحمدوني.

ولأبـــي غلالـــة فـــي وصفـــه بالضعـــف والتوجـــع لـــه مـــن الخســـف نيــــف وعشــــرون مقطوعــــة مضمنــــةً

أوردها كلها حمزة الأصبهاني في كتابه مضاحك الأشعار على حروف الهجاء.

وحكــى محمــد بــن داود بــن الجـــراح عـــن جعفـــر رفيـــق طيـــاب أن حمـــار طيـــاب نفـــق فمـــات طيـــاب

على أثره بأسبوع ثم مات أبو غلالة على أثر طياب بأسبوع وكان ذلك من عجيب الاتفاقات.

وسـار حمـار طيـاب مثــلاً كبغلــة أبــي دلامــة فــي الضعــف وكثــرة العيــب وطيلســان ابــن حــربٍ وشــاة

سعيد في كثرة ما قيل في كل منهما.

فمن ملح أبي غلالة في هـذا الحمـار مـا أورده ابـن أبـي عـون فـي كتـاب التشبيهـات     ولـم يـورد سـوى

المختار     قوله:

يـا سائلـي عــن حمــار طيــاب   ذاك حمــار حليـــف أوصـــاب

كأنـــــــه والذبــــــــاب يأخــــــــذه   مـن كـل وجــهٍ نفــار دوشــاب

ومما أورده حمزة قوله:

===

كان فيما مضى يقـوم بضعـفٍ   فهـــو اليـــوم واقــــف لا يسيــــر

كيف يمشي وليس يعلف شيئاً   وهــو شيــخ مــن الحميــر كبيــر

يأكـل التبـن فـي الزمـان ولكــن   أبعــد الأبعديــن عنـــه الشعيـــر

عايــن القــت مـــرةً مـــن بعيـــدٍ   فتغنـــى فـــي الفــــؤاد سعيــــر:

ليس لي منـك يـا ظلـوم نصيـر   أنـا عبـد الهـوى وأنــت الأميــر

وقوله:

أقسمت بالكأس والمدام         وصحبة الفتية الكرام

أن لسـت أبكـي علــى رســومٍ   غيرهــــــــا هاطــــــــل الغمــــــــام

لكــــن بكائــــي علــــى حمـــــارٍ   موكـــــــل الجســـــــم بالسقــــــــام

قــد ذاب ضــراً ومـــات هـــزلاً   فصـــار جلـــداً علـــى عظــــام

ومـــــــر يومـــــــاً بـــــــه شعيـــــــر   مقــــــــدار كفيــــــــن للحمــــــــام

وحبـــــل قــــــت لشــــــاة قــــــومٍ   كلاهمــــا فـــــي يـــــدي غلـــــام

فظـــــل مـــــن فرحــــــةٍ يغنــــــي   وقــال: قــد جاءنـــي طعامـــي

===

وقوله:

حمــــــار أنـــــــاخ بـــــــه ضـــــــره   ودار عليــــــه بــــــذاك الفلــــــك

يميـل مـن الضعـف مــن مشيــه   ويسقـط فـي كـل درب سلـك

فأمـــــا الشعيـــــر فمـــــا ذاقــــــه   كمــا لا يــذوق الطعــام الملـــك

يغنـــي علـــى القـــت لمـــا يـــراه   وقـد هـزه الجـوع حتـى هلــك:

أخــــــذت فـــــــؤادي فعذبتـــــــه   وأسهرت عينـي فمـا حـل لـك

وقوله:

لــم أبــك شجــواً لفقــد حـــب   ولا ابتلانــــــي بـــــــذاك ربـــــــي

لكننــــي قــــد بكيــــت حزنــــاً   علــــى حمــــارٍ لجــــار جنــــب

لــو شـــم ريـــح الشعيـــر شمـــاً   مـن غيــر أكــلٍ لقــال: حسبــي

أو عايــــن القــــت مــــن بعيــــدٍ   يومـــاً لغنـــى بصـــوت صـــب:

ليــــس يـــــزول الـــــذي بقلبـــــي   يـــا مـــن جفانـــي بغيـــر ذنـــب

وقوله:

===

أقسمت باللـه لـولا التبـن يأكلـه   في كل شهرٍ لكـان الجـوع يفنيـه

ما زال يطلب وصل القت مجتهداً   والقــت يقتلــه بالصـــد والتيـــه

حتى تغنى له من طول جفوته   صوتاً يبوح بما قد كان يخفيـه:

النجـــم يرحمنـــي ممـــا أراعيـــه   وأنــت مــن غفلــةٍ ممــا أقاسيــه

حمار قبان

مـــن أمثـــال العـــرب: هـــو أذل مـــن حمـــار قبـــان وهـــو ضـــرب مــــن الخنافــــس بيــــن مكــــة والمدينــــة قــــال

الراجز:

يـا عجبــاً لقــد رأيــت عجبــا   حمــــار قبــــانٍ يســــوق أرنبــــا

عير أبي سيارة

هذا غير مشهور يتمثل به فيقال: أصح من عير أبي سيارة للرجل الصحيح في بدنه.

وأبــو سيــارة رجــل مــن عـــدوان واسمـــه عميلـــة بـــن خالـــد بـــن الأعـــزل وكـــان لـــه حمـــار أســـود أجـــاز

الناس عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنةً وكان يقف فيقول شعراً:

خلوا الطريـق عـن أبـي سيـارة   وعــــن مواليـــــه بنـــــي فـــــزازه

===

قــال الجاحــظ: أعمــار حمــر الوحــش تزيــد علــى أعمــار الحمــر الأهليــة ولا يعــرف حمــار أهلـــي عـــاش

أكثر وعمر أطول من عير أبي سيارة فإنهم لا يشكون أنه دفع عليه بأهل الموسم أربعين عاماً.

وكان يقول: اللهم حبب بين نسائنا وبغض بين رعائنا واجعل المال في سمحائنا.

قــال حمــزة: وكـــان الفضـــل بـــن عيســـى الرقاشـــي وخالـــد بـــن صفـــوان يختـــاران ركـــوب الحميـــر علـــى

البراذين ويجعلان أبا سيارة قدوةً لهما.

فأمــا الفضــل فإنـــه سئـــل عـــن ركـــوب الحمـــار فقـــال: لأنـــه أقـــل الـــدواب مئونـــةً وأكثـــر معونـــةً وأسهلهـــا

جماحــــاً وصرعــــاً وأخفضهــــا مهــــوىً وأقربهــــا مرتقــــىً يزهــــى راكبــــه وقـــــد تواضـــــع بركوبـــــه ويدعـــــى

مقتصــداً وقــد أســرف فــي ثمنــه ولــو شــاء أبــو سيـــارة أن يركـــب جمـــلاً مهريـــاً أو فرســـاً عربيـــاً لفعـــل

ولكنه امتطى عيراً أربعين سنةً.

فأمــا خالــد فــإن بعــض أشــراف البصــرة تلقــاه فــرآه علـــى حمـــارٍ فقـــال: مـــا هـــذا المركـــب فقـــال: عيـــر

مــــن نســــل الكــــداد أصحــــر السربـــــال محملـــــج القوائـــــم مفتـــــول الأجلـــــاد يحمـــــل الرحلـــــة ويبلـــــغ العقبـــــة

ويقـــل داؤه ويخـــف دواؤه ويمنعنـــي أن أكـــون جبـــاراً علـــى الــــأرض أو أكــــون مــــن المفسديــــن ولــــولا مــــا

في الحمار من المنفعة لما امتطى أبو سيارة عيره أربعين سنةً.

فسمـــع كلامـــه أعرابـــي فعارضـــه بـــأن قـــال: الحمـــار إذا أوقفتـــه أدلـــى وإن تركتـــه ولــــى كثيــــر الــــروث

===

قليــل الغــوث سريــع إلـــى الفـــرارة بطـــيء إلـــى الغـــارة لاترقـــأ بـــه الدمـــاء ولاتمهـــر بـــه النســـاء ولا يحلـــب

في الإناء.

أسنان الحمار

يضرب بها المثل في التماثل والتساوي.

ومن أمثال العرب: سواسية كأسنان الحمار.

يقـــال: هـــو سيـــك أي هـــو مثلـــك وهمـــا ســـواء وهـــم أســـواء وســـواسٍ وسواسيـــة إذا كانـــوا مستويــــن

متساوين.

قال بعضهم: لا تكون السواسية إلا في الشر قال ابن أحمر:

سواسٍ كأسنان الحمار فلا ترى   لذي شيبةٍ منهم على ناشئٍ فضلا

وقال ذو الرمة:

لهم زمرة صهـب السبـال أذلـة   سواسيـة أحرارهـا وعبيدهــا

وقال:

سبينــا منهـــم سبعيـــن خـــوداً   ســواسٍ لــم يفــض لهــا ختـــام

===

شبابهم وشيبهم سواء         هم في اللؤم أسنان الحمار

ظمء الحمار

مــن أمثــال العــرب قولهــم: أقصــر مــن ظــمء الحمــار لأنــه لايصبــر علــى العطــش أكثــر مــن يــوم والظـــمء:

مـا بيـن الشربتيـن طويـلاً كــان أو قصيــراً وأقصــر الأظمــاء ظــمء الحمــار والعــرب تقــول لمــن أدبــر وتولــى

ولم يبق من عمره إلا اليسير: ما بقي منه إلا قدر ظمء الحمار.

ويـروى أن مـروان بـن الحكـم قـال فـي الفتنـة: الـآن حيـن نفـذ عمـري ولـم يبــق منــه إلا مثــل ظــمء الحمــار

صرت أضرب الجيوش بعضاً ببعض!.

وقـال سعيــد بــن العــاص لعمــار بــن ياســر رضــي اللــه عنهمــا: كنــا نعــدك مــن أفاضــل الصحابــة حتــى

إذا لـم يبــق مــن عمــرك إلا ظــمء الحمــار فعلــت وفعلــت! فقــال: أيمــا أحــب إليــك مــودة علــى دخــنٍ أو

مصارمة جميلة فقال: لله علي ألا أكلمك أبداً.

صبر الحمار

قيـــل لبزرجمهـــر: بـــم أدركـــت مـــا أدركـــت مـــن العلـــوم قـــال: ببكـــورٍ كبكـــور الغــــراب وصبــــرٍ كصبــــر

الحمار وحرصٍ كحرص الخنزير.

===

وإنمــا ضــرب المثــل فــي الصبــر بالحمــار لصبــره علــى الخســـف وقلـــة التفقـــد وهـــذا مـــن أمثـــال العجـــم

وأما العرب فإنها تقول: أصبر من ذي حاجةٍ وأصبر من عودٍ بدفيه جلب.

ولد الحمار

مــن أمثــال العــرب عــن أبــي عمــرو: أخلــف مــن ولــد الحمـــار يريـــدون بـــه البغـــل لأنـــه لا يشبـــه أبـــاه ولا

أمه.

ذنب الحمار

يضرب مثلاً لما لا يزيد ولا ينقص فيقال: ما هو إلا ذنب الحمار.

وكان أبو بكر الخوارزمي يقول: فلان كإيمان المرجئ وذنب الحمار.

سنة الحمار

العــرب تقــول لسنــة المائـــة مـــن التاريـــخ: سنـــة الحمـــار. وأصلهـــا مـــن حديـــث حمـــار عزيـــرٍ وموتـــه مـــع

صاحبــه مئــة سنــة وإحيــاء اللــه تعالــى إياهمــا كمــا قــال اللــه تعالــى: " فأماتــه اللــه مائــة عــامٍ ثــم بعثـــه

قـال كـم لبثـت قـال لبثـت يومـاً أو بعـض يــومٍ قــال بــل لبثــت مائــة عــامٍ فانظــر إلــى طعامــك وشرابــك لــم

يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيةً للناس ".

===

وسمعـــت أبـــا النصـــر العتبـــي يقـــول: عـــرض علـــى بعـــض الأدبـــاء حمـــار أراد ابتياعـــه فوجـــده مسنــــاً

فقال: أرى هذا الحمار ولد قبل سنة الحمار.

صوف الحمار

يضـرب بـه المثـل فـي العسـرة والنكــد فيقــال: أنكــد مــن صــوف الحمــار كمــا يذكــر صــوف الكلــب فــي

القلة والعسرة: فيقال: أعسر من صوف الكلب

خاصي العير

مــن أمثــال العــرب: جــاء فلــان كخاصــي العيــر إذا جــاء مستحييــاً لـــن خاصـــي العيـــر تقـــع يـــداه علـــى

مذاكيره.

وقد ضرب أبو خراش الهذلي مثلاً به في شعرٍ له لست أستحضره.

عكما العير

مـــن أمثـــال العـــرب: وقعـــا كعكمـــي عيـــر إذا وقعـــا متساوييـــن قـــال ذلــــك الأصمعــــي وأصلــــه أن يحــــل

عن العير حباله فيسقط عكماه معاً.

ويقال: هما عكما عير مثلان كما يقال: هما كركبتي البعير.

===

في البقر والغنم

بقــــرة بنــــي إسرائيـــــل أذنـــــاب البقـــــر كعـــــب البقـــــر لســـــان الثـــــور شـــــاة سعيـــــدٍ شـــــاة أشعـــــب عنـــــز

الأخفــش تيــس بنـــي حمـــان لحيـــة التيـــس صنـــان التيـــس حالـــب التيـــس ضرطـــة عنـــز يـــوم العنـــز ذل

النقد.

الاستشهاد

بقرة بني إسرائيل

يضـــرب بهـــا المثـــل فـــي الشـــيء يأمـــر بـــه السيـــد أو الرئيــــس فيلــــج المســــود أو المــــرؤوس ويحتــــج فيــــه

ويشـدد الأمــر فيــه علــى نفســه فيشــدد عليــه كنحــو أصحــاب البقــرة الذيــن قــال لهــم اللــه تعالــى علــى

لســـان موســـى عليــــه السلــــام: اذبحــــوا بقــــرةً واضربــــوا القتيــــل ببعضهمــــا فإنــــي أحييهمــــا جميعــــاً فلــــو

اعترضــوا مــن جميــع البقــر بقــرةً واحـــدةً فذبحوهـــا كانـــوا غيـــر مخالفيـــن فلمـــا ذهبـــوا مذهـــب التشكـــك

والتعلل ثم التعرض والتعنت صار ذلك سبب تغليظ الفرض.

وقيـل لأبـي العينــاء: مــا تقــول فــي مالــك بــن طــوقٍ فقــال: لــو كــان فــي زمــن بنــي إسرائيــل ونزلــت آيــة

البقرة ما ذبحوا غيره.

===

وكتـب أبـو نصـر العتبـي إلـى بعـض مـن استماحـه مـن أهـل الــأدب مــع دينــارٍ بعــث بــه إليــه: قــد بعثــت

إليـك بمثـل بقـرة بنـي إسرائيـل فـي الصفـة ولـو ملكـت مـلء مسكهـا ذهبــاً ومسكــاً لمــا نفســت بــه نفســي

عليك والسلام. يريد قوله تعالى: " صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ".

أذناب البقر.

كعب البقر

كــان داود بــن عيســى بــن موســى يلقــب بأترجــة وعبــد السميــع بــن محمــد بــن المنصــور يلقــب بشحــم

الحزيــن ومحمــد بــن أحمــد بــن عيســى الهاشمــي بكعــب البقــر وكانــوا كلهــم مــع المستعيـــن فلمـــا صـــاروا

إلى المعتز قال المعتز:

أتانــــي أترجــــة فــــي الأمـــــان   وعبــد السميــع وكعــب البقـــر

فأهـــلاً وسهـــلاً بمــــن جاءنــــا   وياليت من لم يجـئ فـي سقـر

فقالـــوا: قـــد شرفنـــا أميـــر المؤمنيـــن بذكـــره لنـــا ولكنـــه ذكرنـــا باللقـــب ولـــم يذكـــر عبـــد السميــــع بلقبــــه

فقال:

أتانــــي أترجــــة فــــي الأمـــــان   وشحـم الحزيــن وكعــب البقــر

===

يشبه به اللسان الطويل العريض.

أنشــد الصولــي لبعــض الشعــراء فــي هجــاء محمــد بــن أحمــد بــن الحسيــن بــن حــرب وكـــان وكـــل ببيـــع

الغلات ببغداد بأمر المعتمد:

ألا تعسـاً ونكسـاً لابــن حــرب   وضربـاً بالمقـارع بعــد صلــب

لقـد ملئــت بــه بغــداد جــوراً   وأفــرغ بغضــه فــي كــل قلـــب

تبـارك مــن حبــاه بوجــه قــردٍ   ونكهــة ضيغــم وطبــاع كلـــب

وعينـــي فـــأرةٍ ولســــان ثــــورٍ   وخلقــــة قنفــــذٍ وجبيـــــن دب

ولابن الرومي في هجاء عجوزٍ:

أدنــــت إلــــى شدقــــه لسانــــاً   مــــــا هــــــو إلا لســــــان ثــــــور

شاة سعيد

كـان المثـل يضـرب بشـاة منيـعٍ ثـم تحــول المثــل إلــى شــاة سعيــدٍ لكثــرة مــا قــال الحمدونــي فيهــا وتسييــره

الملح في وصف هزالها فمنها قوله:

ما أرى إن ذبحت شاة سعيدٍ   حاصلاً في يـدي غيـر الإهـاب

===

كم تغنت بحرقةٍ حين لم تط - - عم ولم تر غير محض التراب

رب لا صبر لي على ذا العذاب   بليت مهجتي وأودى شبابـي!

وقوله:

صـــــاح بـــــي يومـــــاً سعيــــــد   مـــــــــــــن وراء الحجــــــــــــــرات

قــــــرب النــــــاس الأضاحـــــــي   وانــــــــــا قربــــــــــت شاتــــــــــي

كلما أضجعتها للذ - - ذبح قالت: بحياتي

وقوله:

جاد سعيد لي بشا - - ةٍ ذات سقم ودنف

ناحلــــــــــــــــة الجســـــــــــــــــم إذا   مـــــا هـــــي مـــــرت بالجيــــــف

صاحــــــت إليهــــــا: هاهنـــــــا   يــــــا أختنــــــا ذات العجـــــــف

تخنقهـــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــرة إن   مـــــرت بأصحــــــاب العلــــــف

ثـــــــــــــم تغنـــــــــــــى ولهــــــــــــــا   شـــــــــوق إليـــــــــه ولهــــــــــف:

وقــــــــــد تقطعــــــــــت إلــــــــــى   وجهــــــك شوقـــــــاً وأســـــــف

===

بشاة سعيدٍ وهي روح بلا جسم   تمثلت الأمثال في شـدة السقـم

بشاة سعيدٍ وهي روح بلا جسم   تمثلت الأمثال في شـدة السقـم

يقول لي الإخوان حين طبختها:   أتطبخ شطرنجاً عظاماً بلا لحم!

فقلت كلوا منهـا فقالـوا تهـزؤاً:   أتطعمنا ناووس قومٍ من العجم!

فقلت لهم: كانت لديهم أسيرةً   ترى القت من شأوٍ بعيدٍ وفي الحلم

وكم قد تغنت إذ تطاول جوعها   ولم تر عند القوم شيئاً من الطعم:

ألا أيها الغضبان بالله ما جرى   إليك فقد أبليت جلدي على عظمي!

شاة أشعب

يضرب بها المثل في الطمع.

وقيـل لأشعـب: هـل رأيـت أطمــع منــك قــال: نعــم شــاة لــي صعــدت فــي السطــح فنظــرت إلــى قــوس

قزحٍ فظنته حبل قت فأهوت إليه واثبةً فسقطت من السطح إلى الأرض فاندقت عنقها.

وإلى هذا التمثيل أشار ابن الحجاج في قولـه     وقـد سقطـت زوجتـه مـن سطـحٍ فماتـت     وهـي مـن

قصيدةٍ:

عفا الله عنها إنها يوم ودعـت   أجل فقيدٍ فـي التـراب مغيـب

===

لحية التيس

يشبه بها اللحية الطويلة المستدقة قال الشاعر:

ليـــــــــس بطــــــــــول اللحــــــــــى   يستوجبـــــــــــــــون القضـــــــــــــــا

إن كــــــــــان هــــــــــذا كـــــــــــذا   فالتيــــــــس عــــــــدل رضـــــــــا

وقال ابن بسام في مغن يقال له: لحية التيس وكان يغني بـ قفا نبك:

أقـــول إذا غنـــى بمـــا ساءنــــي   أقصــــر قليــــلاً لحيــــة التيـــــس

ودع قفــــا نبــــك وقوفــــاً بهـــــا   لا رحـــم اللــــه امــــرأ القيــــس

صنان التيس

قال بعض نساء العرب:

نكحــت المدينـــي إذ جاءنـــي   فيـــا لـــك مـــن نكحـــةٍ غاليـــة

لــــــه ذفــــــر كصنــــــان التيـــــــو   س أعيا علـى المسـك والغاليـة

وقال بعض العصريين:

لــــــي صاحــــــب لا يسمـــــــى   بيــــــــــن الــــــــــورى إنسانـــــــــــا

===

حالب التيس

يضرب مثلاً لمن يطمع في غير مطمعٍ ومن يرجو من لا يجدي قال والبة بن الحباب:

أصبحت لا تعرف الجميل ولا   تفـــرق بيـــن القبيـــح والحســــن

إن الــذي يرتجــي نـــداك كمـــن   يحلـب تيسـاً مــن شهــوة اللبــن

وقال البحتري:

أيا صالحاً لا يجزك الله صالحـاً   فإنك مثل التيس أخفق حالبه

ضرطة عنزٍ

يضرب مثلاً لما يهون من الأمور.

ولمــا قتــل ابــن جرمــوز الزبيــر بــن العــوام وجــاء برأســه إلــى علــي بــن أبــي طالــبٍ كــرم اللــه وجهـــه قـــال

لــه: أبشــر بالنــار فإنــي سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " بشــروا قاتــل ابــن صفيــة

بالنار " فانصرف ابن جرموز وهو يقول:

أتيــــت عليــــاً بـــــرأس الزبيـــــر   وكنــــت أرجــــي بــــه الزلفـــــه

فبشــــر بالنــــار قبــــل العيــــان   وبئســت بشـــارة ذي التحفـــة

===

وممــا يشبــه هــذا مــن أمثالهــم: لا تحبــق فــي هــذا الأمــر عنــاق حوليــة أي لا يكــون لــه تغييــر ولا يــدرك

له ثأر.

قالـه عـدي بـن حاتـم حيـن قتـل عثمـان بـن عفـان رضــي اللــه عنــه فلمــا فقئــت عينــه يــوم الجمــل وقتــل

بنـوه بصفيـن قيـل لـه: يـا أبــا طريــف ألــم تزعــم أنــه لا تحبــق فــي هــذا الأمــر عنــاق حوليــة! قــال: بلــى

والله إن التيس الأعظم قد حبق فيه.

يوم العنز

يضــرب مثــلاً لمــن يلقــى مــا يهلكــه فيقــال: لقــي فلــان يــوم العنــز فكــأن يومهــا يـــوم ذبحهـــا كمـــا قيـــل: يـــوم

عبيدٍ ليوم قتله قال الفرزدق:

رأيت ابن دينار يزيد رمى به   إلى الشام يوم العنز والله خاذله

يعني به المثل: كالباحث عن المدية يقول: كالعنز التي بحثت عن المدية فذبحت بها.

ذل النقد

يضرب بها المثل فيقال: أذل من النقد وهي صغار الغنم.

قال رجل من بني تميم:

===

أو كنتــم صوفــاً لكنتـــم قـــرداً   أو كنتـــم شـــاةً لكنتــــم نقــــداً

وقال جحظة البرمكي:

رب فقيــــرٍ أعــــز مــــن اســــد   ورب مثــــــرٍ أذل مــــــن نقــــــد

الباب السابع والعشرون

في الأسد

أســــد اللــــه ليــــث عريســــة ليــــث عفريــــن ليــــث الغــــاب جـــــرأة الأســـــد عريســـــة الأســـــد زأر الأســـــد

خاســـي الأســـد راكـــب الأســـد داء الأســـد نكهـــة الأســـد شـــره الأســــد فــــم الأســــد برثــــن الأســــد

أخذ سبعة وثبة الأسد.

الاستشهاد

أسد الله

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد تقدم.

ليث عريسة

===

ليـــث عريســـةٍ أخـــو غمـــراتٍ   دونـه فـي العريـن عيـص وزأر

ليث عفرين

مــن أمثالهــم: أشجــع مــن ليــث عفريـــن كـــذا قـــال أبـــو عمـــرو والأصمعـــي واختلفـــا فـــي التفسيـــر فقـــال

أبو عمرو: هو الأسد وقال الأصمعي: هو دويبة كالحرباء تتعرض للراكب وتضرب بذنبها.

وزعـــم الجاحـــظ: أنـــه ضـــرب مـــن العناكـــب يصيـــب الذبـــاب صيـــد الفهـــود ولـــه ســــت عيــــون فــــإذا

رأى الذباب لطىء بالأرض وسكن أطرافه فمتى سكن ووثب لم يخطىء.

قـال ابـن سمكـة: وهـو دويبــة مأواهــا التــراب السهــل فــي أصــول الحيطــان تــدور دوارةً ثــم تنــدس فــي

جوفها فإذا هيجت رمت بالتراب صعداً.

ويقال للرجل ابن الخمسين: ليث عفرين إذا كان كاملاً.

ليث الغاب

يضرب مثلاً للشجاع الذي يهاب وهو في منزله.

وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه:

وليـس يعـدم كنــاً يستكــن بــه   ومنعــة بيــن أهليــه وأصحابـــه

===

جرأة الأسد

يتمثـــل بهــــا حتــــى النســــوان والصبيــــان لــــأن الأســــد سيــــد السبــــاع كمــــا أن العقــــاب سيــــد الطيــــور

والفرس سيد الدواب.

كمـا قـال أبـو الحسـن المدائنـي: قـال نصــر بــن سيــار: كــان عظمــاء التــرك يقولــون: ينبغــي أن يكــون فــي

القائـــد العظيـــم القيـــادة عشـــر خصـــال مـــن أخلـــاق الحيــــوان: جــــرأة الأســــد وختــــل الذئــــب وروغــــان

الثعلـــب وحملـــة الخنزيـــر وصبـــر الكلــــب علــــى الجراحــــة وتحنــــن الدجاجــــة وسخــــاء الديــــك وحــــذر

الغراب وحراسة الكركي وهداية الحمام.

عريسة الأسد

يضرب مثلاً للمكان الرفيع المنيع قال الشاعر:

كمبتغي الصيد في عريسة الأسد

وفي أمثال الصاحب: لم يدر أن عريسة الأسد ليست من مرابض النقد.

وقال فيها: إن الثعالب لا تجسر على أخياس الأسود والأرانب لا تحوم حول أغيال الليوث.

زأر الأسد

===

نبئـت أن أبـا قابـوس أوعدنــي   ولا قرار على زأرٍ من الأسد

وتمثل به عدة من الكبراء منهم الحجاج لما سخط عليه عبد الملك.

خاصي الأسد

يضــرب مثــلاً لمــن يقــدم علــى الأمــر العظيــم ويمــد يــده إلــى الرجـــل الكبيـــر فيقـــال: أجـــرأ مـــن خاصـــي

الأسد وهكذا قال محمد بن حبيب.

وعــن أبــي عمــرو: أجـــرأ مـــن خاســـىء الأســـد وهـــو الـــذي يقـــول للأســـد: اخســـأ مـــن قولـــه تعالـــى:

" اخسؤا فيها ولا تكلمون ".

راكب الأسد

يضرب مثلاً لمن يهاب وهو يهاب.

قال بعض الحكماء: صاحب السلطان كراكب الأسد يهابه الناس وهو لمركبه أهيب.

داء الأسد

هو الحمى لأنها كثيراً ما تعرو الأسد حتى إنه قلما يخلو منها ساعةً قال أبو تمام:

فإن تك قد نالتك أطراف وعكةٍ   فلا عجب أن يوعك الأسد الورد

===

وما الكلب محموماً وإن طال عمره   ألا إنما الحمى على الأسد الورد

وكتبــت إلــى عمــر بــن علــي المطوعــي رقعـــةً منهـــا: انصرفـــت البارحـــة بقلـــبٍ مهمـــومٍ وجســـمٍ محمـــومٍ

فما الظن بعلة الحسد قارنتها علة الجسد وداء الذئب خالطه داء الأسد.

وهـــذا سجـــع تطفـــل علـــى قلمـــي مـــن غيـــر قصـــدٍ إذ قــــد كفانــــي اللــــه داء الذئــــب وسيكفينــــي داء

الأسد بصنعه القريب.

نكهة السد

الأسد موصوف بالبخر وكذلك الصقر قال الشاعر:

قد ولي فارس والأه - - واز داود بن بشر

ولــــــــــــه لحيـــــــــــــة تيـــــــــــــسٍ   ولــــــــــــه منقــــــــــــار نســــــــــــر

ولــــــــــــه نكهــــــــــــة ليـــــــــــــثٍ   خالطـــــــت نكهــــــــة صقــــــــر

قال سعيد بن حميد لأبي هفان يوماً: أنا الأسد فقال: ليس فيك من الأسد إلا النكهة.

شره الأسد

تقـول العـرب فــي أمثالهــا: أشــره مــن الأســد وذلــك انــه يبتلــع البضعــة العظيمــة مــن غيــر مضــغٍ وكذلــك

===

فم الأسد

يضرب مثلاً للشيء الصعب المرام قال الشاعر:

ومن يحاول شيئاً من فم الأسد

برثن الأسد

دخــل أبــو العميثــل علــى عبــد اللــه بــن طاهــر فقبــل يــده فقــال عبــد اللـــه: قـــد آذت خشونـــة شاربـــك

يدي! فقال: كلا أيها الأمير إن شوك القنفذ لا يضر برثن الأسد.

وفي كتاب المبهج: من تحكك بناب الأسود وبرثن الأسود فقد سخنت عينه وحان حينه.

أخذ سبعة

مــن أمثــال العـــرب: أخـــذه أخـــذ سبعـــةٍ. قـــال الأصمعـــي: معنـــاه أخـــذ سبعـــة بضـــم البـــاء والسبعـــة

بتسكين الباء الموحدة: اللبؤة.

قـال ابــن الكلبــي: سبعــة: رجــل وهــو سبعــة بــن عــوف بــن ثعلبــة بــن سلامــان وكــان رجــلاً شديــداً

فضرب به المثل.

ومــن الدليــل علــى أن القــول هــو الــأول قولهــم: إيـــاك والسلطـــان فإنـــه يغضـــب غضـــب الصبـــي ويأخـــذ

===

وثبة الأسد

قال عبد الله بن المعتز للمعتضد:

هنتـك أميــر المؤمنيــن سلامــة   برغم عدو فـي الحديـد كظيـم

وثبــــت إليــــه وثبـــــة أسديـــــةً   وصلت به صول الظبا في الريم

الباب الثامن والعشرون

في الذئب

ذئــــب يوســـــف ذئـــــب أهبـــــان ذئـــــب الغضـــــى ذئـــــب الخمـــــر داء الذئـــــب بقلـــــة الذئـــــب لـــــؤم الذئـــــب

خفـــة رأس الذئـــب نــــوم الذئــــب ظلــــم الذئــــب عــــدو الذئــــب مسترعــــي الذئــــب ختــــل الذئــــب حمــــق

جهيزة.

الاستشهاد

ذئب يوسف

قد تقدم في الباب الثاني ذكره.

===

يضــرب مثــلاً للشــيء العجيــب وكلــام مــالا يتكلــم. ومــن قصتــه أن أهبــان بــن أوس السلمــي كــان فــي

غنــمٍ لــه فشــد الذئــب علــى شــاةٍ منهــا فصــاح بــه أهبــان فأقعــى الذئــب وقــال لــه: أتنــزع منــي رزقـــاً

رزقنيه الله.

قــال أهبــان: فصفقــت بيــدي تعجبــاً وقلــت: واللــه مــا رأيــت ولا سمعــت أعجــب مـــن هـــذا! فقـــال:

أتعجـب مـن هـذا ورسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم بيــن هــذه النخلــات     وأومــأ بيــده إلــى أبيــات

المدينة     يحدث بما كان ويكـون ويدعـو إلـى اللـه وعبادتـه!. قـال: فجئـت إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه

وسلــم وأخبرتــه بالقصــة وأسلمـــت. فكـــان يقـــال لأهبـــان: مكلـــم الذئـــب ولولـــده: بنـــو مكلـــم الذئـــب

قال الشاعر:

إلى ابن مكلم الذئب ابـن أوسٍ   رحلــت علــى عذافــرةٍ أمـــون

وقال رزين العروضي يهجو بعض ولد أهبان:

فكيف لو كلم الليث الهصور إذاً   تركتم النـاس مأكـولاً ومشروبـا

هذا السنيدي لا تخشى معرته   يكلـم الفيـل تصعيـداً وتصويبـا

قـال الجاحـظ فـي نقـد شعـرٍ رزيـنٍ هـذا والنضـج عـن ولـد أهبـان: لـو كـان ولـد أهبــان ادعــوا أن أباهــم

كلـــم الذئـــب كانـــوا مجانيـــن وإنمـــا ادعـــوا أن الذئـــب كلـــم أباهـــم حتـــى سمـــي مكلـــم الذئـــب وأنـــه ذكــــر

===

للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ذلــك وأنــه صدقــه والفيــل ليـــس الـــذي يكلـــم السنـــدي ولـــم يـــدع ذلـــك

سنـــدي قـــط وإنمـــا السنـــدي هـــو المكلـــم لـــه والفيـــل هـــو الفهـــم عنـــه فذهـــب رزيــــن العروضــــي مــــن

الغلـــط كـــل مذهـــبٍ. والنـــاس قـــد يكلمـــون الطيـــر والبهائـــم والكلــــاب والسنانيــــر والمراكــــب وكــــل مــــا

تحــت أيديهــم مــن أصنــاف الحيــوان التــي قــد خولوهــا وسخــرت لهــم وربمــا رأيــت القــراد يكلـــم القـــرد

بكــل ضـــربٍ مـــن الكلـــام ويطيعـــه القـــرد فـــي جميـــع ذلـــك وكذلـــك ربمـــا رأيـــت الإنســـان يلقـــن الببغـــاء

ضروباً من الكلام والببغاء تحكيه وإنما الشأن في تكليم مالا يكلم الإنسان.

ذئب الغضى

مــــن أمثــــال العــــرب: ذئــــب الغضـــــى وتيـــــس حلـــــب وأرنـــــب الحلـــــة وضـــــب السحـــــا وقنفـــــذ برقـــــة

وشيطـان الحماطـة. قـال الجاحـظ: وذلـك كلـه علـى قـدر طبائــع البلــدان والأغذيــة الفاعلــة فــي طبائــع

الحيـوان ألا تراهـم يزعمـون أن مـن دخـل تبـت لـم يــزل مســروراً ضاحكــاً مــن غيــر عجــبٍ حتــى يخــرج

منهــا ومــن أقــام بالأهــواز فتفقــد عقلــه وكــان ذا فراســةٍ وجــد النقصــان فيــه بينـــاً ومـــن أقـــام بالموصـــل

حولاً ثم تفقد قوته وجد فيها فضلاً.

ذئب الخمر.

===

هو الجوع والعرب تقول في الدعاء على العدو: رماه الإله بداء الذئب لأنه دهره جائع.

قال ابن الرومي:

وشاعــــر أجــــوع مــــن ذئــــبٍ   معشـــــــشٍ بيـــــــن أعاريـــــــب

والأســد والذئــب يختلفــان فــي الجــوع والصبــر عليــه لــأن الأســـد شديـــد النهـــم رغيـــب حريـــص وهـــو

مــع ذلـــك يحتمـــل أن يبقـــى أيامـــاً فـــلا يأكـــل شيئـــاً والذئـــب وإن كـــان أقفـــر منـــزلاً وأقـــل خصبـــاً وأكثـــر

كـداً وإخفاقـاً فـلا بــد لــه مــن شــيءٍ يلقيــه فــي جوفــه فــإن لــم يجــد شيئــاً تبلــغ النسيــم وربمــا استــف

التراب.

بقلة الذئب

هي اللحم لأن الذئب لايحوم حول شيءٍ من البقول والنبات وإنما بقله اللحم لاغير.

وقيل لأبي الحارث جمين: أي البقول أحب إليك قال: بقلة الذئب وقال الشاعر:

الخبـز أفضـل شـيءٍ أنـت آكلـه   وأفضل البقل بقل الذئب يا صاح

لؤم الذئب

مــن تمــام لــؤم الذئــب أنــه لا يقتصــر مــن الغنــم علــى مــا يشبعــه بــل يعبــث بهــا فــلا يبقـــي ولا يـــذر ومـــن

===

ذلــك أنــه ربمــا تعــرض للإنســان ذئبـــان فيتسانـــدان ويقبلـــان عليـــه إقبـــالاً واحـــداً فـــإذا أدمـــى الإنســـان

أحدهمـــا وثـــب الذئـــب الآخـــر علـــى الذئـــب المدمـــى ومزقـــه وربمـــا تكـــون الذئبـــة مـــع ذئبهـــا فيدمـــى

الذئب فإذا رأته قد دمي شدت عليه فأكلته قال رؤبة:

ولا تكونـــي يـــا ابنــــة الأشــــم   حمقــاء أدمــت ذئبهــا المدمــى

يقول: قد أثر الوهن في أثراً فلا يحملنك ما ترين من أثره في على أن تأكليني معه كما أكلني.

ويقــال: إنــه ليــس فــي خلــق اللــه تعالــى ألــأم مــن الذئــب إذ يحـــدث لـــه عنـــد رؤيـــة الـــدم علـــى مجانســـه

الطمع فيه فيحدث له ذلك الطمع قوةً يعدو بها على الآخر.

ومن أمثال العرب: هو أعق من ذئبةٍ قال الفرزدق:

وكنت كذئب السوء لما رأى دماً   بصاحبه يوماً أحال على الـدم

أحال على الدم أي أقبل عليه. وقال طرفة:

أحلت عليها بالقطيع فأجذمت

وقال آخر:

فتىً ليس بابن العم كالذئب إن رأى   بصاحبـه يومـاً دمــاً فهــو آكلــه

ولمــا فســـرت العـــرب أخلـــاق مـــا عاينـــوا مـــن السبـــاع وغيرهـــا وعرفـــوا مـــا عابـــوا مـــن عادتهـــا وصفـــوا

===

الشـــيء الواحـــد منهـــا بضــــروب مــــن الأخلــــاق المختلفــــة فقالــــوا فــــي تعــــداد أخلــــاق الذئــــب: غــــدر

الذئـــب ختـــل الذئـــب خيانـــة الذئــــب خبــــث الذئــــب ظلــــم الذئــــب عــــدو الذئــــب لــــؤم الذئــــب جــــوع

الذئب صحة الذئب وقاحة الذئب حدة ناب الذئب وبكل ذلك نطقت الأشعار.

خفة رأس الذئب

مــن أمثــال العــرب عــن أبــي عمــرو: أخــف رأســاً مــن الذئــب ومعنــاه خفــة النــوم لأنــه لا ينــام كـــل نومـــه

لشدة حذره.

نوم الذئب

ويبلـــغ مـــن شـــدة احتـــرازه واحتراســـه أن يـــراوح بيـــن عينيـــه إذا نـــام فيجعـــل إحداهمـــا مطبقــــةً نائمــــةً

والأخرى مفتوحةً حارسة كما قال الشاعر وهو يصف تيقظه:

ينــام بإحـــدى مقلتيـــه ويتقـــي   بأخرى المنايا فهو يقظان هائج

والأرنب وإن كان ينام مفتوح العينين فليس من احترازٍ ولكن خلقه الله كذا قال المتنبي:

أرانـــــب غيـــــر أنهـــــم ملـــــوك   مفتحـــــــــة عيونهـــــــــم نيـــــــــام

ظلم الذئب

===

وأنت كجرو الذئب ليس بآلف   أبى الذئب إلا أن يجور ويظلما

وقال أعرابي وربى جرو ذئبٍ فلما شب افترس النعجة التي كانت ترضعه:

فرست شويهتي وفجعت طفلاً   ونسوانـــاً وأنـــت لهـــم ربيـــب

نشأت مع السخال وأنت جرو   فمــــا أدراك أن أبـــــاك ذيـــــب

إذا كــان الطبــاع طبــاع ســـوءٍ   فــــلا أدب يفيـــــد ولا أديـــــب

عدو الذئب

تقول العرب: أعدى من الذئب من العدو والعدوان.

ومن أمثالهم: هو ابقى عدواً من الذئب وعسلان الذئب مشية له يختص بها.

قال بعض البلغاء في وصف إنسان مسرعٍ: مر بنا كأنه ظل ذئبٍ.

قال الراجز:

واللـه لـولا وجـع فـي العرقــوب   لكنت أبقى عسلاً من الذيـب

وقال امرؤ القيس:

===

يضـــرب مثـــلاً لمـــن يضـــع الشـــيء فـــي غيـــر موضعـــه ويأتمـــن الخائـــن ويستعيـــن بمـــن هـــو عليــــه فيقــــال:

مسترعي الذئب ظالم ومستودع الذئب أظلم.

ختل الذئب

من أمثالهم: هو أختل من الذئب يقال: ختل الذئب الصيد إذا تخفى له وكل خادعٍ خاتل.

والذئـــب يـــأدو للغـــزال يأكلـــه

وإنما يريدون أنه يختل ليدرك صيده.

حمق جهيزة

مــــن أمثالهــــم: أحمــــق مــــن جهيــــزة وهــــي عــــرس الذئــــب أي أليفتــــه ومـــــن حمقهـــــا أنهـــــا تـــــدع ولدهـــــا

وترضع ولد الضبع كفعل النعامة ببيض غيرها.

قالوا: ومن هذا قول ابن جذل الطعان:

كمرضعةٍ أولاد أخرى وضيعت   بنيهـا فلـم ترقــع بذلــك مرقعــا

قالــوا: ويشهــد لمــا بيــن الضبــع والذئــب مــن الألفــة أن الضبــع إذا صيــدت أو قتلــت فــإن الذئــب يتكفـــل

بأولادها ويأتيها باللحم وأنشدوا قول الكميت:

===

الباب التاسع والعشرون

في الكلب

كلــــب اللــــه كلــــب أصحــــاب الكهــــف كلــــب طســــم كلبــــة حومــــل كلــــاب النــــاس كلــــاب النــــار كلــــاب

الجــــن كلــــب الرفقــــة كلــــب الحــــارس مزجــــر الكلـــــب نعـــــاس الكلـــــب صـــــوف الكلـــــب ريـــــح الكلـــــب

بخـــــل الكلـــــب حـــــرص الكلـــــب إلـــــف الكلـــــب لـــــؤم الكلـــــب غســـــل الكلـــــب واقيـــــة الكلــــــاب قتيــــــل

الكلاب.

الاستشهاد

كلب الله

وقد تقدم ذكره في أول باب من الكتاب فيما يضاف وينسب إلى لفظ الجلالة.

كلب أصحاب الكهف

يضــرب مثــلاً لمــن يلــازم ولا يفــارق كمــا كتــب أبــو دلامــة إلــى سعيـــد بـــن سلـــم يشكـــو غريمـــاً لـــه قـــد

لازمه:

===

وأمـــا بعـــد ذاك فلــــي غريــــم   مـن الأعــراب قبــح مــن غريــم

غريــــــم لــــــازم بفنــــــاء داري   لـزوم الكلـب أصحـاب الرقيـم

لــه مائــة علــي ونصــف هــذا   ونصف النصف في صك قديم

دراهم مـا انتفعـت بهـا ولكـن   وصلـت بهـا شيـوخ بنــي تميــم

وقد ضربه دعبل مثلاً في هجاء المعتصم لما كان ثامن خلفاء بني العباس فقال:

ملوك بني العباس في الكتب سبعة   ولم تأتنـا فـي ثامـنٍ لهـم كتـب

كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة   كـرام إذا عـدوا وثامنهـم كلـب

كلب طسم

يضرب به المثل في مكافأة المحسن بالإساءة.

كـــان لطســـمٍ كلـــب يحسنـــون إليـــه فـــدل بنباحـــه عدوهـــم عليهـــم حتـــى استباحوهـــم وقتلوهــــم كمــــا

فعلــت براقــش وهــي أيضــاً كلبــة كانــت لقــوم مــن العــرب هربــوا مـــن عـــدو لهـــم ومعهـــم براقـــش فاتبـــع

العـدو آثارهـم بنبـاح براقــش فهجمــوا عليهــم فاصطلموهــم وصــار قولهــم: علــى أهلهــا براقــش تجنــي

كما قال حمزة بن بيض:

===

بـــل جناهــــا أخ علــــي كريــــم   وعلـــى أهلهـــا براقـــش تجنـــي

ويــروى فــي قصــة كلــب طســم أن رجــلاً منهــم ارتبــط كلبــاً فكــان يطعمــه ويسقيـــه رجـــاء أن يصيـــد

بــه فأبطــأ عليــه يومــاً ودخـــل عليـــه صاحبـــه فوثـــب عليـــه فافترســـه فصـــار مثـــلاً فـــي كفـــران النعمـــة

وفيه قيل: سمن كلبك يأكلك.

قال الشاعر:

ككلـــب طســــمٍ وقــــد ترببــــه   يعلـــه بالحليــــب فــــي الغلــــس

ظـــــل عليـــــه يومــــــاً يفرفــــــره   إلا يلـــغ فـــي الدمـــاء ينتهــــس

وقال مالك بن أسماء:

هم سمنـوا كلبـاً ليأكـل بعضهـم   ولو ظفروا بالحزم لم يسمن الكلب

وقال آخر:

أرانـي وعوفــاً كالمسمــن كلبــه   فخدشـــــه أنيابــــــه وأظافــــــره

كلبة حومل

يضرب بها المثل في الجوع فيقال: أجوع من كلبة حومل.

===

وحومـــل امـــرأة مـــن العـــرب كانـــت تربـــط كلبـــةً لهـــا ليـــلاً للحراســـة وتجيعهـــا وتطردهــــا بالنهــــار فــــرأت

ليلــة القمــر طالعــاً فنبحــت عليــه تظنــه رغيفــاً لاستدارتــه ولمــا طالــت الشــدة عليهــا أكلــت ذنبهـــا مـــن

شدة الجوع قال الشاعر:

كما رضيت جوعاً وسوء رعايةٍ   لكلبتها في سالف الدهر حومل

كلاب الناس

هم الأنذال والسفهاء.

قال بعض السلف: الغيبة إدام كلاب الناس وفاكهة الجبناء قال الشاعر:

لكلـب الإنـس إن فكــرت فيــه   أشد عليك من كلـب الكلـاب

قـــال منصــــور الفقيــــه: مــــا الكلــــاب الكلــــاب بــــل هــــم النــــاس إذا استحسنــــوا صنيــــع الكلــــاب كانــــوا

شراً من الكلاب.

كلاب النار

قال الجاحظ: يقال للخوارج والنوائح: كلاب النار.

كلب الرفقة

===

الرياشــي قــال: أراد رجــل سفــراً فقــال لــه هشــام أخــو ذي الرمــة: اعلـــم أن لكـــل رفقـــةٍ كلبـــاً يشركهـــم

في فضل الزاد ويهر دونهم فإن قدرت ألا تكون كلب الرفقة فافعل.

كلب الحارس

يضرب مثلاً للساقط ينتسب إلى الساقط فيزداد ضعةً.

قال الشاعر:

من لم يذق مر الزمـان وصرفـه   فليمــس معتبــراً بهــذا البائــس

هــذا ربيعــة فاعرفــوه باسمـــه   كان الأمير فصار كلب الحارس

مزجر الكلب

يقال: فلان بمزجر الكلب وفي صف النعال إذا كان بالبعد من مجلس الناس.

قال أبو سفيان بن حرب:

وما زال مهري مزجر الكلب منهم   لدن غدوةً حتى دنت لغـروب

وفي الكتاب المبهج: الكريم في مركز القلب واللئيم بمزجر الكلب.

نعاس الكلب

===

لاقيـت مطـلاً كنعـاس الكلــب   وعـدةً عجـت عليهـا صحبــي

كالشهـد بالمـاء الزلــال العــذب

قــال الجاحـــظ: الكلـــب أيقـــظ الحيـــوان عينـــاً فـــي وقـــت حاجتهـــم إلـــى النـــوم وإنمـــا نومـــه نهـــاراً عنـــد

استغنائهم عن حراسته ثم لا ينام إلا غراراً وإلا غشاشاً.

وأغلب ما يكون النوم عليه وأشد ما يكون إسكاراً له أن يكون كما قال رؤبة:

لاقيـت مطـلاً كنعـاس الكلــب

يعنــي بذلــك القرمطــة فــي المواعيــد وكذلــك الكلــب فإنــه أنــوم مــا يكــون أن يفتــح مــن عينـــه بقـــدر مـــا

يكفيـــه للحراســـة وذلـــك ساعـــةً فساعــــةً وهــــو فــــي هــــذا كلــــه أيقــــظ مــــن ذئــــبٍ وأسمــــع مــــن فــــرس

وأحذر من عقعق.

وفي نعاس الكلب نهاراً وسهره ليلاً يقول أبو أحمد النسفي وهو يهجو رجلاً

ينام إذا ما استيقظ الناس للعلا   فإن جن ليل فهو يقظان حارس

كذلك كلب الناس ينعس يومه   ويسهر طول الليل والليل دامس

===

ويقال: احتاج إلى الصوف من جز كلبه قال الشاعر:

من جز كلباً لما في الكلب من وبرٍ   أمسى لعمرك محتاجاً إلى الصوف

ريح الكلب

يضرب مثلاً في النتن قال الشاعر وهو يهجو امرأةً:

ريحهــــــــــا ريــــــــــح كلــــــــــابٍ   هارشــــت فـــــي يـــــوم طـــــل

ولهــــــــــــا ريــــــــــــق كريـــــــــــــه   مثــــــــــل صحنــــــــــاةٍ بخـــــــــــل

وقال آخر وهو يهجو رجلاً:

يـزداد لؤمـاً علــى المديــح كمــا   يـزداد نتـن الكلـاب فــي المطــر

وقالــت المــرأة التــي سألهــا امــرؤ القيــس عمــا تكــره النســاء منــه وكــان مفركــاً: يكرهــن منــك أنــك ثقيــل

الصــدر خفيــف العجـــز سريـــع الإراقـــة بطـــيء الإفاقـــة وأنـــك إذا عرقـــت عرقـــت بريـــح كلبـــةٍ. فقـــال

امرؤ القيس: صدقت إن أهلي كانوا أرضعوني مرةً لبن كلبةٍ.

بخل الكلب

يضــرب مثــلاً للبخيــل لــأن الكلــب إذا نــال شيئــاً لــم يطعــم منــه وإن رام إنســان انتـــزاع شـــيءٍ مـــن يـــده

===

وأبخل من كلبٍ عقورٍ على عرق

حرص الكلب

تقول العرب: فلان أحرص من كلبٍ على جيفةٍ ومن كلبٍ على عرق.

وممــــا يتمثــــل بــــه مــــن أخلاقــــه: حراســــة الكلــــب لجــــاج الكلــــب لـــــؤم الكلـــــب نبـــــاح الكلـــــب حفـــــاظ

الكلب إلف الكلب.

ويقال: إن الكلب آلف من الهر لأن الكلب يألف الإنسان والهر يألف المكان.

قال الشاعر يهجو رجلاً:

هـو الكلــب إلا أن فيــه ملالــةً   وسوء مراعاةٍ وما ذاك في الكلب

غسل الكلب

يضرب مثلاً للئيم يتضع فلا يزداد إلا لؤماً قال ابن لنكك:

قل للوضيع أبي رياش لا تبل - - ته كل تيهك بالولاية والعمل

ما ازددت حين وليت إلا خسةً   كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل

===

قال دريد بن الصمة لما ضرب امرأته بالسيف فلم تمت:

أقـر العيـن أن عصبــت يداهــا   وما إن يعصبان على خضـاب

وأبقاهـــــــن أن لهــــــــن لؤمــــــــاً   وواقيــــــةً كواقيـــــــة الكلـــــــاب

قتيل الكلاب

هـو مسمــع بــن شهــاب أبــو مالــك بــن مسمــع سمــي بذلــك لأنــه لجــأ فــي الــردة إلــى قــومٍ مــن بنــي عبــد

القيـــس فكـــان كلبهـــم ينبـــح عليـــه فخـــاف أن يـــدل علـــى مكانـــه فقتلـــه فقتــــل بــــه. وكــــان مالــــك بــــن

مسمع إذا نسب قيل له: ابن قتيل الكلاب.

الباب الثلاثون

في سائر السباع والوحوش

جلــــد النمــــر اســــت النمــــر وثبــــة النمــــر نــــوم الفهـــــد عيـــــث الضبـــــع مجيـــــر أم عامـــــر خصلتـــــا الضبـــــع

حمــــق الضبــــع حــــرص الخنزيــــر قبــــح الخنزيــــر روغــــان الثعلــــب صيــــد ابــــن آوى قبــــح القـــــرد حكايـــــة

القرد كراع الأرنب ظباء مكة جآذر جاسم داء الظبي عين الظبي.

===

جلد النمر

من أمثال العرب في المكاشفة وإبراز صفحة العداوة قولهم: لبس لهم جلد النمر قال الشاعر:

إن أخوالـــي مــــن كنــــدة قــــد   لبسـوا لـي حمسـاً جلــد النمــر

وكتبت إلى أبي نصرٍ سهل بن المرزبان قصيدةً في الشكوى أولها:

كتبـــــــــت مـــــــــن صومعــــــــــةٍ   تسمـــــــح بالقـــــــوت العســــــــر

والدهـــــــــر مــــــــــن جفائــــــــــه   يلبــــــس لــــــي جلــــــد النمــــــر

فمـــــــــاء عيشـــــــــي كــــــــــدر   ونجــــــــم حالــــــــي منكــــــــدر

است النمر

يضــرب مثــلاً للرجــل المنيــع فيقــال: أمنــع مــن أســت النمــر وأعـــز مـــن اســـت النمـــر ومعنـــاه أن النمـــر لا

يتعرض له لأنه مكروه القتال مصمم.

ويقال: إنه لا يرى شيئاً إلا طلبه ورام الاستعلاء عليه وهو أشد السباع جرأةً إذا هيج.

وراود رجل غلاماً بدوياً عن نفسه فقال له الغلام: أما سمعت است النمر!.

===

مـن كلـام أبـي العينـاء الـذي نحلـه الأعرابـي فـي وصـف رجـال الحضـرة: قلـت: فمـا تقـول فـي صالــح بــن

شيــرازاد قــال: يتعلــل بخـــروف ويتغـــدى بفصيـــل ويتعشـــى بغريـــض ويثـــب علـــى فريستـــه وثبـــة النمـــر

ويروغ من خصمه روغان الثعلب.

نوم الفهد

قــــال الجاحــــظ: الفهــــد أنــــوم الخلــــق وليــــس نومــــه كنــــوم الكلــــب لــــأن الكلــــب نومــــه نعــــاس واختلــــاس

والفهـد نومـه مصمـت. وليـس شـيء فــي مثــل جســم الفهــد إلا والفهــد أثقــل منــه وأحطــم لظهــر الدابــة

التي يرقى على مؤخرها.

وممن ضرب المثل بنوم الفهد حميد بن ثور في قوله:

ونمت كنوم الفهد عن ذي حفيظةٍ   أكلت طعاماً دونـه وهـو جائـع

وابن الرومي في قوله:

وأمــا نومكــم عـــن كـــل خيـــرٍ   كنــوم الفهـــد لا يقضـــى كـــراه

وقالــــت المــــرأة السابعــــة فــــي حديــــث أم زرعٍ تصــــف زوجهــــا: زوجــــي إذا دخــــل فهـــــد وإن خـــــرج

أســد يأكــل مــا وجــد ولا يســأل عمــا عهــد ولا يتفقــد مــا ذهـــب مـــن البيـــت لطيبـــة نفســـه بذلـــك قـــال

===

ليـــــس بنـــــوامٍ كنـــــوم الفهـــــد   ولا بأكـــــــالٍ كأكـــــــل العبـــــــد

عيث الضبع

يقــال ذلــك لــأن الضبــع إذا وقعــت فــي الغنــم عاثــت فيهــا ولــم تكتــف بمــا يشبعهــا ولــم تبــق ولــم تــذر

منها.

ومن عيثها وإفراطها في الفساد استعارت العرب اسمها للسنة المجدبة فقالوا: أكلتنا الضبع.

قـــال ابــــن الأعرابــــي: ليــــس يريــــدون بالضبــــع السنــــة وإنمــــا هــــو أن النــــاس إذا أجدبــــوا ضعفــــوا عــــن

الانبعاث وسقطت قواهم فعاثت فيهم الضباع وأكلتهم قال الشاعر:

أبـا خراشــة أمــا أنــت ذا نفــرٍ   فـإن قومـي لــم تأكلهــم الضبــع

مجير أم عامر

يضرب مثلاً للمحسن يكافأ بالإساءة.

وأصــل هــذا المثــل أن قومــاً خرجــوا للصيــد فــي يــوم حــار فطــردوا ضبعــاً حتــى ألجؤوهــا إلـــى خبـــاء

أعرابـــي فاقتحمتــــه فأجارهــــا الأعرابــــي وحــــال بينهــــا وبينهــــم وجعــــل يطعمهــــا ويسقيهــــا مــــن اللبــــن

وبقيـــت عنـــده بخيـــر حـــالٍ فبينمـــا هـــو نائـــم إذ وثبـــت عليـــه فبقـــرت بطنــــه وشربــــت دمــــه ومضــــت

===

وجـاء ابـن عـم لـه يطلبـه فـإذا هــو بقيــر والتفــت إلــى موضــع الضبــع فلــم يرهــا فقــال: هــي التــي فعلــت

فعلتها والله لأجدنها وأخذ كنانته واقتفى أثرها حتى أدركها ورماها فقتلها وقال:

ومن يصنع المعروف في غير أهله   يلاق الذي لاقى مجير أم عامـر

أعد لهـا لمـا استجـارت ببيتـه   أحاليـب ألبـان اللقـاح الدرائــر

وأسمنهـا حتـى إذا مـا تمكنـت   فرتــــه بأنيــــاب لهــــا وأظافــــر

فقل لذوي المعروف: هذا جزاء من   يجود بمعروفٍ إلـى غيـر شاكـر

خصلتا الضبع

يضربــان مثــلاً فــي الأمريــن المكروهيــن ليــس فيهمـــا حـــظ لمختـــارٍ بـــل همـــا شـــيء واحـــد فـــي الشـــر

والعـرب تقـول فـي أحاديثهـا: إن الضبـع صـادت ثعلبـاً فقـال لهـا الثعلـب     وهـو بيـن أنيابهـا: منــي علــى

أم عامــرٍ فقالــت: أخيـــرك خصلتيـــن فاختـــر أيهمـــا شئـــت فقـــال: مـــا همـــا قالـــت: إمـــا أن آكلـــك وإمـــا

أن آكلــــك فقــــال الثعلــــب: أمــــا تذكريــــن يــــوم نكحتــــك قالــــت: متــــى     وفتحــــت فاهــــا     فأفلــــت

الثعلب وضربت العرب المثل بخصلتي الضبع لما لا اختيار فيه.

حمق الضبع

===

ومــن حمقهــا أن صائدهــا يقــول لهــا وهــي فــي وجارهــا: خامــري أم عامــر أبشــري بجــرادٍ عظــالٍ وكمــر

رجـالٍ فـلا يـزال يقـول لهـا ذلـك وهــي تسكــن وتنقــاد لــه حتــى يدخــل عليهــا ويربــط فمهــا ورجليهــا ثــم

يسحبها.

والجـراد العظـال: الــذي قــد ركــب بعضــه بعضــاً وأمــا كمــر الرجــال فــإن الضبــع إذا وجــدت قتيــلاً قــد

انتفخ جردانه ألقته على قفاه وركبته.

قال العباس بن مرداس:

ولو مات منهم من جرحنا لأصبحت   ضباع بأعلى الرقمتين عرائسـا

ويقال للرجل يأتي بما يستنكر: والله ما يخفى هذا على الضبع وذلك بحمقها.

ويـــروى أن عليـــاً رضـــي اللـــه عنـــه قـــال فـــي كلـــامٍ لـــه: لا أكـــون مثـــل الضبـــع يخضعهـــا القــــول فتخــــرج

فتصاد.

حرص الخنزير

يضرب المثل بحرص الخنزير وقبحه وقذره وحملته وصعوبة صيده وشدة الخطر في طرده.

وكــان ابـــن المقفـــع يقـــول: أخـــذت مـــن كـــل شـــيءٍ أحســـن مـــا فيـــه حتـــى مـــن الخنزيـــر والكلـــب والهـــرة

===

أخـــذت مـــن الخنزيـــر حرصـــه علـــى مـــا يصلحـــه وبكـــوره فـــي حوائجـــه ومــــن الكلــــب نصحــــه لأهلــــه

وحســــن محافظتــــه علــــى أوامــــر صاحبـــــه ومـــــن الهـــــرة لطـــــف نغمتهـــــا وحســـــن مسألتهـــــا وانتهازهـــــا

الفرصة في صيدها.

قبح الخنزير

قــال الجاحــظ لــو أن الكفــر والإفلــاس والغــدر والكـــذب تجســـدت ثـــم تصـــورت لمـــا زادت علـــى قبـــح

الخنزيـر وكـان ذلـك بعـض الأسبـاب التـي مسـخ لهـا الإنســان خنزيــراً فــإن القــرد سمــج الوجــه قبيــح فــي

كــل شــيء وكفــاك بــه جــري المثــل المضـــروب بـــه ولكنـــه مـــن وجـــه آخـــر مليـــح فملحـــه يتعـــرض علـــى

قبحـــه فيمازجـــه ويصلـــح منـــه والخنزيـــر أقبـــح منـــه إلا أن قبحـــه مصمـــت بهيــــم فصــــار أسمــــج منــــه

كثيراً.

ولما قال حماد عجرد في بشار بن برد:

واللـــه مـــا الخنزيـــر فـــي نتنــــه   بربعـــه فـــي النتـــن أو خمســــه

بــل ريحــه أطيــب مــن ريحـــه   ومســــــه أليــــــن مــــــن مســــــه

ووجهـــه أحســـن مـــن وجهـــه   ونفســــه أفضــــل مــــن نفســـــه

===

قــال بشــار: ويلــاه علــى الزنديــق! لقــد نفــث بمــا فــي صــدره قيــل: وكيــف ذاك يــا أبــا معــاذ قـــال: مـــا

أراد إلا قول الله تعالى: " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " فأخرج الجحود به مخرج الهجاء.

وقال الجماز:

لـو يمسـخ الخنزيـر مسخـاً ثانيــاً   ما كان يمسخ فوق قبح الجاحظ

وإذا المـــرأة جلـــت لـــه تمثالــــه   لـم تخـل مقلتـه بهـا مـن واعــظ

روغان الثعلب

يضرب المثل بروغان الثعلب كما يضرب المثل بخبثه ومكره وحيلته ودهائه قال طرفة:

كــم مــن خليــلٍ كنــت خاللتــه   لا تــــرك اللـــــه لـــــه واضحـــــه

كلهـــــــم أروغ مـــــــن ثعلــــــــبٍ   مــا أشبـــه الليلـــة بالبارحـــة!

وللصابــي مــن رسالــةٍ فــي وصــف الصيــد والمتصيــد: ومعنــا فهــود أخطــف مـــن البـــروق وأثقـــف مـــن

الليوث أجرى من الغيوث وامكر من الثعالب وأدب من العقارب وأنزى من الجنادب.

قـــال الجاحـــظ: الثعلـــب سبـــع جبـــان جـــداً مستضعـــف ولكنـــه بفـــرط الخبـــث والحيلـــة يجـــري مجـــرى

كبار السباع.

===

قـال: ومـن خبثـه ودهائـه أن لـه حيلـةً عجيبـةً فــي طلــب مقتــل القنفــذ فإنــه إذا لقيــه فأمكنــه مــن شــوك

فروتـــه واستـــدار حتـــى كأنـــه كـــرة وأمكنــــه مــــن ظهــــره بــــال عليــــه فــــإذا فعــــل ذلــــك انبســــط القنفــــذ

فعندها يقبض على مراق بطنه.

قـــال: ومـــن العجـــب فـــي قسمـــة الـــأرزاق أن الذئـــب يصيـــد الثعلـــب فيأكلـــه والثعلـــب يصيـــد القنفـــذ

فيأكلـــه والقنفـــذ يصيـــد الأفعـــى فيأكلهـــا والحيـــة تصيـــد الفـــأرة فتأكلهـــا والفـــأرة تصيـــد الفـــراخ وبيـــض

كــل شــيءٍ فــي أفحوصتــه فتأكلــه والعصفـــور يصيـــد الزنبـــور فيأكلـــه والزنبـــور يصيـــد النحلـــة فيأكلهـــا

والنحلــة تصيــد الذبابــة فتأكلهــا والذبابــة تصيــد البعوضــة فتأكلهـــا ولابـــد للصائـــد مـــن أن يصـــاد وكـــل

صغيـر فهـو يأكـل مـا هـو أصغــر منــه وكــل قــوي فهــو يأكــل مــا هــو أقــل منــه والنــاس فــي بعضهــم بعضــاً

علـــى شبـــهٍ بذلـــك وإن قصـــروا علـــى ذلـــك المقـــدار وقـــد جعـــل اللـــه بعضهـــا حيـــاةً لبعـــضٍ وبعضهــــا

موتاً لبعض.

وذم رجل رجلاً فقـال: اجتمعـت فيـه ثلـاث:     طبيعـة العقعـق     يعنـي السرقـة     وروغـان الثعلـب

يعني الخبث ولمعان برق الخلب يعني الكذب.

صيد ابن آوى

===

كابـن آوى وهــو صعــب فــإذا   صيـد يومـاً لا يسـاوي خردلــه

ومثله     وفيه زيادة     لابن الرومي في الخنزير:

أصبحت كالخنزير في الطرائـد   ليــس لمــن يقتلــه مــن حاســد

وربمــا أتلـــف نفـــس الطـــارد

قبح القرد

يضرب به المثل يقال: القرد قبيح ولكنه مليح.

وروي أن بشاراً لم يجزع من هجاءٍ قط كجزعه من بيت حماد عجرد فيه حيث قال:

ويــــــــا أقبــــــــح مــــــــن قــــــــردٍ   إذا مـــــــــا عمــــــــــي القــــــــــرد

ويحكى أن بشاراً لما سمع البيت بكى وقال: يراني فيصفني ولا أراه فأصفه!

ويحكـى أن رجـلاً قبيـح الصـورة قــال للحسيــن بــن منصــور الحلــاج رحمــه اللــه: إن كنــت صادقــاً فيمــا

تدعيه فامسخني قرداً فقال: أما لو هممت بذلك لكان نصف العمل مفروغاً منه.

وقــال بعــض الخلفــاء لبعــض ندمائــه: عرفــت أن فــي وجــه بختيشــوع قرديــةً فقــال: الغلــط مــن غيــرك يــا

أمير المؤمنين بل في وجه القرد بختيشوعية.

===

قـال الجاحـظ: وقـد عرفـت شبــه ظاهــر القــرد بظاهــر الإنســان يــرى ذلــك فــي طرفــه وتغميــض عينــه

وفــي ضحكــه وحركتــه وحكايتــه وفــي كفــه وأصابعـــه وكيـــف يجهـــز اللقمـــة إلـــى فيـــه وكيـــف يكســـر

الجوز ويستخرج سره وكيف يلقن كل ما أخذ به وأعيد عليه.

وقــال القاضــي أبــو الحســن علــي بـــن عبـــد العزيـــز: نحـــن نجـــد القـــرد أكثـــر شبهـــاً بالإنســـان مـــن سائـــر

الحيــوان ولذلــك سمــاه القائلــون بالتناســخ: بالصــورة المكشوفــة. ويزعــم أهــل التشريــح أنهــم لـــم يجـــدوا

فــي ضــروب الحيــوان أشبــه بالإنســان تركيبــاً وأعضــاء وجــوارح ولــم يــروا أقــرب منــه خلقـــةً وصـــورةً

وأدنـى إليـه شبهـاً ومشاكلـةً مــن القــرد وإن مــن تقــدم جالينــوس مــن الأطبــاء لــم يفصلــوا قــط إنسيــاً ولــم

يشرحــوا آدميــاً وإنمــا عرفــوا تلـــك الأمـــور الغامضـــة والسرائـــر الكامنـــة بمـــا فصلـــوا مـــن أجســـام القـــرود

وثــم انتــدب جالينــوس لتفصيــل الإنــس ويمكــن بكثــرة مــن وجــد مــن القتلــى فــي بعـــض معـــارك الملـــوك

فلم يهجم من الاختلاف إلا على يسير لا يعتد به.

وقــال غيــره: لمــا أشبــه القــرد الإنســان أربــى عليــه فــي الحكايــة وضــرب بــه المثــل وقيــل: أحكـــى مـــن

قردٍ وقيل: أولع من قرد لولوعه بحكاية ما يراه.

وقد أحسن ابن الرومي في قوله يهجو قوماً:

ليتهـــم كانـــوا قـــروداً فحكــــوا   شيم الناس كما تحكي القـرود

===

هنيئــاً يـــا أبـــا حســـنٍ هنيئـــاً   بلغـت مـن الفضائـل كـل غايــة

شركت القرد في قبحٍ وسخفٍ   وما قصـرت عنـه فـي الحكايـة

كراع الأرنب

يضرب مثلاً فيما قل وذل ويشبه به ما صغر وهان قال الشاعر يهجو حارثة بن بدر الغداني:

زعمت غدانة أن فيهم سيـداً   ضخماً يواريـه جنـاح الجنـدب

يرويه ما يروي الذباب فينتشي   سكـراً ويشبعـه كـراع الأرنــب

قـــال الجاحـــظ: إنمـــا ذكـــر كـــراع الأرنـــب لـــأن يـــد الأرنـــب قصيـــرة ولذلـــك تســــرع فــــي الصعــــود فــــلا

يلحقها من الكلاب إلا كل كلبٍ قصير اليد وذلك محمود في الكلب.

ظباء مكة

يضــرب بهــا المثـــل فـــي الأمـــن لأنهـــا لاتهـــاج ولا تصـــاد فـــي الحـــرم لمجاورتهـــا الحـــرم فهـــي ترتـــع وتلعـــب

آمنةً وقد ضرب بها المثل عبد الله بن حسن بن حسن فأحسن في قوله وهو يصف نسوةً:

أنــس غرائــر مــا هممــن بريبــةٍ   كظبـاء مكــة صيدهــن حــرام

يحسبن من ليـن الكلـام فواسقـاً   ويصدهـن عــن الخنــا الإسلــام

===

يقال جآذر جاسم كما يقال: وحش وجرة.

وللقاضـي أبــي الحســن فصــل فــي ذكرهمــا لــم أر أحســن وأبلــغ ولا أكفــى أشفــى منــه وهــو قولــه: قــد

علمــت أعــزك اللــه أن الشعــراء قــد تداولــوا ذ كــر عيــون الجــآذر ونواظـــر الغزلـــان حتـــى إنـــك لا تكـــاد

تجــد قصيــدةً ذات نسيــبٍ تخلــو منــه إلا النــادر والفــذ ومتــى جمعــت ذلــك ثــم قرنــت إليــه قــول امــرىء

القيس:

تصد فتبدي عن أسيلٍ وتتقي   بناظرةٍ من وحش وجرة مطفل

وقابلته بقول عدي بن الرقاع:

فكأنهــا بيــن النســاء أعارهــا   عينيه أحور من جآذر جاسم

رأيــت إســراع القلــب إلــى قبــول هذيـــن البيتيـــن وتبينـــت قربهمـــا منـــه والمعنـــى واحـــد وكلاهمـــا خـــالٍ

من الصنعة بعيد عن البديع إلا ما أحسن به من الاستعارة اللطيفة التي كسته هذه البهجة.

هــذا وقــد تخلــل كــل واحــدٍ منهمــا مــن حشــو الكلــام مــا لــو حــذف لاستغنـــى عنـــه ومـــا لافائـــدة فـــي

ذكــره لــأن امــرأ القيـــس قـــال: مـــن وحـــش وجـــرة وعديـــاً قـــال: مـــن جـــآذر جاســـم ولـــم يذكـــرا هذيـــن

الموضعيـن إلا استعانـةً بهمـا فـي إتمـام النظـم وإقامـة القافيـة ولا تلتفتـن إلـى مـا يقولـه المعنويــون فــي وجــرة

وجاســـم فإنمـــا يطلـــب بـــه بعضهـــم الإغـــراب علـــى بعـــضٍ وقـــد رأيـــت ظبـــاء جاســـم فلـــم أرهـــا إلا

===

كغيرهــا وسألــت مــن لا أحصــي مــن الأعــراب عــن وحــش وجــرة فلـــم يـــروا لهـــا فضـــلاً علـــى وحـــش

ضرية وغزلان بسيطة.

وقـــد يختلـــف خلـــق الظبـــاء وألوانهـــا باختلـــاف المنشــــأ والمرتــــع وأمــــا العيــــون فقــــل أن تختلــــف لذلــــك

وأما ما تمم به عدي الوصف وأضافة إلى المعنى المبتذل بقوله على إثر هذا البيت:

وسنان أقصده النعاس فرنقت   فـي عينــه سنــة وليــس بنائــم

فقــد زاد بــه علــى كــل مــن تقــدم وسبــق بفضلــه جميــع مــن تأخــر ولــو قلــت: إنـــه اقتطـــع هـــذا المعنـــى

فصــار لــه وحظــر علــى الشعــراء الشركــة فيــه لــم أرنــي بعــدت عــن الحـــق ولا جانبـــت الصـــدق فيمـــا

قلته.

داء الظبي

مــن أمثــال العــرب عــن أبــي عمــرو الشيبانــي فــي صحــة الجســم قولهــم: بــه داء الظبـــي قـــال: ومعنـــاه

ليس به داء كما أنه لا داء بالظبي قال أبو عبيدة: وهذا نحو قول النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم   بهـن فلـول مــن قــراع الكتائــب

عين الظبي

===

لقــى ليــلٍ كعيــن الظبـــي لونـــاً   وهـــم كالحميـــا فـــي المشـــاش

وقال بعض أهل العصر في الجمع بين عين الظبي وعين الديك     ولعلـه لـم يسبـق إليـه     فـي بيـتٍ واحـدٍ

فقال:

وليلٍ كعين الظبـي غيـرت لونـه   بكأسٍ كعين الديك بل هي ألمع

فلما مزجت الروح مني براحها   ترحـل عنـي الغـم والهـم أجمـع

الباب الحادي والثلاثون

في السنور والفأر

سنور عبد الله فأرة العرم فأرة المسك فأرة البيش فأرة الإبل

الاستشهاد

سنور عبد الله

يضــرب مثــلاً لمــن يكـــون مرجـــواً فـــي صغـــره فـــإذا كبـــر تراجـــع ولـــم يفلـــح وفيـــه يقـــول بشـــار بـــن بـــرد

الأعمى:

===

كسنـور عبـد اللـه بيــع درهــمٍ   صغيراً فلما شـب بيـع بقيـراط

وقال قبله الفرزدق:

رأيــت النــاس يــزدادون يومـــاً   فيوماً في الجميـل وأنـت تنقـص

كمثـل الهــر فــي صغــرٍ يغالــى   به حتى إذا مـا شـب يرخـص

فأرة العرم

تضـرب مثــلاً فــي الضعيــف يقــوى علــى الأمــر الكبيــر وفــي المهيــن يجــر الخطــب الجليــل ويضــر الضــرر

الكبير.

قـال الجاحـظ: لا يشــك النــاس فــي أن أرض سبــأ وجنتيهــا إنمــا خربــت حيــن دخلهــا سيــل العــرم وأن

الذي فجر المسناة فأرة وكانت سبباً لدخول الماء الذي إذا دخل خرب بقدر قوته.

وقـال: قـال اللــه تعالــى: " فأرسلنــا عليهــم سيــل العــرم ": والعــرم: المسنــاة التــي كانــوا أحكمــوا عملهــا

لتكـون حجــازاً بيــن ضياعهــم وبيــن السيــل ففجرتــه فــأرة ليكــون أظهــر فــي الأعجوبــة كمــا أفــار اللــه

ماء الطوفان من جوف تنور ليكون ذلك أثبت في العبرة واعجب في الآية.

ولذلـــك قـــال خالـــد بـــن صفـــوان لليمانــــي الــــذي فخــــر عليــــه عنــــد المهــــدي وهــــو ساكــــت فقــــال لــــه

===

المهــدي: مالــك لا تقــول قـــال: ومـــا أقـــول فـــي قـــومٍ ليـــس منهـــم إلا دابـــغ جلـــدٍ أو ناســـج بـــردٍ أو قائـــد

قرد أو راكب عردٍ غرقتهم فأرة وملكتهم امرأة ودل عليهم هدهد.

وفي هذه الفأرة يقول الحكم بن عمرو البهراني:

خرقــت فــأرة بأنـــفٍ ضئيـــلٍ   غرمـاً محكـم الأسـاس بصخــر

فجرتـــه وكـــان جيلــــان عنــــه   عاجــزاً لــو يرومــه بعــد دهـــر

وجيلــان: فعلــة الملــوك وكانــوا مــن أهــل الجيــل يقــول: فجرتـــه فـــأرة ولـــو أن جيلـــان أرادت ذلـــك لامتنـــع

عليها لأن الفأرة إنما خرقته لما سخر الله تعالى لها من ذلك العرم.

وأنشدنــي الخوارزمــي لنفســه مــن قصيــدةٍ لـــه مـــن تـــاش الحاجـــب لمـــا سعـــى فـــي قتـــل أبـــي الحسيـــن

المزني:

لاتعجبوا من صيد صعوٍ بازياً   إن الأســـود تصـــاد بالخرفــــان

قـد غرقـت أملـاك حميـر فـأرة   وبعوضــة قتلــت بنـــي كنعـــان

يعنـــي فـــأرة العـــرم والبعوضـــة التـــي يـــروى أنهـــا دخلـــت فـــي أنـــف نمـــروذ بـــن كنعــــان وكانــــت سبــــب

حتفه.

===

قـال الجاحـظ: النـاس يجـدون ريـح المسـك فـي بيوتهــم فــي بعــض الأحاييــن وهــي ريــح فــأرةٍ يقــال لهــا:

فأرة المسك.

قـال: والتـي تكـون فـي ناحيــة خراســان ويقــال لهــا فــأرة المســك ليســت بالفــأرة وهــي بالخشــف حيــن

تضعــه الظبيــة أشبــه منهــا بالفــأرة وإنمـــا يأخـــذون ســـرة فـــارةٍ وهـــي ملـــأى مـــن دم عبيـــطٍ فـــإذا يبـــس

طاب وإياها عنى الراجز بقوله:

كـــــأن بيـــــن فكهــــــا والفــــــك   فأرة مسـكٍ ذبحـت فـي سـك

وربمــا وجــد النــاس فــي بيوتهــم الجــرذ يضــرب إلــى الســـواد ويجـــدون مـــن بدنـــه إذا عـــدا إلـــى حجـــره

رائحـةً تشبـه المسـك وبعــض النــاس زعــم أن هــذا الجنــس هــو الــذي يخبــأ الدراهــم والدنانيــر والحلــي

كما يصنع العقعق.

وقال غيره: وربما قيل للنوافج فأرة المسك على طريق التشبيه والمقاربة.

فأرة البيش

قـال الجاحــظ: فــأرة البيــش دويبــة تغتــذي السمــوم فــلا تضرهــا وحكمهــا حكــم الطائــر الــذي يقــال لــه

السمندل فإنه يدخل في التنور ولا يحترق ريشه قال بشر بن المعتمر في هذه الفأرة:

===

فأرة الإبل

قــال الجاحــظ: تقــول العــرب فــي فــأرة الإبــل صــادرةً: إن أرج ذلــك العــرق أطيــب مــن المســك الأذفـــر

في ذلك الزمان في ذلك الوقت من الليل والنهار قال الشاعر وهو يصف إبلاً:

كـأن فـأرة مسـكٍ فـي مباءتهـا   إذا بدا من ضياء الصبح تبشير

وقال الراعي:

لها فأرة ذفراء كل عيشةٍ         كما فتق الكافور بالمسك فاتقه

الباب الثاني والثلاثون

في الضب والظربان والقنفذ والسرطان

ضـــــب الكديـــــة ضـــــب السحــــــا إبهــــــام الضــــــب درج الضــــــب ذمــــــاء الضــــــب ري الضــــــب عقــــــوق

الضـــب ســـن الحســـل فســـو الظربـــان ســـرى أنقـــد ليلـــة أنقـــد خشونـــة القنفـــذ مشيــــة السرطــــان أنامــــل

السرطان.

الاستشهاد

===

مــن أمثــال العـــرب: مـــا هـــو إلا ضـــب كديـــةٍ أي لا يقـــدر عليـــه والكديـــة: قطعـــة مـــن الـــأرض غليظـــة

وإنما نسب الضب إليها لأنه لا يحفر أبداً إلا في صلابةٍ خوفاً من انهيار الجحر عليه. قال كثير:

فـإن شئـت قلــت لــه صادقــاً   وجدتك بالقف ضبـاً حجـولاً

من اللاء يحفرن تحـت الكـدى   ولا يبتغيــن الدمـــاث السهـــولا

وقال الحصين بن قعقاع:

ترى الشر قد أفنى دوائر وجهه   كضب الكدى أفنى براثنه الحفر

ضب السحا

قـــال الجاحـــظ: العـــرب تقـــول: ضـــب السحـــا كمـــا تقــــول: تيــــس الربــــل وقنفــــذ برقــــة وأرنــــب الخلــــة

وشيطـان الحماطـة فيفرقـون بينهـا وبيـن غيرهـا إمـا فـي السمـن وإمـا فـي الخبــث وإمــا فــي القــوة. واللــه

أعلم.

إبهام الضب

يضـــرب بـــه المثـــل فـــي القصـــر فيقـــال: أقصـــر مـــن إبهـــام الضـــب كمــــا يقــــال: أقصــــر مــــن إبهــــام القطــــا

وأقصر من إبهام الحبارى قال الشاعر:

===

والعرب تحمد سعة الكف وتذم ضيقها وضيق الراحة.

وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان رحب الراحة.

درج الضب

مــن أمثــال العــرب: خلـــه درج الضـــب أي: خـــل سبيلـــه يذهـــب حيـــث شـــاء ويضـــرب لمـــن يستغنـــى

عنه.

ودرج الرياح: طريقها ومدرجة الطريق: قارعته.

ذماء الضب

يضــرب المثــل فــي الطــول بذمــاء الضــب كمــا يضــرب بذمــاء الأفعــى والذمــاء: مــا بيــن القتـــل وخـــروج

النفس.

وقال آخر: الذماء حركة القتيل إلى أن يسكن.

وقــــال آخــــر: الذمــــاء بقيــــة النفــــس وشــــدة انعقــــاد الحيــــاة بعــــد الذبـــــح أو هشـــــم الـــــرأس أو الطعـــــن

الجائف.

وقال آخر: هو دم القلب الذي ما بقى يبقى الإنسان.

===

قـــال الجاحـــظ: العـــرب تقـــول: الضـــب أطـــول شـــيءٍ ذمـــاءً والكلــــب فــــي ذلــــك أعجــــب منــــه وإنمــــا

عجبــوا مــن الضــب لأنــه يصيــر ليلتــه مذبوحــاً مفــري الــأوداج ساكــن الحركــة حتــى إذا قــرب مــن النـــار

تحرك فيظن حياً وإن كان ميتاً والأفاعي تذبح فتبقى أياماً وهي تتحرك.

قـال: وقــال لــي أبــو الفضــل العنبــري: يقولــون: الضــب أطــول شــيءٍ ذمــاءً والخنفســاء أطــول ذمــاءً منــه

وذلـك أنـه يغـرز فـي ظهرهـا شوكــة نافــذة وفيهــا ذبالــة تستوقــد وتصبــح لأهــل الــدار وهــي تــدب بهــا

وتجول حتى الصباح.

فأما الأفعى فربما قطع منها الثلث من قبل ذنبها فتعيش إن سلمت من الذر.

ري الضب

يضــــرب بــــه المثــــل فيقــــال: أروى مــــن الضــــب لأنــــه لا يشــــرب المــــاء أصـــــلاً وذلـــــك أنـــــه إذا عطـــــش

استقبل الريح فاتحاً لها فاه فيكون ذلك ريه.

والعرب تقول في الشـيء الممتنـع: لا يكـون ذلـك حتـى يـرد الضـب وفـي تبعيـد مـا بيـن الجنسيـن: حتـى

يؤلف بين الضب والنون.

لأن الضب لا يريد الماء ولا يرده والنون لا يصبر عنه ولا يعيش إلا فيه.

===

مــــن عقوقهــــا أنهــــا تأكــــل أولادهــــا وذلــــك لــــأن الضبــــة إذا باضــــت حرســــت بيضهــــا فــــإذا أخرجــــت

أولادها ظنتها شيئاً يريد بيضها فوثبت عليها فقتلتها وأكلتها.

ومــن العجائــب أن الهــرة تأكــل أولادهــا فتنســب إلــى البــر فيقــال: أبــر مــن هــرة والضــب تأكــل أولادهـــا

فتنسب إلى العقوق فيقال: أعق من ضب ولا يقال: أعق من هرة!.

سن الحسل

مـــن أمثالهـــم فـــي التأبيـــد: لا أفعـــل ذلـــك ســـن الحســـل وهـــو ولــــد الضــــب لا يسقــــط لــــه ســــن أي لا

أفعل ذلك أبداً قال رؤبة بن العجاج:

إنـك لــو عمــرت ســن الحســل   أو عمــر نــوحٍ زمـــن الفطحـــل

والصخـر مبتـل كطيــن الوحــل   كنـــت رهيـــن هــــرمٍ أو قتــــل

قــال الأصمعــي: سمعــت خلفــاً الأحمــر يقــول: كنــت أســـأل الأعـــراب عـــن زمـــن الفطحـــل فتقـــول: هـــو

أيام كان السلام رطبةً.

والعـرب تضـرب المثـل فــي الطــول بعمــر الضــب وتعــده فــي الحيوانــات الطويلــة الأعمــار كالحيــة والنســر

فتقول: لا أفعل ذاك ولا يكون هذا عمر الضب وسن الحسل.

===

وحكــى الزيــادي عــن الأصمعــي أنــه قــال: يبلــغ الحســل مائـــة سنـــة ثـــم يسقـــط سنـــه فحينئـــذٍ يسمـــى

ضباً!.

فسو الظربان

يضــرب بــه المثــل فــي النتــن والظربــان دويبــة فـــوق جـــرو الكلـــب كريهـــة النتـــن وأنتـــن خلـــق اللـــه فســـواً

وقـد عـرف ذلـك مـن نفسـه فجعلــه سلاحــه كمــا عرفــت الحبــارى مــا فــي سلاحهــا مــن السلــاح علــى

الصقــر كذلــك الظربــان يدخــل علــى الضــب جحــره وفيــه بيضــه وحسولــه فيأتــي أضيـــق موضـــع فـــي

الجحــر فيســده بيــده ويحــول دبــره إليــه فمــا يفســو ثلــاث فســـوات حتـــى يـــدار بالضـــب فيخـــر مغشيـــاً

عليه فيأكله ثم يقيم في جحره حتى يأتي على آخر حسوله.

وتقـول الأعــراب: وربمــا انــه دخــل فــي خلــال الهجمــة فيفســو فــلا يتــم لــه ثلــاث فســوات حتــى تتفــرق

الإبــل وتنفــر كمــا تنفــر عــن مبــركٍ فيــه قــردان فــلا يردهــا الراعــي إلا بالجهــد الشديــد فمــن اجـــل هـــذا

سمت العرب الظربان: مفرق النعم.

ويقــــال للرجليــــن يتشاتمــــان ويتفاحشــــان: إنهمــــا ليتجاذبــــان جلــــد الظربــــان وإنهمــــا ليتماســــان ظربانــــاً

وقالوا للقوم إذا وقع بينهم الشر فتفارقوا: فسا بينهم الظربان فلا يلتقي منهم اثنان.

===

وأنتــــم ظرابيــــن إذا تجلســـــون   ومــا إن لنــا فيكــم مــن نديــد

وأنتـــم تيـــوس وقــــد تعرفــــون   بريـــح التيــــوس ونتــــن الجلــــود

وقال الحكم بن عبدل:

لاتـدن فــاك مــن الأميــر ونحــه   حتـى يـداوي مـا بأنفـك أهـرن

إن كـان للظربــان حجــر منتــن   فلجحـر أنفــك يــا محمــد أنتــن

ونظر صديقنا أبو عبد الله الغواص إلى قومٍ جيدي الأكل خبيثي الريح فقال:

أنـــــــــــاس أكلهـــــــــــم يربـــــــــــي   علــــــــــى أكــــــــــل الثعابيــــــــــن

ونتـــــــــن رياحهـــــــــم يربـــــــــي   علــــــــــى نتــــــــــن الظرابيــــــــــن

سرى أنقد

أنقــد هــو القنفــذ يضــرب بـــه المثـــل فـــي الســـرى والسهـــر لأنـــه لا ينـــام الليـــل كلـــه بـــل يجـــول طـــول الليـــل

كمـا وصـف الصاحـب فـي رسالـة لـه مقصــورةٍ عليــه فقــال: وهــو أمضــى مــن الأجــل وأرمــى مــن بنــي

ثعــــلٍ إن رأتــــه الأراقــــم رأت حينهــــا أو عاينتــــه الأســــاود رأت حتفهــــا صعلــــوك ليــــلٍ لا يحجـــــم عـــــن

دامسه وفارس ظلام لا يجبن عن حنادسه.

===

ليلة أنقد

مـن أمثـال العـرب فـي مـن لـم يـذق غماضـاً: بـات بليلـة أنقــد أي ساهــراً لــم ينــم وقالــوا: اجعلــوا ليلتكــم

ليلة أنقد أي في السرى والسهر قال الطرماح:

فبـات يقاسـي ليـل أنقـد دائبــاً

وأنشدني إسماعيل بن محمد من قصيدةٍ للهمذاني:

وزوراء من كافي الكفاة على النوى   وضعت لها يمناي في كف أسود

وعيد كصنع النار في يابس الغضى   شددت على الأحشاء من حرة يدي

وظلت تصيح البوم منـه مهابـةً   وبـــت لـــه رعيـــاً بليلـــة أنقـــد

واحسن ما سمعت في ليلة أنقد قول الأمير السيد:

يـــــــا مــــــــن يبيــــــــت محبــــــــه   منـــــــــــــه بليلـــــــــــــة انقـــــــــــــد

إن غبــــــت عنــــــي سمتنـــــــي   وشــــك الــــردى وكـــــأن قـــــد

فانظر إلى رشاقة هذا الكلام وكثرة رونقه وأخذه بطرفي الحسن والجودة في براعة الصنعة!.

===

وللصاحــب فــي وصفــه: يلقــاك بأخشــن مــن حــد السيــف ويستتــر بأليــن مـــن مـــس متنـــه متـــى حـــذر

جمع أطرافه فتحسبه رابية قتادةٍ أو كرة حرشفٍ.

ولكشاجم في وصف البطيخ:

وطيــــبٍ أهــــدى لنــــا طيبـــــاً   فدلنــا المهــدى علـــى المهـــدي

لــــم يأتنــــا حتــــى أتتنــــا لـــــه   روائــــح أغنــــت عـــــن النـــــد

بظاهــــرٍ أخشــــن مــــن قنفــــذٍ   وباطــــــنٍ أليــــــن مــــــن زبــــــد

كأنمـــا تكشـــف منــــه المــــدى   عـن زعفــرانٍ شيــب بالشهــد

مشية السرطان

يضرب به المثل في الإدبار ورجوع القهقرى.

وكـــان الخوارزمـــي إذا وصـــف راجعـــاً إلـــى وراء قـــال: مشيـــة السرطـــان وبـــول الجمـــل إذ يرجـــع إلـــى

خلف.

وأنشــدت لأبــي منصــور العبدونــي الكاتــب فــي أبــي أحمــد بــن أبـــي بكـــر بـــن حامـــد الكتـــاب وكـــان

يلقب بالعطواني لفرط ميله إلى شعر العطوي وحفظه إياه وكثرة تمثله به وذكره له:

===

فقد صرت مهتوك الجوانب كلها   ولقبـــت للإدبــــار بالعطوانــــي

وأفكرت في عودٍ إلى ما أضعته   وقد حيـل بيـن العيـر والنـزوان

فرأيك في الإدبـار رأي أخذتـه   وعلمتـه مــن مشيــة السرطــان

أنامل السرطان

قــرأت لبعــض ظرفــاء الكتــاب فصــلاً استملحتــه فـــي وصـــف خـــط رديءٍ وهـــو: نظـــرت فـــي خـــط

منحط كأرجل البط على الشط وأنامل السرطان على الحيطان.

الباب الثالث والثلاثون

في الحية والعقرب

حيــــة الــــوادي شيطــــان الحماطــــة صــــل أصلــــال ابنــــة الجبــــل صمــــاء الغبـــــر شجـــــاع البطـــــن أفاعـــــي

سجستـــان ثعابيـــن مصـــر ظلـــم الحيـــة عـــري الحيـــة رجـــلا الحيـــة رقيـــة الحيــــة لســــان الحيــــة إطــــراق

الشجـــــاع رداء الشجـــــاع ضحـــــك الأفاعـــــي عقـــــارب شهــــــر زور خبــــــث العقــــــرب ليلــــــة العقــــــرب

رقية العقرب دبيب العقرب.

===

حية الوادي

يقـال: حيـة الـوادي قـد حمتـه فـلا يقربــه شــيء يضــرب مثــلاً للرجــل المنيــع الجانــب قــال الشاعــر: " مــن

البسيط ":

إذا وجــدت بــواد حيــة ذكـــراً   فاذهب ودعني أمارس حية الوادي

وقال أبو تمام: " وأحسن ": " من الخفيف "

ملئتــك الأحســـاب أي حيـــاء   وحيــــــا أزمـــــــة وحيـــــــة واد

شيطان الحماطة

قال الجاحظ: من أمثال العرب: ما هو إلا شيطان الحماطة إذا رأت منظراً قبيحاً.

والشيطــان: الحيـــة والحماطـــة مـــن الشجـــر ومـــن العشـــب يريـــدون حيـــة تـــأوي الحماطـــة كمـــا يقولـــون:

أيم الضال وذئب الغضى وتيس الربل قال الراجز: " من الرجز "

عنجـرد تحلــف حيــن أحلــف   كمثل شيطـان الحمـاط أعـرف

والأعرف: الذي له عرف وهو من أدهى الحيات.

صل أصلال

===

مــن أمثــال العــرب عــن أبــي زيــد: إنــه لصــل أصلــال قــال: وأصلــه مــن الحيــات يشبــه بهـــا الرجـــل المنيـــع

الداهية وفيه يقول الشاعر: " من البسيط "

مـاذا رزئنـا بـه مـن حيـة ذكـر   نضناضة بالزرايا صل أصلال!

ابنة الجبل

هــي الحيــة الصمــاء التــي لا يقــرب أحــد جبلهــا مــن خوفهــا تنســب إلــى الجبــل فيقــال: ابنـــة الجبـــل أي

صاحبته لأنه لا يقربه شيء غيرها كما يقال: حية الوادي وابنة الجبل يضرب مثلاً للداهية.

ويقــال: صمــي صمــام ابنـــة الجبـــل إذا أبـــى الفريقـــان الصلـــح وأرادوا الحـــرب واختلـــف مـــا بينهـــم كمـــا

قال الكميت: " من الطويل "

فإياكـــــــــم إياكـــــــــم وملمـــــــــة   يقول لها الكانون: صمي ابنة الجبل

والكانون هو الذي يكنى عنه. وابنة الجبل أيضاً هي الصدى وقد تقدم ذكره آنفاً.

صماء الغبر

هي الحية يضرب مثلاً للداهية العظيمة الشديدة قال الشاعر: " من الرجز "

يا بن المعلى نزلت إحدى الكبر   داهيــة الدهــر وصمــاء الغبــر

===

شجاع البطن

كنايـــة عـــن الجـــوع لـــأن أذاه يشبـــه بمعـــرة الحيـــة والعـــرب تزعـــم أن فـــي بطـــن الإنســـان حيــــة يقــــال لهــــا

الصفر وأنها تؤذيه إذا جاع وإياها عنى من قال: " من البسيط "

ولا يعض على شرسوفه الصفر

وقال أبو خراش الهذلي: " من الطويل "

أرد شجاع البطن قد تعلمينـه   وأوثر غيري من عيالك بالطعم

أي أصبر على أذى الجوع وأحتمل مضضه.

أفاعي سجستان

يضـــرب بهـــا المثـــل فـــي الخبـــث وســـوء الأثـــر كمـــا يضـــرب المثـــل بثعابيــــن مصــــر وجــــرارات الأهــــواز

وعقارب شهر زور.

ووصف شبيب بن شيبة أفاعي سجستان فقال: كبارها حتوف وصغارها سيوف.

وفــي عهــد أهــل سجستــان علــى العــرب حيـــن افتتحوهـــا: ألا يقتلـــوا قنفـــذاً ولا يصيـــدوه لأنهـــا بلـــاد

أفاع.

===

قـــال الجاحـــظ: وأكثـــر مـــا يجلـــب أهـــل صنعــــة التريــــاق والحــــواؤون الأفاعــــي مــــن سجستــــان وذلــــك

كسب لهم وحرفة ومتجر ولولا كثرة قنافذها لما كان لهم بها قرار ولا إقامة.

والقنفــذ لا يبالــي أي موضــع قبــض مــن الأفعــى وذلــك أنــه إن قبــض علــى رأسهـــا أو " علـــى " قفاهـــا

فهـــي مأكولـــة علـــى أسهـــل الوجـــوه وإن قبـــض علـــى وسطهـــا أو علـــى ذنبهـــا جـــذب مـــا قبـــض عليــــه

فاستـدار " وتجمـع ومنحـه سائـر بدنـه " فمتــى فتحــت فاهــا لتقبــض علــى شــيء منــه لــم تصــل إلــى

جلده مع شوكه النابت فيه.

والأفعى تهرب منه وطلبه لها وجرأته على قدر هربها منه وضعفها عنه.

وقـال فـي موضــع آخــر وهــو يصــف إنسانــاً بالطمــع: لــو أعطــي أفاعــي سجستــان وجــرارات الأهــواز

وثعابين مصر لأخذها إذا كان " اسم " الأخذ واقعاً عليها.

ثعابين مصر

قـــال الجاحـــظ: الثعابيـــن لا تكــــون إلا بمصــــر وإليهــــا حــــول اللــــه تعالــــى عصــــا موســــى عليــــه الصلــــاة

والسلـام قـال تعالـى: " فألقـى عصـاه فـإذا هـي ثعبـان مبيـن " يعنـي أنـه حولهــا ثعبانــاً والثعبــان عجيــب

الشـــأن فـــي إهلـــاك بنـــي آدم فليـــس لـــه عـــدو إلا النمـــس وهـــي إحـــدى عجائـــب الدنيـــا وذلــــك أنهــــا

===

دويبـــة متحركـــة " قديـــرة " فـــإذا رأت الثعبـــان دنــــت منــــه فينطــــوي الثعبــــان عليهــــا يريــــد أن يعضهــــا

ويأكلهــا فتحتبــس فــي بطنهــا ريحــاً وتزفــر زفــرة فتقــد الثعبــان قطعتيــن ولــولا النمــس لأكلــت الثعابيــن

أهل مصر وهي هناك أنفع لأهلها من القنافذ لأهل سجستان.

ظلم الحية

العـرب تقـول: ليـس شــيء أظلــم مــن الحيــة لــأن الحيــة لا تتخــذ لنفسهــا بيتــاً وكــل بيــت قصــدت نحــوه

هـرب منـه أهلــه وخلــوه لهــا فدخلتــه واثقــة بــأن ذلــك الساكــن بيــن أمريــن: إمــا أقــام فصــار طعامــاً لهــا

وإما هرب فصار البيت لها فأقامت فيه ساعة " كان ذلك " أو ليلة قال الراجز: " من الرجز:

فأنـت كالأفعـى التـي لا تحتفـر   ثـــم تجـــي ســــادرة فتنجحــــر

" رجلا الحية ".

عري الحية

يقــال: أعــرى مـــن الحيـــة كمـــا يقـــال: أكســـى مـــن الكعبـــة ويقـــال: أعـــدى مـــن الحيـــة لأنهـــا تمشـــي علـــى

بطنها.

قال ابن الحجاج يمدح من وهب له دابة: " من السريع "

===

فديتـــــــــه إن فدائـــــــــي لـــــــــه   فـي قلــب مــن يحسدنــي كيــه

رقية الحية

يضــرب مثــلاً فــي شيئيــن متضاديــن: أحدهمــا الكلــام الطويــل الــذي لا يفهــم كمــا قــال علــي بــن الجهـــم

في وصف توقيعات محمد بن عبد الملك الزيات: " من الرجز "

علـى ابـن عبــد الملــك الزيــات   لعائـــــــــن اللــــــــــه موقــــــــــرات

يرمــــي الدواويــــن بتوقيعـــــات   مطولـــــــــــــات ومعقـــــــــــــدات

أشبـــه شـــيء برقـــى الحيـــات

والآخــر الكلــام الــذي يســل السخيمــة ويصلــح ذات البيــن وهـــو الليـــن اللطيـــف كمـــا قـــال أبـــو تمـــام فـــي

وصف قصيدة له: " من الكامل "

خذهــا مثقفــة القوافــي ربهـــا   لسوابـــغ النعمـــاء غيـــر كنــــود

كالـدر والمرجـان ألــف نظمــه   بالشذر في عنـق الفتـاة الـرود

كشقيقـة البــرد المنمنــم وشيــه   فـي أرض مهـرة أو بلــاد تزيــد

كرقى الأساود والأراقم طالمـا   نزعت حمات سخائم وحقـود

===

روى أبـو حاتــم عــن الأصمعــي عــن خلــف الأحمــر قــال: كنــت أرى أنــه ليــس فــي الدنيــا رقيــة أطــول

مـن رقيـة الحيـة فــإذا رقيــة الخبــز أطــول منهــا - يعنــي مــا يتكلفــه الإنســان مــن النظــم والنثــر والتآليــف

والخطب لطلب المال.

لسان الحية

يشبـــه بـــه القـــدم اللطيفـــة كمـــا قـــال بعـــض البلغـــاء فـــي وصـــف امـــرأة حسنـــاء: لهـــا صـــدغ كالعقـــرب

وعنق كإبريق الفضة وسرة كمدهن العاج وقدم كلسان الحية.

ويشبه به السنان كما قال دعبل: " من السريع "

وأسمــــر فـــــي رأســـــه أزرق   مثـــل لســـان الحيـــة الصــــادي

إطراق الشجاع

من أمثال العرب: أطرق إطراق الشجاع إذا سكن وسكت قال المتلمس: " من الطويل "

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى   مساغاً لنابيه الشجـاع لصممـا

رداء الشجـاع: هـو قشـر الحيـة يضـرب مثــلاً فــي الرقــة ويشبــه بــه الثــوب الناعــم الرقيــق كمــا قــال أبــو

تمام في وصف خلعة خلعها عليه الحسن بن سهل وهو أحسن ما قيل " في معناه ": " من الخفيف "

===

حلـــــــــــــة سابريـــــــــــــة ورداء   كسحا القيض أو رداء الشجاع

كالسراب الرقراق في الحسن إلا   أنــه ليـــس مثلـــه فـــي الخـــداع

يطرد اليوم ذا الهجير ولو شب - به في حره بيوم الوداع

سوف أكسوك ما يعفي عليهـا   مـن ثنـاء كالبــرد بــرد الصنــاع

حسن هاتيك في العيون وهذا   حسنـه فـي القلــوب والأسمــاع

قــال الجاحــظ: الحيــة لا تسلــخ جلدهــا وإنمــا يخلــق لهــا كـــل عـــام قشـــر وغلـــاف فهـــي تسلـــخ القشـــور

الناعمـــة والغلـــف التـــي علـــى مقاديـــر أجسادهـــا وإنمـــا يستـــدل بالقشـــور فأمـــا الجلـــود فـــإن أبدانهــــا لا

تفارقها إلا بسلخ السكين.

قــال: وليــس فــي الـــأرض قشـــر ولا ورقـــة ولا ثـــوب ولا جنـــاح ولا ستـــر عنكبـــوت إلا وقشـــر الحيـــة

أحسن منه وأرق وأخف وأنعم وأعجب تضليعاً وصنعة.

والحيــــة تسلــــخ قشرهــــا كمــــا يسلــــخ الجنيــــن المشيمــــة وكذلــــك أكثــــر الحيـــــوان أمـــــا الطيـــــر فسلخهـــــا

تحسيرهـــا وأمـــا الحوافـــر فسلخهـــا عقائقهـــا وسلـــخ الإبـــل طـــرد أوبارهـــا و " سلــــخ الجــــراد انسلــــاخ "

جلودهـــا وسلـــخ الأيائـــل نصـــول قرونهـــا وسلـــخ الأشجـــار إلقـــاء ورقهـــا والسراطيـــن تسلـــخ فتضعــــف

عنـــد ذلـــك عـــن المشـــي والأســـروع: دويبـــة تسلـــخ فتصيـــر فراشـــة والدعمـــوص تسلــــخ فتصيــــر إمــــا

===

وقد شبه محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي " الدرع " بسلخ الحية حيث قال: " من الكامل "

نهنهـت أولهــا بضربــة صــادق   هبـر كمــا شــق الــرداء المعلــم

وعلــي مسبــوغ الحديـــد كأنـــه   سلخ كسانيـه الشجـاع الأرقـم

ضحك الأفاعي

يضرب مثلاً للمغموم يضحك ومن الشدائد ما يضحك " قال أبو فرعون: " من الرجز "

إن أبــا فرعــون زيـــن الكـــوره   أحسـن شـيء طلــلاً وصــوره

يضحـك إن مـرت بــه ممكــوره   ضحك الأفاعي في جراب النوره

ومثل ذلك قول أهل بغداد: ضحك الجوزة بين حجرين.

عقارب شهر زور

قــال الجاحــظ: العقــارب القتالــة تكــون بموضعيــن: شهــر زور وقــرى الأهـــواز إلا أن القواتـــل " التـــي "

بالأهواز جرارات.

ولــم نذكــر عقــارب نصيبيــن لــأن أصلهــا فيمــا " لا " يشكــون فيــه مــن شهــرزور حيـــن حوصـــر أهلهـــا

ورموا بالمجانيق بكيزان محشوة من عقارب شهرزور حتى توالدت هناك فأعطى القوم بأيديهم.

===

إذا ما شنطف نكهت أماتت   فمـن نكهاتهـا قتلــى وصرعــى

يلاقي الأنـف مـن فمهـا عذابـاً   وترعى العين منهـا شـر مرعـى

وإن سكوتهــا عنــدي لبشــرى   وإن غناءهـــا عنــــدي لمنعــــى

فقرطهـــــا بعقـــــرب شهــــــزور   إذا غنــــت وطوقهـــــا بأفعـــــى

وممــا يتمثــل بــه مــن عقــارب " البلــاد: عقـــارب " قاشـــان - فإنهـــا معروفـــة بالخبـــث - مـــا كتبـــت بـــه

الصاحــب: كتبــت مــن قاشــان وقــد قاسيــت مــن خــوف عقاربهــا مــا يقاسيــه شيخنــا أبــو عبــد اللـــه

من عقارب الأصداغ.

وعلى ذكر عقارب الأصداغ قد كنت أظن الصاحب أبا عذرة قوله: " من الطويل "

لئن هو لم يكفف عقارب صدغه   فقولـوا لـه يسمـح بتريـاق ريقــه

حتى أنشدته يوماً للأمير السيد أدام الله تأييده فقال: إنما أخذه ممن قال: " من مجزوء الرمل "

ضربــــــــت عينــــــــك قلبــــــــي   إنمــــــــــا عينــــــــــك عقـــــــــــرب

===

وفـي الحديـث: إن عقربـاً لسعـت النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فقـال: " لعــن اللــه العقــرب مــا أخبثهــا!

تلسع المؤمن والمشرك والنبي والذمي ".

ليلة العقرب: يضرب بها المثل في الطول لأن صاحبها لا ينامها فهي تطول عليه جداً.

ويقــال: إن أطــول الليالــي ثلــاث: ليلـــة العقـــرب وليلـــة الصـــد وليلـــة الهريســـة وفـــي روايـــة مكـــان " ليلـــة

الصد ": ليلة العاشق.

وأنشدني أبو الفتح كشاجم في كتابه " كتاب حاجة النديم ": " من مجزوء الكامل "

ما ليلة المهجور با - عدت النوى عنه أنيسه

أو ليلة الملدوغ حا - ذر ميتة النفس النفيسه

بأمر من ليل الظر - يف إذا تجوع اللهريسه

رقية العرب

يشبه بها ما لا يفهم من الكلام كما تقدم ذكره في أحد وجهي ضرب المثل برقية الحية.

قال ابن الرومي في ذم شعر البحتري: " من البسيط "

شعر كنافض حمى الخيبري لـه   برد وكرب فمن يرويه من كرب

===

رقى العقارب أو هذر البناة إذا   أضحوا على شعف الجدران في صخب

دبيب العقرب

يستعــار للنمــام ومــا يجــري مجـــراه مـــن الشـــر فيقـــال: دبـــت عقـــارب فلـــان إذا بـــدت طلائـــع شـــره قـــال

الشاعر: " من البسيط "

من نم في الناس لم تؤمن عقاربه   على الصديق ولم تؤمن أفاعيـه

كالسيل بالليل لا يدري به أحد   من أين جاء ولا من أين يأتيه!

ومن فضل للصاحب: أخذت عواصف شره تهب وعقارب ضره تدب.

الباب الرابع والثلاثون

في سائر الحشرات والهوام

بيـــــت العنكبـــــوت نســـــج العنكبـــــوت دودة الخـــــل دودة القـــــز صنعـــــة السرفـــــة لجـــــاج الخنفســـــاء وادي

النمــــل أنمــــل النملــــة قريــــة النمــــل عــــض النملــــة جنــــاح النملــــة كســــب النملــــة قــــوة النملــــة شــــم الــــذرة

خيط النملة جمع الذر مخ الذر مثقال ذرة علم الحكل

===

بيت العنكبوت

يضــرب بــه المثــل فــي الوهــن والضعــف قــال اللــه تعالـــى: " كمثـــل العنكبـــوت اتخـــذت بيتـــاً وإن أوهـــن

البيـــوت لبيـــت العنكبـــوت " فـــدل بوهـــن بيتـــه علـــى وهـــن خلقـــه ولا أوهـــن ممـــا ذكـــر اللـــه أنــــه أوهــــن

البيوت.

وقد أشار الفرزدق إلى هذا المثل الذي نطق به القرآن حيث قال لجرير: " من الكامل "

ضربت عليك العنكبوت بنسجها   وقضى عليك به الكتاب المنزل

وقال الأحنف " العكبري ": " من البسيط "

العنكبوت بنت بيتاً على وهن   تـأوي إليـه ومالـي مثلــه وطــن

والخنفساء لها من جنسها سكن   وليس لي مثلها إلف ولا سكن

وقال آخر: " من مجزوء الرمل "

إنمـــــــــــا الدنيــــــــــــا عنــــــــــــاء   ليــــــــــس للدنيــــــــــا ثبـــــــــــوت

إنمـــــــــــا الدنيـــــــــــا كبيـــــــــــت   نسجتــــــــــــــه العنكبـــــــــــــــوت

نسـج العنكبـوت: قــال الحمــدوي فــي طيلســان ابــن حــرب وهــو يضــرب المثــل بنســج العناكــب: " مــن

===

يا بن حرب كسوتني طيلسانـاً   مل من صحبة الزمـان وصـدا

فحسبنا نسج العناكب إن قي - س إلى نسج طيلسانك قدا

ثم قال:

طـال تـرداده إلـى الرفــو حتــى   لــــو بعثنــــاه وحـــــده لتهـــــدى

وقال بعض أهل العصر: " من الطويل "

صديق لنا مذ ذقت طعم إخائه   شهدت لقد أربى على الصاب شهده

فأضعف من نسج العناكب عقده   وأضيع من نار الحباحـب وده

دودة الخل

تضـرب مثـلاً للرجـل الساقـط يعيـش " فـي " مكـان السـوء وفـي حالـة رذلـة راضيــاً بهمــا إذ لــم يعــرف

سواهما ولم يتعود غيرهما.

وفي الحديث: " يعيشون كدود الخل في الخل ".

ومن أمثال العرب: لا يصبر على الخل إلا دوده.

قــال الجاحــظ: كأنــك لا تــرى إلا فــي ديــدان الخـــل " والملـــح " والديـــدان التـــي تتولـــد فـــي السمـــوم إذا

===

عتقــت وعــرض لهــا العفــن - وهــي بعــد قواتــل - عبـــرة وأعجوبـــة ولـــأن فـــي التفكـــر فيهـــا مشحـــذة

للأذهـــــان ومنبهـــــة لـــــذوي الغفلـــــة وتحليـــــلاً لعقـــــدة البلـــــدة وسببـــــاً لاعتيـــــاد الرويـــــة وانفساحـــــاً فـــــي

الصـــدور وعـــزا فـــي النفـــوس وحلــــاوة تقتاتهــــا الــــروح وثمــــرة تغــــذو العقــــل وترقيــــاً فــــي " العتبــــات "

الشريفة وتشوقاً إلى معرفة الغايات البعيدة.

دودة القز

يضـــرب بهـــا المثـــل فيمـــن يضـــر نفســــه وينفــــع غيــــره فيقــــال: مــــا فلــــان إلا دودة القــــز وفتيلــــة المصبــــاح

وعود الدخنة.

صنعة السرفة

يضرب بها المثل في عجيب نظمها وبديع تركيبها وصنعة كفها ونظرها في عواقب أمرها.

وقـد اختلفـوا فـي نعتهـا ومـن أظـرف مـا قرأتـه فـي ذلـك قـول محمـد بـن حبيــب: هــي دود تنســج علــى

نفسهــا بيتــاً فهــو ناووسهــا حقــاً والدليــل علــى ذلــك أنــه إذا نقــض هـــذا البيـــت لـــم توجـــد الـــدودة فيـــه

حية أصلاً.

وقـــال غيـــره: كـــان النـــاس يتعلمـــون الحيـــل مـــن أفعـــال البهائـــم وصنـــوف الحيـــوان فتعلمـــوا مـــن السرفـــة

===

إحــداث النواويــس لموتاهــم واتخذوهــا فـــي خـــرط وشكـــل بيـــت السرفـــة وتعلمـــوا الحقنـــة مـــن الطائـــر

الــذي إذا حصــر جــاء إلــى البحــر فأخــذ منــه مــاء بمنقــاره فصبــه فــي دبــره فــإذا فعــل ذلــك استطلـــق

بطنــه فــي ساعتــه واستخرجــوا آلــات الحــرب فأخــذوا الرمــح مــن قــرن الكركــدن والسيـــف مـــن نـــاب

الخنزير والسهم من شوك القنفذ والترس من ظهر السلحفاة.

لجــــاج الخنفســــاء: يضــــرب بــــه المثــــل لــــأن الخنفســــاء إذا نحيــــت عــــادت وكلمــــا رمــــي بهــــا رجعـــــت

مستمرة أدراجها ولم تبق ولم تذر في اللجاج.

قال الشاعر: " من المتقارب "

لنــا صاحــب مولـــع بالخلـــاف   كثيـــر المـــراء قليــــل الصــــواب

أشــد لجاجـــاً مـــن الخنفســـاء   وأزهى إذا ما مشى من غراب

وادي النمل

يضرب مثلاً للمكان الكثير السكان.

قــال الجاحــظ فــي قولــه تعالــى: " حتــى إذا أتــوا علــى وادي النمـــل قالـــت نملـــة يـــا أيهـــا النمـــل ادخلـــوا

مساكنكـم لا يحطمنكـم سليمـان وجنــوده وهــم لا يشعــرون ": فخبــر أنهــم بأجمعهــم وقفــوا علــى ذلــك

===

الــوادي وأن ذلــك الــوادي معــروف بــوادي النمــل فكأنــه كــان حمــى والنمــل ربمــا أجلـــت أمـــة مـــن الأمـــم

عن بلادهم.

قرية النمل

يشبــه بهــا المحلــة أو الــدار الكثيــرة الأهــل وغيــر هــذا المعنــى أراد أبــو تمــام بقولــه فـــي وصـــف الخمـــر:

" من الطويل "

وكأس كمعسول الأماني شربتها   ولكنها أجلت وقد شربت عقلي

إذا ما تحساها الفتى ظن قلبه   لما دب فيه قرية من قرى النمل

فأما مدب النمل فإن فرند السيف يشبه به كما قال امرؤ القيس: " من الكامل "

متوســــداً عضبـــــاً مضاربـــــه   فـــــي متنـــــه كمدبـــــة النمــــــل

يدعـى صقيـلاً وهـو ليــس لــه   عهــــــد بتمويـــــــه ولا صقـــــــل

ثم تبعه الشعراء فأكثروا من هذا التشبيه قال أبو فراس في صوف البازي: " من الرجز "

كــــأن بيـــــن متنـــــه والهـــــادي   آثـار مشـي الـذر فــي الرمــاد

ووصف بعضهم الخبز فقال: رغفان كأن في خللها مداب أرجل النمل.

===

مكـرر - أنمـل النملـة: لمــا سمــع أبــو الفتــح بــن العميــد الشعــراء يشبهــون الشــيء القصيــر الصغيــر بإبهــام

القطـا والحبـارى وأظفـور العصفـور أراد أن يبـدع عليهـم فــي اللفــظ والمعنــى فكتــب إلــى أبــي الحسيــن

ابــن فــارس رقعــة صدرهــا: وصلــت رقعــة الشيــخ فكانــت أقصــر مــن أنمــل نملــة وأصغــر مـــن عنفقـــة

بقة.

عض النملة

قــال بعـــض العلمـــاء وهـــو يضـــرب المثـــل بمـــا يستهـــان ولا يبالـــى بـــه مـــا عســـى أن يكـــون عـــض النملـــة

وقــرص القملــة ولســع النحلــة ووقــوع البقــة علـــى النخلـــة ونبـــاح الكلبـــة علـــى السحابـــة! ومـــا الذبـــاب

وما مرقته.

جناح النملة

يضـــرب مثـــلاً لارتيـــاش الضعيـــف واستغنـــاء الفقيـــر بمـــا فيـــه هلاكهمـــا إذ مـــن أقـــوى أسبــــاب هلــــاك

النمل نبات أجنحته.

ويقال: لم يرد الله بالنملة صلاحاً إذ أنبت لها جناحاً.

قال أبو العتاهية: " من الكامل "

===

إن استهانتهـــا بمـــن صرعــــت   لبقـــدر مـــا تعلــــو بــــه رتبــــه

وإذا استـــوت للنمـــل أجنحـــة   حتــى يطيــر فقــد دنــا عطبــه

وأنشدني الأمير السيد أدام الله تأييده " لنفسه ": " من مجزوء الرمل "

ارض من دنياك بالقو - ت وإن كان يسيرا

فهلاك النمل أن يك - سى جناحاً فيطيرا

كسب النملة

يضرب به المثل لأن النمل والذر والفأر من الحيوانات الدائبة في الكسب والجمع.

قوة النملة

يضرب بها المثل لأن النملة تجر نواة التمر وهي أضعافها زنة.

ودعـــا رجـــل لبعـــض الملـــوك فقـــال: جعـــل اللـــه جرأتـــك جـــرأة ذبابـــة وقوتــــك قــــوة نملــــة وكيــــدك كيــــد

امــرأة فغضــب الملــك مــن قولــه فقــال لــه: علــى رسلــك أيهــا الملــك إنــه يبلـــغ مـــن جـــرأة الذبـــاب أنـــه يقـــع

علــى أنــوف الملــوك ويبلــغ مــن قــوة النملــة أن تحمــل أضعــاف وزنهــا - والفيــل لا يستقــل ببعــض ذلـــك -

ويبلغ من كيد المرأة ما لا يبلغه دهاة الرجال. " فسكن عن الملك الغضب ".

===

قـــال الجاحـــظ: للـــذرة مـــع لطافـــة شخصهـــا وخفـــة وزنهـــا مـــن الشـــم والاستــــرواح مــــا ليــــس لشــــيء

وربمــا أكــل الإنســان الجــراد أو مــا يشبهــه فتسقــط مــن يــده واحــدة أو رجــل واحـــدة منهـــا وليـــس يـــرى

بقربـــه ذرة ولا لـــه بالـــذر عهـــد فـــي ذلـــك المنـــزل فـــلا يلبـــث أن تقبـــل ذرة قاصـــدة إلـــى تلـــك الجـــرادة

فترومهــا وتحتــال لنقلهــا وسحبهــا وجرهــا فـــإذا أعجزتهـــا بعـــد أن تبلـــي عـــذراً مضـــت إلـــى جحرهـــا

راجعـــة فـــلا يلبـــث ذلـــك الإنســـان أن يراهـــا قـــد أقبلـــت وخلفهـــا كالخيـــط الممـــدود مـــن الــــذر حتــــى

يتعاون عليها فيحملنها.

فــأول ذلــك صــدق الشــم لمــا لا يشمــه الإنســان الجائــع ثــم بعــد الهمــة والجــرأة علــى محاولــة نقـــل شـــيء

فـي وزن جسمهـا مئـة مـرة أو أكثـر وليــس شــيء مــن الحيــوان يحمــل ضعــف وزنــه مــراراً غيرهــا علــى

أنها لا ترضى بأضعاف الأضعاف إلا بعد انقطاع الأنفاس.

خيط النملة.

جمع الذرة

قـــال الجاحـــظ: أمـــا تـــرون إلـــى خلـــق الـــذرة ومـــا فيهـــا مـــن بديـــع التأليـــف ومـــن الإحســـاس الصــــادق

والتدابيــر الحسنــة ومــن الرويــة والنظــر فــي العاقبــة والاختيــار لكـــل مـــا فيـــه صلـــاح المعيشـــة ومـــع مـــا

===

وقـال فـي موضـع آخــر: قــد علمنــا أن الــذرة تدخــر فــي الصيــف للشتــاء وتتقــدم فــي حالــة المهلــة ولا

تضيــع أوقــات إمكــان الفرصــة ثــم تبلــغ مــن نقدهــا وصحــة تمييزهــا والنظـــر فـــي عواقبهـــا أنهـــا تخـــاف

علــى الحبــوب التــي ادخرتهــا للشتــاء أن تعفــن وتســوس فتنقلهـــا مـــن بطـــن الـــأرض " وتخرجهـــا " إلـــى

ظهرها لتعيد إليها جفوفها وليضربها النسيم وينفي عنها الفساد.

ثـم ربمـا - بـل فـي أكثــر الأوقــات - اختــارت ذلــك ليــلاً لأنــه أخفــى وفــي القمــر لأنهــا فيــه أبصــر فــإن

كــان مكانهـــا نديـــاً وخافـــت أن ينبـــت نقـــرت موضـــع القطميـــر مـــن وســـط الحبـــة وهـــي تعلـــم أنهـــا مـــن

ذلـــك الموضـــع تبتـــدئ تنبـــت وتصلـــب وهـــي تفلـــق الحـــب كلـــه أنصافــــاً وإذا كــــان الحــــب مــــن حــــب

الكزبــرة فلقتــه أرباعــاً لــأن أنصــاف حــب الكزبــرة تنبــت مــن بيــن جميــع الحــب فهـــي مـــن هـــذا الوجـــه

مجاوزة لفطنة جميع الحيوان.

وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا تكن الذرة أكيس منك تجمع في صيفها لشتائها.

وقال بعض الشعراء: " من السريع "

تركــــت واللـــــه لـــــه عرضـــــة   كرامـــــــة للشعـــــــر لا للفتـــــــى

لأنــــــــه أحــــــــرض مــــــــن ذرة   علــــى الــــذي يجمعــــه للشتــــا

وفـي حديـث عمـرو بـن معـدي كـرب حيـن سألـه عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه عـن سعـد بـن أبـي

===

وقــاص قــال: أســد فـــي خيســـه أعرابـــي فـــي شملتـــه نبطـــي فـــي حبوتـــه ينقـــل إلينـــا نقـــل الـــذرة إلـــى

حجرها.

قولــه: " نبطــي فــي حبوتــه " لــم يــرد احتبــاء النبطــي لــأن الاحتبــاء للعــرب كمــا يقـــال: حبـــاء العـــرب

حيطانها ولكن أراد أنه في حبوة العرب كالنبطي في علمه بالخراج وعمارة الأرض.

وقد يجمع بين النمل والذر في الوصف بالجمع قال أبو دهبل الجمحي: " من الرمل "

ولهــــــــــــــا بالماطــــــــــــــرون إذا   أكـــــل النمـــــل الـــــذي جمعـــــا

وقال الكميت وهو يصف محلاً: " من الطويل "

وأنفد حي النمل ما في بيوتهـم   وعلل بالسـوف الوليـد المـؤدب

وقال آخر: " من السريع "

يجمــــع للــــوارث جمعــــاً كمــــا   تجمـــــع فـــــي قريتهـــــا النمــــــل

وذكــر عمــر بــن عبـــد العزيـــز رضـــي اللـــه عنـــه زيـــاداً فقـــال: قاتـــل اللـــه زيـــاداً! جمـــع لهـــم كمـــا تجمـــع

الـــذرة وحاطهـــم كمـــا تحـــوط الـــأم البـــرة وجبـــى العـــراق مئـــة ألـــف ألـــف درهـــم وثمانيـــة عشــــر ألــــف

ألف.

===

يضــرب بــه المثــل فــي " العــزة و " العســرة والنكــد فيقــال: أنكــد مــن مـــخ الـــذر كمـــا يقـــال: أنكـــد مـــن

صوف الكلب وأعز من لبن الطير.

قال ابن الرومي في سليمان بن عبد الله بن طاهر: " من السريع "

رمـت نداكــم يــا بنــي طاهــر   فرمـت مـخ الـذر فـي عسرتـه

أملــت مــن رفـــد سليمانكـــم   مــا أمـــل المعتـــز مـــن نصرتـــه

مثقـال ذرة         يضـرب مثـلاً فـي القلـة والخفـة قـال الجاحـظ: قـد ذكـر اللـه الـذرة فقــال: " فمــن يعمــل

مثقـال ذرة خيـراً يـره ومـن يعمـل مثقـال ذرة شـراً يــره " فكــان فــي ذلــك دليــل علــى أنــه مــن الغايــات فــي

الصغر والخفة وقلة الرجحان.

قال الشاعر في بعض المعلمين: " من الطويل "

معلـــم صبيــــان وحامــــل درة   وليــس لـــه علـــم بمقـــدار ذرة

علــم الحكــل: " قــال الجاحــظ: " الحكــل مــن الحيــوان كلــه مـــا لـــم يكـــن لـــه صـــوت يستبـــان باختلـــاف

مخارجه عند جزعه وضجره وطلبه ما يغذوه.

يضـرب مثــلاً لإعظــام التفــرس وسمــو التفكــر كمــا يتمثــل بــه عنــد الجــزع والضجــر وطلــب الأمــر العزيــز

المنال.

===

لـو أننــي علمــت علــم الحكــل   علـــم سليمـــان وعلــــم النمــــل

وقال العماني: " من الطويل "

ويفهـم قـول الحكــل لــو أن ذرة   تساود أخرى لم يفتـه سوادهـا

يقـــول: الـــذر الـــذي لا يسمـــع لمناجاتـــه صـــوت لـــو كـــان بينــــه وبيــــن صاحبــــه ســــرار لفهمــــه والســــرار

والسواد واحد والله أعلم بالصواب.

الباب الخامس والثلاثون

في النعام

بيـــــض النعـــــام عـــــدو النعـــــام شـــــراد النعـــــام ظـــــل النعامـــــة جناحــــــا النعامــــــة رجــــــلا النعامــــــة شــــــم

النعامة موق النعامة صحة الظليم.

الاستشهاد

بيض النعام

يضرب بها المثل في الضياع لأن النعام تضيع بيضها وتحضن بيض غيرها.

===

وتشبــه بهــا النســاء فــي البيــاض والبضاضــة والعــذارى فـــي الصحـــة والسلامـــة مـــن الافتضـــاض كمـــا

قال الفرزدق: " من الوافر "

خرجـن إلـي لـم يطمثــن قبلــي   وهـن أغـض مــن بيــض النعــام

وللبيض باب في هذا الكتاب آخذ بطرفي الصواب إن شاء الله تعالى.

عدو النعام

يضــرب بــه المثــل فيقـــال: أعـــدى مـــن النعامـــة وأعـــدى مـــن ظليـــم لأنـــه إذا عـــدا مـــد جناحيـــه فكأنـــه

يجمع في حضره بين العدو والطيران لا سيما إذا نفر من شيء يخافه فإنه يسبق الريح.

ومــن خفــة النعــام وسرعــة هربهـــا وطيرانهـــا علـــى وجههـــا وذهابهـــا قالـــوا فـــي المثـــل: شالـــت نعامتهـــم

وخف رألهم وللمنهزمين: أضحوا نعاماً.

وكتـــب أبـــو إسحـــاق الصابـــي فـــي وصـــف قـــوم هاربيــــن: أجفلــــوا إجفــــال النعــــام وأقشعــــوا إقشــــاع

الغمام.

شراد النعام

قــال الجاحــظ: مــن أعاجيــب النعــام أنهــا لا تأنــس بالطيــر المجانســة لهـــا ولا بالإبـــل لمشاكلتهـــا لهـــا فهـــي

===

ويضرب بنفارها وشرادها المثل " كما " قال الشاعر: " من الوافر "

وهم تركوك أحير مـن حبـارى   رأت صقـراً وأشـرد مـن نعــام

وقال عمران بن حطان للحجاج: " من الكامل "

أسد علي وفي الحـروب نعامـة   ربداء تنفر من صفير الصافـر

ظل النعامة

يقال للمفرط في الطول: ظل النعامة كما يقال للضخم المتكبر: ظل الشيطان.

قال جرير في هجائه شبة بن عقال: " من الكامل "

فضـح المنابـر يـوم يسلـح قائمــاً   ظــل النعامــة شبــة بــن عقــال

وقال بشار بن برد:

وأعـــرج يأتينـــا كظــــل نعامــــة   يقوم على الأبواب في السبـرات

جناحا النعامة

يقال لمن شمر عن ساق الجد في أمره: قد ركب جناحي نعامة.

قال الشماخ في مرثية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " من الطويل "

===

رجلا النعامة

يضرب مثلاً للاثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر بحال من الأحوال.

قـــال الجاحـــظ: كـــل ذي رجليـــن وكـــل ذي أربـــع إذا اندقـــت إحـــدى قائمتيـــه أو إحــــدى قوائمــــه ظلــــع

وتحامــل ومشــى مشيــاً وإذا استكــره نفســه فاحتــاج " إلــى " أن يستعيــن بالصحيحــة فعـــل إلا النعامـــة

فإنهـــا متـــى انكســـرت إحـــدى رجليهـــا فليـــس إلا السقـــوط والجثـــوم وفقــــدان الاستعانــــة بالصحيحــــة

وعدم التقرب بها إلى ما دنا من بعض الحاجة وليس في الأرض ذو أربع ولا ذو رجلين كذلك.

وأنشد بعض الأعراب يخاطب امرأته: " من الطويل "

قفي لا تزلي زلـة ليـس بعدهـا   جبــور وزلــات النســاء كثيـــر

أدحيـة عنـي تطرديـن تبــددت   بلحمك طير طرن كـل مطيـر!

وإنـــي وإيـــاه كرجلــــي نعامــــة   على كل حال من غنـى وفقيـر

وكانـــت امرأتـــه تجفـــو أخـــاه دحيــــة وتطــــرده فأخبــــر أنــــه وأخــــاه كرجلــــي نعامــــة إن أصــــاب أحدهمــــا

شيء بطلت الأخرى.

ويقال للفرس: له ساقا نعامة وذلك لقصر ساقيها كما قال امرؤ القيس: " من الطويل "

===

وكما قال الآخر: " من الهزج "

له ساقا ظليم خا - ضب فوجئ بالذعر

ويقال: " له " جؤجؤ نعامة وذلك لارتفاع جؤجؤها.

شم النعامة

هي موصوفة بصدق حاسة الشم وجودة الاسترواح مضروب بها المثل كالذئب والذر.

ويقال: إن الهيق يشم ريح أبويه وريح السبع والإنسان من مكان بعيد.

ولذلك قال الراجز:

أشم من هيق وأهدى من جمل

وزعـــم أبـــو عمـــرو الشيبانـــي أنـــه ســـأل الأعـــراب عـــن الظليـــم: هـــل يسمـــع فقالـــوا: لا ولكنـــه يعــــرف

بأنفه ما لا يحتاج معه إلى سمع قال: وإنما لقب بيهس بنعامة لأنه كان شديد الصمم.

وإذا دعـــا الرجـــل مـــن العـــرب علـــى صاحبـــه بالصمـــم قـــال: اللهـــم اصلخـــه صلخـــاً كصلـــخ النعامـــة.

والصلخ: أشد الصمم.

موق النعامة

===

قــال الجاحــظ: النعـــام موصـــوف بالسخـــف والمـــوق. وفـــي المثـــل: أمـــوق مـــن نعامـــة ومـــن موقهـــا أنهـــا

تخـرج للطعـم فربمـا رأت بيــض نعامــة أخــرى قــد خرجــت لمثــل مــا خرجــت لــه فتحضــن بيضهــا وتــدع

" بيض " نفسها وإياها أراد ابن هرمة بقوله: " من المتقارب "

كتاركــــــة بيضهـــــــا بالعـــــــراء   وملبسـة بيـض أخــرى جناحــا

صحة الظليم: يقال في المثل: أصح من ظليم لأنه لا يشتكي فإذا اشتكى لا يلبث أن يموت.

ويقال: إن الظبي أيضاً كذلك.

وفـي فصـل للصاحـب مـن كتـاب صـدر جوابـاً عـن كتـاب عيـادة: تركنـي كتابــك والظليــم ينتســب إلــى

صحتي بعد أمراض اكتنفت وأسقام اختلفت.

الباب السادس والثلاثون

في الطير

عتــــاق الطيــــر بغــــاث الطيــــر قواطــــع الطيــــر خطبــــاء الطيــــر لبــــن الطيـــــر غنـــــاء الطيـــــر مجيـــــر الطيـــــر

مخالب طائر حسو طائر جناح طائر قادمة الجناح عنقاء مغرب طير النار طير العراقيب.

===

عتاق الطير

عتاق الطير: " أحرارها وهي تصيد ولا تصاد " وتملك " ولا تملك قال الشاعر: " من الطويل "

ولا عيب فيها غير زرقة عينها   كذاك عتاق الطير زرق عيونها

وقـــال معاويـــة رضـــي اللـــه عنــــه لصعصعــــة: يــــا أحمــــر فقــــال: الذهــــب أحمــــر قــــال: يــــا أزرق قــــال:

البازي أزرق.

وقــال خلــف الأحمــر: عتــاق الطيــر هــي الجــوارح وعتــاق الخيــل هــي التــي تفــوت إذا طلبــت وتـــدرك

إلى طلبت.

وقــال الجاحـــظ: عتـــاق الطيـــر كالعقبـــان والبـــزاة والصقـــور والشواهيـــن لا سيمـــا العقبـــان فإنهـــا تبيـــت

حيـث لا ينالهـا سبـع ولا ذو أربــع وتحيــد عنهــا سبــاع الطيــر ولا تعانــي الصيــد إلا فــي الفــرط ولكنهــا

تسلــب كـــل ذي صيـــد صيـــده وإذا اجتمـــع صاحـــب الصقـــر وصاحـــب الشاهيـــن وصاحـــب البـــازي

وصاحــب العقـــاب لـــم يرسلـــوا أطيارهـــم خوفـــاً مـــن العقـــاب وهـــي طويلـــة العمـــر عاقـــة بولدهـــا وإن

شـــاءت كانـــت فـــوق كـــل شـــيء وإن شــــاءت تفــــوق كــــل شــــيء تتغــــدى بالعــــراق وتتعشــــى باليمــــن

وريشها الذي عليها هو فروتها في الشتاء " وخيشها في الصيف " " وهي أبصر خلق الله.

===

قـــال بعـــض اللغوييـــن: بغـــاث الطيـــر مـــا لا مخلـــب لـــه وكمـــا أن البـــزاة والصقــــور والعقبــــان مــــن عتاقهــــا

وسباعها فالرخم والحدأ والغربان من بغاثها.

قـــال الجاحـــظ: بغـــاث الطيـــر ضعافهـــا وسفلتهــــا مــــن العظــــام الأبــــدان والخشــــاش مثلهــــا إلا أنهــــا مــــن

صغار الطير قال الشاعر: " من الوافر "

بغــاث الطيــر أكثرهـــا فراخـــاً   وأم الصقــــــر مقلـــــــاة نـــــــزور

قواطع الطير

قــال الجاحــظ: قــال أبـــو زيـــد الأنصـــاري: إذا كـــان الشتـــاء قطعـــت إلينـــا الطيـــر والغربـــان أي جـــاءت

مــن بلادهــا فهــي قواطــع وإذا كــان الصيــف رجعــت فهــي رواجــع والطيــر التــي تقيــم بأرضنــا شتــاء

وصيفاً فهي الأوابد.

خطباء الطير

هي الفواخت والقماري والوراشين والعنادب وما أشبهها.

وأظن أول من اخترع هذه الاستعارة المليحة أبو العلاء السروي في قوله: " من البسيط "

أما ترى قضب الأشجاب لابسة   حسناً يبيح دم العنقود للحاسي

===

لبن الطير

تضــرب بــه العجــم مثــلاً لمــا يعــز أو يعــوز كمــا تضـــرب العـــرب المثـــل فـــي ذلـــك بالأبلـــق العقـــوق ومـــخ

البعوض وسلى الجمل وحلم العصفور.

غناء الطير: يضرب به المثل في الطيب.

ومـن أحسـن مـا قيـل فـي ذلـك مـا حكـاه الجاحـظ عـن إبراهيـم بـن السنـدي بـن شاهـك قـال: قلـت فــي

أيـام ولايتـي الكوفــة لرجــل مــن وجوههــا كانــت لا تجــف لبــدة ولا يستريــح قلمــه ولا تسكــن حركتــه فــي

طلــــب حوائــــج النــــاس وإدخــــال الســــرور والمرافــــق علــــى الضعفــــاء وكـــــان عفيـــــف الطعمـــــة وجيهـــــاً

مفوهــاً: خبرنــي عــن الشــيء الــذي هــون عليــك النصــب وقــواك علـــى هـــذا التعـــب مـــا هـــو ومـــن أي

شكــــل هــــو فقــــال: سمعــــت غنــــاء الأطيــــار بالأسحــــار علــــى الأشجــــار وسمعــــت خفــــق الأوتــــار

وتجــاوب العــود والمزمــار ومـــا طربـــت مـــن صـــوت حســـن كطربـــي مـــن ثنـــاء حســـن علـــى رجـــل قـــد

أحسن فقلت: لله أبوك! لقد حشيت كرماً.

مجير الطير

كـــان ثـــوب بـــن شحمـــة سيـــداً شريفـــاً قـــد أجـــار الطيـــر فكـــان لا يثـــار ولا يصــــاد بأرضــــه فسمــــي

===

كما أجار مدلج بن سويد بن مرثد بن خيبري الجراد فسمي مجير الجراد.

مخالب طائر: يضرب مثلاً للمكان الذي يقلق فيه ساكنه قال الشاعر: " من الطويل "

كـأن فـؤادي فـي مخالـب طائـر   إذا ذكرتك النفس شد به قبضا

وقد يضرب مثلاً لما لا يرجى فيقال: هو في مخالف الطير.

حسوة طائر

يضرب مثلاً في الخفة فيقال: أخف من حسوة طائر كما يقال: أخف من لمعة بارق.

ومن كلام أبي العينـاء " الـذي نحلـه الأعرابـي فـي وصـف رجـال الحضـرة: قلـت: فمـا تقـول فـي " نجـاح

بــن سلمــة قــال: للــه دره مــن ناقــض أوتــار ومــدرك ثـــار وموقـــد نـــار يتلهـــب كأنـــه شعلـــة باتـــت علـــى

مدرجـة الجائيـن ينتظـر إلـى أن يردنـا قدمـه فيحكـم فــي مالــه قلمــه لــه فــي الغيبــة جلســة عنــد الخليفــة

كحسوة طائر أو خلسة سارق فيقوم وقد أفاد نعماً أو دفع نقماً.

وذكـر ابـن الرومـي عبـة الطائـر فضربهـا مثـلاً فـي القلـة حيــث قــال فــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن طاهــر:

" من الطويل "

وما كانت الدنيا وأنت أميرها   لتعــدل عنــد اللــه عبــة طائـــر

===

يقــال: كأنــه فــي جنــاح طائــر إذا كــان قلقــاً دهشــاً كمــا يقـــال: كأنـــه علـــى قـــرن أعفـــر وكأنـــه فـــي كـــف

طبطاب.

ويقــال: " ركــب فلــان جنــاح الطيــر إذا فــارق وطنـــه وقـــد يضـــرب مثـــلاً لمـــا لا يرجـــى ويقـــال: " هـــو

في جناح الطير.

وقلـــت فـــي بـــاب الضيـــاع مـــن الكتـــاب " المبهـــج ": ارتفـــاع الضيعـــة العازبـــة كالعقيـــان فـــي أجنحــــة

العقبان.

ويقال في الإسراع: استعار جناح نسر وترك الصبا في عقال أسر.

ومن الأجنحة المستعارة: جناح الرجل وجناح الحائط وجناح الطريق وجناح الجناح.

وقد أحسن ابن المعتز في قوله: " من الوافر "

شربنــــا بالصغيـــــر وبالكبيـــــر   ولـم نحفــل بأحــداث الدهــور

وقد ركضت بنا خيل الملاهي   وقـد طرنــا بأجنحــة الســرور

قادمة الجناح

يضـــرب مثـــلاً فـــي تفضيـــل بعـــض الشـــيء علـــى كلـــه كمـــا يقـــال: وجـــه الخيـــر وأول الرزمـــة وواسطـــة

===

قال ابن هرمة لعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك من قصيدة: " من الوافر "

أعبـــد الواحـــد المرجـــو إنــــي   أغص حذار سخطك بالقراح

وجدنـا غالبــاً كانــت جناحــاً   وكـــان أبــــوك قادمــــة الجنــــاح

وأنشـده إياهـا وكـان عنـده عبـد اللـه بـن حسـن " بــن حســن " فلمــا فــرغ قــال لــه: قبحــك اللــه إذ قلــت

لعبد الواحد:

وكـــان أبــــوك قادمــــة الجنــــاح

فما الذي تركت لنا! قال: يا ابن رسول الله أما سمعت قولي في القصيدة:

وبعض القول يذهب في الريـاح

فضحك منه ورضي عنه.

عنقاء مغرب

يقـال: أعـز مـن عنقـاء مغـرب قـال الجاحـظ: الأمـم كلهـا تضــرب المثــل بعنقــاء مغــرب فــي الشــيء الــذي

يسمع به ولا يرى كما قال أبو نواس: " من الطويل "

ومـا خبـزه إلا كعنقــاء مغــرب   يصور في بسط الملوك وفي المثل

===

ومــا أكثــر مــن ينكــر أن يكــون فـــي الدنيـــا حيـــوان يسمـــى كركـــدن ويزعمـــون أن هـــذا وعنقـــاء مغـــرب

ســــواء وإن كانــــوا يــــرون صــــورة العنقــــاء مصــــورة فــــي بســــط الملــــوك وحيطــــان قصورهـــــم واسمهـــــا

عندهـا بالفارسيـة " سيمـرك " كأنهـم قالـوا: هـو وحــده عندهــم ثلاثــون طائــراً لأنــه قولهــم بالفارسيــة

" ســي " هــو ثلاثــون ومـــرغ بالفارسيـــة هـــو الطائـــر بالعربيـــة والعـــرب إذا أخبـــرت عـــن هلـــاك شـــيء

وبطلانه قالت: حلقت به في الجو عنقاء مغرب كما قال الكميت: " من الطويل "

محاسـن مـن دنيــا وديــن كأنمــا   بها حلقت في الجو عنقاء مغرب

وحكــى الصولــي عــن بعــض مشايخــة قــال: قـــال عبيـــد اللـــه بـــن سليمـــان: سمعـــت سيدنـــا المعتضـــد

باللــه يقــول: عجائــب الدنيــا ثلــاث: اثنتــان لا تريــان وواحــدة تــرى فأمــا اللتــان لا تريــان فعنقـــاء مغـــرب

والكبريت الأحمر وأما التي ترى فابن الجصاص.

وهــو أبــو عبــد اللــه الحسيــن بــن عبــد اللــه ابــن الجصــاص الجوهــري كــان يقــال لــه قـــارون الأمـــة لفـــرط

يساره وكثرة أمواله وكان أجهل الناس إلا في الجوهر فإنه كان باقعة في التبصر به.

ولما عرضت للمقتدر الضيقة التي كادت تهتك ستره لم يتسع إلا بما أخذ من أمواله.

قـال الصولـي: سمعـت أبـا الحسـن بـن عبـد الحميـد كاتـب السيـدة يقــول: الــذي صــح ممــا قبــض مــن مــال

ابـن الجصـاص مـن العيـن والـورق والآنيـة والفــرش والكــراع والخــدم والجوهــر - ولا ضيعــة فــي ذلــك ولا

===

طير النار

هـو طائـر هنـدي يسمـى السمنــدل. قــال بعضهــم: هــو نــاري يعيــش فــي النــار كمــا يعيــش طيــر المــاء

في الماء.

وقــال آخــرون: هـــو طيـــر إذا هـــرم دخـــل نـــار الأتـــون أو نـــاراً جاحمـــة " غيرهـــا " فيمكـــث ساعـــات

فيعود شاباً وإياه عنى البهراني بقوله: " من السريع "

وطائـــر يسبــــح فــــي جاحــــم   كأنــــــه يسبــــــح فــــــي غمـــــــر

قـــال الجاحـــظ: وفـــي السمنـــدل آيـــة غريبـــة وصفـــة عجيبـــة وداعيـــة إلـــى التفكــــر وسبــــب للتعجــــب

وذلك أنه يدخل أتون النار فلا تحترق له ريشة.

وقـــال فـــي مكـــان آخـــر: خبـــرت عـــن فــــأرة البيــــش واغتذائهــــا السمــــوم وعــــن الطائــــر الــــذي يدعــــى

السمنـدل وطيرانــه فــي جاحــم الأتــون فــلا الســم المجهــز يحــص مــن تلــك الفــأرة وبــرة ولا النــار المضرمــة

تحرق من ذلك الطائر زغبة.

وقـال فـي مكـان آخـر: كـأن هـذا الطائـر فـي طباعـه وفـي طبـاع ريشـه مـزاج مـن طـلاء النفاطيـن وأظـن

هذا الطلاء من طلق وخطمي ومغرة.

===

وقـد كنـت رأيـت عـوداً يؤتـى بـه مـن ناحيــة كرمــان لا يحتــرق وكــان عندنــا نصرانــي فــي عنقــه صليــب

منــه وكــان يقــول لضعفــاء النــاس: هــذا العــود مــن الخشبــة التـــي كـــان المسيـــح صلـــب عليهـــا والنـــار لا

تعمل فيه فكان يكتسب بذلك حتى فطن له وعورض بهذا العود.

وزعـم ثمامـة أن المأمـون قــال: إذا أخــذ الإنســان مــن هــذا الطحلــب الــذي يكــون علــى وجــه المــاء فــي

مناقع المياه فجففه في الظل وأحرقه فإنه لا يحترق.

طير العراقيب

كــل طيــر يتطيــر منــه للإبــل فهــو طيـــر العراقيـــب كأنـــه يعقرهـــا ويعرقبهـــا قـــال الفـــرزدق وهـــو يخاطـــب

ناقته: " من الطويل "

إذا قطنـاً بلغتنيــه ابــن مــدرك   فلا قيت من طير العراقيب أخيلا

ومـــن أمثالهـــم إذادعـــوا علـــى المسافـــر: لاقيـــت أخيـــلاً وهـــو شقـــراق يتطيـــر منـــه العـــرب للظهـــور ولا

تتطيــر منــه لأنفسهــا وإذا لقــي المسافــر منهــم الأخيــل أيقــن بالعقــر إن لــم يــك مــوت فــي الظهــور " واللــه

أعلم "

الباب السابع والثلاثون

===

عقـــاب الجـــو عقـــاب ملــــاع قــــاب العقــــاب شــــأو العقــــار فــــرخ العقــــاب خوافــــي العقــــاب بــــازي البــــر

بازي جحا صدر البازي بخر الصقر.

الاستشهاد

عقاب الجو

يضرب به المثل في الرفعة والمنعة.

ولمـا حـض قصيـر بـن سعـد عمـرو بـن عـدي علـى الطلـب بثـأر خالــه جذيمــة بــن الزبــاء وقــال لــه: تهيــأ

واستعــد ولا تطلــن دم خالــك قــال لــه عمــرو: وكيــف لــي بهــا وهـــي أمنـــع مـــن عقـــاب الجـــو! فصـــار

قوله مثلاً.

عقاب ملاع

العرب تقول في أمثالها: أبصر من عقاب ملاع. قال محمد بن حبيب: ملاع اسم هضبة.

وقال غيره: ملاع اسم للصحراء لأن عقاب الصحراء أبصر وأسرع من عقاب الجبل.

قال امرؤ القيس: " من الطويل "

كـــأن دثــــاراً حلقــــت بلبونــــه   عقاب ملاع لا عقاب القواعـل

===

قاب العقاب

مقدار مطارها في الهواء علواً وارتفاعاً.

قال ابن الرومي: " من الخفيف "

طـار قــوم بخفــة العقــل حتــى   لحقـــوا رفعـــة بقـــاب العقـــاب

ورسا الراجحون من جلة النا - س رسو الجبال ذات الهضاب

هكذا الصخر راجح الوزن راس   وكذا الذر شائل الوزن هـاب

ومـــن فصـــل للبديـــع الهمذانـــي: قبلـــت مـــن يمنـــاه مفتـــاح الـــأرزاق وفتـــاح الآفـــاق ولحقــــت منــــه بقــــاب

العقاب.

شأو العقاب

شأو العقاب: مدى طيرانها وهي تتغدى بالعراق وتتعشى باليمن.

وفـي الكتـاب " المبهـج ": أحسـن الخيـل مـا كـان بيـن الشهـاري والعـراب وجمـع مشيـة الغـراب إلـى شــأو

العقاب.

فرخ العقاب

===

العـرب تضـرب بـه المثـل فـي الحـزم وكانـت تقـول: سنـان أحـزم مـن فـرخ العقـاب - تعنـي سنـان بـن أبــي

حارثة -.

وذلـك أن العقــاب تتخــذ أوكارهــا فــي رؤوس الجبــال " الشاهقــة " فلــو تحــرك الفــرخ إذا طلــب الطعــم

وقـد أقبـل إليـه أبـواه أو زاد فـي حركتـه شيئــاً مــن موضــع مجثمــه لهــوى مــن رأس الجبــل إلــى الحضيــض

فهو يعرف مع صغره وضعفه وقلة تجربته أن الصواب له في ترك الحركة.

وقال مسرور مولى حفصويه الكاتب المروزي وهو يرثي ابنه نصراً: " من مجزوء الكامل "

يـــــــا دار بالقفــــــــر الخــــــــراب   والمنــــــزل الوحــــــش اليبــــــاب

بيدي فيك دفنت نص - راً بين أطباق التراب

كشبا المهند أو كجر - و الفهد أو فرخ العقاب

خوافي العقاب

يضـــرب بهـــا المثـــل فـــي السرعـــة كمـــا كتـــب الصاحـــب: المنهزمـــون نكصـــوا علــــى الأعقــــاب وطــــاروا

بخوافي العقاب.

وفـي الكتـاب " المبهـج ": إذا نبـا بـك بلـدك فاستعـر قادمـة الغـراب فـي الاغتـراب وخافيـة العقـاب فـي

===

ومــن فصــل لأبــي محمــد الخــازن الأصفهانــي: هــذا ولــو كنــت عاقــلاً - وهيهــات - لكنــت اليــوم فـــي

مرمــوق الدرجــات فقــد وردت ورأيــت جماعـــة - لـــم أكـــن يومئـــذ دونهـــا - قـــد صـــارت فـــي منـــازل

أحتاج إلى خافية العقاب حتى ألحق بها.

بازي البر

يقــال بــازي البــر كمــا يقــال: عقــاب ملــاع لــأن بــازي البــر أبصــر وأطيــر وأصيـــد مـــن بـــازي الجبـــل قـــال

الشاعر: " من الطويل "

وكنت كبازي البر قص جناحه   يرى حسرات كلما طـار طائـر

يرى طائرات الجو يصفقن حوله   فيذكر إذ ريش الجناحين وافـر

بـــازي جحـــا: كثيـــراً مـــا أسمـــع العامـــة يتمثلـــون ببـــازي جحـــا وكنـــت سمعـــت قصـــة مـــا أنسانيهــــا إلا

الشيطان أن أذكرها في هذا المكان.

صدر البازي

يشبــه بــه كــل شــيء حســن التخطيــط بديــع التحبيــر ويذكــر فــي الحســن والملاحـــة مـــع سالفـــة الغـــزال

وطوق الحمامة وجناح الطاووس.

===

ويوم عبيري النسيم سبى طرفي   وقلبي بما أبدى من الحسن والظرف

كـأن موشـى الغيـم فيـه مقابـلاً   موشى الربا والشمس تنظر من سجف

صدور البزاة البيض صفت وقابلت   ظهور طواويس تفوت مدى الوصف

ثم قال:

ولما وهى من صيب المزن عقده   وأقبل يروي غلة النبت بل يشفي

رأيت في الروض أعجب منظر   يدل على صنع المهيمن ذي اللطف

فضحك بلا ثغر ونسج بلا يـد   وحلي بلا صوغ ودمع بلا طرف

وقال لأبي النصر سهل بن المرزبان في معناه: " من الطويل "

ألست ترى يا غرة الشهر والدهر   محاسن هذا الفصل ذي النور والزهر

سماء كصدر الباز والأرض تحتها   كأجنحة الطاووس فاشرب أبا نصر

عقار كعين الديك يحلو بمسمـع   يؤدي غناء العندليب على قدر

ولا زلت بين البيض والصقر ناعماً   يروقك غض العيش في الورق الخضر

بخــر الصقــر: الصقــر والأســد بمنزلــة فــي البخــر والمثــل سائــر بذلـــك كمـــا قـــال الشاعـــر: " مـــن مجـــزوء

الرمل "

===

ووصـــف بعضهـــم رجـــلاً شريـــف الأصـــل وضيـــع النفـــس ولفـــق بيـــن المحاســـن والمســـاوئ فقـــال: هـــو

ووصـــف بعضهـــم رجـــلاً شريـــف الأصـــل وضيـــع النفـــس ولفـــق بيـــن المحاســـن والمســـاوئ فقـــال: هـــو

مـــن الطـــاووس رجلـــه ومـــن الـــورد شوكـــه ومــــن المــــاء زبــــده ومــــن البــــاز شوكتــــه ومــــن الصقــــر بخــــره

ومن النار دخانها ومن الخمر خمارها ومن الدار كنيفها.

ومـــن كلـــاب البديـــع الهمذانـــي فـــي حكايـــة مقامـــة: واللـــه لقــــد صادفــــت مــــن فمــــه صقــــراً ومــــن يــــده

صخراً ومن صدره سم خياط لا يرشح بقيراط.

الباب الثامن والثلاثون

في الغراب

غــــراب عقــــدة غــــراب البيــــن غــــراب الليــــل غــــراب الشبـــــاب بكـــــور الغـــــراب حـــــذر الغـــــراب ثمـــــرة

الغراب بازيار الغراب

الاستشهاد

غراب عقدة

من أمثال العرب قولهم: آلف من غراب عقدة.

وإذا كثــر النخــل والخصــب فهــي عقــدة يألفهــا الغــراب ولا يبرحهــا لأنــه يجـــد فيهـــا كـــل مـــا يريـــد فهـــو لا

===

مذمــوم علــى أي جنـــب وقـــع إن طـــار فمقســـم الضميـــر وإن وقـــع فروعـــة النذيـــر وإن حجـــل فمشيـــة

الأسير وإن شحج فصوت الحمير وإن أكل فدبرة البعير وإن شرق فبلغة الفقير.

قال مؤلف الكتاب: قد أكثر الشعراء في ذكر غراب البين قال أبو نواس: " من مجزوء الرمل ".

يا غراب البين في الشؤ - م وميزاب الجنابه

يــــــــــــا كتابــــــــــــاً بطلـــــــــــــاق   وعـــــــــــــــــــزاء بمصابــــــــــــــــــــه

وقال آخر في الغزل: " من الراجز "

بـت علـى رغـم غــراب البيــن   أنــــا ومـــــن أحـــــب ناعميـــــن

قريــــــر عيــــــن بقريــــــر عيــــــن   فظـــن مـــا شئـــت بعاشقيــــن

وقال أبو عثمان في وصف السمك وصياده: " من الراجز "

أنعتــــــــه أبيــــــــض كاللجيــــــــن   سماكـــه أشعــــث ذو طمريــــن

فـي اللـون لا الطيـب ممسكيــن   أشـد شؤمـاً مـن غـراب البيــن

غراب الليل

يضرب مثلاً لمن لا يأنس بأشكاله.

===

فأما قول ابن المعتز: " من الوافر "

وكابدنــا الســرى حتــى رأينــا   غـراب الليـل مقصـوص الجنــاح

فإنما هو على الاستعارة لا الحقيقة وليس هو غراباً بعينه.

غراب الشباب

يذكــر ذلــك علــى وجــه الاستعــارة وهــو كثيــر فــي الألسنــة نظمــاً ونثــراً كمــا يقــال: بـــرد الشبـــاب رداء

الشباب.

قال مسلم بن الوليد: " من الطويل "

وليـل كغربـان الشبـاب وصلتـه   بيوم كأن الشمس تقبسه جمـرا

وأنشـد حمـزة الأصبهانـي لابـن المعتـز هـذه الأبيـات - ولـم أجدهـا فـي النسـخ العراقيـة مـن شعـره: " مـن

الخفيف "

شعرات في الرأس بيض ودعج   حل فيهـا جيشـان روم وزنـج

أيها الشيب لم حللـت برأسـي   إن عمري عشر وعشر وبنـج!

طار عن مفرقي غراب شبابي   وعلانــي مــن بعــده شاهمــرج

===

مـــن أمثـــال العـــرب: هـــو أشـــد ســـواداً مـــن حنـــك الغـــراب وحلــــك الغــــراب فحنــــك الغــــراب منقــــاره

وحلكه سواده.

عين الغراب

يضــرب بهــا المثــل فــي الصفــار وحــدة البصــر فيقــال: أصفــى مــن عيــن الغــراب كمــا يقــال: أصفــى مـــن

عين الديك ويقال: أبصر من غراب كما يقال: أبصر من عقاب.

وأنشد الجاحظ لابن ميادة: " من الطويل "

ألا طرقتنـــــا أم أوس ودونهـــــا   حراج من الظلماء يعشى غرابها

يقـول: إذا كـان الغـراب لا يبصـر فـي حـراج الظلمــاء مــع حــدة بصــره بمــا ظنــك بغيــره! وواحــدة الحــراج

حرجــة وهــي هاهنــا مثــل حيــث جعــل كــل شــيء التــف وكثــف مــن الظلــام حراجــاً " وإنمـــا الحرجـــة

من السدر وأشباه السدر ".

قال أبو الطمحان القيني: " من الطويل "

إذا شار راعيها استقى من وقيعة   كعين الغراب صفوها لم يكـدر

والوقيعة: كل مكان صلب يمسك الماء والجمع وقائع.

===

ويقال: إنما سموه أعور على طريق التثاقل عليه قال الشاعر: " من الخفيف "

لقبوني الشحيح من سوء حالي   مثل ما سمي الشواحـج عـورا

أنــا فــي ضــده كأســـود قـــوم   ظـــل يدعـــى بضـــده كافـــورا

زهو الغراب

يضــرب بــه المثــل فيقــال: أزهــى مــن غــراب لأنـــه إذا مشـــى اختـــال ونظـــر فـــي عطفيـــه قـــال حســـان:

" من الكامل "

في فحش مومسة وزهو غراب

وقال آخر: " من المتقارب "

وأزهى إذا ما مشى من غراب "

صحة الغراب

يضـــرب بـــه المثـــل كمـــا يضـــرب بصحـــة الظليـــم فيقـــال: أصـــح بدنـــاً مـــن الغـــراب وكأنــــه مــــن الحيــــوان

الذي لا يشتكي ولا يعرف الأسقام والعلل إلا شكاة الموت.

===

يضـــرب مثـــلاً لمـــا لا يكـــون أصـــلا فيقـــال: لا يكـــون ذلـــك حتــــى يشيــــب الغــــراب كمــــا يقــــال: حتــــى

يبيـض القـار ويــؤوب القــارظ العنــزي ويلــج الجمــل فــي ســم الخيــاط أي لا يكــون ذلــك أبــداً وهــذه مــن

أمثال التأبيد قال الجعدي: " من الوافر "

فإنـك سـوف تحلــم أو تناهــى   إذا ما شبت أو شاب الغراب

وقال ساعدة بن جوية: " من البسيط "

شاب الغراب ولا فؤادك تارك   ذكرى الغضوب ولا عتابك يعتب

بكور الغراب

المثـــل سائـــر بذلــــك معــــروف قــــال بعــــض الحكمــــاء: تعلمــــوا مــــن الغــــراب بكــــوره وحــــذره وإخفــــاءه

للسفاد.

وقيـل لبزرجمهــر: بــم أدركــت مــا أدركــت " مــن العلــوم " قــال: ببكــور كبكــور الغــراب وصبــر كصبــر

الحمار وحرص كحرص الخنزير.

قال الخوارزمي من قصيدة: " من الكامل "

لبسوا الدجى لبس الغراب لريشه   وغدوا لحاجتهم بكـور غـراب

===

تقول العرب: أحذر من غراب.

قال الشاعر: " من البسيط "

يحــــذر ممـــــا قضـــــاه خالقـــــه   وليس ينجو الغراب من حـذر

وفـي رمـوز الأعـراب: إن الغـراب قـال لابنـه: إذا رميـت فتلـوص " أي تلـو " قــال: يــا أبــت إنــي أتلــوص

قبل أن أرمى.

ثمرة الغراب

إذا أصـــاب الرجـــل عنـــد صاحبـــه أفضـــل مـــا يريـــد مـــن الخيـــر والخصـــب قالـــوا: وجـــد ثمــــرة الغــــراب

وذلك أن الغراب إنما ينتقي من الثمر أجوده وأطيبه لقرب متناوله عليه في رؤوس النخل.

ومـن كلـام الأميـر السيـد - أدام اللـه تأييـده - فـي كتابـه " كتـاب المخـزون " قولـه فـي وصـف الكتــاب:

كتابك شهدة النحل وثمرة الغراب وثمرة الفؤاد وبيضة العقر وزبدة الأحقاب.

فانظر إلى حسن هذه التشبيهات وجودة هذه التلفيقات من نفائس المطعومات.

بازيار الغراب

يشبه به الكريم يلابس ما يصغر عن قدره ويتعاطى عند الضرورة ما لا يليق به.

===

علنــي أحمــد مــن الدوشـــاب   شربـة نغصـت سـواد الشبـاب

لو تراني أعل من قدح الو - شاب أبصرت بازيار غراب

الباب التاسع والثلانون

في الحمام

حمامـــــة نـــــوح حمـــــام الحـــــرم طـــــوق الحمامـــــة خـــــرق الحمامـــــة غنـــــاء الحمـــــام سجـــــع الحمــــــام هدايــــــة

الحمام.

الاستشهاد

حمامة نوح

ويقــال لهــا أيضــاً: حمامــة السفينــة وسيمــر ذكرهــا قريبــاً وهــي التــي أرسلهــا نـــوح عليـــه السلـــام مكـــان

الغراب الذي لم يعد إليه لينظر: هل غاض الماء وبدا من الأرض شيء فرجعت إليه بالبشارة.

حمام الحرم

يضــرب بهــا المثــل فــي الأمــن والصيانــة كمــا يضــرب بظبــاء مكــة وقــد تقــدم ذكرهـــا ويقـــال لهـــا أيضـــاً:

===

وأية أرض أنت فيها ابن معمر   كمكـة لـم يطـرق بشـر حمامهـا

إذا اخترت أرضاً للمقام رضيتها   لنفسي ولم يغلـظ علـي مقامهـا

وقال كثير في أمن الظبي والحمام بمكة: " من الخفيف "

لعـــن اللـــه مـــن يســـب عليــــاً   وحسينـــاً مـــن سوقـــة وإمـــام

يأمن الظبي والحمام ولا يأ - من آل الرسول عند المقام!

وقال آخر " وهو يضرب المثل بحمام مكة ": " من الطويل "

ليالــي تمنــى أن تكــون حمامــة   بمكــة يؤويـــك الستـــار المحـــرم

وقال ابن قيس الرقيات: " من الخفيف "

بلـــــد تأمـــــن الحمامــــــة فيــــــه   حيــث عــاذ الخليفـــة المظلـــوم

يعني به عبد الله بن الزبير.

ومن أمثال العرب: هو آمن من حمام مكة.

ومـن أبلـغ مـا سمعـت فـي التمثيـل بحمـام الحــرم قــول عبــدان الأصبهانــي - وقــد أحســن علــى إساءتــه:

" من المتقارب "

رغيفك فـي الأمـن يـا سيـدي   يحــــــل محــــــل حمــــــام الحــــــرم

===

طوق الحمامة

يضرب مثلاً لما يلزم ولا يبرح ويقيم ولا يريم.

قــال الجاحــظ: قــد أطبــق العــرب والأعــراب والشعــراء علــى أن الحمامــة هــي التـــي كانـــت دليـــل نـــوح

ورائــده وهــي التــي استجعلــت عليــه الطــوق الــذي فــي عنقهــا وعنــد ذلــك أعطاهــا اللــه تلـــك الزينـــة

ومنحهــا تلــك الحليــة بدعــاء نــوح عليــه السلـــام حيـــن رجعـــت إليـــه ومعهـــا مـــن الكـــرم مـــا معهـــا وفـــي

رجليهـــا مـــن الطيـــن والحمـــأة مـــا فيهمـــا فعوضـــت مـــن ذلــــك خضــــاب الرجليــــن ومــــن حســــن الدلالــــة

والطاعة طوق العنق.

وفيها يقول أمية بن أبي الصلت: " من الوافر "

وأرسلـت الحمامـة بعــد سبــع   تــدل علــى المهالـــك لا تهـــاب

فعادت بعد ما ركضت بشيء   مــن الأمــواه والطيــن الكبـــاب

فلمــا فتشــوا الآيـــات صاغـــوا   لها طوقاً كمـا عقـد السخـاب

إذا ماتـــــــت تورثـــــــه بنيهـــــــا   وإن تقتـل فليــس لــه استلــاب

وهذا من أحسن ما وصف به الطوق.

===

وقــد شاقنــي صـــوت قمريـــة   طروب الغناء هتوف الضحـى

مطوقــــــــة كسيــــــــت زينــــــــة   بدعـــــوة مرسلهــــــا إذا دعــــــا

والعـــرب تسمـــي القمـــاري واليمـــام والفواخـــت والدباســـي والشفانيـــن والوراشيــــن ومــــا جانسهــــا كلهــــا

حمامـــاً فجمعوهـــا بالاســـم العـــام وفرقوهـــا بالاســـم الخـــاص ورأينـــا صورهـــا متشابهـــة وإن كـــان فــــي

الأجســام بعــض الاختلــاف كذلــك المناقيــر ووجدناهـــا تتشابـــه مـــن طريـــق الـــزواج ومـــن طريـــق الغنـــاء

والدعــــاء والنــــوح وكذلــــك هــــي فــــي القــــدود وصــــور الأعنــــاق وقصــــب الريــــش وصبغــــة الـــــرؤوس

والأرجل والسوق والبراثن. إلى هنا كلام الجاحظ.

وقد أكثر الشعراء في ذكر طوق الحمام والتمثل به قال الفرزدق: " من الوافر "

ومـن يـك خائفـاً لـأذاة شعــري   فقــد أمــن الهجــاء بنــو حــرام

هــم منعــوا سفيههــم وخافـــوا   قلائـــد مثـــل أطــــواق الحمــــام

وقال ابن هرمة: " من البسيط "

إني امرؤ لا أصوغ الحلي تعمله   كفاي لكن لساني صائغ الكلم

إني إذا ما امرؤ خفت نعامتـه   في الجهل واستحصدت منه قوى الوذم

عقدت فـي ملتقـى أوداج لبتـه   طوق الحمامة لا يبلى على القدم

===

أبى لي أن أطيل الشعر قصدي   إلـى المعنـى وعلمـي بالصــواب

فأبعثهــــــن أربعــــــة وخمســـــــاً   بألفـــــــاظ مثقفــــــــة عــــــــذاب

وهــن إذا وسمــت بهـــن قومـــاً   كأطـواق الحمائــم فــي الرقــاب

وقال أبو الطيب: " من الوافر "

أقامــت فــي الرقــاب لــه أيــاد   هـي الأطــواق والنــاس الحمــام

ومـــن أمثـــال العـــرب: تقلدهـــا طـــوق الحمامـــة أي تقلدهـــا تقلـــداً باقيـــاً بقـــاء طــــوق الحمامــــة إلــــى يــــوم

القيامة.

خرق الحمامة

يتمثــل بذلــك لأنهــا لا تحكــم عشهــا وربمــا جــاءت إلــى الغصــن فــي الشجــرة فتبنــي عليـــه عشهـــا فـــي

الموضــع الــذي تذهــب بــه الريــح وتجــيء فبيضهــا أضيــع شــيء ومــا ينكســر منـــه أكثـــر ممـــا يسلـــم قـــال

عبيد بن الأبرص: " من مجزوء الكامل "

عيــــــــــوا بأمرهــــــــــم كمـــــــــــا   عيــــــت ببيضتهــــــا الحمامــــــه

جعلــــت لهـــــا عوديـــــن مـــــن   نشــــــم وآخــــــر مــــــن ثمامــــــه

===

سجع الحمام

العــرب تجعــل صــوت الحمــام مــرة سجعــاً ومــرة غنــاة وأخــرى نوحـــاً وتضـــرب بـــه المثـــل فـــي الإطـــراب

والشجى وبكل ذلك جاء الشعر قال البحتري: " من الوافر "

إذا سجـع الحمـام هنــاك قالــوا   لفرط الشوق: أين ثوى الوليد!

وقال ابن الرومي: " من الوافر "

رأيت الشعر حين يقـال فيكـم   يعـود أرق مــن سجــع الحمــام

ومن ألفاظ الصاحب: كلام كصوب الغمام وسجع كسجع الحمام.

وقال ابن القاشاني في غناء الحمامة: " من البسيط "

يـا ليلـة جمعتنـي والمـدام ومــن   أهواه في روضة تحكي الجنان لنا

لأشكرنـك مــا غنــت مطوقــة   على الغصون كما طوقتني مننا

وقال أبو فراس في نوحها: " من الطويل "

أقول وقد ناحت بقربي حمامة   أيا جارتي هل تشعرين بحالي

===

يضــرب بهــا المثـــل والحمـــام الهـــدى معـــروف بـــأرض الشـــام والعـــراق تشتـــرى بالأثمـــان الغاليـــة وترســـل

من الغايات البعيدة بكتب الأخبار فتؤديها وتعود بالأجوبة عنها.

قــال الجاحــظ: لــولا الحمــام الهــدى التــي تجعـــل بـــرداً لمـــا جـــاز أن يعلـــم أهـــل الرقـــة والموصـــل وبغـــداد

وواســط مــا كــان بالبصــرة وحــدث بالكوفــة فــي " بيــاض " يــوم واحــد حتــى تكــون الحادثــة بالكوفــة

غدوة فيعلمها أهل البصرة عشية اليوم وذلك مشهور متعارف.

الباب الأربعون

في سائر أصناف الطير

ديـــك العـــرش ديـــك الجـــن ديــــك مزبــــد حســــن الديــــك سفــــاد الديــــك سماحــــة الديــــك بيضــــة الديــــك

عيــن الديـــك دجاجـــة هلـــال دجاجـــة أبـــي الهذيـــل دراجـــة الحكـــم نســـر لقمـــان مطمـــح النســـر حســـن

الطــــاووس جنــــاح الطــــاووس رجــــل الطــــاووس جيـــــش الطواويـــــس حســـــن التـــــدرج ســـــرق العقعـــــق

صـــدق القطـــا هدايـــة القطـــا إبهــــام القطــــا وعيــــد الحبــــارى سلــــاح الحبــــارى كمــــد الحبــــارى طيــــران

الحبــــارى جبــــن الصفــــرد هدهــــد سليمــــان سجــــود الهدهــــد عــــذاب الهدهــــد نتــــن الهدهــــد كلــــام

الببغـــــاء قهقهــــــة القمــــــري غنــــــاء العندليــــــب بيضــــــة الديــــــك مشيــــــة القبــــــج كــــــذب الفاختــــــه حلــــــم

===

الاستشهاد

ديك العرش

روى الجاحـــظ عـــن الحســـن بـــن عمـــارة عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن سالـــم بـــن أبـــي الجعـــد يرفعـــه إلـــى

رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم قــال: " إن ممــا خلــق اللــه لديكــاً عرفــه تحــت العــرش وبراثنــه تحــت

الـــأرض السفلـــى وجناحـــاه فـــي الهـــواء فـــإذا مضـــى ثلثـــا الليـــل وبقـــي ثلثـــه ضـــرب بجناحيــــه قائــــلاً:

سبحـــــان الملـــــك القـــــدوس سبـــــوح قـــــدوس رب الملائكـــــة والـــــروح فعنــــــد ذلــــــك تضــــــرب الديكــــــة

بأجنحتها وتصيح ".

وعــن كعــب: " إن للــه ديكــاً عنقــه تحــت العــرش وبراثنــه فــي أسفـــل الأرضيـــن فـــإذا صـــاح صاحـــت

الديكة يقول: سبحان الملك القدوس لا إله غيره ". " قال: فالديكة أكيس منا ".

وقـد ضـرب ابـن طباطبـا بـه المثـل فــي قولــه لأبــي عمــرو بــن جعفــر بــن شريــك يعاتبــه علــى منعــه إيــاه

" شعر ديك الجن " ويهزه لإنفاذه ": " من الخفيف "

يـا جـواداً يمسـي ويصبـح فينــا   واحداً في النـدى بغيـر شريـك

أنت من أسمح الأنام بشعر الن - ناس ماذا اللجاج في شعر ديك!

===

لم يكن فيه طائل بعد أن يد - خله الذكر في عداد الديوك

ديك الجن

يضــرب مثــلاً للديــك النجيــب الحــاذق الكثيــر السفــاد ومنــه سمــي ديــك الجـــن الشاعـــر المشهـــور وهـــو

أحد شعراء سيف الدولة ابن حمدان وقد تقدم بعض ذلك في الباب الثالث.

ديك مزبد

يضرب مثلاً للحقير يجلب النفع الكثير والوضيع له شأن كبير.

وقصتــه أنــه كــان لمزبــد ديـــك قديـــم الصحبـــة نشـــأ فـــي داره وعـــرف بجـــواره فأقبـــل عيـــد الأضحـــى

ووافـــق مـــن مزبـــد رقـــة الحـــال وخلـــو البيـــت مـــن كـــل خيـــر وميــــر فلمــــا أراد أن يغــــدو إلــــى المصلــــى

أوصـــى امرأتــــه بذبــــح الديــــك واتخــــاذ الطعــــام لإقامــــة رســــم العيــــد فعمــــدت المــــرأة لأخــــذه فجعــــل

يصيـح ويثـب مــن جــدار إلــى جــدار ويسقــط مــن دار إلــى دار حتــى أسقــط علــى هــذا مــن الجيــران

لبنــــة وكســــر لذلــــك عضــــادة وقلــــب للآخــــر قــــارورة فسألــــوا المــــرأة عــــن القصــــة فـــــي تعرضهـــــا لـــــه

فأخبرتهــم بهــا فقالــوا: واللــه مــا نرضــى أن يبلــغ حـــال أبـــي إسحـــاق إلـــى مـــا نـــرى - وكـــان هاشمييـــن

مياسيــر أجــواداً - فبعــث بعضهــم إلــى داره بشــاة وبعضهــم بشاتيــن وأنفــذ بعضهــم بقــرة وتغالــوا فـــي

===

الإهـــــداء حتـــــى غصـــــت الـــــدار بالشيـــــاه والبقـــــر وذبحـــــت المــــــرأة مــــــا شــــــاءت ونصبــــــت القــــــدور

وسجـــرت التنـــور وكــــر مزبــــد راجعــــاً إلــــى منزلــــه فــــإذا هــــو مملــــوء ثغــــاء وخــــواراً وروائــــح الشــــواء

والطبيــخ قــد امتزجــت بالهــواء فقـــال للمـــرأة: أنـــى لـــك هـــذا الخيـــر فقصـــت عليـــه قصـــة الديـــك ومـــا

ســـاق اللـــه إليهـــم ببركتـــه مـــن الخيــــرات فامتــــلأ ســــروراً وقــــال لهــــا: احتفظــــي بهــــذا العلــــق النفيــــس

وأكرمـــي مثـــواه فإنـــه أكـــرم علـــى اللـــه تعالـــى مـــن نبيـــه إسماعيـــل عليـــه السلـــام! قالـــت: وكيــــف ولــــم

قـال: لـأن اللـه لـم يفـد إسماعيـل إلا بذبـح واحـد قـال اللـه تعالـى: " وفدينـاه بذبــح عظيــم " وقــد فــدي

هذا الديك بكل هذه الشياه والبقر!.

حسن الديك

يضرب به المثل كما يضرب بحسن الطاووس.

قـــال الجاحـــظ: كـــان جعفــــر بــــن سعيــــد يزعــــم أن الديــــك أحســــن مــــن الطــــاووس وأنــــه مــــع حسنــــة

وانتصابـــه واعتدالـــه وتقلعـــه إذا مشـــى سليـــم مـــن مقابـــح الطـــاووس ومــــن موقــــه وقبــــح صوتــــه ومــــن

تشـــاؤم أهـــل الـــدار بـــه ومـــن قبـــح رجليـــه ومـــن نذالـــة طروقتـــه وكـــان يزعـــم أنـــه لـــو ملـــك طاووســــاً

لألبسه خفاً.

===

وكـــان يقـــول: وإنمـــا يفخـــر لـــه بالتلاويـــن وبتلـــك التعاريـــج والتهاويـــل التـــي لألـــوان ريشـــه ولربمــــا رأيــــت

الديـــك النبطـــي وفيـــه شبـــه بذلــــك إلا أن الديــــك أجمــــل مــــن التــــدرج لمكــــان الاعتــــدال والانتصــــاب

والإشراف وأسلم من العيوب من الطاووس.

وكــان يقــول: ولـــو كـــان الطـــاووس أحســـن مـــن الديـــك النبطـــي فـــي تلاويـــن ريشـــه فقـــط لكـــان فضـــل

الديـــك عليـــه بفضـــل القـــد والخـــرط وبفضـــل حســــن الانتصــــاب وجــــودة الإشــــراف أكثــــر مــــن فضــــل

حســن ألوانــه علــى ألــوان الديــك ولكــان السليــم مــن العيــوب فــي العيــن أجمــل لاعتــراض تلــك الخصــال

القبيحة على حسن الطاووس في عين الناظر إليه وأول منازل الحمد السلامة من الذم.

وكــان يزعــم أن قــول النــاس: فلانـــة أحســـن مـــن الطـــاووس ومـــا فلـــان إلا طـــاووس وأن قـــول الشاعـــر:

" من الرجز "

خدودها مثل طواويس الذهب

وأنهــم لمــا سمــوا جيــش ابــن الأشعـــث: الطواويـــس لكثـــرة مـــن كـــان يجتمـــع فيـــه مـــن الفتيـــان المنعوتيـــن

بالجمــال إنمــا قــال ذلــك لــأن العامــة لا تبصــر الجمــال ولفــرس رائــع كريـــم أحســـن مـــن كـــل طـــاووس فـــي

الأرض وكذلك الرجل والمرأة.

وإنمــا ذهبــوا مــن حسنــه إلــى حســن ريشـــه فقـــط ولـــم يذهبـــوا إلـــى حســـن تركيبـــه وتنصبـــه كسحـــن

===

البــازي وانتصابــه ولــم يذهبــوا إلــى أعضائــه وجوارحــه وإلــى الشيــات والهيئـــة والـــرأس والوجـــه الـــذي

فيه.

سفاد الديك

يضرب به المثل كما قال الشاعر: " من الرجز "

صيرنــي الدهــر إلـــى تدليـــك   بعـــد سفـــاد كسفـــاد الديـــك

وسئل بعضهم عن رجل فقال: كالديك يأكل ويشرب وينيك ".

سماحــة الديــك: قولهــم: أسمــح مــن اللافظـــة مختلـــف فيـــه فبعضهـــم يقـــول: هـــي الحمامـــة لأنهـــا تخـــرج

ما في حواصلها لفراخها.

وبعضهــم يقــول: هــي الديــك: لأنــه يأخــذ الحبــة بمنقــاره فــلا يأكلهــا ولكــن يلقيهــا إلــى الدجاجـــة والهـــاء

فيها للمبالغة.

وبعضهم يقول: هي الرحا لأنها تلفظ ما تطحنه أي تقذف به.

وبعضهم يقول: هي البحر لأنه يلفظ الدرة التي لا قيمة لها قال الشاعر: " من المتقارب "

تجـــود فتجـــزل قبــــل الســــؤال   وكفــــك أسمــــح مــــن لافظـــــه

===

عين الديك

يضــرب بهــا المثــل فــي الصفــاء ويشبــه بهــا الشــراب الصافــي فيقــال: شــراب أصفــى مـــن عيـــن الديـــك

كما قال الأخطل: " من الطويل "

عقار كعين الديك صرفاً كأنها   لعـاب جـراد فــي الفلــاة يطيــر

وحكى الموصلي قال: سمعتني أعرابية وأنا أنشد: " من الطويل "

وكأس مدام يحلف الديك أنها   لدى المزج من عينيه أصفى وأنور

فقالت: يا أبا محمد بلغني أن الديك من صالح طيوركم وما كان ليحلف بالله كاذباً.

وقال بعض المحدثين: " من المنسرح "

هـــــات مدامـــــاً كـــــأن فيهـــــا   تصـــــب أحداقهــــــا الديــــــوك

دجاجة هلال

هي كديك مزبد في البركة وحسن الأثر على صاحبها.

ومــن قصتهــا أن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشعــث بينمــا هــو يتعشــى علـــى مائدتـــه إذ قدمـــت لـــه

دجاجــــة فائقــــة مشويــــة فاستطابهــــا وســــأل عنهــــا فقالــــوا لــــه: إن هلــــالاً أهداهــــا للأميــــر فقـــــال: يـــــا

===

غلـــام أخـــرج كتابـــاً مــــن ثنــــي فراشــــي فأخرجــــه فــــإذا هــــو كتــــاب الحجــــاج إليــــه يأمــــره بقتــــل هلــــال

والبعــث إليــه برأســه فلمــا قــرأه هلــال تغيــر وارتعــد فقــال لــه ابــن الأشعــث: لا عليــك يــا هلــال! أقبــل

علـى طعامــك أترانــا نأكــل دجاجتــك ونبعــث إليــه برأســك! واللــه لا يوصــل إليــك حتــى يوصــل إلــي.

فأنشأ هلال يقول: " من الخفيف "

وابنفســي دجاجــة لــم تخنـــي   وضعت لي نفسي مكان الأنوق

فرجـــت كربــــة المنيــــة عنــــي   بعدمـا كـدت أن أغـص بريقـي

يا بن قيس ويا بن خير بني كن - دة بين الأشج بل والصديق

إن شكري شكر الطليق من القت - ل ووجدي عليك وجد الشفيق

دجاجة أبي الهذيل

تضرب مثلاً للشيء اليسير يستعظمه مهديه فيكثر ذكره.

قـــال الجاحـــظ: ومـــن البخـــلاء المذكوريـــن أبـــو الهذيـــل أهـــدى مـــرة إلــــى مويــــس بــــن عمــــران دجاجــــة

وكانـــت دون مـــا يتخـــذ لمويـــس إلا أنــــه بكرمــــه وحســــن خلقــــه أظهــــر التعجــــب مــــن سمنهــــا وطيــــب

لحمهــا فقــال لــه: كيــف رأيــت يـــا أبـــا عمـــران تلـــك الدجاجـــة قـــال: كانـــت عجبـــاً مـــن العجـــب قـــال:

===

وتــدري مـــا جنسهـــا وتـــدري مـــن سنهـــا فـــإن الدجاجـــة إنمـــا تطيـــب بالجنـــس والســـن وتـــدري بـــأي

شــيء كنــا نسمنهــا وفــي أي مكــان كنــا نعلفهــا فــلا يــزال فـــي هـــذا ومويـــس يضحـــك ضحكـــاً نعرفـــه

نحــن ولا يعرفــه أبــو الهذيــل وصــار بعــد ذلــك إن ذكــروا دجاجـــة قـــال: أيـــن كانـــت يـــا أبـــا عمـــران مـــن

تلــك الدجاجــة! وإن ذكــروا بطـــة أو عناقـــاً أو جـــزوراً أو بقـــرة قـــال: فأيـــن كانـــت هـــذه الجـــزور فـــي

الجـزر مـن تلـك الدجاجـة فـي الدجــاج! وإن استسمنــوا شيئــاً مــن الطيــر والبهائــم أو الدجــاج قــال: لا

واللـه ولا تلـك الدجاجـة! وإن ذكــروا عذوبــة الشحــم قــال: عذوبــة الشحــم تصــاب فــي البقــر والبــط

وبطـــون السمـــك والدجـــاج ولا سيمـــا ذلـــك الجنـــس مـــن الدجـــاج وإن ذكـــروا ميلـــاد شـــيء أو قــــدوم

إنســان قــال: كــان ذلــك قبــل أن أهــدي إليــك تلــك الدجاجــة بشهــر وكــان بعــد أن أهديتهــا لــك بسنــة

ومـا كـان بيـن قـدوم فلـان وبيـن البعــث بتلــك الدجاجــة إلا يــوم. وكانــت مثــلاً فــي كــل شــيء وتاريخــاً

لكل شيء.

دراجة الحكم

أمرهــا علــى الضــد مــن دجاجــة هلــال لــأن تلــك الدجاجــة مثــل فــي الشــيء اليسيــر يجــر النفــع الكثيــر

وهذه الدراجة مثل في النفع القليل يجلب الضرر العظيم.

===

ومــن قصتهــا أن بعــض عمــال الحكــم بــن أيــوب الثقفــي تغــدى معــه يومــاً فتنــاول مــن بيــن يديــه دراجـــة

مشوية فاحتقدها عليه الحكم فعزله عن عمله. فقال فيه الفرزدق: " من البسيط "

قد كان بالعرض صيد لو قنعت به   فيه غنى لك عن دراجة الحكم

وفي عـوارض لا تنفـك تأكلهـا   لو كان يشفيك لحم الإبل من قرم

العـوارض مـن الإبـل: التـي تعـرض لهـا الآفـات فتنحـر مـن أجلهــا. والعبــط التــي تعتبــط اعتباطــاً وكــان

الشريــف مــن العــرب يأتــي القــوم وقــد نحــروا فيقــول: أعبيـــط أم عارضـــة فـــإن قالـــوا: عبيـــط أصـــاب

معهم من لحمه وإن قالوا: عارضة أنف من أكلها.

نسر لقمان

العرب تضرب المثل بطول عمر النسر وتزعم أنه يعيش خمسمائة سنة.

وأن لقمــان بــن عــاد خيــر فاختــار عمــر سبعــة أنســر فأوتــي سؤلــه فكــان يأخــذ فــرخ النســر فيجعلـــه

فـي خربـة مـن الجبـل الـذي هـو فـي أصلـه فـإذا استوفــى عمــره أخــذ فرخــاً فوضعــه مكــان الآخــر إلــى

آخر النسور.

وأطولهـا عمـراً لبـد الـذي يقـال لـه: نسـر لقمـان ويضـرب مثــلاً فــي طــول العمــر وفــي البقــاء فيقــال: أتــى

===

أخنى عليه الذي أخنى على لبد

قال لبيد: " من الكامل "

ولقد جرى لبـد فـأدرك جريـه   ريـب المنـون وكـان غيـر مثقـل

لما رأى لبـد النسـور تطايـرت   رفـع القـوادم كالكسيـر الأعـزل

مـن تحتـه لقمــان يرجــو نهضــه   ولقـــد رأى لقمـــان ألا يأتلــــي

قـال الجاحـظ: إن أحسنـت الأوائــل فــي ذكــر نســر لقمــان فقــد أحســن بعــض المحدثيــن وهــو الخزرجــي

في ذكـره وضـرب المثـل بـه وبصحـة بـدن الغـراب حيـن ذكـر طـول عمـر معـاذ بـن مسلـم بـن رجـاء مولـى

القعقاع بن شور وكان من المعمرين طعن في السن مئة وعشرين سنة وهو قوله: " من المنسرح "

إن معـــاذ بـــن مسلــــم رجــــل   ليــــس لميقــــات عمــــره أمـــــد

قد شاب رأس الزمان واكتهل الد - - هر وأثواب عمره جدد

قــــل لمعــــاذ إذا مـــــررت بـــــه   قد ضج من طول عمرك الأبد

يا نسر لقمـان كـم تعيـش وكـم   تخلــق ثـــوب الحيـــاة يـــا لبـــد!

قد أصبحت دار آدم خربـت   وأنــــت فيهــــا كأنـــــك الوتـــــد

تســـــأل غربانهـــــا إذا نعقـــــت   كيـف يكـون الصــداع والرمــد

===

صاحبت نوحاً ورضت بغلة ذي ال - قرنين شيخاً لولدك الولد

مــا قصــر الجــد يــا معـــاذ ولا   زحــزح عنــك الثــراء والعــدد

فاشخص ودعنا فإن غايتك ال - موت وإن شد ركنك الجلد

وقد أحسن ابن طباطبا في قوله: " من الكامل "

بأبي الذي أنـا فـي لـذاذة حبـه   مستقرض أعمـار سبعـة أنسـر

مـد الهـوى بينـي وبينـك غايــة   أدنى مداهـا خلـق يـوم المحشـر

مطمح النسر

ما أحسن ما جمع ابن الرومي بني مطمح النسر وبين مسبح النون في قوله: " من البسيط "

انظر إلى الدهر هل فاتته بغيته   في مطمح النسر أو في مسبح النون

وذلك أن سلطان النسر في الهواء وسلطان الحوت في الماء ولا يكادان ينجوان من غير الدهر.

حسن الطاووس

يضرب به المثل فيقال: أحسن من الطاووس وأزهى من الطاووس.

ويقال للإنسان الحسن: طاووس الحسن كما يقال: يوسف الحسن.

===

كأنـــــه فـــــي نقشـــــه عـــــروس   كأنمـــــا يحلـــــو بـــــه التعريــــــس

ديباجــــة تنشــــر أو ســــدوس   في الريـش منـه ركبـت فلـوس

تشــرق فــي داراتهـــا شمـــوس   في الـرأس منـه شجـر مغـروس

كأنـــــــــه بنفســــــــــج يميــــــــــس   أو زهــــر مــــن حــــزم ينـــــوس

ووصــف علــي بــن عبيــدة الريحانــي الطــاووس بكلــام طويــل ثــم قــال فــي أواخــره: وللعيــن مــن كثــرة مــا

يروقها منه أكثر مما يحكي اللسان عنه.

جنـاح الطـاووس: بلغنـي عـن الصاحـب أنـه كـان إذا نظـر فـي خـط الأميـر شمـس المعالـي وهـو نهايـة فــي

استيفاء أقسام الحسن قال: هذا جناح طاووس أم خط قابوس!.

وأنشدنـي أبـو طالـب المأمونـي لنفسـه مـن قصيـدة وصــف فيهــا دار أبــي نصــر بــن أبــي زيــد ببخــارى:

" من الخفيف "

وكأن الأبواب صحب تلاقي - ن انغلاقاً ثم افترقن انفتاحا

وكأن الستور قد نشر الطاو - وس منها في كل باب جناحا

وقد استعار للطاوس حلة من قال: " من السريع "

طالـــع يومـــي غيــــر منحــــوس   فسقنــــي يــــا طــــارد البــــوس

===

رجلا الطاووس

يضـــرب مثـــلاً لمـــا يستقبـــح مـــن جملـــة حسنـــة وللعـــوذة فيمــــن تكثــــر محاسنــــة لــــأن رجلــــي الطــــاووس

قبيحتان جداً والطاووس هو ما هو في الحسن قال الصاحب: " من الوافر "

أبــــوك أبــــو علـــــي ذو عـــــلاء   إذا عــد الكـــرام وأنـــت نجلـــه

وإن أبــــــاك إذ تعــــــزى إليـــــــه   لكالطـاووس تقبـح منـه رجلـه

كأنه قلب قول أبي الطيب في تفضيل بعض الشيء على كله: " من الوافر "

فــإن تفــق الأنــام وأنــت منهــم   فـإن المســك بعــض دم الغــزال

ووصـف علـي بـن عبيـدة الطـاووس ثـم قـال فـي آخـر كلامـه: وإنـه ليفضـي إلــى رجــل حمشــة وصيحــة

وحشة وصوت هائل وجسم غير طائل.

قــال مؤلــف الكتــاب: قــد يذكــر فــي مقابـــح المحاســـن وعـــوذ المناقـــب رجـــل الطـــاووس وكلـــف البـــدر

وأنف الظبي وشوك الورد ودخان النار وخمار الخمر: " من الطويل "

وأي نعيـــم لا يكـــدره الدهـــر

وللبديـع الهمذانـي مـن فصـل إلـى صديـق " لـه " مـن طـوس: لـك يــا سيــدي خلــال خيــر وخصــال فضــل

===

لا يدفعـــك عنهـــا أحـــد ولـــك فـــي أكثـــر المطـــارح لســـان صائـــح ويـــد لائـــح معهـــا مـــن توريـــة طوسيــــة

ورجل طاووسية لو عريت عنهما لكنت الإمام الذي تدعيه الشيعة وتنكره الشريعة.

جيش الطواويس

كــان يقـــال لجيـــش عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن الأشعـــث الخـــارج علـــى الحجـــاج: جيـــش الطواويـــس

لكثرة من كان فيه من الحسان الوجوه الموصوفين.

حسن التدرج

ذكــر أبــو الحســن بــن الناصــر العلــوي أن حســن التــدرج فــوق حســن الطــاووس فــي قولــه وهــو يصفـــه:

" من الطويل "

صدور من الديباج نمق وشيها   وصلت بأحناء اللجين السوارج

وأحداق تبر في خدود شقائق   تلألأ حسناً كاشتعال المسارج

وأذناب طلع في ظهـور يلامـق   مجزعة الأعطاف صهب الدمالج

فإن فخر الطاووس يوماً بحسنه   فلا حسن إلا دون حسن التدارج

ولم يقصر المأموني في وصفها حيث يقول: " من الخفيف "

===

فـــي قنـــاع مـــن جلنـــار وآس   وقميص مـن ياسميـن وسوسـن

دبجــت وهــي بنــت درة بحــر   كل عن وصف حسنها كل ملسن

سرق العقعق

يضـــرب بـــه المثــــل فيقــــال: أســــرق مــــن عقعــــق لــــأن لــــه حذقــــاً بالاستلــــاب وسرعــــة الخطــــف ومــــن

حذقـه أنـه لا يستعمـل ذلـك فيمــا ينتفــع بــه فكــم مــن عقــد ثميــن خطيــر وكــم مــن قــرط شريــف نفيــس

قـد اختطفـه مـن بيـن أيـدي قـوم فإمـا رمــى بــه بعــد تحليقــه فــي الهــواء وإمــا أحــرزه ثــم لــم يلتفــت إليــه

أبداً.

وقد أحسن من قال يصف خلقه وخلقه: " من المتقارب "

إذا بــــارك اللــــه فـــــي طائـــــر   فــلا بــارك اللــه فـــي العقعـــق

طويــل الذنابــى قصيــر الجنــاح   متــى مــا يجـــد غفلـــة يســـرق

يقلــــب عينيــــن فــــي رأســـــه   كأنهمــــــــا قطرتـــــــــا زئبـــــــــق

ومما يضرب به المثل من أخلاقه حذره ولفته وموقه في تضييعه بيضه وفراخه.

قـــال الجاحـــظ: وأي شـــيء أعجــــب مــــن العقعــــق وصــــدق حســــه وشــــدة حــــذره وحســــن معرفتــــه

===

وليــس فــي الــأرض طائــر أشــد تضييعــاً لبيضــه وفراخــه منــه وللحبــارى مــع أنهــا أمــوق الطيـــر تحـــوط

بيضها وفراخها أشد الحياطة.

قــال: ومـــن الحيـــوان الـــذي يـــدرب فيستجيـــب ويكيـــس ويملـــح: العقعـــق فإنـــه يستجيـــب مـــن حيـــث

يستجيــب العصفــور ويدجـــن ويعـــرف مـــا يـــراد منـــه ويخبـــأ الحلـــي ويســـأل عنـــه ويصـــاح بـــه فيمضـــي

حتــى يقــف بصاحبــه علــى المكــان الــذي خبــأه فيــه ولكنــه لا يتولــى البحــث عنــه وهــو مــع هــذا كلــه

كثيراً ما يضيع بيضه وفراخه.

صدق القطاة

يضــــرب بهــــا المثــــل فيقــــال: أصــــدق مــــن قطــــاة لــــأن لهــــا صوتــــاً واحــــداً لا تغيــــره وصوتهــــا حكايـــــة

لاسمها تقول: قطا قطا قال الشاعر: " من البسيط "

يا صدقها حين تدعوها فتنتسب

ويقال: أنسب من لأنها تنتسب حين تصوت باسم نفسها

هداية القطا: يضرب المثل بهداية القطا في المجاهل قال الشاعر: " من السريع "

وما القطا الكدري إلى الغدر   أهــدى مــن الفقـــر إلـــى الحـــر

===

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا   ولو سلكت طرق المكارم ضلت

وقال ابن لنكك: " من الطويل "

تعستم جميعاً من وجـوه لبلـدة   تكنفهــم جهــل ولـــؤم فأفرطـــا

وإن زمانـــــاً أنتـــــم رؤســـــاؤه   لأهل بأن يخرى عليه ويضرطـا

إلـى كـم تعيبــون اللئــام وإننــي   أراكم " بطرق اللؤم أهدى من القطا! "

إبهام القطا: من أمثالهم أقصر من إبهام القطا ومن إبهام الحبارى قال جرير: " من الطويل "

ويــــوم كإبهــــام القطــــاة مزيــــن   إلـي صبـاه غالــب لــي باطلــه

وفي رسالة للصاحب: أقصر من أباهيم القطا وأنامل الحبارى.

وفي رسائل الخوارزمي: أقصر من ليل السكارى وإبهام الحبارى.

وفي بعض شعر المولدين: " من السريع "

أقصــر مــن أظفـــور عصفـــور

وعيد الحبارى

يضرب مثلاً للضعيف يتوعد القوي.

===

أقـل غنـاء عنـك إيعــاد بــارق   وعيد الحبارى الصقر من شدة الرعب

سلاح الحبارى

يضـــرب مثـــلاً للضعيـــف يستعيـــن بالآلـــة اللئيمـــة علـــى مقارعـــة مـــن هـــو أقـــوى منـــه فربمـــا يغلبــــه بهــــا

وذلـــك أن الحبـــارى سلاحهـــا سلاحهـــا: إذا أراد الصقــــر أن يصيدهــــا فهــــي ترميــــه بذرقهــــا فيدبــــق

جناحيــه ويعطـــل طيرانـــه حتـــى تجتمـــع عليـــه الحباريـــات فينتفـــن ريشـــه طاقـــة طاقـــة فيمـــوت الصقـــر

وإلى هذا المعنى أشار المتنبي بقوله: " من البسيط "

فــلا تنلــك الليالـــي إن أيديهـــا   إذا ضربن كسرن النبع بالغـرب

ولا تعــن عــدواً أنـــت قاهـــره   فإنهـن يصـدن الصقــر بالخــرب

وما أحسن ما قال أبو فراس في المعنى: " من الطويل "

ولا خير في دفـع الـردى بمذلـة   كما ردها يوماً بسوءته عمـرو

كمد الحبارى

يضرب مثلاً لمن يموت كمداً فيقال: مات فلان كمد الحبارى.

كما قال أبو الأسود: " من الوافر "

===

وذلـــك أن الحبـــارة تلقـــي ريشهـــا كلهـــا مـــرة واحـــدة وغيرهـــا مـــن الطيــــر يلقــــي الواحــــد بعــــد الواحــــدة

فليســت تلقــي واحــدة إلا بعــد نبــات الأخــرى والحبــارى إذا تحســرت فتـــرت همتهـــا فـــإذا نظـــرت إلـــى

صويحباتها يطرن ولا نهوض لها فربما ماتت كمداً.

طيران الحبارى

يضـرب بهـا المثــل فيقــال: أطيــر مــن حبــارى وليــس فــي الطيــر أســرع طيرانــاً منهــا لأنهــا تصــاد بظاهــر

البصرة فتوجد في حواصلها الحبة الخضراء غضة طرية وبينها وبين بلادها بعد.

وقد يضرب أيضاً بطيران العقاب المثل لأنه يتغدى بالعراق ويتعشى باليمن.

جبن الصفرد

يضرب مثلاً في جبن الضعيف.

وزعــم أبــو عبيــدة أن هــذا المثــل مولــد والصفــرد طائـــر مـــن خشـــاش الطيـــر وقـــد تمثـــل بـــه مـــن قـــال:

" من السريع "

تــــراه كالليـــــث لـــــدى أمنـــــه   وفي الوغـى أجبـن مـن صفـرد

هدهد سليمان

===

يضـرب مثـلاً للإنسـان الحقيـر يـدل علـى الملـك الخطيـر قــال بعــض العلمــاء: للعلــم دالــة يعتــز بهــا الصغيــر

علــى الكبيــر والمملــوك علــى المالــك ألا تــرى أن الهدهــد وهــو مــن محقــرات الطيـــر قـــال لسليمـــان عليـــه

السلـام وهـو الـذي أوتـي ملكـاً لا ينبغـي لأحـد مـن بعـده: " أحطـت بمـا لــم تحــط بــه وجئتــك مــن سبــأ

بنبأ يقين ".

قـال الجاحـظ: هدهـد سليمـان هـو الـذي كــان يــدل سليمــان علــى مواضــع الميــاه فــي قعــور الأرضيــن

إذا أراد استنباط شيء منها.

ويــروى أن نجــدة الحـــروري قـــال لابـــن عبـــاس: إنـــك تقـــول: إن هدهـــد سليمـــان كـــان إذا نقـــر الـــأرض

عــرف مسافــة مــا بينــه وبيــن المــاء وهــو لا يبصــر الفــخ دون التــراب حتــى إذا نقـــر الحبـــة انضـــم عليـــه

الفخ! فقال ابن عباس: أجل إذا جاء القدر عمي البصر.

وفي رواية أخرى: إذا جاء الحين غطى العين. وقال:.

قـال تعالـى: " وتفقـد الطيـر فقـال مـا لـي لا أرى الهدهـد أم كـان مـن الغائبيـن " لمـا دخلــت علــى الاســم

الألــف واللــم جعلتــه معرفـــة فـــدل بذلـــك علـــى أنـــه لـــم يكـــن هدهـــداً مـــن عـــرض الهداهـــد بـــل كـــان

هدهداً بعينه مخصوصاً بما لا يختص به غيره.

وقــال: ولــو أنكــم حملتــم جميــع الهداهــد علـــى حكـــم هدهـــد سليمـــان وجميـــع الغربـــان علـــى حكـــم

===

غــراب نــوح وجميــع الحمــام علــى حكــم حمامــة السفينــة وجميــع الذئــاب علــى حكــم ذئـــب أهبـــان بـــن

أوس وجميع الحمير على حكم حمار عزير لكان ذلك حكماً مردوداً.

وقــد تعــرض لخصائــص الأمــور أسبــاب فـــي دهـــر الأنبيـــاء ونـــزول الوحـــي لا يعـــرض مثلهـــا فـــي غيـــر

زمانهم عليهم الصلاة والسلام.

سجود الهدهد

يضرب مثلاً لمن يكثر السجود.

قال ابن المعتز في وصف سجود الهدهد: " من المتقارب "

وصلـــت هداهـــدة كالمجــــوس   متـــــى تـــــر نيرانهـــــا تسجـــــد

وقال ابن الرومي في ضرب المثل به وهو يهجو الأخفش: " من المنسرح "

أسجد من هدهـد إذا بـرزت   فيشـه فحــل عظيمــة العكــده

وسمعــت البديــع الهمذانــي يقــول: لمــا أدلخنــي أبــي علــى الصاحــب وأنــا صبــي أقمـــت رســـم خدمتـــه

بتقبيل الأرض مراراً فقال لي: يا بني اقعد كم تسجد كأنك هدهد!.

وقال بعض أهل العصر في وصف فتى حسن الصورة مسترخي التكة: " من السريع "

===

فــي الحســن طــاووس ولكنـــه   أسجد في الخلـوة مـن هدهـد

عذاب الهدهد

يضـــرب مثـــلاً لمـــن يســـام ســـوء العـــذاب لـــأن اللـــه تعالـــى حكـــى عـــن سليمــــان قولــــه فــــي الهدهــــد:

" لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه ".

وعن بعض المفسرين أي لأنتفن ريشه وألقينه في مدرجة النمل.

وعن بعضهم: لأفرقن بينه وبين إلفه.

وعن آخر: لأحشرنه مع غير أبناء جنسه:

نتن الهدهد

الهدهــد طيــر منتــن البــدن مــن جوهــره وذاتــه ورب حيــوان يكــون منتنــاً مـــن نفســـه مـــن غيـــر عـــرض

كالتيوس والحيات والظربان.

وقد ضرب ابن المعتز به المثل في النتن فقال: " من المتقارب "

تشاغلت عنا أبا الطيب بغير شهي ولا طيب

بأنتــــن مــــن هدهـــــد ميـــــت   أصيــب فكفــن فــي جـــورب

===

فجعلـه نهايـة فـي النتـن لـأن الهدهـد منتـن فـي حــال حياتــه فــإذا مــات ازداد نتنــاً بمماتــه فــإذا كفــن فــي

الجورب الذي سار المثل بنتن رائحته ازداد نتناً على نتنه كما قال الشاعر: " من الكامل "

أثنـي علـي بمــا علمــت فإننــي   أثني عليك بمثـل ريـح الجـورب

وما على ذلك مزيد في النتن ولعمري إن هذا لهو الإبلاغ في الوصف والتشبيه.

كلام الببغاء

يضرب مثلاً لمن يقول ما يقوله عن غير علم ولا معرفة وإنما يؤدي ما سمعه ويحكي ما يلقنه.

ولمـا غلـب وصيـف وبغــا علــى أمــر المستعيــن كلــه حتــى كــان لا يصــدر إلا عــن رأيهمــا قــال فــي ذلــك

جنيد الكاتب " الملقب بباذنجانه ": " من الرجز "

خلافــــــــــــــــــــة جائـــــــــــــــــــــرة   فاســــــــــدة مــــــــــا تبتغـــــــــــى

صاحبهــــــــــــــا محتجـــــــــــــــب   بفــــــرق مــــــن خــــــر الوغــــــى

مقتســـــــــــــــــــم معتبـــــــــــــــــــد   بيــــــــــن وصيــــــــــف وبغــــــــــا

يقـــــــــول مـــــــــا قـــــــــالا لـــــــــه   كمـــــــــــا تقــــــــــــول الببغــــــــــــا

ومن ملح أوصاف الببغاء: " من الرجز "

===

عـدت مــن الأطيــار واللســان   يوهمنــــــــي بأنهــــــــا إنســـــــــان

تنهـي إلـى صاحبهـا الأخبــارا   وتكشف الأستـار والأسـرارا

سكـــــــاء إلا أنهـــــــا سميعـــــــه   تعيــــد مــــا تسمعــــه مطيعــــه

قهقهة القمري

لـم اسمـع أحـداً ضـرب بهــا المثــل إلــى أبــا عبــد اللــه بــن الحجــاج فإنــه ظــرف وملــح حيــث قــال: " مــن

السريع "

وقينـــة تفخيمهــــا فــــي الغنــــا   أملــــح مــــن قهقهـــــة القمـــــري

غناؤهــا الممــدود بـــي فاعـــل   فعـل الغنــى المقصــود بالعســر

غناء العندليب

يضرب به المثل في الملاحة والطيب قال بعض أهل العصر: " من الطويل "

سماء كصدر الباز والأرض تحتها   كأجنحة الطاووس فاشرب أبا نصر

عقاراً كعين الديك يحلو بمسمع   يؤدي غناء العندليب على قدر

وقال أيضاً في غلام مغن: " من الوافر "

===

فوجهك نزهـة الألحـاظ حسنـاً   وصوتـك متعـة الأسمـاع طيبــا

وسائلـــة تسائـــل عنـــك قلنــــا   لها في وصفك العجب العجيبا

رنـــا ظبيـــاً وغنــــى عندليبــــاً   ولـاح شقائقـاً ومضــى قضيبــا

وفي الكتاب " المبهج ": ليس للبلابل كخمر بابل على غناء البلابل.

بيضة الديك

يضــرب بهــا المثــل للشـــيء يقـــع نـــادراً ويحـــدث مـــرة فيقـــال: هـــذا بيضـــة الديـــك أي لـــم يجـــر أكثـــر مـــن

مرة قال الشاعر - وقد تلطف وبر بمحبوته: " من البسيط "

يا أحسن الناس ريقاً غير مختبر   إلا شهـادة أطــراف المساويــك

قد زرتني مرة في العمر واحدة   ثنـي ولا تجعليهـا بيضـة الديـك

وقد تقدم في غير هذا الباب ضمناً وإن كان أخص به الباب الآتي.

مشية القبج

يشبه بها العجم كل مشية ظريفة قال شاعر أبيورد: " من الطويل "

وكم عقعق قد رام مشية قبجة   فأنسي ممشاه ولم يمش كالحجل

===

لقـاؤك يحكــي قضــاء الحوائــج   ووجهــك للغـــم والهـــم فـــارج

وفيــــــك لنـــــــا فتـــــــن أربـــــــع   تسـل علينــا سيــوف الخــوارج

لحــاظ الظبــاء ومشــي القبــاج   وطـوق الحمــام وزي التــدارج

كذب الفاختة

يضرب بها المثل كما قال الشاعر: " من الرجز "

أكــــــــــذب مــــــــــن فاختـــــــــــة   تقــــــــول وســـــــــط الكـــــــــرب

والطلــــــع لـــــــم يبـــــــد لهـــــــا:   هـــــــــــــــذا أوان الرطـــــــــــــــب

وكما قال الآخر: " من المتقارب "

وقــــــول أبــــــي جعفــــــر كلــــــه   كقول الفواخت: جـاء الرطـب

وهـــــــن وإن كـــــــن أشبهنــــــــه   فلســن يدانينـــه فـــي الكـــذب

وكما قال الآخر: " من المتقارب "

وقد كنت تصدق صدق القطاة   فأصبحـت أكـذب مـن فاختـه

حلم العصفور

===

قــال الجاحــظ: العــرب تضــرب المثــل بحلــم العصفــور لأحلــام السخفـــاء قـــال دريـــد بـــن الصمـــة: " مـــن

البسيط "

يـا آل شيبـان مـا بالـي وبالكـم   أنتم كثير وفي أحلـام عصفـور

وقال حسان بن ثابت: " من البسيط "

لا بأس بالقوم من طول ومن قصر   جسم البغال وأحلام العصافير

وقال ابن الرومي: " من المنسرح "

أرى رجـالاً قــد خولــوا نعمــاً   فــي خفـــة الحلـــم كالعصافيـــر

تبــارك اللــه كيـــف يرزقهـــم!   لكنـــــــــــه رازق الخنازيــــــــــــر

سفاد العصفور

قــال الجاحــظ: ليــس فــي الطيــر أكثــر عـــدد سفـــاد مـــن العصافيـــر ولذلـــك قالـــوا: إنهـــا الطيـــر أعمـــاراً

ويقـال: إنـه ليـس شـيء ممـا يألــف النــاس ويعايشهــم فــي دورهــم أقصــر عمــراً منهــا - يعنــون مــن الخيــل

والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم والكلاب والسنانير والخطاطيف والحمام والدجاج -.

ويقال في المثل: أسفد من عصفور قال بعض أهل العصر: " من السريع "

===

أصيـــــد كالبـــــازي ولكننـــــي   أسفــد كالعصفـــور ماشيـــت

شؤم البوم

البــوم يضــرب بــه المثــل فــي الشــؤم والنكــد واللــؤم. لأنــه يـــأوي الخـــراب ولا يأنـــس بأشكالـــه مـــن ذوات

الأجنحة وإياه عنى أبو الطيب بقوله في المصراع الثاني من هذا البيت: " من الكامل "

خير الطيور على القصور وشرها   يأوي الخراب ويسكن الناووسا

وقال أبو عثمان الخالدي: " من الطويل "

ولي صاحب نحس على كل صاحب   هو الداء أعيا أن يصيب دواء

أخف الورى عقلاً وأثقل طلعة   وأفحـــم إلا أن يقــــول خطــــاء

وأنكد من بوم يصرصر غـدوة   وأشأم من ديك يصيـح عشـاء

شؤم القز

قال ابن الحجاج: القز طائر يتشاءم منه وإذا رآه أهل السفينة لم يشكوا في الغرق.

وكثيراً ما يذكره ابن الحجاج متمثلاً به كقوله: " من السريع "

يــا سيــدي دعـــوة ذي حرقـــة   أقـــدم فـــي الشـــؤم مـــن القـــز

===

ولسـت بالباكـي علـى فقدهــا   فالخــزي أولــى بـــي مـــن الخـــز

حزم القرلى وخطف القرلى

قــال حمــزة بــن الحســن الأصفهانــي: القرلــى طيــر مـــن بنـــات المـــاء صغيـــر الجـــرم شديـــد الغـــوص سريـــع

الخطـف لا يـرى إلا مرفرفـاً علـى وجـه المـاء علـى جانــب مــا كطيــران الحــدأة يهــوي بإحــدى عينيــه إلــى

قعـر المـاء طمعـاً ويرفـع الأخـرى إلـى الهـواء حـذراً فــإن أبصــر فــي المــاء مــا يستقــل بحملــه مــن سمــك أو

غيــره انقــض عليــه كالسهــم المرســل فأخرجـــه مـــن قعـــر المـــاء وإن أبصـــر فـــي الهـــواء جارحـــاً مـــر فـــي

الأرض. فكما ضربوا به المثل في الخطف وكذلك ضربوا به المثل في الحزم والحذر.

وفي أسجاع ابنة الخس: كن حذراً كالقرلى إن رأى خيراً تدلى وإن رأى شراً تولى.

وقــد خالــف رواة النســب هــذا التفسيــر فقالــوا: قرلــى هــو اســـم رجـــل مـــن العـــرب كـــان لا يتخلـــف

عـن طعـام أحـد ولا يتـرك موضعــاً إلا قصــد إليــه فــإن صــادف فــي طريــق يسلكــه خصومــة تــرك ذلــك

الطريق ولم يمر فيه فقالوا فيه: أطمع من قرلى.

وأقـــول أنـــا: خليـــق أن يكـــون هـــذا الرجـــل شبـــه بذلـــك الطيـــر وسمــــي باسمــــه قــــال الشاعــــر: " مــــن

المجتث "

===

ومــــــــــات مرحــــــــــب لمــــــــــا   رأيـــــــــــت مالـــــــــــي قــــــــــــلا

إنــــــــــي أظنــــــــــك تحكــــــــــي   بمــــــــــــا فعلــــــــــــت قرلــــــــــــى

اختطاف الخطاف

يضـــرب المثـــل باختطــــاف الخطــــاف كمــــا يضــــرب باستلــــاب الحــــدأة وفيــــه يقــــول الصنوبــــري: " مــــن

الخفيف "

ومواتــي العنــاق غيـــر مواتـــي   مطمع اللفظ مؤيـس اللحظـات

لا ينيــل التقبيـــل إلا اختطافـــاً   كاختطاف الخطاف ماء الفرات

الباب الحادي والأربعون

في البيض

بيـــض الأبـــوق بيـــض السماســـم بيـــض النعـــام بيضـــة البلـــد بيضـــة الديـــك بيضـــة العقـــر بيضـــة البقيلــــة

بيضة الإسلام بيضة الذهب.

الاستشهاد

===

العـرب تضــرب المثــل ببيــض الأنــوق فــي الشــيء الــذي لا يوجــد فتقــول: أعــز مــن بيــض الأنــوق وأبعــد

من بيض الأنوق. والأنوق: الرخم الذكر وإنما البيضة للأنثى. هذا قول أبي عمرو.

وأمـــا غيـــره مـــن اللغوييـــن والمعنوييـــن فإنهـــم أجمعـــوا علـــى أن الأنـــوق تلتمـــس لبيضهـــا الأوكـــار البعيــــدة

والأماكـــن الوحشيـــة والجبـــال الشامخـــة وصـــدوع الصخـــر الغامضــــة فــــلا يصــــل إليهــــا سبــــع ولا آدمــــي

كما قال الشاعر: " من الطويل "

وكنت إذا استودعت سراً كتمته   كبيـض الأنـوق لا ينـال لـه وكــر

ويــروى أن رجــلاً مــن أهــل الشــام طلــب إلــى معاويــة حاجــة فأبــى وسألــه أخــرى فتمثــل معاويــة بهـــذا

البيت: " من الخفيف:

طلـــب الأبلـــق العقــــوق فلمــــا   فاتـــه ذاك رام بيــــض الأنــــوق

وقال بعض ولد عيينة بن حصن لعمر بن عبد العزيز: " من الخفيف "

إن أولـى بالحـق فــي كــل حــق   ثـم أحــرى بــأن يكــون حقيقــا

من أبوه عبد العزيز بن مروا - ن ومن كان جده الفاروقا

رد أموالنــــا علينـــــا وكانـــــت   فـي ذرا شاهـق يفـوت الأنوقـا

وأنشدني أبو بكر الخوارزمي لنفسه: " من المتقارب "

===

فقالـــوا: عزيــــزان لا يوجــــدان   صديق صدوق وبيـض الأنـوق

وقـرأت للصاحـب مـن رسالــة لــه إلــى أبــي سعــد بــن أبــي بكــر الإسماعيلــي هــذا الفصــل: وهــل غايــة

مــن أفنــى الطواميــر واستقصــى الأضابيــر وكتـــب الكتـــب الطـــوال وشحـــن الصحـــف العـــراض يحـــاول

أن يــدل علــى حالــك حتــى يخطــر ببالــه أن يكشــف عـــن بلبالـــك إلا أن يقـــال لـــه: أردت بيـــض الأنـــوق

كـــلا بـــل بيـــض النـــوق وقـــد أبعـــد النجعـــة ولـــم يطبـــق المفصـــل وأراد أن يجـــيء بفائــــدة فجــــاء بآبــــدة

ولكل جواد كبوة كما أن لكل صارم نبوة.

بيض السماسم

مــن أمثــال العــرب عــن اللحيانــي: كلفتنــي بيــض السمائــم وواحــدة السمائــم سمامــة. " وكلفتنــي بيـــض

السماسم وهو أكثر " والسمائم: طير مثل الخطاب لا يقدر على بيضه.

بيض النعام

قــد تقــدم القــول فــي تشبيــه العـــرب العـــذارى بهـــا فـــي الصحـــة والسلامـــة مـــن الافتضـــاض كمـــا قـــال

الفرزدق: " من الوافر "

وهـن أصـح مــن بيــض النعــام

===

من أمثال العرب: فلان بيضة البلد فيضعونها مرة في موضع المدح وتارة في موضع الذم.

فأما التي يراد بها المدح فكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا بيضة البلد.

وكما قالت عمرة ابنة عمرو بن عبد ود ترثي أباها وتذكر قتل علي إياه: " من البسيط "

لو كان قاتـل عمـرو غيـر قاتلـه   بكيته ما أقام الروح في جسدي

لكــن قاتلــه مــن لا يعـــاب بـــه   وكان يدعى قديماً بيضة البلـد

وإنما يراد ببيضة البلد واحد البلد الذي تجتمع إليه وتقبل قوله.

وأما التي يراد بها الذم فهي كما قال الراعي: " من البسيط "

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسباً   وابنـا نـزار فأنتـم بيضــة البلــد

وإنما نسبهم إلى سقم النسب وشبههم ببيضة النعام التي تحضنها غير صاحبتها.

وقـــد يـــراد ببيضـــة البلــــد الانفــــراد والــــذل والضيــــاع لــــأن النعامــــة تقــــوم عنهــــا وتتركهــــا منفــــردة بــــدار

مضيعة كما تقدم ذكره ولهذا المعنى أراد من قال: " من البسيط "

لكنه حوض من أودى بإخوتـه   ريب المنون فأمسى بيضة البلد

بيضة الديك

===

يضـرب المثـل ببيضــة الديــك فــي الشــيء يكــون مــرة واحــدة لا ثانيــة لهــا والــذي يعطــي عطيــة لا يعــود

لمثلهـا وذلــك أن الديــك يبيــض فــي عمــره مــرة واحــدة لا يكــون لهــا أخــت وقــد تمثــل بهــا بشــار حيــث

قال:

قد زرتنا مرة في الدهر واحدة   ثنـي ولا تجعليهـا بيضـة الديـك

بيضة العقر

قد اختلفوا فيها فمن قائل: إنها البيضة التي تستبرأ بها المرأة أبكر هي أم ثيب.

ومن قائل: إنها بيضة الديك ولا ثانية لها قط.

ومن قائل: إنها آخر بيضة تكون للدجاجة ولا بيضة لها بعدها.

فتضرب مثلاً للشيء لا يكون بعده شيء من جنسه وهذا أسد الأقاويل وأقربها من الصواب.

ويحكــى أن رجــلاً أخــذ مــن بيــن يــدي بعــض الملــوك البخــلاء بيضــة فقــال: خذهــا فإنهــا بيضــة العقـــر

ثم لم يدعه بعد ذلك إلى مائدته.

بيضة البقيلة

تذكر في عيون الأطعمة ولا يستحسن المبادرة إليها.

===

ويبدرهــم إلــى بيـــض البقيلـــه

ويقــال: ثلاثـــة ينتهـــي الحمـــق إليهـــا وهـــي أن يستظـــل الرجـــل بمظلـــة وهـــو فـــي الظـــل وأن يسابـــق إلـــى

بيضة البقيلة وأن يحتجم في غير داره.

وحكــى الجاحــظ عــن الحارثــي أنــه قــال: الوحــدة خيــر مــن جليــس الســوء وجليــس الســوء خيـــر مـــن

أكيــل الســوء وكـــل أكيـــل جليـــس وليـــس كـــل جليـــس أكيـــلاً فـــإن كـــان لا بـــد مـــن المؤاكلـــة فمـــع مـــن لا

يستأثـــر بالمـــخ ولا ينتهـــز بيضـــة البقيلـــة ولا يلتهـــم كبـــد الدجاجــــة ولا يبــــادر إلــــى دمــــاغ السلافــــة ولا

يختطــــف كليــــة الجــــدي ولا ينتــــزع خاصــــرة الحمــــل ولا يــــزدرد قانصــــة الكركــــي ولا يعتـــــرض لعيـــــون

الرؤوس ولا يستولي على صدور الدراج ولا يسابق إلى أسقاط الفراخ.

وحكـى عـن محمـد بـن أبــي المؤمــل أنــه قــال فــي كلــام: ولقــد كانــوا متحاميــن بيضــة البقيلــة ويدعهــا كــل

امرئ لصاحبه وأنت اليوم لو أردت أن تمتع عينيك بنظرة واحدة إليها لم تقدر عليها.

وسمعــت السيــد أبــا جعفــر الموســوي يقــول: عاتــب بعــض الفتيــان صديقــاً لــه علـــى إخلالـــه فإضافتـــه

بعــد أن كـــان يدعـــوه كثيـــراً فقـــال: مـــا الـــذي أنكـــرت منـــي هـــل ثنيـــت وسادتـــك هـــل قلبـــت حملـــك

هل بعثرت أبزارك هل أكلت بيضة بقيلتك هل تفلت في طستك

===

هــي مجتمعــه وحوزتـــه ويقـــال للجنـــد: حمـــاة الحـــوزة ورعـــاة البيضـــة قـــال الشاعـــر وهـــو يهجـــو بعـــض

الحكام: " من الكامل "

أبكـي وأنــدب بيضــة الإسلــام   إذ صرت تقعد مقعـد الحكـام

إن الحـوادث مـا علمــت كثيــرة   وأراك بعـــض حـــوادث الأيـــام

ويقــال أيضــاً: بيضــة العشيــرة ومنهــا قـــول أبـــي بكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه: نحـــن عشيـــرة

رسول الله وبيضتها التي منها تفقأت وإنما دارت العرب عنا كما دارت الرحا عن قطبها.

ومن البيضة المستعارة: بيضة الحديد وبيضة العنبر.

بيضة الذهب

تضرب مثلاً للشيء النفيس تنقطع مادته بعد أن تكون العادة جارية بها.

وأصلهــا أن الــروم كانــوا ينفــذون إلـــى الأكاســـرة فـــي الإتـــاوة كـــل عـــام ألـــف بيضـــة ذهـــب كـــل واحـــدة

زنتهــا مئــة مثقــال فلمــا ولـــي الإسكنـــدر أتـــاه مـــن قبـــل دارا بـــن دارا مـــن يتقاضـــاه الإتـــاوة فقـــال: قـــل

لــه: إن الدجاجــة التــي كانــت تبيــض بيضــة الذهــب قــد ماتــت فســار قولــه مثـــلاً وكـــان ذلـــك سببـــاً

لالتحام الشربين دارا والإسكندر حتى قتل فيه دارا.

===

مـــــن كــــــان ينفعــــــه الــــــأدب   ويحلـــــــــه أعلـــــــــى الرتــــــــــب

فلقــــد خســـــرت عليـــــه مـــــا   ورثـــــــــــــت مــــــــــــــن أم وأب

كم ضيعة كانت تصو - ن الوجه عن ذل الطلب

أتلفتها لا في القيا - ن ولا هوى بنت العنب

بل في الحوادث والجوا - ئح والشوائب والنوب

كـــــــم قلـــــــت لمــــــــا بعتهــــــــا   وحصلـت فـي أســر الكــرب:

ضاعـــــت دجاجتنـــــا التــــــي   كانـــت تبيـــض لنــــا الذهــــب

الباب الثاني والأربعون

في الذباب والبعوض وما يجانسهما

طيـــش الذبـــاب جــــرأة الذبــــاب زهــــو الذبــــاب لجــــاج الذبــــاب طنيــــن الذبــــاب أيــــر الذبــــاب منجــــى

الذبـــاب بـــق البطائـــح ضعـــف البقـــة مـــخ البعـــوض فـــراش النـــار جهــــل الفراشــــة خفــــة الفراشــــة حلــــم

الفراشة لعاب النحل كيس النحل إبر النحل آنية النحل نحل الشكر خصر زنبور.

===

طيش الذباب

يضرب به المثل فيقال: أطيش من ذباب وأنشد الأصمعي: " من الكامل "

ولأنت أطيش حين تغدو شارداً   رعش الجنان من القدوح الأقرح

قال: وكل ذباب أقرح يقدح بيديه كما قال عنترة ولم يسبق إليه ولم يلحق فيه: " من الكامل "

هزجـاً يحـك ذراعــة بذراعــه   حك المكب على الزناد الأجذم

جرأة الذباب

يضــرب بهــا المثــل لــأن الذبــاب يقــع علــى فــم الأســد وهــو لا يبقــي شيئــاً وهــو مــع ذلــك يـــذاد ويـــذب

ويعود.

زهو الذباب

قـــال الجاحـــظ يقـــال: أزهـــى مـــن ذبـــاب لأنـــه يسقـــط علـــى أنـــف الملـــك الجبـــار وعلــــى مــــوق عينيــــه

ليأكله ثم يطرد فلا ينطرد.

وحكــي أن ذبابــاً وقــع علــى أنــف المنصـــور وهـــو يخطـــب فحـــرك رأســـه ليطـــرده - وكـــان الخلفـــاء لا

يحــر كــون أيديهــم علــى المنابــر - فطــار حتــى سقــط علـــى رأســـه فحركهـــا فطـــار حتـــى وقـــع علـــى

===

عينـــه فحـــرك رأســـه فطـــار حتـــى وقـــع علـــى عينـــه الأخـــرى حتـــى أضجـــره فذبـــه بيـــده فلمـــا نـــزل

ســأل عمــرو بــن عبيــد: لــم خلــق اللــه الذبــاب فقــال: ليــذل بــه الجبابــرة! ثــم قــرأ قولــه تعالـــى: " وإن

يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ".

لجاج الذباب

حكـى الجاحـظ فـي لجـاج الذبــاب مــا هــو نهايــة الفصاحــة والإمتــاع قــال: كــان لنــا بالبصــرة قــاض يقــال

لـه عبــد اللــه بــن ســوار لــم يــر النــاس قــط حاكمــاً ولا زميتــاً ذكيــاً ولا وقــوراً رزينــاً ضبــط مــن نفســه

وملــك مــن حركتــه مثــل الــذي ضبــط وملــك. وكــان يصلــي الغــداة فــي منزلــه وهـــو قريـــب الـــدار مـــن

مسجــده فيأتــي مجلســه فيحتبــي ولا يتكــئ ويبقــى منتصبــاً لا يتحـــرك لـــه عضـــو ولا يلتفـــت ولا يحـــل

حبوتــه ولا يحــول رجــلاً عــن رجــل ولا يعتمــد علــى أحـــد شقيـــه حتـــى كأنـــه بنـــاء مبنـــي أو صخـــرة

منصوبــة فــلا يــزال كذلــك حتــى يقــوم لصلــاة الظهــر ثــم يرجــع إلــى مجلســه فــلا يــزال كذلــك حتـــى يقـــوم

لصلــاة العصــر ثــم يرجــع إلــى مجلســه فـــلا يـــزال كذلـــك حتـــى يقـــوم لصلـــاة المغـــرب ثـــم ربمـــا عـــاد إلـــى

مجلســـه بـــل كثيـــراً مـــا يكـــون ذلـــك إذا بقـــي عليـــه شـــيء مــــن قــــراءة العهــــود والسجلــــات ثــــم يصلــــي

العشـاء الأخيـرة وينصــرف. فالحــق يقــال لــم يقــم طــول تلــك المــدة والولايــة مــرة واحــدة مــن مجلســه إلــى

===

وضــوء ولا احتــاج إليـــه ولا شـــرب مـــاء ولا غيـــره مـــن الشـــراب كذلـــك كـــان شأنـــه فـــي طـــوال الأيـــام

وقصارهــا وفــي صيفهــا وشتائهـــا وكـــان مـــع ذلـــك لا يحـــرك يـــداً ولا عضـــواً ولا يشيـــر برأســـه وليـــس

إلا أن يتكلم ثم يوجز ويبلغ باليسير من الكلام المعاني الكثيرة.

فبينمــا هــو ذات يــوم فــي مجلســه وأصحابــه حواليــه وفـــي السماطيـــن بيـــن يديـــه إذ سقـــط علـــى أنفـــه

ذبــاب فأطــال المكــث ثــم تحــول إلــى مــؤق عينــه فــرام الصبــر فــي سقوطــه علــى المــؤق وعلــى عضتــه

ونفـاذ خرطومـه كمـا رام الصبــر علــى سقوطــه علــى أنفــه مــن غيــر أن يحــرك أرنبتــه أو بعــض وجهــه أو

يــذب بإصبعــه فلمــا طــال ذلــك عليــه مــن الذبــاب وشغلــه وأوجعــه وأحرقـــه وقصـــد مكانـــاً لا يحتمـــل

التغافـل أطبـق جفنـه الأعلـى علــى جفنــه الأسفــل فلــم ينهــض فدعــاه ذلــك إلــى أن والــى بيــن الأطبــاق

والفتـح فتنحـى ريثمـا سكـن جفنـه ثـم عـاد إلـى مؤقـت بأشـد مــن مرتــه الأولــى فغمــس خرطومــه فــي

مكــان كــان قــد آذاه فيــه قبــل ذلــك وكــان احتمالــه أقــل وعجــزه عــن الصبــر فــي الثانيـــة أقـــوى فحـــرك

أجفانــه وزاد فــي شــدة الحركــة وفـــي فتـــح العيـــن ومتابعـــة الفتـــح والإطبـــاق فتنحـــى عنـــه بقـــدر مـــا

سكنــت حركتــه ثــم عــاد إلــى موضعـــه فمـــا زال يلـــح عليـــه حتـــى استفـــرغ صبـــره وبلـــغ مجهـــوده فلـــم

يجــد بــداً مــن أن يــذب عــن عينــه بيــده ففعــل - وعيــون القــوم إليـــه ترمقـــه وكأنـــه لا يرونـــه - فتنحـــى

عنـه بقـدر مـا سكنـت حركتـه ثـم عـاد إلــى موضعــه فألجــأه إلــى أن ذب علــى وجهــه بطــرف كمــه ثــم

===

ألجــأه إلــى تابــع بيــن ذلــك وعلــم أنــه كــان بعيــن مــن حضــر مــن أمنائــه وجلسائــه فلمــا نظــروا إليــه قـــال:

أشهــد أن الذبـــاب ألـــج مـــن الخنفســـاء وأزهـــى مـــن الغـــراب وأستغفـــر اللـــه! فمـــا أكثـــر مـــن أعجبتـــه

نفسـه فـأراد اللــه أن يعرفــه مــن ضعفــه مــا كــان مستــوراً عنــه قــد علمتــم أنــي عنــد النــاس مــن أزمــت

الناس فقـد غلبنـي وفضحنـي أضعـف خلـق اللـه! ثـم تـلا قولـه تعالـى: " وإن يسلبهـم الذبـاب شيئـاً لا

يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ".

طنين الذباب

يضرب مثلاً للكلام يستهان ولا يبالى به قال حضرمي بن عامر: " من الطويل "

مـا زال إهـداء القصائـد بيننـا   شتـم الصديـق وكثـرة الألقــاب

- حتى تركت كأن أمرك بينهم   فـي كــل مجمعــة طنيــن ذبــاب

وقال ابن عروس: " من الكامل "

يــا مــن يروعـــه طنيـــن ذبـــاب   ويفـــل عزمتـــه صريـــر البــــاب

فجعله يرتاع مما لا يرتاع منه.

منجى الذباب

===

يضـرب مثـلاً للئيـم الذليـل يكـون عليـه واقيـة مـن لؤمـه وذلـه كمـا قــال إبراهيــم بــن العبــاس " الصولــي ":

" من المتقارب "

كن كيف شئت وقل مـا تشـا   وأبـــرق يمينـــاً وأرعـــد شمـــالا

نجا بك لؤمـك منجـى الذبـاب   حمتـــــــه مقـــــــاذره أن ينـــــــالا

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول مسلم بن الوليد: " من الكامل "

فاذهب فأنت طليق عرضك إنه   عرض عـززت بـه وأنـت ذليـل

أير الذباب

يضرب مثلاً لما قل وذل وأنشد الجاحظ:

لمـا رأيــت القصــر أغلــق بابــه   وتعلقـــت همـــدان بالأسبـــاب

أيقنـت أن إمـارة ابــن مضــرب   لـم يبـق منهـا قيـس أيـر ذبــاب

قــال: ولــم يــرد مقــدار أيــره إنمــا ذهــب إلــى مثـــل قـــول ابـــن أحمـــر فـــي مـــخ البعـــوض وقـــد تقـــدم ذكـــره

وسيأتي قريباً.

===

وبلغنــي أنهـــا ربمـــا ظفـــرت بالإنســـان السكـــران النائـــم فأكلـــت لحمـــه وشربـــت دمـــه ولـــم تبـــق منـــه إلا

عظاماً عارية.

ضعف بقة

يضرب به المثل كما قال الشاعر في رجل اسمه ليث: " من الهزج "

أيـــــــا مـــــــن إسمــــــــه ليــــــــث   وهـــــو أضعـــــف مــــــن بقــــــه

لقد باعد رب النا - س بين الاسم والخلقه

ويضرب المثل بصغر البقة كما قال الخوارزمي: " من الطويل "

ضنيت فلو أدخلت في حلق بقة   خريفية من دقتي لم تغـص بـي

وأصبح قلبي في يد الهم واغتدت   أماني في أظفار عنقاء مغـرب

جناح بعوضة

يضـرب بــه المثــل فــي القلــة والصغــر والخفــة كمــا يضــرب بمثقــال ذرة وفــي الحديــث: " لــو كانــت الدنيــا

تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ".

===

مـن أمثـال العـرب: كلفتنــي مــخ البعوضــة أي كلفتنــي مــا لا أطيــق ولا يوجــد ولا يكــون ولــم يذكــر ذلــك

أحد من الشعراء إلا ابن أحمر حيث قال: " من السريع "

كلفتنـــي مـــخ البعــــوض فقــــد   أقصـــرت لا نجــــح ولا عــــذر

ثم تبعه ابن عروس فقال في ابن طفل له توفي: " من الوافر "

ولـو أيقنـت أن ستمـوت قبلــي   صغير السن كالرشأ الغضيض

أبحتــك كــل مـــا تحويـــه كفـــي   ولــــو كلفتنــــي مــــخ البعــــوض

فراش النار

قـال الجاحـظ: يقـال فـي موضـع الـذم والهجـاء بالطيـش والجهـل والتهــور: مــا هــم إلا فــراش نــار وذبــاب

طمع كما قال الشاعر: " من الوافر "

كأن بنـي طهيـة رهـط سلمـى   فــراش حـــول نـــار مصطلينـــا

يطفـــن بحرهــــا ويقعــــن فيهــــا   ولا يدريـــــن مـــــاذا يتقينــــــا!

وقـــال: والفـــراش وأصنـــاف الذبـــاب أجهـــل خلـــق اللــــه لأنهــــا تغشــــى النــــار مــــن ذوات أنفسهــــا حتــــى

تحترق قال الشاعر: " من المتقارب "

===

هــوت بــي إلـــى حبهـــا نظـــرة   هــوي الفراشـــة فـــي الجاحـــم

جهل الفراشة

يضرب به المثل لأن الفراشة تطلب النار لتلقي نفسها فيها كما قال الشاعر: " من الطويل "

إذا ما دنا حتف الفراشة أقبلت   إلى وهجان النار تطلب مخلصا

وهذا كما يقال: إذا جاء أجل البعير حام حول البير.

وكتب أبو إسحاق الصابي: تهافت الفراش في الشهاب وولوغ الذباب في الشراب.

وكتـــب مثلـــه فـــي مخالفـــة طرائـــق الحصفـــاء وخلائـــق الحزمـــاء: مثـــل الفــــراش المتهافــــت فــــي الشهــــاب

والنقد المتهجم على ليوث الغاب.

خفة الفراشة

يضــرب بهــا المثــل لــأن الفراشــة أكبــر مــن الذبــاب الضخــم فــإذا أخذتهــا بيــدك صــارت بيـــن أصابعـــك

كالدقيق.

وتقول العامة لمن تستخف روحه: ما أنت إلا من فراش الجنة.

حلم الفراشة

===

سفاهـة سنـور وحلـم فراشــة   وإنك من كلب المهارش أجهل

لعاب النحل

هو العسل يضرب المثل بحلاوته ويقال أيضاً: ريق النحل.

وعــاب بعــض القــراء الفالــوذج عنــد الحســـن فقـــال الحســـن: لعـــاب النحـــل بلبـــاب البـــر بخالـــص السمـــن

ما عاب هذا مسلم ثم قرأ: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ".

ومــن كلـــام الأميـــر السيـــد أدام اللـــه تأييـــده فـــي تشبيـــه الكلـــام بريـــق النحـــل: وصـــل كتابـــك فأذعنـــت

القلـــوب لفضلـــه بالاعتـــراف واختلفـــت الألســـن فـــي تشبيهـــه ببدائـــع الأوصـــاف فمـــن مـــدع أنـــه رقيـــة

الوصـــل وريقـــة النحـــل ومنتحـــل أنـــه سلـــاف العنقـــود ونظـــم العقـــود وقائـــل: هـــو نـــور خمائـــل وسحــــر

بابــــل فأمــــا أنــــا فتركــــت التمثيــــل وسلكــــت التحصيــــل وقلــــت: هــــو سمــــاء فضــــل جــــادت بصـــــوب

الحكم ووشي طبع حاكته سن القلم ونسيم خلق نفست عنه روضة الكرم.

كيس النحل

قــال الجاحــظ: مــن يقــدر علــى نعــت النحــل وكيسهــا ووصــف مــا فيهــا مــن غريــب الحكـــم وعجيـــب

التدبيـــر ومـــن التقـــدم فيمـــا يعيشهـــا والادخـــار ليـــوم العجـــز عـــن كيسهـــا وشمهـــا مـــا لا يشـــم ورؤيتهــــا

===

مــا لا يــرى وحســن هدايتهــا والتدبيــر فــي التأميــر عليهــا وطاعـــة سادتهـــا وتقسيـــط أجنـــاس الأعمـــال

بينها على أقدار معارفها وقوة أبدانها.

" فتبارك الله أحسن الخالقين "!

وكتـب أبـو الفـرج يعقـوب بـن إبراهيـم إلـى ابنــه أبــي سعيــد مــع غلــام تركــي بعــث بــه إليــه مــن بخــارى:

قد أهديت إليك غلاماً يجمع اشتغال النار وكيس النحل ونمو الهلال بورك لك فيه!.

إبــر النحــل: تضــرب مثــلاً فــي الوصــول إلــى المحبــوب بمقاســاة المكــروه وهــو يجــري مجــرى شـــوك التمـــر

قال أبو تمام: " من الطويل "

ذريني أنل ما لا ينال من العـلا   فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل

تريدين لقيان المعالي رخيصـة   ولا بد دون الشهد من إبر النحل!

آنية النحل

ذكــر الزبيــر بــن بكــار بإسنــاد لــه: أن مصعــب بــن الزبيــر كــان يقــال لــه: آنيــة النحــل مــن كرمـــه وجـــوده

وكـان مــن أجمــل النــاس وأشجعهــم وأجودهــم وذكــره عبــد الملــك بــن مــروان فقــال: كــان رئيســاً نفيســاً

بئيساً.

===

فلا تحسب السلطان عاراً عقابه   ولا ذلة عند الحفائظ والأصـل

فقد قتل السلطان عمراً ومصعباً   قريعي قريش واللذين هما مثلي

عماد بني العاص الرفيع عمـاده   وقـرم بنـي العــوام آنيــة النحــل

نحل الشكر

معــت أبــا الفتــح البستــي يقــول: الحــر نحــل الشكـــر إن أجنـــاه المـــرء مـــن بـــره شكـــراً أجنـــاه مـــن شكـــره

شهداً ثم أنشدني لنفسه: " من البسيط "

لا تحقـــر المـــرء إن رأيـــت بـــه   دمامـــــــة أو رثاثـــــــة الحلــــــــل

فالنحل لا شيء فـي ضؤولتـه   يشتار منه الفتى جنى العسل

خصر زنبور

يشبه به خصر الممشوق من الجواري والغلمان كما قال عمر بن أبي ربيعة: " من الخفيف "

وثلـاث لقيـت فــي الحــج يومــاً   كظبـــاء المهـــا ملــــاح ظــــراف

يتقابلن كالبدور على الأغ - صان في مثقل من الأرداف

بخصور تحكي خصور الزنابي - ر دقاق هممن للانتصاف

===

في الأرض وما يضاف وينسب إليها

خبايـــــا الـــــأرض شحمـــــة الـــــأرض سمـــــع الـــــأرض وبصرهـــــا دابـــــة الــــــأرض جنــــــة الــــــأرض عــــــرض

الــــأرض أمانــــة الــــأرض كتمـــــان أوتـــــاد الـــــأرض حليـــــة الـــــأرض نبـــــات الـــــأرض أديـــــم الـــــأرض خـــــد

الــــأرض ســــرة الــــأرض ظهــــر الــــأرض وبطنهــــا ابــــن الــــأرض جــــدري الــــأرض بعـــــل الـــــأرض سنـــــام

الأرض حية الأرض.

الاستشهاد

خبايا الأرض

هي الزروع ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " التسموا الرزق في خبايا الأرض ".

وعــن مصعــب بــن الزبيــر عــن عبيــد بــن شهــاب قــال: كـــان عـــروة بـــن الزبيـــر يقـــول لـــي: ازرع أمالـــك

أرض! أما سمعت قول الشاعر: " من الطويل "

أقـــول لعبـــد اللــــه لمــــا لقيتــــه   يسيـر بأعلـى الرقمتيـن مشرقــا

تتبع خبايا الأرض وادع مليكها   لعلـك يومــاً أن تجــاب فترزقــا

===

هي الموضع المريع منها.

ولمــا بلــغ عمــر رضــي اللــه عنــه أن نازلــة البصـــرة اتخـــذوا الضيـــاع وعمـــروا الأرضيـــن كتـــب إليهـــم: لا

تنهكوا وجه الأرض فإن شحمتها في وجهها.

قـال الجاحـظ: شحمـة الـأرض هـي مـا يغـوص فـي الرمـل ويسبـح فيـه سباحــة السمــك فــي المــاء وهــي

دود صغار يشبه بها كف المرأة قال ذو الرمة في تشبيه بنان النساء بها: " من الطويل "

خراعيــب أملــود كـــأن بنانهـــا   بنات النقا تخفى مراراً وتظهـر

قـــال أبـــو سليمـــان الغنـــوي: هـــي أعـــرض مـــن العظايـــة بيضـــاء حسنـــة منقطـــة بحمـــرة وصفــــرة وهــــي

أحسن دواب الأرض.

سمع الأرض وبصرها

من أمثال العرب: لقيته بين سمع الأرض وبصرها.

قال الأصمعي: كأن ذلك بالفلاة بموضع خال لا أحد فيه.

وقـال غيـره: أي بيـن طـول الـأرض وعرضهـا وقـال: ووجـه ذلــك أنــه فــي موضــع لا يــراه أحــد ولا يسمــع

كلامه إلا الأرض.

===

وكتـــب الصاحـــب فـــي وصـــف منهـــزم: طـــار بيــــن سمــــع الــــأرض وبصرهــــا لا يــــدري مــــا يطــــأ مــــن

حجرها ومدرها.

دابة الأرض

هي الأرضة التي ذكرهـا اللـه تعالـى فـي قصـة سليمـان عليـه السلـام فـي قولـه " مـا دلهـم علـى موتـه إلا

دابة الأرض تأكل منسأته ".

وإياها عنى ابن المعتز بقوله وهو يشكوها ويذمها ويصف إفسادها دفاتره: " من الرجز "

كنـت امـرأ دون الأنــام معتــزل

علي ستـر دون دينـى منسـدل

على الذي يملك رزقي متكـل

لا راجيــاً لدولــة مـــن الـــدول

ولا أخــاف آجــلاً علـــى أمـــل

شغلي إذا ما كان للناس شغل

دفتـر فقـه أو حديـث أو غــزل

===

وإن مللــت قربــه منــي اعتــزل

أرقط ذو لون كشيب المكتهل

راكب كف أينما شئت رحل

ولا يحــل موضعــاً حتــى يحــل

ولا يمـــل صاحبـــاً حتـــى يمـــل

فــدب فيهــن دبيــب قــد أكــل

عصـا سليمـان فظــل منجــدل

يبنــي أنابيــب لــه فيهــا سبـــل

بالمـاء والطيــن ومــا فيهــا بلــل

مثل العروق لا يرى فيهـا خلـل

يأكـــل أثمـــار القلـــوب لا أكــــل

حتـى يـرى العالـم مجهـول المحـل

يعــود وقافــاً وقــد كــان بطـــل

وشتـــم رجـــل الأرضـــة فـــي مجلـــس بكـــر بـــن عبـــد اللـــه المزنـــي فقـــال بكـــر: مـــه! فهـــي التـــي أكلـــت

===

الصحيفـة التـي تعاقـد المشركـون فيهـا علـى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أكلتهــا إلا ذكــر رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وبهــا: " تبينــت الجــن أن لــو كانــوا يعلمــون الغيــب مـــا لبثـــوا فـــي العـــذاب

المهيـن " فبهـا تكشـف أمرهـم عنـد العـوام بعـد الفتنـة العظيمـة عليهـم وكـان علـى الخاصــة منهــم أعظــم

المحن.

فهذه دابة الأرض التي هي الأرضة.

وأمـا دابـة الـأرض التـي ذكرهـا اللـه تعالـى فقـال: " وإذا وقـع القـول عليهـم أخرجنـا لهـم دابـة مــن الــأرض

تكلمهــم أن النــاس كانــوا بآياتنــا لا يوقنــون " فهــي تضــرب مثــلاً للمنتظــر البطــيء الحضــور وتذكـــر مـــع

ظهور مهدي الشيعة ونزول المسيح وطلوع الشمس من مغربها.

وقد ذكرها أبو الفتح البستي في معنى آخر فقال وهو يذم بعض الحكام: " من مجزوء الرمل "

صح بالحاكم ما أو - عده الله يقينا

وقـــــــــــع القــــــــــــول علينــــــــــــا   إذ تولــــــــى الحكـــــــــم فينـــــــــا

جنة الأرض

يقــــال لبغــــداد: جنــــة الــــأرض ومجتمــــع الرافديــــن: دجلـــــة والفـــــرات وواسطـــــة الدنيـــــا وقبـــــة الإسلـــــام

لأنهــا غــرة البلــاد ودار الخلافـــة ومجمـــع المحاســـن والطيبـــات ومعـــدن الظرائـــف واللطائـــف وبهـــا أربـــاب

===

وأنشدنـــي أبـــو نصـــر سهـــل بـــن المرزبـــان قـــال: أنشدنـــي أبــــو سليمــــان المنطقــــي قــــال: أنشدنــــي ابــــن

زريق الكوفي الكاتب لنفسه: " من البسيط "

سافرت أبغي لبغداد وساكنها   مثلاً قد اخترت شيئاً دونه الياس

هيهـات بغـداد الدنيـا بأجمعهـا   عندي وسكان بغداد هم الناس

قال: وأنشدني لغيره: " من المتقارب "

سقــى اللــه بغــداد مـــن جنـــة   حوت كـل مـا تشتهـي الأنفـس

على أنها جنة الموسرين ولكنها حسرة المفلس

ومــن عجيــب شأنهــا علــى أنهــا كونهــا الحضــرة الكبـــرى لاستيطـــان الخلفـــاء إياهـــا لا يمـــوت بهـــا خليفـــة

كما قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: " من الطويل "

أعاينت في طول من الأرض والعرض   كبغداد داراً إنها جنة الـأرض

قضــى ربهــا ألا يمــوت خليفــة   بها إنه ما شاء في خلقه يقضي

ولمـا فـرغ المنصـور مـن بنائهـا سنـة سـت وأربعيـن ومئــة أمــر نوبحــت المنجــم - وكــان متقدمــاً فــي علــم

النجـوم - بـأن يأخـذ الطالـع ويتعـرف أحوالهـا ففعــل ووجــد المشتــري فــي القــوس - والقــوس طالعهــا -

فأخبــره بمــا تــدل عليــه النجــوم مــن طــول ثباتهــا وكثـــرة عمارتهـــا وانصبـــاب الدنيـــا عليهـــا وفقـــر الملـــوك

===

والسوقـة إليهـا فســر المنصــور وقــرأ: " ذلــك فضــل اللــه يؤتيــه مــن يشــاء واللــه ذو الفضــل العظيــم " ثــم

قــال لــه نوبخــت: وخصلــة أخــرى يــا أميــر المؤمنيــن هــي مــن أعجــب خصائصهــا قــال: ومــا هــي قـــال:

لا يموت بها خليفة أبداً فجرى الأمر فيه على حكمه إلى زماننا هذا بإذن الله تعالى.

وذلــك أن المنصــور مـــات بمكـــة والمعـــدي بمـــا سبـــذان والهـــادي بعيســـا آبـــاد والرشيـــد بطـــوس وقتـــل

الأميــن ومــات المأمــون بطرســوس والمعتصــم بســر مــن رأى والواثــق بهـــا وقتـــل المتوكـــل ومـــات المنتصـــر

بســـر مـــن رأى وخلـــع المستعيــــن وكذلــــك المعتــــز وقتــــل المهتــــدي ومــــات المعتمــــد بالحسنيــــة وكذلــــك

المعتضـــــد والمكتفـــــي وقتـــــل المقتـــــدر وكحـــــل القاهـــــر ومـــــات الراضــــــي بالحسنيــــــة وكحــــــل المتقــــــي

والمستكفي ومات المطيع بدير العاقول وخلع الطائع.

عرض الأرض: من أمثالهم: أوسع من عرض الأرض والعرب إذا ذكرت عرض الشيء أرادت

بـــه الطـــول والعـــرض كمــــا قــــال اللــــه تعالــــى: " وجنــــة عرضهــــا السمــــوات والــــأرض " فــــأراد الطــــول

والعرض.

وقال الشاعر: " من الطويل "

كـأن بلــاد اللــه وهــي عريضــة   على الخائف المذعور كفة حابل

أي طويلة عريضة.

===

كتمان الأرض

يضــرب بــه المثــل كمــا قــال ابــن المعتـــز فـــي الفصـــول القصـــار: لا تذكـــر الميـــت بســـوء فتكـــون الـــأرض

أكتم عليه منك.

أوتاد الأرض: هي الجبال من قوله تعالى: " والجبال أوتاداً ".

وفي الخبر: إن الله عز وجل لما خلق الأرض مادت فأوتدها بالجبال فسكنت.

قال الفرزدق وهو يمدح سليمان بن عبد الملك: " من الطويل "

وما أصبحت في الأرض نفس فقيرة   ولا غيرهــا إلا سليمــان مالهــا

وجدنا بني مـروان أوتـاد ديننـا   كما الأرض أوتاداً عليها جبالها

حلية الأرض

ذكـر أبـو عبيـد اللـه المرزبانـي بإسنـاد لـه عــن بعــض الــرواة أنــه قــال: أدركــت طبقــة بالكوفــة يقــال لهــم:

حليـــة الـــأرض ونقـــش الزمـــان وهـــم حمـــاد عجـــرد ووالبـــة بـــن الحبـــاب ومطيـــع بـــن إيـــاس ويحيـــى بـــن

زياد وشراعة بن الزندبوذ.

نبات الأرض

===

يضـرب بـه المثـل فـي الكثــرة كمــا قــال ابــن المعتــز فــي الفصــول القصــار: مصائــب الدنيــا أكثــر مــن نبــات

الأرض.

أديم الأرض

يدخــل فــي بــاب الاستعــارة كمـــا يقـــال: أديـــم السمـــاء وأديـــم الـــأرض ومـــا أحســـن مـــا ذكـــر الأعشـــى

أديم الأرض في قوله: " من المنسرح "

والأرض حمالة لما حمل ال - له وما إن ترد ما فعلا

يوماً تراها كشبه أردية ال - عصب ويوماً أديمها نغلا

وفي استعارة الأديم لغير الأرض يقول بعض الكتاب: كثرة العتاب تنغل أديم المودة.

خد الأرض

لما استعير لها الوجه استعار لها الخد ابن المعتز حيث قال: " من البسيط "

ومزنة جار من أجفانهـا المطـر   فالروض منتظم والقطر منتشر

ما زال يلطم وجه الأرض وابلها   حتى وقت خدها الغدران والخضر

===

يقـال للإقليـم الرابـع وفارسيـة إيـران شهـر - وهـو مـا بيـن نهـر بلـخ إلــى منتهــى أذربيجــان وأرمينيــة إلــى

القادسيـة إلـى الفـرات إلـى بحـر اليمـن وبحـر فــارس إلــى مكــران إلــى كابــل وطبرستــان: ســرة الــأرض إذ

هــي واسطــة الــأرض وفــي خــط الاعتــدال منهــا لاعتــدال أهلهــا واستــواء أجسامهــم أمـــا تراهـــم قـــد

سلموا من شقرة الروم والصقالبة وسواد الحبشة واحتراق الزنج وثطاطة الترك وقصر الصين.

قـــال الجاحـــظ: إقليـــم بابـــل موضـــع التميمـــة وواسطـــة القلـــادة ومكـــان الســـرة مـــن الجســـد واللبــــة مــــن

المرأة ومكان العذار من خد الفرس والمحة من البيضة والغرة من القرطاس.

ظهـر الـأرض وبطنهـا: همــا مــن الاستعــارات المشهــورة المتداولــة قــال ابــن الرومــي لأبــي الصقــر: " مــن

البسيط "

لاقيت أكرم من خب المطي به   ومن مشى فوق ظهر الأرض مذ سطحا

وكتــب الصاحــب فــي وصــف قتلــى معركــة: بطــون الــأرض أعمــر بهــم مــن ظهورهــا وبطــون السبـــاع

والطير أحصر من قبورها.

ابن الأرض.

جدري الأرض

===

عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنــه أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم خــرج علــى الصحابــة رضــوان اللــه

عليهــم وهــم يذكــرون الكمــأة وبعضهــم يقــول: هــي جــدري الــأرض فقــال: " الكمــأة مـــن المـــن وماؤهـــا

شفاء العين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم ".

بعل الأرض

هــو المطــر قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا: المطــر بعــل الــأرض أيــل يلقحهــا قــال ابــن المعتــز: " مــن

السريع "

ومزنـــــــة مشعلـــــــة البــــــــارق   تبكي على الأرض بكاء العاشق

تلقـــح بالقطـــر بطــــون الثــــرى   والقطـــر بعـــل التربــــة العاتــــق

سنام الأرض

يستعــار لمــا ارتفــع منهــا أنشدنــي أبــو الفضــل بديـــع الزمـــان الهمذانـــي لأبـــي القاســـم عبـــد الصمـــد بـــن

بابك: " من الوافر "

ألــــــام وأتقــــــي ولــــــع الملــــــام   بحلـم شــاب فــي بــردي غلــام

أجر على سنـام الـأرض ذيلـي   وأعقـــد بردتـــي علـــى شمــــام

===

العــرب تقــول للرجــل المنيـــع الجانـــب: حيـــة الـــأرض كمـــا تقـــول: حيـــة الـــوادي وقـــد تقـــدم ذكرهـــا قـــال

ذو الإصبع العدواني: " من الهزج "

عذير الحي من عدوا - ن كانوا حية الأرض.

الباب الرابع والأربعون

في الدور والأبنية والأمكنة

دار النــــــدوة دار أبــــــي سفيــــــان دار البطيــــــخ حصــــــن تيمــــــاء كعبــــــة نجــــــران قصــــــر غمــــــدان قبـــــــة

أردشيــــر إيــــوان كســــرى أهــــرام مصــــر منــــارة الإسكندريــــة كنيســــة الرهــــا مسجــــد دمشــــق قنطـــــرة

سنجة غوطة دمشق وادي القصر دير هرقل جانبا هرشى.

الاستشهاد

دار الندوة

مشتقـــة مـــن النـــدي والنـــادي وهـــو المجلـــس يضـــرب بهـــا المثـــل فـــي انتيـــاب النـــاس إياهــــا واجتماعهــــم

فيها.

===

وهــــي دار قصــــي بــــن كلــــاب بمكــــة كانــــت توضــــع فيهــــا الرفــــادة ولا يــــزوج قرشــــي ولا قرشيــــة ولا

يتشـاورون فـي أمـر ولا يعقـد لـواء الحـرب إلا فيهـا. ثـم تنقلـت بهـا الأملـاك بعـده حتـى صـارت فــي يــد

أسد بن عبد العزى بن قصي وولده.

وآخــر مــن وليهــا منهــم حكيـــم بـــن حـــزام وكـــان ولـــد فـــي الكعبـــة وذلـــك أن أمـــه دخلـــت الكعبـــة مـــع

نســوة مــن قريــش وهــي حامــل بحكيــم فضربهـــا المخـــاض فـــي الكعبـــة وأعجلهـــا عـــن الخـــروج فأتيـــت

بنطـــع فوضـــع تحتهـــا فوضعـــت حكيمـــاً علـــى النطـــع ولـــم يكـــن يدخـــل دار النـــدوة أحـــد مـــن قريــــش

لمشورة حتى يبلغ أربعين سنة إلا حكيم بن حزام فإنه دخلها وهو ابن خمس عشرة سنة.

وجــاء الإسلــام ودار النــدوة بيــد حكيـــم فباعهـــا بعـــد مـــن معاويـــة بمئـــة ألـــف درهـــم فقـــال لـــه عبـــد

اللـه بـن الزبيـر: بعـت مكرمــة قريــش! فقــال حكيــم: ذهبــت المكــارم إلا مــن التقــوى يــا ابــن أخــي إنــي

اشتريت بها بيتاً في الجنة أشهدك أني جعلت ثمنها في سبيل الله.

وكـان حكيـم أحـد الأربعـة الذيـن قـال فيهـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: " إن بمكــة أربعــة مــن

قريــش أرغــب بهــم عــن الشــرك وأرغــب لهـــم فـــي الإسلـــام " قيـــل: ومـــن هـــم يـــا رســـول اللـــه قـــال:

" عتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو " فرزقوا كلهم الإسلام.

وكــان حكيــم يفعــل المعــروف ويصــل الرحــم ويحــض علــى البــر عــاش فــي الجاهليــة ستيــن سنــة وفــي

===

دار أبي سفيان

يضرب بها المثل في الأمن والأمان.

وذلــك أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا فتــح مكــة ودخلهــا أراد أن يتألــف أبــا سفيــان ويريــه كـــرم

القـدرة فقـال: " مـن دخـل دار أبـي سفيـان فهـو آمـن " فقـال أبــو سفيــان: أداري يــا رســول اللــه! قــال:

" نعم دارك يا أبا سفيان: " فاستمر الأمر على ذلك.

ولمـــا فتـــح الأميـــر الجليـــل صاحـــب الجيـــش أبـــو المظفـــر ناصـــر الديـــن - أدام اللـــه تأييــــده - سرخــــس

ودخلهـا قــال: مــن دخــل دار أبــي سفيــان فهــو آمــن - يعنــي دار أبــي سفيــان السرخســي القاضــي -

فاستحسن الناس منه هذه المقالة.

دار البطيخ

يبــاع فيهــا جميــع الفواكــه والرياحيــن وتنســب إلــى البطيــخ وحــده وقــد ضربــه ابــن لنكــك مثـــلاً فأبـــدع

حيث قال وهو يهجو أبا الهيذام كلاب بن حمزة الشاعر المقيم بديار ربيعة: " من البسيط "

أنت ابن كل البرايا لكن اقتصروا   على ابن حمزة وصفاً غير تشميخ

كـدار بطيـخ تحـوي كـل فاكهـة   وما اسمها الدهر إلا دار بطيخ

===

قـال الجاحـظ فـي كتـاب " الأمصـار ": أكثـر الـدور غلـة ثلـاث: دار البطيـخ بســر مــن رأى ودار الزبيــر

بالبصرة ودار القطن ببغداد.

وقـال الصولـي: كنـت يومـاً عنـد عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بــن طاهــر فجــرى بيــن يديــه ذكــر قصيــدة ابــن

الرومــي النونيــة التــي فــي أبــي الصقــر فقـــال عبيـــد اللـــه: هـــي دار البطيـــخ فضحـــك الجماعـــة فقـــال:

اقـرؤوا نسيبهـا فانظـروا أهـي كمــا قلــت أم لا! وقــد ملــح عبيــد اللــه وظــرف لــأن نسيبهــا قولــه: " مــن

البسيط "

أجنت لك الوجد أغصان وكثبان   فهـــن نوعـــان: تفـــاح ورمــــان

وفــوق ذينــك أعنـــاب مهدلـــة   سـود لهـن مـن الظلمــاء ألــوان

وتحت هاتيك عنـاب تلـوح بـه   أطرافهــن قلــوب القـــوم قنـــوان

غصون بان عليها الدهر فاكهة   ومــا الفواكــه ممــا يحمــل البــان

ونرجس بات كسر الطل يضربه   وأقحــوان منيـــر النـــور ريـــان

ألفن من كل شيء طيب حسن   فهـــن فاكهـــة شتـــى وريحـــان

ثمار صدق إذا عاينت ظاهرها   لكنها حين تبلو الطعم خطبان

بـل حلـوة مـرة طـوراً يقـال لهــا   أري وطوراً يقول الناس ذيفان

===

وذكـر أبـو نصــر سهــل بــن المرزبــان فــي كتابــه " كتــاب أخبــار ابــن الرومــي " الــذي عملــه لمؤلــف هــذا

الكتاب وكتب به إليه: أن ابن الرومي عمل قصيدته في أبي الصقر التي أولها:

أجنت لك الوجد أغصان وكثبان

فبلغــــت الأخفــــس فقــــال: إذاً يكــــون الوزيــــر ملازمــــاً لــــدار البطيــــخ فحكيــــت كلمتــــه لابــــن الرومـــــي

فهجاه بقصيدة أولها: " من المنسرح "

رقــاب أهـــل الحلـــوم معتبـــده   مقصــــودة بالهـــــوان معتمـــــده

فانزجر زميناً ثم عاود رعونته فمزق ابن الرومي عرضه بالهجاء في عدة قصائد.

حصن تيماء

بلدة بين الشام والحجاز ولها حصن يتمثل به في الحصانة.

يقــال: إن سليمــان عليــه السلــام بنــاه بالحجــارة والكلــس فسمتــه العــرب الأبلــق لمــا يشوبــه مــن البيـــاض

والسواد وكان ملكه عاديا اليهودي ثم ابنه السموأل وفيه يقول الأعشى: " من الطويل ":

أرى عاديا لم يمنـع المـوت مالـه   وفـــرد بتيمـــاء اليهـــودي أبلـــق

بنــاه سليمــان بــن داود حقبــة   لـــه أزج صـــم وطـــيء موثـــق

===

قولــه: " أزج صــم " كمــا يقــال: دار بلاقــع أي مكبوســـة الجوانـــب بالحجـــارة وغيرهـــا حتـــى استـــوت

بالسطوح وإنما قال: أزج صم كما يقال: دار بلاقع وبرمة أعشار وثوب أسمال.

ومـن أمثــال العــرب فــي العــز والمنعــة: تمــرد مــارد وعــز الأبلــق - يعنــي بالأبلــق حصــن تيمــاء ويقــال لــه

الأبلق الفرد كما مر ذكره في شعر الأعشى.

كعبة نجران

نجــران: أقــدم بلــاد اليمــن وكانـــت لهـــا كعبـــة تحـــج فخربـــت وبطلـــت وضـــرب بهـــا المثـــل فـــي الخـــراب

وزوال الدولة.

قــال الجاحـــظ: قـــال أبـــو عبيـــدة: أحبـــت العـــرب أن تشـــارك العجـــم بالبنيـــان وتنفـــرد بالشعـــر فبنـــوا

غمدان وكعبة نجران وحصن مارد والأبلق الفرد وغير ذلك من البنيان.

قصر غمدان

أحـد الأبنيـة الوثيقـة للعـرب يتمثــل بــه فــي الحصانــة والوثاقــة وكــان بصنعــاء اليمــن تسكنــه ملــوك حميــر

ثم تنقلت به أحوال أدت إلى خرابه وتحول الملك عنه إلى قلعة كحلان.

ويقال: إن غمدان أول بناء بني بعد الطوفان قال الشاعر لعبد الله بن طاهر: " من البسيط "

===

فأنت أولـى بتـاج الملـك تلبسـه   من هوذة بن علي وابن ذي يزن

قبة أردشير

بخــوز فــارس قبــة عظيمــة مشرفــة علــى سائــر البلــاد يتمثــل بهــا فــي العلــو والإشــراف والوثاقــة بناهـــا

أردشيـر مـن الحجـارة وقـد فيهـا مـن الصخــر مــا تجــاوز الحــد فــي العــد وفــي الصخــرة منهــا نحــو ألفــي

من وأرجح.

ويحكـى أن أردشيــر بعــث بعــد الفــراغ مــن بنائهــا مــن يأتيــه بخبرهــا فأخبــره أن فيهــا صبيانــاً يتلاعبــون

ويتحاربــون وتضاربــون. فتطيــر مــن ذلــك وقــال: اجعلوهــا دار الاستخــراج فبقيــت علــى ذلـــك إلـــى

اليوم.

أهرام مصر

زعـم أبـو معشـر المنجـم البلخـي: أن الأوائـل مـن الأمــم السالفــة قبــل الطوفــان لمــا علمــوا أن آفــة سماويــة

تصيــب النــاس مــن الغــرق أو النيــران فتأتــي علـــى كـــل شـــيء مـــن الحيـــوان والنبـــات بنـــوا فـــي ناحيـــة

صعيــد مصــر أهرامــاً كثيــرة بالحجــارة علــى رؤوس الجبــال والمواضــع المرتفعــة ليتحــرزوا بهــا مــن المـــاء

والنــار وجعلــوا هرميـــن منهـــا أرفعهـــا كلهـــا كـــل هـــرم منهمـــا أربعمائـــة ذراع طـــولاً فـــي أربعمائـــة ذراع

===

عرضــاً فــي سمــك أربعمائــة ذراع فــي الهــواء مبنــي بحجــارة المرمــر والرخــام غلــظ كــل حجـــر وطولـــه

وعرضــه مــا بيــن عشــرة أذرع إلــى ثمــان مهنـــدم لا يتبيـــن هندامـــه إلا الحـــاد البصـــر عليـــه منقـــور فـــي

الحجــر بالكتــاب المسنــد يقــرؤه كــل مــن يقــرأ القلــم المسنــد فيقــرأ كـــل سحـــر وكـــل عجـــب مـــن الطـــب

والطلسم.

وقـرئ علـى بعـض الهرميـن: إنـي بنيتهمــا فمــن كــان يدعــي قــوة فــي ملكــه فليهدمهمــا فــإن الهــدم أيســر

من البناء.

فأراد المأمون هدمهما فإذا خراج الدنيا لا يقوم له فتركهما.

ويروى أن الطعام كان يجمع فيهما أيام يوسف عليه السلام.

وقــد جـــرى المثـــل بهرمـــي مصـــر فـــي الثبـــات والقـــدم والحصانـــة وذكرهمـــا أعرابـــي مـــع جبلـــي طـــيء

فقال وهو يهجو امرأته بالقبح والبرودة والثقل: " من الطويل "

ألام على بغضـي لمـا بيـن حيـة   وضبع وتمساح أتاك من البحـر

تحاكي نعيماً زال من قبح وجهها   وصفحتها لما بدت سطوة الدهر

هي الضربان في المفاصل دائباً   وشعبة برسام ضممت إلى صدري

إذا سفرت كانت لعينـك محنـة   وإن برقعت فالفقر في غاية الفقر

===

وتفتر عن قلح عدمت حديثها   وعن جبلي طي وعن هرمي مصر

منارة الإسكندرية

إحــدى عجائــب الدنيــا وأصلهــا مبنــي علــى زجــاج والزجــاج منصــوب فــي ظهــر سرطــان مــن نحــاس

فـي بطـن أرض البحـر وبيـن المنـارة إلـى يابـس الـأرض قناطـر مـن زجــاج وفــي المنــارة ثلاثمائــة وخمســة

وستــون بيتــاً وكــان فــي أعلاهــا مــرآة كبيــرة ينظــر الناظــر فيهــا فيبصــر مراكــب الـــروم إذا أراد ملكهـــم

أن يجهـز جيشـاً فيهـا إلـى المسلميـن فـإذا دفعــت تلــك المراكــب فــي البحــر ورفــع الشــراع أبصرهــا هــذا

الناظـر فـي المـرآة فينـذر المسلميــن حتــى يستعــدوا ويأخــذوا حذرهــم فاشتــد ذلــك علــى ملــك الــروم

فلمـا صـار بعـض الخلفـاء إلـى الإسكندريـة وجـه إليـه ملــك الــروم جاسوســاً يعلمــه أن فــي تلــك المنــارة

كنــوزاً لـــذي القرنيـــن! فأمـــر بهدمهـــا فلمـــا هدمـــت وقلعـــت المـــرآة بطـــل الطلســـم ولـــم يجـــدوا الكنـــوز

فتقــرر عندهــم أنهــا حيلــة لقلــع المــرآة وطلــب الجاســوس فلــم يجــد فأمــر الخليفــة ببنـــاء مـــا هـــدم منهـــا

بالجص والآجر وهو ثلث المنارة.

وكــان طــول هــذه المنــارة ثلاثمائــة ذراع بــذراع الملــك فيكــون أربــع مئــة وخمسيـــن ذراعـــاً وهـــي غايـــة

ما يرفع في الهواء من البناء.

===

وكــان عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص يقــول: عجائـــب الدنيـــا أربـــع: منـــارة الإسكندريـــة عليهـــا مـــرآة

إذا جلس الجالس تحتها رأى من بالقسطنطينية وبينهما عرض البحر.

وفـرس مـن نحـاس بــأرض الأندلــس عليــه رجــل مــن نحــاس قائــلاً بكفيــه كــذا باسطــاً يديــه - أي ليــس

خلفي مسلك - فلا يطأ ما خلفه أحد إلا ابتلعه الرمل.

ومنــارة مــن نحــاس عليهــا فــارس مــن نحــاس بــأرض عــاد فــإذا كانــت الأشهـــر الحـــرم هطـــل منهـــا المـــاء

فشرب منه الناس وسقوا دوابهم وصبوا في الحياض فإذا انقضت الأشهر الحرم انقطع ذلك الماء.

وشجــــرة مـــــن نحـــــاس عليهـــــا زرزورة مـــــن نحـــــاس بـــــأرض أرمينيـــــة روميـــــة إذا كـــــان أوان الزيتـــــون

صفــرت الــزرزورة النحــاس فتجــيء كــل زرزورة مــن الطيــارات بثلــاث زيتونــات: ثنتــان فــي رجليهـــا

وواحـــدة فـــي منقارهـــا فتلقيهـــا عنـــد تلـــك الــــزرزورة فيجتمــــع مــــن الزيتــــون مــــا يعصــــر أهــــل الــــروم

فيكفيهم لإدامهم وسرجهم إلى قابل.

ومـــن الشائــــع المستفيــــض أن عجائــــب الدنيــــا أربــــع: منــــارة الإسكندريــــة وكنيســــة الرهــــا ومسجــــد

دمشق وقنطرة سنجة.

وقد ضرب الصاحب المثل بمنارة الإسكندرية حيث قال: " من مجزوء الكامل "

زادت قرونك يا عمي - ر على مساويك الجليه

===

كنيسة الرها

إحـــدى عجائـــب الدنيـــا الأربـــع والرهـــا بلـــد مـــن عمـــل حــــران والكنيســــة منسوبــــة إليــــه وهــــي فــــي

جربــان مــن الــأرض متخــذة علــى رؤوس أعمـــدة أربـــع مـــن الرخـــام بطيقـــان معقـــودة بينهـــا وفيهـــا مـــن

العجائــب والتصاويــر والتزاويــق والطلسمــات والقناديــل التــي تتقــد مــن غيــر اتقــاد مــا يطــول ذكـــره وقـــد

تقدم كلام الجاحظ في تلك القناديل.

مسجد دمشق

هو أثر بني أمية المضرب به المثل في الحسن.

وكـــان كـــل مـــن خلفائهـــم يزيـــد فيـــه زيـــادة ويؤثـــر أثـــراً حتـــى تناهـــى فــــي حسنــــه وتكاملــــت جلالتــــه

فصار من عجائب أبنية الدنيا الأربع.

ومــــا رأى الــــراؤون ولا سمــــع السامعــــون بأحســــن ولا أجــــل منــــه وهــــو منقــــش الحيطـــــان والسقـــــوف

والأعمدة مرصعة كلها بالجواهر ملتهبة بالذهب مشرقة بألوان الفصوص.

وقال الجاحظ وهو يمدح بعض الرؤساء: وأما قول الشاعر: " من مجزوء الوافر "

يزيـــــــدك وجههــــــــا حسنــــــــاً   إذا مــــــــــا زدتــــــــــه نظــــــــــرا

===

وقـــول الدمشقييـــن: مـــا تأملنـــا قـــط تأليـــف مسجدنــــا وتركيــــب محرابنــــا وقبــــة مصلانــــا إلا أثــــار لنــــا

التأمـل واستخــرج لنــا التفــرس غرائــب حســن لــم نعرفهــا وعجائــب صنعــة لــم نقــف عليهــا ومــا نــدري

أجوهر مقطعاته أكرم في الجواهر أم تنضيد أجزائه في الأجزاء.

فإن ذلك معنى مسروق مني في وصفك ومأخوذ من كتبي في مدحك.

وحكـى السلامـي قـال: سمعـت اللحـام يقـول: سمعـت بعــض مشايــخ جيــران مسجــد دمشــق يقــول: لــم

تفتنـــي صلـــاة فيـــه منـــذ علقـــت ولـــم أدخلـــه فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات إلا وقعـــت عينـــي مـــن نقوشــــه

وتحاسينه " وتزايينه " وتزاويقه على شيء لم تقع عليه فيما تقدم. وهذه جملة كافية.

قنطـــرة سنجـــة: سنجـــة: نهـــر عظيـــم لا يتهيـــأ خوضـــه لـــأن قـــراره رمـــل سيـــال كلمـــا وطئــــه إنســــان

برجلـه سـال بـه فغرقـه وهـو يجـري بيـن حصـن منصـور وكيسـوم - وهمـا مـن ديـار مضـر - وعلـى هـذا

النهــر القنطــرة العجيبــة التــي هــي إحــدى العجائــب الأربــع وهــي طــاق واحــد مــن الشــط إلــى الشــط

والطــاق يشتمــل علـــى مئتـــي خطـــوة وهـــو متخـــذ مـــن حجـــر مهنـــدم طـــول الحجـــر عشـــرة أذرع فـــي

ارتفــاع خمســة أذرع ولــه فرجــان وهمــا طاقــان صغيــران فــي جنـــب الطـــاق الكبيـــر إلا أنهمـــا كبيـــران

إذا أضيفا إلى غيره.

===

إحــدى نــزه الدنيــا وهــي الأربــع: غوطــة دمشــق ونهــر الأبلــة وشعــب بـــوان وصغـــد سمرقنـــد يضـــرب

بكل منها المثل في الطيب.

وكــان الخوارزمـــي يقـــول: قـــد رأيتهـــا كلهـــا فكانـــت غوطـــة دمشـــق أطيبهـــا وأحسنهـــا ولـــم أميـــز بيـــن

رياضهــا المزخرفـــة بالأنـــوار والأزاهيـــر وبيـــن غدرانهـــا المعمـــورة بطيـــور المـــاء التـــي هـــي أحســـن مـــن

التدارج والطواويس ولم أشبهها بالجنة وصورتها منقوشة على وجه الأرض!

وأمــا نهــر الأبلــة فهــو بالبصــرة وحواليــه مـــن مياديـــن النخـــل والأتـــرج والنارنـــج وسائـــر الأشجـــار وفيهـــا

مــن أصنــاف الــزروع وأنــواع الخضــر مــا لا منظـــر أحســـن منـــه وعليـــه مـــن القصـــور المتناظـــرة والأبنيـــة

الرائقة ما تحار فيه العيون وتهش له النفوس.

وفيه يقول ابن أبي عيينة: " من الطويل "

ويـا حبــذا نهــر الأبلــة منتظــراً   إذا مد في آنائـه المـاء أو جـزر

وأما شعب بوان من فارس فهو الذي يقول فيه القائل: " من الطويل "

إذا أشرف المكروب من رأس تلعة   على شعب بوان أفاق من الكرب

وألهـــاه بطـــن كالحريـــرة مســـه   ومطرد يجري من البارد العذب

فباللـه يـا ريـح الجنـوب تحملـي   إلى شعب بوان سلام فتى صب

===

مغاني الشعب طيباً في المغاني   بمنزلــــة الربيـــــع مـــــن الزمـــــان

ولمـا نزلـه عضـد الدولـة متوجهـاً إلـى العـراق ومعـه أبـو الحســن السلامــي قــال لــه: قــل فــي الشعــب فقــد

سمعت ما قال المتنبي فيه فعاد إلى خيمته وكتب: " من البسيط "

اشرب على الشعب واحلل روضه الأنفا   قد زاد في حسنه فازدد به شغفا

إذ ألبس الهيف من أغصانه حللاً   ولقـن العجـم مـن أطيـاره نتفـا

وثمرت حسنه الأغصـان مثمـرة   من نازع قرطاً أو لابس شنفـا

والماء يثني على أعطافها أزراً   والريح تعقد في أطرافـه شرفـا

والشمس تخرق من أشجارها طرفاً   بنورهـــا فترينـــا تحتهـــا طرفـــا

وهي قصيدة طويلة.

وأمــا صغــد سمرقنــد فــإن قتيبــة بــن مسلــم لمــا أشــرف عليــه مــن الجبــل قــال لأصحابــه: شبهـــوه فلـــم

يأتـــوا بشـــيء فقـــال قتيبـــة: كأنـــه السمـــاء فـــي الخضـــرة وكـــأن قصــــوره النجــــوم الزاهــــرة وكــــأن أنهــــاره

المجرة فاستحسنوا هذا التشبيه وتعجبوا من صدقه وإصابته.

===

زر وادي القصر نعم القصر والوادي   لا بد من زورة من غير ميعاد

زره فليــس لــه شبـــه يعادلـــه   في منزل حاضر إن شئت أبو باد

ترفى به السفن والظلمان حاضرة   والضب والنون والملاح والحادي

قــال الجاحـــظ: مـــن أتـــى هـــذا الـــوادي ورأى قصـــر أنـــس رأى أرضـــاً كالكافـــور ورأى ضبـــاً يحتـــرش

وغــزالاً يقتنــص وسمكــاً يصــاد مــا بيــن صاحــب شــص وصاحــب شبكــة وصيــاداً وسمــع غنــاء ملــاح

على سكانه وحداء جمال خلف بعيره.

وفي هذا المكان يقول الخليل أيضاً: " من المنسرح "

يــا جنــة فاقـــت الجنـــان فمـــا   يبلغهـــــــــا قيمـــــــــة ولا ثمـــــــــن

ألفتهـــــــا فاتخذتهـــــــا وطنــــــــاً   إن فـــــــؤادي لحبهـــــــا وطــــــــن

زواح حيتانهـــا الضبـــاب بهـــا   فهــــــــذه كنـــــــــة وذا ختـــــــــن

انظـر وفكــر فيمــا نطقــت بــه   إن الأديــــب المفكـــــر الفطـــــن

مــــن سفــــن كالنعــــام مقبلـــــة   ومـــــن نعـــــام كأنهــــــا سفــــــن

دير هزقل

===

يضـــرب بـــه المثـــل لمجتمـــع المجانيـــن ويقـــال للمجنـــون: كأنـــه مـــن ديـــر هزقـــل وذلـــك أنــــه مــــأوى للمجانيــــن

بإحدى الديارات يشدون هناك ويداوون.

قال دعبل في أبي عباد - وكان رمى بعض كتابه بدواة فشجه بها: " من الكامل "

أولـى الأمــور بضيعــة وفســاد   أمـــــــر يدبـــــــره أبـــــــو عبـــــــاد

سمــح علــى أصحابــه بدواتــه   فمزمــــــل ومضمـــــــخ بمـــــــداد

وكأنـه مــن ديــر هزقــل مفلــت   حــرد يجـــر سلاســـل الأقيـــاد

وقيـل للمأمــون: إن دعبــلاً هجــاك فقــال: مــن جســر أن يهجــو أبــا عبــاد علــى نزقــه وعجلتــه جســر أن

يهجوني مع أناتي وعفوي!.

وكان أبو عباد إذا دخل على المأمون يقول له المأمون: ما أراد منك دعبل حيث قال لك:

وكأنـه مــن ديــر هزقــل مفلــت

فيقول: أراد مني الذي أراده من أمير المؤمنين حيث قال فيه: " من الكامل "

إنـي مـن القـوم الذيـن سيوفهــم   قتلـت أخـاك وشرفتـك بمقعـد

شادوا بذكرك بعد طول خموله   واستنقذوك من الحضيض الأوهد

فيقول له المأمون: فإني قد عفوت عنه فلا تعرض له ولك في أسوة حسنة.

===

وكـــان المأمـــون إذا أنشـــد هـــذا الشعــــر الــــذي فيــــه يقــــول: سبحــــان اللــــه! أمــــا يستحــــي دعبــــل مــــن

الكــذب! متـــى كنـــت خامـــلاً وبـــدر الخلـــاف غذيـــت وفـــي حجرهـــا ربيـــت! خليفـــة وابـــن خليفـــة

وأخو خليفة.

جانبا هرشى

هرشـــى أكمـــة بتهامـــة يسلكهـــا الحـــاج ولهـــا طريقـــان مـــن جانبيهـــا أيهمـــا سلـــك كـــان صوابـــاً فيضـــرب

بهما المثل للأمر له بابان أيهما أتى لم يكن به بأس وينشد: " من الطويل "

خذوا جنب هرشى أوقفاها فإنما   كلا جانبي هرشى لهـن طريـق

الباب الخامس والأربعون

فيما يضاف وينسب إلى البلدان والأماكن

من فنون شتى

خـــراج مصــــر كتــــان مصــــر حميــــر مصــــر قراطيــــس مصــــر تفــــاح الشــــام زجــــاج الشــــام زيــــت الشــــام

عــــود الهنــــد سيــــوف الهنــــد ياقـــــوت سرنديـــــب بـــــرود اليمـــــن سيـــــوف اليمـــــن ثيـــــاب الـــــروم عنبـــــر

===

الشحــــر دجــــاج كسكــــر شكــــر الأهــــواز ورد جــــور عســــل أصفهــــان بســـــط أرمينيـــــة بـــــرود الـــــري

طيـــن نيسابـــور سبـــج طـــوس قشمـــش هـــراة ثيـــاب مــــرو فلــــوس بخــــارى كواغــــد سمرقنــــد طرائــــف

الصين مسك تبت.

الاستشهاد

خراج مصر

يضــرب بــه المثــل فــي الكثــرة قــال الجاحــظ: زعــم أبــو الخطـــاب: إن أرض مصـــر جبيـــت فـــي بعـــض

الأزمان أربعة آلاف ألف دينار.

وزعـــم غيـــره أنهــــا جبيــــت ألــــف ألــــف دينــــار ســــوى مــــا دفعــــت عليــــه مــــن الخيــــل والــــدواب ودق

الطرز.

كتان مصر

قـال الجاحـظ: قـد علـم النــاس أن القطــن لخراســان وأن الكتــان لمصــر ثــم للنــاس مــن ذلــك فــي تفاريــق

البلـدان مـا لا يبلـغ بعـض بلـاد هذيـن الموضعيـن. وربمـا بلغـت قيمـة الحمــل مــن دق مصــر الــذي هــو مــن

الكتان لا غير مئة ألف دينار.

===

حملــت إليــك عـــروس الثنـــاء   علـى هـودج مــا لــه مــن بعيــر

على هودج من قراطيس مصر   يليــن علــى الطــي ليــن الحريــر

حمير مصر

موصوفــة بحســن المنظــر وكــرم المخبـــر وكذلـــك أفراسهـــا إلا أن بعـــض البلـــاد يشـــارك مصـــر فـــي عتـــق

الأفراس وكرمها.

وتختص مصر بالحمير التي لا تخرج البلدان أمثالها.

وقد تعد في نفائس الدواب حمير مصر وبغال برذعة وبراذين طبرستان.

وكـان الخلفــاء لا يركبــون إلا حميــر مصــر فــي دورهــم وبساتينهــم وكــان المتوكــل يصعــد منــارة ســر مــن

رأى علــــى حمــــار مريســــي ودرج تلــــك المنــــارة مــــن خــــارج وأساسهــــا علـــــى جريـــــب مـــــن الـــــأرض

وطولها تسع وتسعون ذراعاً.

ومريس: قرية بمصر إليها ينسب بشر المريسي.

تفاح الشام

يضرب به المثل في الحسن والطيب قال الشاعر وهو يصفها: " من الرجز "

===

مـــــــا خلقـــــــت إذ خلقــــــــت   تلــــــــــــك لغيــــــــــــر القبــــــــــــل

كأنمـــــــــــــــــــــا حمرتهـــــــــــــــــــــا   حمــــــــــرة خـــــــــــد خجـــــــــــل

وقال الصنوبري: " من المتقارب "

أرى الشـــــام جـــــاد بتفاحـــــه   لنـــــــــا والعـــــــــراق بأترجـــــــــه

وكـــان المأمــــون يقــــول: اجتمعــــت فــــي التفــــاح الحمــــرة الخمريــــة والصفــــرة الدريــــة مــــع شعــــاع الذهــــب

وبياض الفضة يلتذه من الحواس ثلاث: العين للونه والأنف لعرفه والفم لطعمه.

وكــان يحمــل إلــى الخلفــاء مــن خــراج حمــص ودمشــق كـــل سنـــة أربعمائـــة وعشـــرون ألـــف دينـــار ومـــن

خراج أجناد الشام ثلاثون ألف تفاحة.

زجاج الشام

يضـرب بـه المثـل فـي الرقــة والصفــاء قــال بعــض الحكمــاء: ارفــق بالعــدو كمــا يرفــق بزجــاج الشــام إلــى

أن تجد الفرصة فإما أن يضربه الحجر فيقضه وإما أن تضربه بالحجر فترضه.

زيـت الشـام: يضـرب بـه المثـل فـي الجـودة والنظافـة وإنمـا قيـل لــه: الزيــت الركابــي لأنــه كــان يحمــل علــى

الإبل من الشام وهي أكثر بلاد الله زيتوناً وفيه ما فيه من البركة والمنفعة.

===

قــال الأصمعــي: حدثنــي شيخــان مـــن أهـــل البصـــرة أحدهمـــا هـــارون الأعـــور أن قتيبـــة بـــن مسلـــم

قــال: أرسلنــي أبــي إلــى ضــرار بــن القعقــاع بــن معبــد بــن زرارة وقــال: قــل لــه: أرسلنــي إليــك أبـــي

مسلــم بــن عمــرو وقــال: إنــه قــد صــارت فـــي قومـــك دمـــاء وجـــراح وأحبـــوا أن تحضـــر الجامـــع فيمـــن

يحضر.

قــال قتيبــة: فأتيــت ضـــراراً فأبلغتـــه رسالـــة أبـــي فقـــال: يـــا جاريـــة غدينـــا فجـــاءت بأرغفـــة خشـــن

فثردهـن فـي تمـر ممـروس ومـاء ثـم صـب عليهـا زيتـاً وعـرض علـي الغـداء معـه فتذكــرت مــا فــي منزلــي

ممـا أعـد لنـا مـن الجـداء والدجـاج فقلـت: مــا لــي فيــه مــن حاجــة وصغــر شأنــه فــي عينــي وأنــا يومئــذ

غلــام حــدث قــال: فأكــل ثــم قــال: يــا جاريــة اسقينــي مــاء فجــاءت بمــاء فشــرب ومســح بفضلـــه يـــده

ووجهـــه ثـــم قـــال: الحمـــد للـــه حنظـــة الأهـــواز ومـــاء الفـــرات وتمـــر هجـــر وزيـــت الشــــام متــــى نــــؤدي

شكـــر هـــذه النعمـــة! ثـــم قـــال: علـــي بردائـــي فارتـــدى وانتعـــل وانطلـــق معـــي حتـــى أتــــى المسجــــد

فصلــى ركعتيـــن ثـــم احتبـــى فمـــا بقيـــت حلقـــة إلا تقوضـــت إليـــه واختصـــم القـــوم فتحمـــل جميـــع مـــا

كان عليهم في ماله وضمن ذلك عنهم وانصرف وتقوض الناس راضين داعين.

عود الهند

===

يضـــرب بـــه المثـــل ويذكـــر فـــي أمهـــات الطيـــب المنسوبـــة فيقـــال: عـــود الهنـــد ومســـك التبــــت وعنبــــر

الشحر كما قال ابن مطران وهو يستهدي الند: " من مخلع البسيط "

يــــا أكـــــرم الأكرميـــــن سيـــــره   فيهـــــــم وأزكاهـــــــم سريـــــــره

ومــــــــن بهماتـــــــــه العوالـــــــــي   أضحــت عيــون العـــلا قريـــره

لترمنــــــي راحتـــــــاك شهبـــــــاً   مضلعــــــــــــات ومستديــــــــــــره

بلـــــــــاد مجموعهـــــــــا ثلــــــــــاث   الهنـــــــد والتـــــــرك والجزيـــــــره

يعني عود الهند ومسك التبت وعنبر الشحر.

ووصف واصف الهند فقال: بحرها در وجبلها ياقوت وشجرها عود وورقها عطر.

وفـي " كتـاب العطـر ": خيــر العــود الهنــدي المندلــي وكلمــا كــان أصلــب فهــو أجــود وامتحــان جودتــه

إذا كانت فيه رطوبة بأن يوضع عليه نقش الخائتم فينطبع وإذا كان يابساً فالنار تفصح عنه.

ومــن خصائصـــه ثبـــات رائحتـــه فـــي الثـــوب أسبوعـــاً وأكثـــر والثـــوب لا يقمـــل مـــا دامـــت فيـــه رائحـــة

منه.

ولبلـــــاد الهنـــــد مـــــن الخصائـــــص مـــــا لـــــم يكـــــن لغيرهــــــا فمنهــــــا الفيــــــل والكركــــــدن والببــــــر والببغــــــاء

والطـــــاووس والدجـــــاج الهنـــــدي والياقـــــوت الأحمــــــر والصنــــــدل الأبيــــــض والعــــــاج والســــــاج والتوتيــــــا

===

سيوف الهند

يضــرب بهــا المثـــل فـــي الجـــودة والصفـــاء يقـــال: إن السيـــف إذا كـــان مـــن قلـــع الهنـــد ومـــن طبـــع اليمـــن

فناهيك به!.

وقد أكثر الشعراء من ذكر سيوف الهند قال الفرزدق: " من الطويل "

كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها   ويقطعن أحيانـاً منـاط القلائـد

وقال الصاحب من أرجوزة: " من الرجز "

أجفــان هنــد كسيــف الهنـــد

وقال أبو محمد الخازن من نتفه ولطائف ظرفه: " من الكامل "

هنــدي تــرى بسيــوف مقلتهــا   مـــا لا تـــرى بسيوفهـــا الهنــــد

ياقوت سرنديب

زعـــم الجوهريـــون أن الياقـــوت لا يكـــون إلا مـــن جبـــل سرنديـــب بالهنـــد وخيـــره الأحمـــر البهرمانـــي ثـــم

المـــورد ثـــم الرمانـــي وإذا بلـــغ البهرمانـــي نصـــف مثقـــال كانـــت قيمتـــه خمســـة آلـــاف دينــــار وكــــان وزن

الفص الذي يسمى الجبل مثقالين قوم بمئة ألف دينار فاشتراه المنصور بأربعين ألفاً.

===

وســـأل المقتـــدر ابـــن الجصـــاص فقــــال: بــــم تعــــرف فضــــل الياقــــوت قــــال: يــــا أميــــر المؤمنيــــن بحسنــــه

وصفائـــه فـــي العيـــن ورزانتـــه فـــي اليـــد وبرودتـــه فــــي الفــــم وصبــــره علــــى النــــار ونبــــو المبــــرد عنــــه

فاستحسن هذا من قوله.

برود اليمن

يقــال لــه: وشــي اليمــن وعصــب اليمــن. ويضــرب بهــا المثــل فــي الحســن وتشبــه بهــا الريــاض والألفــاظ

كما قال البحتري: " من البسيط "

جئنــاك نحمــل ألفاظــاً مدبجــة   كأنمــا وشيهــا مــن يمنــة اليمــن

ويقـــال فـــي نفائـــس الملابــــس: بــــرود اليمــــن وريــــط الشــــام وأرديــــة مصــــر وأكسيــــة الدامغــــان وتكــــك

أرمينية وجوارب قزوين.

سيوف اليمن

يضــــرب بهــــا المثــــل كمــــا يضــــرب بسيــــوف الهنــــد ونصــــل الرديــــن ورمــــاح الخــــط ونبـــــال التـــــرك قـــــال

الشاعر: " من الطويل "

مقاديم وصالون في الروع خطوهم   بكـــل رقيـــق الشفرتيـــن يمـــان

===

ذكر علـى ذكـر يصـول بصـارم   ذكـــر يمــــان فــــي يميــــن يمــــان

ولــو لـــم يكـــن فـــي سيـــوف اليمـــن إلا صمصامـــة عمـــرو السائـــر ذكرهـــا الموصـــوف فضلهـــا لكفـــى بهـــا

وجهاً لضرب المثل وسيمر ذكرها في باب السلاح.

ومن خصائص اليمن الزرافة كما أن من خصائص الهند الكركدن.

وكـــان الأصمعـــي يقـــول: أربعـــة قـــد ملـــأت الدنيــــا ولا تكــــون إلا باليمــــن: الــــورس والكنــــدر والخطــــر

والعقيق.

ثياب الروم

هــي الدبابيــج يضـــرب بحسنهـــا المثـــل ويشبـــه بهـــا مـــا يستحســـن مـــن آثـــار الربيـــع كمـــا قـــال الشاعـــر:

" من الكامل "

هــــذا الربيـــــع كأنمـــــا أنـــــواره   أبنـاء فـارس فـي ثيــاب الــروم

وأظنه قال: " فـي بنـات الـروم " ليجمـع بيـن البنيـن والبنـات فيكـون أحسـن فـي صنعـة الشعـر وإن كـان

لثياب الروم وجه من التشبيه حسن.

ومـــن خصائـــص الــــروم المذكــــورة مــــع ديباجهــــا: المصطكــــى والسقمونيــــا والطيــــن المختــــوم والسنــــدس

===

عنبر الشحر

يضرب به المثل كما قال الشاعر: " من الطويل "

ولو كنت عطراً كنت من عنبر الشحر

قال صاحب " كتاب المسالك والممالك ": الشحر جزيرة من عمان على مئتي فرسخ.

ويقال: إن العنبر من زبد بحر سرنديب ويقال: بل من معدن بها.

ومن الناس من يزعم أنه روث دابة في بحر الهند.

قالوا: وخيره الأشهب ثم الأزرق وأدونه الأسود.

وكــان يحمــل مــن مكــة والمدينــة والحجــاز كــل عــام إلــى السلطــان مــن العنبــر ثمانــون رطـــلاً ومـــن المتـــاع

أربعة آلاف ثوب ومن الزبيب ثلاثمائة راحلة.

دجاج كسكر

كسكــر: إحــدى كــور الســواد مــن طساسيـــج دجلـــة والفـــرات ودجاجهـــا موصـــوف بالجـــودة وبالسمـــن

مذكـــور فـــي أطايـــب النعمـــة وربمـــا بلغـــت الواحــــدة منهــــا وزن الجــــدي والحمــــل قــــال الشاعــــر وهــــو

يصف أطعمة عنده لمن يدعوه: " من الوافر "

===

وفروجــان قــد رعيـــا زمانـــاً   لبـاب البـر فــي أبيــت كسكــر

قال الجاحظ: ومما ينسب إلى كسكر: الجداء والسمك والصحناة.

سكر الأهواز

السكــر مــن خــواص الأهــواز ومفاخرهــا ومتاجرهــا ولا يكــون إلا بهــا علـــى كثـــرة قصـــب السكـــر فـــي

سائر النواحي والمثل مضروب بسكر الأهواز كما قال أبو الطيب المتنبي: " من الخفيف "

تقضم الجمر والحديد الأعـادي   دونـــه قضـــم سكـــر الأهـــواز

وكـان يحمـل إلــى السلطــان كــل عــام مــع خــراج الأهــواز وهــو خسمــة وعشــرون ألــف ألــف درهــم مــن

السكر ثلاثون ألف رطل.

ومما ينسب إلى الأهواز من النفائس ديباج تستر وخز السوس.

قال كشاجم وهو يصف الروض: " من المتقارب "

كــــأن الــــذي دبجــــت تستـــــر   وطــرزت الســـوس فيـــه نشـــر

وحكى أبو النصر العتبي في فصوله القصار: للهم في وخز النفوس أثر السوس في خز السوس.

وقال بعض العصريين: " من الكامل "

===

وكأن بابل أصبحت في جفنـه   وكأنمــا الأهـــواز فـــي شفتيـــه

ورد جور: جور

مــن كــور فــارس مخصوصــة بالـــورد الـــذي لا أطيـــب منـــه فـــي سائـــر البلـــاد ويضـــرب بـــه المثـــل ويعـــد

مــــع بنفســــج الكوفــــة ومنثــــور بغـــــداد وزعفـــــران قـــــم ونيلوفـــــر السيـــــروان ونارنـــــج الصيمـــــرة وأتـــــرج

طبرستان ونرجس جرجان.

ومـاء الـورد الجــوري موصــوف مضــروب بــه المثــل فــي الطيــب مجلــوب إلــى أقاصــي المشــرق والمغــرب

وقد أكثروا من ذكره قال السري في وصف قوارير منه: " من الرجز "

ومخطفــات كالعــذارى الحـــور   مشمـــرات القمــــص كالمنثــــور

كـــــل فتــــــاة نشــــــأت بجــــــور   تختــال فـــي دواجهـــا القصيـــر

حاســـــرة عــــــن أرج العبيــــــر   مثـــل نسيـــم الزهـــر الممطـــور

أشهى من الوصل إلى المهجور

وكـان يحمـل مـن فـارس إلـى الخلفـاء كـل عــام مــن خراجهــا - وهــو سبعــة وعشــرون ألــف ألــف طرهــم

علــى الرســم فــي حمــل خصائــص البلــدان إلــى حضــرة السلطــان مــن مــاء الــورد الجــوري ثلاثــون ألــف

===

قــارورة ومــن الزبيــب الأســود عشــرون ألـــف رطـــل ومـــن الأنبجـــات خمســـة عشـــر ألـــف رطـــل ومـــن

الرمـان والسفرجـل مئـة وخمسـون ألفـاً عـدداً ومـن التيـن السيرافــي خمســون ألــف رطــل ومــن الجلنجبيــن

ألف رطل ومن المومياي رطل واحد.

عسل أصفهان

يوصف بالجودة مع عسل الموصل.

وكــان يحمــل مــن أصبهــان إلـــى حضـــرة السلطـــان كـــل سنـــة مـــع خراجهـــا وهـــو أحـــد وعشـــرون ألـــف

ألــف درهــم مـــن العســـل عشـــرون ألـــف رطـــل ومـــن الشمـــع عشـــرون ألـــف رطـــل ومـــن الموصـــل مـــع

خراجها وهو أربعة وعشرون ألف ألف درهم من العسل عشرون ألف رطل.

ويحكــى أن الحجــاج قـــال لعاملـــه علـــى أصبهـــان: قـــد وليتـــك بلـــدة حجرهـــا الكحـــل وذبابهـــا النحـــل

وحشيشها الزعفران.

وذلك أن كحلها موصوف بالجودة والزعفران بها كثير وكذلك النحل.

وقـرأت فـي رسالـة لعلــي بــن حمــزة بــن عمــارة الأصفهانــي إلــى أبــي الحســن ابــن طباطبــا فــي وصــف

النحـل والشهـد: أفضـل الأعسـال كلهــا عســل أصفهــان وخيــره مــا إذا قطــر علــى الــأرض منــه استــدار

===

بسط أرمينية

يذكـــر فـــي الفـــرش الفاخـــرة مـــع زلالــــي قاليقــــلا ومطــــارح ميســــان وحصــــر بغــــداد وستــــور الموصــــل

ونصيبين.

وكـان يحمـل إلـى حضـرة السلطـان كـل عـام مـع خــراج أرمينيــة وهــو ثلاثــة عشــر ألــف ألــف درهــم مــن

البسط المحفورة ثلاثون بسطاطاً ومن الرقم خمسمائة وثمانون قطعة ومن البزاة ثلاثون بازياً.

برود الري

بـــرود الـــري موصوفـــة كبـــرود اليمـــن ويقـــال لهـــا: العدنيـــات تشبيهـــا لهـــا ببـــرود عـــدن مـــن اليمـــن قــــال

المرادي وهو يصف شاهيناً: " من الكامل "

وتخالـــه لمــــا تنفــــض بالنــــدى   نثــر الجمــان فويــق بــرد رازي

وقال الهزيمي: " من المتقارب "

هــب البــرد بالــري لــم ينســج   وفــي سفــط البــز لـــم يـــدرج

رسولـك ذاك الـذي قـال لــي:   أجيء مع الفحـم لـم لا يجـي!

ومن خصائص الري

===

الثيـــــاب المنيـــــرة والمقاريـــــض الرشيقـــــة والأمشـــــاط الفائقــــــة والرمــــــان المعــــــروف بالهبــــــرج والمعــــــروف

بالإمليس.

وكــان يحمــل إلــى السلطــام مــع خــراج الــري وهــو اثنــا عشــر ألـــف ألـــف درهـــم مـــن الرمـــان مئـــة ألـــف

ومن الخوخ المقدد ألف رطل.

طين نيسابور

هــو طيـــن الأكـــل الـــذي لا يوجـــد مثلـــه فـــي الـــأرض يحمـــل إلـــى أدانـــي البلـــاد وأقاصيهـــا ويتحـــف بـــه

الملوك والسادة وربما بيع الرطل منه بدينار.

وقـد كسـر محمـد بـن زكريـا علـى ذكـر منافعـه - إذ استعمـل منـه - كتابـاً وفـي وصفـه يقــول أبــو طالــب

المأموني: " من السريع "

جد لي مـن النقـل بـذاك الـذي   منـــــه خلقنـــــا وإليـــــه نصيـــــر

ذاك الذي يحسـب فـي شكلـه   أحجــار كافــور عليهــا عبيـــر

وكــان عمــرو بــن الليــث يقــول فــي ذكــر نيسابــور ومناقبهــا وخصائصهــا: لـــم لا أقاتـــل عـــن بلـــدة ترابهـــا

نقل وحجرها فيروزج!.

===

وذلـــك أن الفيـــروزج لا يكـــون إلا بهـــا وربمـــا بلغـــت قيمـــة الفــــص منــــه إذا أربــــى علــــى مثقــــال وجمــــع

الخضرة والشير فامية وصبر على النار وامتنع على المبرد ولم يتغير بالماء الحار مئتي دينار.

ومــن محاسنــه مــا فــي اسمــه مــن الفــأل الحســن وحســن موقعــه عنــد الملــوك لمــا يجمــع مــن حســن المنظــر

وحميد الفأل.

ويقال: إنه له خاصية قوية في تقوية القلب.

وفيه يقول بعض العصريين من نيروزية: " من الكامل "

يــا مــن بطلعتــه الهلـــال تهلـــلا   ورآه مــن جحــد الإلــه فهلـــلا

وافـاك بالنيـروز طــرف مســرة   فاركبـه هملاجـاً أغــر محجــلا

نحـو المنـى وأعـر لحاظـك كلمـا   يحوي محلاً في الصدور مبجلا

فيــــــروزج أهديتــــــه متبركــــــاً   لـــك باسمـــه متيمنـــاً متفائــــلا

ولـرب فــص قــد أتــى متدلــلاً   فإذا وعـى الألفـاظ منـه تذلـلا

وفيـــروزج نيسابـــور يعـــد فـــي نفائـــس الجواهـــر مـــع ياقــــوت سرنديــــب ولؤلــــؤ عمــــان ولعــــل بذخشــــان

وزبرجد مصرن وعقيق اليمن وبجادي بلخ.

ومـــــــن خصائـــــــص نيسابـــــــور: الثيـــــــاب الحفيــــــــة والتاختــــــــج والراختــــــــج والمصمــــــــت فأمــــــــا الحلــــــــل

===

والعتابيــات والسقلاطونيــات فــإن بغـــداد وأصبهـــان تشاركانهـــا فيهـــا والسابـــري: وهـــو الرقيـــق الناعـــم

من كل ثوب والأصل فيه النسبة إلى نيسابور وعرب فقيل: سابري.

سبج طوس

السبــــج لا يكــــون إلا بطــــوس ومنهـــــا يحمـــــل إلـــــى الآفـــــاق فهـــــو مـــــن خصائـــــص طـــــوس كمـــــا أن مـــــن

خصائصهـا هـذا الحجـر الـذي تتخـذ منـه القــدور والمقالــي والمجامــر وقــد يتخــذ منــه كــل مــا يتخــذ مــن

الزجاج كالأقداح والكيزان وغيرها.

وكثيــراً مــا يقــول السيــد أبــو جعفــر الموســوي الطوســـي: قـــد ألـــان اللـــه لنـــا الحجـــارة كمـــا ألـــان لـــداود

عليه السلام الحديد.

قشمش هراة

القشمـــــش مـــــن خصائـــــص هـــــراة وكـــــذا الزبيـــــب المعـــــروف بالطائفـــــي يحملـــــان منهــــــا إلــــــى الأدانــــــي

والأقاصي ويتخذ من القشمش الشراب والدبس.

وقــد يعــد مــن طرائــف ثمـــرات البلـــاد قشمـــش هـــراة وتيـــن حلـــوان وعنـــاب جرجـــان وإجـــاص بســـت

ورمان الري وتفاح قومس وسفرجل نيسابور ورطب بغداد.

===

وقشمــــــــــــــــش كخـــــــــــــــــرز   منظــــــــــــم لــــــــــــم يثقــــــــــــب

تبلـــــــى بـــــــه الكـــــــأس لمـــــــا   بينهمـــــــــــا مـــــــــــن نســـــــــــب

يحظى به الشارب في الن - ادي ومن لم يشرب

كأنـــــــــــــــــــــــه أوعيـــــــــــــــــــــــة   يحملــــــــــــن ذوب الضــــــــــــرب

أو لؤلؤ قد عل أع - لاه بماء الذهب

خصت به هراة فاخ - تصت بأعلى الرتب

وأنشدني أيضاً في الزبيب الطائفي: " من المنسرح "

وطائفــــي مـــــن الزبيـــــب بـــــه   ينتقـــل الشـــرب حيـــن ينتقــــل

كأنـــــه فـــــي الإنــــــاء أوعيــــــة   مــن البجـــاذي ملؤهـــا عســـل

ومن خصائص هراة: الحواصل التي هي أجود من المصرية والآبسكونية.

ومما يحمل منها إلى الآفاق: الكرابيس والمبارم والديابيج وطرائف الصفريات.

ثياب مرو

كانــت العــرب تسمــي كــل ثــوب صفيــق يحمـــل مـــن خراســـان: المـــروي وكـــل ثـــوب رقيـــق يجلـــب منهـــا

===

ويقال لها مرو الشاهجان وقد بقي إلى الآن اسم الشاهجان على الثياب الرقيقة.

ومما تختص به مرو من الثياب: الملحم.

وقـال لـي أبـو الفتـح البستـي يومـاً: هــل تعــرف بلــدة أول اسمهــا ميــم يحمــل منهــا برســم العراضــة أربعــة

أسمـــاء وأول كـــل اســـم منهـــا ميـــم فقلـــت: أمـــا علـــى البديهـــة فـــلا ولعلـــي أتذكرهـــا مـــع الرويـــة فقـــال:

هي مرو ويحمل منها الملحم والملبن والمري والمكانس.

فلوس بخارى

أهل بخارى يتبايعون في المحقرات بالفلوس وقد ضربها بشار بن برد مثلاً في قوله: " من البسيط "

ارفق بعمرو إذا حركت نسبته   فإنـــــه عربـــــي مـــــن قواريــــــر

إن جاز آباؤه الأنذال من مضر   جازت فلوس بخارى في الدنانير

كواغيد سمرقند

هـــي مـــن خصائصهـــا التـــي عطلـــت قراطيـــس مصـــر والجلـــود التـــي كـــان الأوائــــل يكتبــــون فيهــــا لــــأن

الكواغيد أحسن وأنعم وأكثر وأرفق ولا تكون إلا بسمرقند والصين.

وذكـر صاحـب " المسالـك والممالــك " أنــه وقــع مــن الصيــن إلــى سمرقنــد فــي سبــي سباهــم زيــاد بــن

===

صالـح فـي وقعـة أطلـح مـن أتخـذ الكواغيـد ثـم كثـرت الصنعـة واستمــرت العــادة حتــى صــارت متجــراً

لأهل سمرقند فعم خيرها والارتفاق بها جميع البلدان في الآفاق.

ومن خصائص سمرقند: النوشادر والثياب الوذارية.

ومــن خصائــص الصغــد الحجــر الرهجــي والملــح الكشــي وهـــو جوهـــر يقطـــع مـــن الغيـــران فـــي الجبـــال

يكون أحمر فإذا دق صار أشد بياضاً وأصلح من كل ملح.

طرائف الصين

كانــت العــرب تقــول لكــل طرفــة مــن الأوانـــي ومـــا أشبههـــا: صينيـــة كائنـــة مـــا كانـــت وقـــد بقـــي هـــذا

الاسم إلى الآن على هذه الصواني المعروفة.

وأهـــل الصيـــن مختصـــون بصناعـــة اليـــد والحـــذق فـــي عمـــل الطـــرف يقولـــون: أهـــل الدنيـــا مـــا عدانــــا

عمي إلا أهل بابل فإنهم عور.

ولهـم الإغـراب فـي خـرط التماثيــل والإبــداع فــي عمــل النقــوش والتصاويــر حتــى إن مصورهــم يصــور

الإنســان ولا يغــادره منــه شيئــاً ثـــم لا يرضـــى بذلـــك حتـــى يصـــوره ضاحكـــاً أو باكيـــاً ثـــم لا يرضـــى

بذلـك حتـى يفصـل بيــن ضحــك الشامــت وضحــك الخجــل وبيــن المتبســم والمستغــرب وبيــن ضحــك

===

ولهــم الغضائـــر المستشفـــة يطبـــخ فيهـــا الطبيـــخ فتكـــون الواحـــدة قـــدراً مـــرة وقصعـــة أخـــرى وخيرهـــا

المشمشي اللون الرقيق الصافي الشديد الطنين ثم الزبدي على هذا الوصف.

ولهـــم الفرنـــد الفائـــق والحريـــر المدقـــوق الـــذي تخفـــى فيـــه الصـــور وتظهـــر ويقـــال لـــه: الكيمخــــار وهــــو

فـي شعـر لابـن الرومـي ولهـم المماطـر المشمعـة التـي لا تبتــل علــى الأمطــار الكثيــرة ولهــم مناديــل الغمــر

التي إذا اتسخت ألقيت في النار فنقيت ولم يحترق منها شيء.

ولهم الحديد المصنوع يعمل منه المرائي والتعاويذ وغيرهما وربما اشتري بأضعاف وزنه فضة.

ولهم السنجاب الفارابي الذي هو من أنفس الأوبار.

ولهم اللبود التي تفضل على اللبود المغربية.

وذكـــر الجاحـــظ فـــي " كتـــاب التبصـــر بالتجـــارة ": أن خيـــر اللبـــود الصينيـــة ثـــم المغربيـــة الحمـــر ثــــم

الطالقانية البيض.

وذكــر غيــره أن أجـــود الصـــوف صـــوف مصـــر ثـــم صـــوف أرمينيـــة ثـــم صـــوف تكريـــت ثـــم صـــوف

الرويان.

مسك تبت

===

تبـت مخصوصـة مـن بيـن بلـاد التـرك بالمسـك الأصهـب المضــروب بــه المثــل فــي الطيــب والجــودة كمــا أن

خرخير منها مخصوصة بالسنجاب الفاخر وكيماك بالسمور الفائق.

وبلــــاد التــــرك تــــوازي بلــــاد الهنــــد فـــــي كثـــــرة الخصائـــــص كالمســـــك والسمـــــور والسنجـــــاب والقاقـــــم

والفنــــك والثعالــــب الســــود والأرانـــــب البيـــــض والختـــــو واليشـــــم والخدنـــــك والبـــــزاة الأبيـــــض والخيـــــل

والرقيق الفره والخشقاء الذي تتخذ من ذنبه وعرفه المذاب ورؤوس المطارد.

ولبســـــط الكلـــــام فـــــي كـــــل منهـــــا وسائـــــر خصائـــــص البلـــــدان وتفصيـــــل معادنهـــــا وتركيـــــب أماكنهــــــا

وتلخيــص أحوالهــا مكــان مــن كتــاب " خصائــص البلــدان " المستفتــح أيضــاً باســـم الأميـــر السيـــد أدام

الله تأييده فأما هذا المكان فلا يتسع لأكثر مما أوردته وهو يسير من كثير وغيض من فيض.

الباب السادس والأربعون

فيما يضاف إلى البلدان وينسب من الأعراض

طاعـــة أهـــل الشـــام طواعيـــن الشـــام طـــرب الزنـــج ظـــرف الحجـــاز فغمـــة المدينـــة حمـــى خيبـــر حمــــى

الأهــــواز دماميــــل الجزيــــرة طحــــال البحريــــن حســــاب الهنــــد لـــــواط خراســـــان هـــــواء جرجـــــان بـــــرد

همذان.

===

طاعة أهل الشام

أهـــل الشـــام مخصوصـــون بطاعـــة السلطـــان مـــن بيـــن جميـــع البلـــدان وبهـــم يضـــرب المثـــل فـــي الطاعـــة

والمشايعة وإنما وريت زناد معاوية بهم.

وكثيــراً مــا كــان يقــول: أعنــت علــى علــي بأربــع: كنــت رجــلاً كتومــاً وكــان ظهــرة وكنـــت فـــي أطـــوع

جند وأصلحه - يعني أهل الشـام -. وكـان فـي أعصـى جنـد وأخبثـه - يعنـي أهـل العـراق - وتركتـه

وأصحــاب الجمــل وقلــت: إن ظفــروا بــه كفيتــه وإن ظفــر بهــم اعتــددت بهــا عليـــه فـــي ذنوبـــه وكنـــت

أشــد تألفــاً لقريــش وأكثــر تحببــاً إليهــا منــه فيــا لــك مــن جامــع إلــي ومفــرق عنــه ومــن عــون لــي وعـــون

عليه!.

وذكـــر عبـــد الملـــك بـــن مـــروان روح بـــن زنبـــاع فمدحـــه وقـــال: لقـــد جمـــع أبــــو زرعــــة فقــــه الحجــــاز

ودهاء العراق وطاعة الشام.

طواعين الشام

ذكـــر أبـــو الحســـن المدائنـــي عـــن أشياخـــه عـــن الحجـــاج أنـــه كـــان يقـــول: لمـــا تبـــوأت الأشيـــاء منازلهــــا

قالـــت الطاعـــة: أنـــا أنـــزل الشـــام فقـــال الطاعـــون: وأنـــا معـــك وقـــال الخصـــب: أنـــا أنـــزل العــــراق فقــــال

===

ولــم تــزل الشــام كثيــرة الطواعيــن حتـــى صـــارت تواريـــخ وكانـــت تظهـــر بالشـــام ثـــم تمتـــد إلـــى العـــراق

وأول طاعـون وقـع بالشـام فـي الإسلـام طاعـون عمـواس وذلـك فـي زمـن عمـر بــن الخطــاب رضــي اللــه

عنه وفيه مات معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما.

ثم الجارف ثم طاعون العذارى ثم طاعون الأشراف ولم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط.

ولما ولي بنو العباس انقطع الطاعون إلى أيام المقتدر كما تقدم ذكره عند ذكر رماح الجن.

وقال بعض بني المغيرة فيمن مات منها بطواعين الشام أيام تلك المغازي: " من السريع "

مــن ينــزل الشــام ويعـــرس بـــه   فالشــام إن لـــم يفننـــا كـــارب

أفنـــى بنـــي ريطـــة فرسانهـــم   عشرين لم يقصص لهم شارب

ومـــن بنـــي أعمامهــــم مثلهــــم   لمثــل هــذا يعجــب العاجـــب

طعـــــن وطاعــــــون مناياهــــــم   ذلــك مــا خــط لنــا الكاتـــب

ولمـا قـدم عبـد اللـه بــن حســن بــن حســن علــى عمــر بــن عبــد العزيــز كــره مكانــه بالشــام وعــرف سنــه

وسمتــه وعقلــه ولسانــه وفضلــه فلــم يكــن شــيء أحــب إليــه مــن ألا يـــراه أحـــد مـــن أهـــل الشـــام فقـــال:

إنــي أخـــاف عليـــك طواعيـــن الشـــام وإنـــك لـــن تغنـــم أهلـــك خيـــراً منـــك فالحـــق بهـــم فـــإن حوائجـــك

ستتبعك.

===

طرب الزنج

هــم مخصصــون مــن بيــن الأمــم بشــدة الطـــرب وحـــب الملاهـــي والأغانـــي وإيثـــار الخلاعـــة والتصابـــي

والمثــل سائــر بإطرابهــم لا سيمــا إذا دب الشــراب فيهــم وانضــاف حـــره إلـــى حـــر أمزجتهـــم المكتسبـــة

من حرارة أهويتهم.

ووصف بعض البلغاء رجلاً بالطرب فقال: والله إنه لأطرب من زنجي عاشق سكران.

وقال أبو الشمقمق: " من الطويل "

وليس على باب ابن إدريس حاجب   وليس على باب ابن إدريس من قفل

طربــت إلــى معروفــه فطلبتـــه   كما طربت زنج الحجاز إلى الطبل

ويحكــى مــن طيــب عرسهــم وبلوغهــم فيـــه كـــل مبلـــغ مـــن الأخـــذ بأطـــراف القصـــف والعـــزف وإثـــارة

الرهج في اللعب والرقص ما تمثل به ابن طباطبا وهو يصف ليلة ممتعة في قوله: " من السريع "

وليلـــــــة أطزبنـــــــي جنحهــــــــا   فخلتنـــي فــــي عــــرس الزنــــج

كأنمــا الجــوزاء جنــج الدجــى   طبالــــــة تضـــــــرب بالصنـــــــج

قائمـــة قـــد حـــررت قصفهـــا   مائلـــــة الـــــرأس مـــــن الغنــــــج

===

المثل بذلك جار على الألسنة كما قال الشاعر: " من الخفيف "

شــادن لــم يـــر العـــراق وفيـــه   مع ظرف الحجاز شكل العراق

فغمة المدينة

قــال الجاحــظ: سميــت المدينــة طيبــة لطيبهــا ولطيبهــا تنفــي خبثهـــا ويتضـــوع طيبهـــا فـــي ريـــح ثراهـــا

وعـرف ترابهـا ونسيـم هوائهـا والفغمـة التـي توجــد فــي سككهــا وحيطانهــا دليــل علــى أنهــا جعلــت آيــة

حيــن جعلــت حرمــاً وبهــا للعطــر والبخــور والنضــوح مــن الرائحــة الطيبــة اضعــاف مــا توجـــد روائحـــه

في سائر البلدان وإن كان العطر فيها أفخر والبخور أثمن.

وربت بلدة يستحيل فهيا العطر ويفسد وتذهب رائحته كقصبه الأهواز وأنطاكية.

وإن الجويريـة السـوداء بالمدينـة تجعـل فـي رأسهـا شيئـاً مـن بلـح وشيئـاً مــن نضــوح ممــا لا قيمــة لــه لهوانــه

علــى أهلــه فتجــد لذلــك خمــرة وطيـــب رائحـــة لا يعدلهـــا بيـــت عـــروس مـــن ذوي الأقـــدار حتـــى إن

النـوى المنقـع الـذي لا يكـون عنـد أهـل العـراق فـي غايـة النتـن إذا طـال إنقاعــه يكــون عندهــم فــي غايــة

الطيب.

حمى خيبر

===

كــــأن بــــه إذ جئتــــه خيبريـــــة   يعــود عليــه وردهـــا وملالهـــا

وقال الآخر: " من الرجز "

كـــــأن حمـــــى خيبـــــر تملــــــه.

وقــال أعرابــي كثــرت عيالـــه وقـــال مالـــه: مـــا أرانـــي إلا سأنتجـــع خيبـــر عســـى أن يخفـــف عنـــي ثقـــل

هؤلاء. فارتحل إلى خيبر فلما شارفها أنشأ يقول: " من الرجز "

قلــت لحمــى خيبــر استعــدي   وباكـــــــــري بصالـــــــــب وورد

هاك عيالي فاجهـدي وجـدي   أعانـــك اللـــه علـــى ذا الجنـــد

فلما دخلها حم فحم حمامه وعاش أيتامه.

وقال بعض المحدثين: " من السريع "

يــا فاتــر الظــل غليــظ الهـــوى   أنـت علـى نفسـك لـي شاهـد

ليســـت لحمـــى خيبـــر رقيــــة   تعـــــرف إلا شعـــــرك البـــــارد

حمى الأهواز

قـــال الجاحـــظ: قصبـــة الأهـــواز مخصـــوص بالحمـــى الدائمــــة اللازمــــة قتالــــة الغربــــاء علــــى أن حماهــــا

===

وأخبرنـــا إبراهيـــم بـــن العبـــاس عـــن مشيخـــة مـــن أهلهـــا عـــن القوابــــل أنهــــن ربمــــا قبلــــن الطفــــل المولــــود

فيجدنه في تلك الساعة محموماً يعرفن ذلك ويتحدثن به.

قــال: ولــم أربهــا وجنــه حمــراء لصبـــي ولا لصبيـــة ولا دمـــاً ظاهـــراً ولا قريبـــاً مـــن ذلـــك وإنمـــا وباؤهـــا

وحماها في وقت انكشاف الوباء ونزوع الحمى عن جميع البلدان.

ولقــد قلبــت كــل مــن نزلهـــا إلـــى كثيـــر مـــن طبائعهـــم وشمائلهـــم ولا بـــد للهاشمـــي قبيـــح الوجـــه كـــان أو

حسنــاً ودميمــاً كـــان أو بارعـــاً رائعـــاً مـــن أن يكـــون لوجهـــه طبائـــع يتبيـــن بهـــا مـــن جميـــع قريـــش ومـــن

جميــع العـــرب ولقـــد كـــادت البلـــدة تنقـــل ذلـــك وتبدلـــه ولقـــد تحيفتـــه وأدخلـــت الضنـــى عليـــه وبينـــت

أثرها فيه فما ظنك بصنيعها في سائر الأجناس!.

قـــال: وليـــس يؤتـــى أهلهـــا والطارئـــون عليهـــا مـــن كثـــرة الحميـــات مـــن قبـــل التخــــم ومــــن قبــــل الحبــــط

والإكثار وإنما يؤتون من عين البلدة.

وكذلـك جمعـت سـوق الأهـواز الأفاعـي فـي جبلهـا الطاعــن فــي منازلهــا المطــل عليهــا والجــرارات فــي

بيوتهـا ومقابرهـا ولـو كـان فـي العالــم شــيء هــو شــر مــن الأفعــى والجــرارة لمــا قصــرت قصبــة الأهــواز

عــن توليــده وتلقيحــه. وبليتهــا أن مــن ورائهــا سباخــاً ومناقــع ميــاه غليظــة وفيهـــا أنهـــار تشقـــا مسايـــل

كنفهـــم وميـــاه أمطارهـــم ومتوضآتهـــم فـــإذا طلعـــت الشمــــس فطــــال مقامهــــا وطالــــت مقابلتهــــا لذلــــك

===

الجبــل قبــل بالصخريــة التــي فيـــه تلـــك الجـــرارات فـــإذا امتلـــأت يبســـاً وحـــرارة وعـــادت جمـــرة واحـــدة

قذفت ما قبلت من ذلك عليهم.

وقــد تحــدث تلــك السبـــاخ وتلـــك الأنهـــار بخـــاراً فاســـداً فـــإذا التقـــى عليهـــم مـــا تحـــدث السبـــاخ ومـــا

قذفه ذلك الجبل فسد الهواء وبفساد الهواء يفسد كل شيء يشتمل عليه ذلك الهواء.

دماميل الحزيرة

الدماميل بالجزيرة كالحمى بالأهواز قال عبد الله بن همام: " من الطويل "

به مـن دماميـل الجزيـرة ناخـس

يقال: داء ناخس ونخيس إذا كان لا يبرأ منه.

قــال الجاحــظ: أخبرنــي أبــو زرعــة قــال: مــات ضــرار بـــن عمـــرو وهـــو ابـــن تسعيـــن سنـــة بالدماميـــل

فقلت له: إن هذا لعجب فقال: كلا إنما احتملها من الجزيرة.

طحال البحرين

قـال الجاحـظ فـي " خصائـص البلـدان " عـن ثقـاة التجـار الذيـن نقبـوا فـي البلـاد: مــن أقــام فــي البحريــن

مدة ربا طحاله وانتفخ بطنه كما قال الشاعر: " من الطويل "

===

ومــن أقــام بقصبــة تبــت اعتــراه ســرور لا يــدري مــا سببــه! ولا يــزال متبسمــاً ضاحكـــاً حتـــى يخـــرج

منها.

ومن مشى واختلف في طرقات المدينة وجد فيها عرفاً طيباً ورائحة عجيبة.

وشيراز من بين جميع بلاد فارس لها فغمة طيبة.

وأجمــع أهــل البحريــن أن لهــم بســراً مــن فضخــه وجعلــه نبيــذاً ثـــم شربـــه وعليـــه ثـــوب أبيـــض صبغـــه

عرقه حتى كأنه ثوب لاذ.

ومــن أطــال الصــوم بالمصيصــة فــي أيــام الصيــف هــاج بــه المــرار وإن كثيــراً منهــم قـــد جنـــوا مـــن ذلـــك

الاحتراق.

ومن أقام بالموصل حولاً ثم تفقد عقله وجد فيه فضلاً.

ولا بــد لكــل مــن قــدم مــن شــق العــراق إلــى بلــاد الزنــج أنـــه لا يـــزال جربـــاً مـــا أقـــام بـــه فـــإن أكثـــر مـــن

شراب النازجيل طمس الخمار على عقله حتى لا يكون بينه وبين المعتوه إلا الشيء اليسير.

حساب الهند

قـــــال الجاحـــــظ: لـــــولا خطـــــوط الهنـــــد لضـــــاع مـــــن الحســـــاب البسيـــــط والكثيـــــر ولبطلـــــت معرفــــــة

===

التضاعيــــف ولعدمــــوا الإحاطــــة بالتنــــورات وتنــــورات التنــــورات ولــــو أدركــــوا ذلــــك لمـــــا أردكـــــوه إلا

بعد أن تغلظ المئونة وتنتقص المنة.

قال غيره: التنور مقدار من مقادير الهند يجمع الألف الكثيرة.

قال أبو إسحاق الصابي مهنئاً بالعيد: " من الخفيف "

لـم أطــول فــي دعوتــي لمليــك   طـول اللـه فـي السلامــة عمــره

بل تلطفت في اختصار محيـط   بالمعانــــي لمـــــن تأمـــــل أمـــــره

فهو مثل الحروف من عدد الهن - د قليل قد انطوت فيه كثره

جمــــع اللـــــه كـــــل دعـــــوة داع   مستجـاب دعـاؤه فيــه صبــره

وأعاد العيد الذي زاره العا - م بيمن يحوزه ومسره

وأراه الآمال فيه ولقا - ه سعاداته ووفاه أجره

لواط خراسان

قـال الجاحـظ: كـان السبـب الـذي أشـاع فـي أهـل خراسـان اللـواط وعودهــم ذلــك كثــرة خروجهــم فــي

البعــوث وكانــوا لا يستطيعـــون إخـــراج النســـاء والجـــواري معهـــم ولـــم يكـــن لهـــم بـــد مـــن غلمـــان تهيـــئ

===

مؤنهــم فلمــا طــال مكــث الغلــام مــع صاحــب بالليــل والنهــار وفــي حــال التبــذل والتكشــف وفــي حـــال

اللبــاس والستــر وكانــت الغلمــة تهيــج بهــم شغفــوا بغلمانهــم وهــم فحـــول والرجـــل يهيـــج فيواقـــع البهيمـــة

ويخضخـض بيـده ومـن كــان كذلــك لــم يميــز بيــن غشيــان البهائــم والدليــك وبيــن غنــج الغلمــان الحســان

فتعـودوا ذلـك فـي أسفارهـم ورجعـوا إلـى منازلهـم وقـد تمكنـت تلـك الشهـوة فيهـم مــع الــذي لهــم فيــه

عند أنفسهم من خفة المؤونة والأمن من السلطان ومن الحبل وغير ذلك من المرافق.

ولــو كانــت هــذه الشهــوة شائعــة فــي الأعــراب لتعشقــوا الغلمــان ولــو تعشقوهــم لنسبـــوا لهـــم ولجاءهـــم

فيـه بـاب مــن النسيــب ولتهاجــوا بــه وتفاخــروا ولتنافســوا فــي الغلمــان ويجــري فــي ذلــك مــن الشــر مــا

لا يخفى ولحدثت فيه أشعار وأخبار.

والـذي يــدل علــى سلامتهــم مــن ذلــك عــدم هــذه المعانــي وإن كــان هنــاك شــيء مــن هــذا فليــس هــو

إلا فــي بعــض مــن ينــزل قارعــة الطريــق أو يقــرب الأســواق وهــؤلاء ليــس فيهــم مـــن خصـــال الأعرابيـــة

إلى الجوهرية فأما الأخلاق والفصاحة والأنفة والفروسية فهم على خلاف ذلك كله.

وقــد ذكـــر النـــاس أن بالهنـــد شيئـــاً مـــن هـــذه الفاحشـــة ليـــس بالفاشـــي وذكـــروا بعـــض أهـــل البلـــدان

وبعـــض قبائـــل الجاهليـــة وبعـــض ملـــوك اليمـــن بهـــذا الشـــأن ولكـــن لــــم نجــــد الأشعــــار بذلــــك متسقــــة

والأخبار به متفقة.

===

أنشدت للصاحب: " من الخفيف "

نحن والله من هوائك يا جر - جان في حيرة وأمر شديد

حرها ينضج الجلود فإن هب - بت شمال تكدرت بركود

كحبيب مواصل كلما همم - م بوصل أحاله بصدود

وهـواء جرجـان موصــوف بشــدة تغيــره وفــرط تفاوتــه واختلافــه فــي يــوم واحــد كمــا قــال بعــض أهــل

العصر: " من الطويل "

ألا رب يوم لي بجرجان أرعـن   ضحكت له من خرقه أتعجب

وأخشى على نفسي اختلاف هوائها   وما للفتى مما قضى الله مهرب

ومــا خيــر يــوم أخــرق متلــون   ببــــرد وحـــــر بعـــــده يتلهـــــب

فأولــــه للقــــر والجمــــر يثقــــب   وآخـره للثلـح والخيـش يضــرب

وهواء البصرة أيضاً يوصف بما يوصف به هواء جرجان قال ابن لنكك: " من مجزوء الرمل ".

نحن بالبصر في لو - ن من العيش ظريف

نحــــــن مــــــا هبــــــت شمـــــــال   بيـــــــــن جنـــــــــات وريــــــــــف

===

همــذان موصوفــة مــن بيــن بلــدان الجبــل بشــدة البــرد ومــا هــي بأشــد البلـــاد بـــرداً ولكـــن المثـــل سائـــر

ببردها وقد أكثر الشعراء في وصفها قال أبو علي كاتب بكر: " من السريع "

يـــــا بلـــــدة أسلمنـــــي بردهـــــا   وبـــدر مــــن يسكنهــــا للقلــــق

لا يسلـم الشاتـي بهـا مــن أذى   مـــن زهـــق أو نتـــق أو زلــــق

وقال آخر: " من الكامل "

همـذان متلفـة النفـوس ببردهــا   والزمهريــــر وحرهـــــا مأمـــــون

غلب الشتاء ربيعهـا وخريفهـا   فكأنمـــــــا تشرينهـــــــا كانـــــــون

وقال ابن خالويه: " من الطويل "

إذا همذان اعتادها القر وانقضى   برغمـــك أيلـــول وأنـــت مقيــــم

فعينـك عمشـاء وأنفـك سائـل   ووجهـك مسـود البيـاض بهيــم

وأنـت أسيـر البـرد تمشـي بعلـة   على السيـف تحبـو مـرة وتقـوم

بلاد إذا ما الصيف أقبل جنـة   ولكنهـا عنــد الشتــاء جحيــم

الباب السابع والأربعون

===

ثقــل أحــد ثالثـــة الأثافـــي ابنـــة الجبـــل قســـوة الحجـــر ظـــل الحجـــر نقـــش الحجـــر رشـــح الحجـــر حجـــر

المغناطيس قالب الصخر.

الاستشهاد

ثقل أحد

مـن الجبـال التـي يتمثـل بهـا فـي الثقـل أحـد وهـو جبـل المدينـة وفيـه قـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم:

" أحد جبل يحبنا ونحبه ".

ويروى: " جبل يعرفنا ونعرفه ".

وقال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز من قصيدة: " من البسيط "

وصرت في ثقل أحد عنده ورأى   في طلعتي رأي أهل الرفض في عمر

ومـن الجبـال التــي يضــرب بهــا المثــل فــي الثقــل ثهلــان وهــو بالعاليــة ويقــال لهــا ثهلــان الجــوع ليبســه وقلــة

خيره وفيه قيل: " من البسيط "

ثهلان ذو الهضبات ما يتحلحل

ومنها عماية وهي البحرين ومنها أبو قبيس وهو بمكة شرفها الله تعالى.

===

هــي قطعــة مـــن الجبـــل ومعناهـــا أن يوضـــع أثفيتـــان إلـــى جانـــب قطعـــة مـــن الجبـــل ثـــم توضـــع القـــدر

على الأثفيتين والقطعة من الجبل.

ومن أمثال العرب: رماه بثالثة الأثافي أي بما يهلكه.

ومن أحسن ما قيل في استعمال ثالثة الأثافي قول بديع الزمان من قصيدة: " من الوافر "

خلقت كما ترى صعب الثقاف   أرد يــد الخليفــة فــي الخلـــاف

ولــي جســد كواحــدة المثانــي   لـــــه كبـــــد كثالثـــــة الأثافــــــي

يعني القطعة من الجبل.

فانظـر إلـى حسـن مــا لفــق بيــن الواحــدة وبيــن الثانيــة والثالثــة علــى بعــد مــا بيــن الجنسيــن مــن الكثافــة

والنحافة!.

ابنة الجبل

يعني القطعة من الجبل ضربت مثلاً في الثقل.

قسوة الحجر

يضـرب بهـا المثـل. كمـا قـال اللـه تعالــى: " ثــم قســت قلوبكــم مــن بعــد ذلــك فهــي كالحجــارة أو أشــد

===

قال الأصمعي: ومن أمثالهم: هو أقسى من حجر.

وقال كثير: " من الطويل "

كأني أنادي صخرة حين أعرضت   من الصم لو تمشي بها العصم زلت

ظل الحجر

يشبـــه بـــه كـــل شـــيء أســـود كثيـــف لـــأن ظـــل كـــل شـــيء أســــود وظــــل الحجــــر أشــــد ســــواداً لأنــــه

مصمت لا يتخلله خلل قال الراجز: " من الرجز "

كأنمـا وجهـك ظـل مــن حجــر

وقال آخر: " من الرجز "

سـود غرابيـب كأظلـال الحجـر   لا صغــر أزرى بهـــا ولا كبـــر

نقش الحجر: يضرب مثلاً لما يثبت ويبقي ولا يضمحل.

ومن أمثال المؤدبين: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر والتعلم في الكبر كالكتابة في الماء.

وسمع الأحنف بهذه الكلمة فقال: الكبير أكبر عقلاً لكنه أكثر شغلاً.

رشــح الحجـــر: يضـــرب مثـــلاً للبخيـــل يجـــود بالشـــيء القليـــل علـــى عســـرة ونكـــد والرشـــح أدنـــى مـــا

===

ومنه قولهم: فلان ما يبض حجره ولا يثمر شجره.

وكان عبد الملك بن مروان يلقب: رشح الحجر لبخله.

حجر المغناطيس

هــو الــذي يجــذب الحديــد بطعبــه فيضــرب مثــلاً للجــاذب الشــيء إلــى نفســه كمــا قــال ابــن طباطبــا:

" من الكامل "

بأبي الذي نفسي عليه حبيس   مالـي سـواه مــن الأنــام أنيــس

لا تنكــروا أبــداً مقاربتــي لـــه   قلبـي حديـد وهـو مغناطيــس

قالب الصخرة

يضرب به المثل فيقال: أطمع من قالب الصخرة.

وكــان رجـــل مـــن معـــد رأى صخـــرة عظيمـــة ببلـــاد اليمـــن مكتوبـــاً عليهـــا بالمسنـــد: اقلبنـــي أنفعـــك.

فاحتال في قلبهـا ولقـي الأمريـن مـن ذلـك فـإذا علـى الجانـب الآخـر: " رب طمـع هـدى إلـى طبـع " فمـا

زال يضرب برأسه الحجر تلهفاً حتى انتثر دماغه ومات.

الباب الثامن والأربعون

===

مــــاء زمــــزم مــــاء صــــداء مــــاء مــــأرب مــــاء المفاصــــل مــــاء الغاديــــة مــــاء السمــــاء مــــاء طريـــــق الحـــــج

مــــاء عنــــاق مــــاء الوجــــه مـــــاء الشبـــــاب مـــــاء الحســـــن مـــــاء النـــــدى مـــــاء النعيـــــم مـــــاء الكـــــرم مـــــاء

الظـــــرف لاعـــــق المـــــاء أديـــــم المـــــاء جلـــــدة المـــــاء سيـــــل العـــــرم درج السيــــــول نيــــــل مصــــــر عجائــــــب

البحر.

الاستشهاد

ماء زمزم

يتمثل بشرفه على سائر المياه لشرف مكانه فيقال: كأنه ماء زمزم وليس هذا ماء زمزم.

ويقال: إنه هزمة جبريل عليه السلام وإنه لما شرب له ومن يحصي فضائله!.

فكـم مـن مبتلـى قـد عوفـي بالمقـام عليـه والشـرب منـه والاغتسـال بـه بعـد أن لـم يـدع فـي الــأرض حمــة

إلا أتاها واستنقع فيها!.

وكـم مـن متــزود منــه فــي القواريــر إلــى أقاصــي البلــاد لدوائــه وغاســل ثيابــه بمائــه لمــا يرجــوه مــن بركتــه

وحسن عائدته!.

قــال الأعشــى وهــو يؤنــب رجــلاً ويخبــره أنــه مــع شرفــه لــم يبلــغ مبلــغ قريــش الذيــن هـــم سكـــان حـــرم

===

فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا   ولا لك حظ الشرب من ماء زمزم

وقال أبو هفان وهو يمدح رجلاً: " من الرجز "

لو كنت نوءاً كنت نـوء المـرزم   أو كنت ماء كنت ماء الزمـزم

ماء صداء

صداء بئر ماؤها أعذب مياه العرب وفيها يقول ضرار السعدي: " من الكامل "

وإنـي وتهيامـي بزينـب كالـذي   يحاول من أحواض صداء مشربا

وقال غيره: " من الطويل "

كصاحب صداء الذي ليس واجداً   كصداء ماء ذاقه الدهر شارب

ومـــن أمثـــال العـــرب: مـــاء ولا كصـــداء أي هـــذا مـــاء لا بـــأس بـــه ولكـــن ليـــس كمـــاء صـــداء يضــــرب

لما يحمد بعض الحمد ويفضل عليه غيره كما يقال: مرعى ولا كالسعدان.

ماء مأرب

مــأرب اســم قصــر ملــك سبــأ ثــم صــار اسمــاً للبلــدة وهــي التــي وصفهــا اللــه بالطيــب فقــال: " كلـــوا

من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ".

===

ومــأرب هــي التــي أرســل اللــه تعالــى عليهــا سيـــل العـــرم والمثـــل مضـــروب بعذوبـــة مـــاء مـــأرب قـــال

جابر بن رالان في وصفه وأحسن كل الإحسان: " من الطويل "

أيا لهف نفسي كلها التحت لوحة   على شربة من ماء أحواض مأرب

بقايا نطاف أودع الغيم صفوها   مصقلة الأرجاء زرق الجوانب

ترقرق دمع المزن فيهن والتقت   عليهـن أنفـاس الريـاح الجنائــب

وللصاحــب مــن فصــل: أنــا علــى حافــة حــوض ذي مــاء أزرق كصفــاء مودتــي لـــك ورقـــة قولـــي فـــي

عتبك ولو رأيته لأنسيت أحواض مأرب ومشارع أم غالب.

ماء المفاصل

مــن أمثــال العــرب: أصفــى مــن مــاء المفاصــل والمفاصــل: جمــع المفصــل بيـــن الجبليـــن ومـــاؤه أصفـــى مـــا

يكون وأرقه قال الشاعر: " من الكامل "

صفراء من حلب الكروم كأنها   ماء المفاصل أو لعاب الجندب

وقال أبو ذؤيب: " من الطويل "

===

وزعــم بعــض الــرواة أن مــاء المفاصــل هـــو مـــاء اللحـــم الطـــري واحتـــج بقـــول كثيـــر فـــي الخمـــر: " مـــن

الطويل "

وما قرقف من أذرعات كأنها   إذا نزلت من دنها ماء مفصـل

ويجــوز أن يكــون شبــه الخمــر بمــا تقــدم ذكــره مــن مــاء المفاصــل فــي رقتــه وصفائــه لا بمــاء اللحــم فـــي

حمرته.

ماء الغادية

مـــن أمثـــال العـــرب عـــن أبـــي عمـــرو: أعـــذب مـــن مـــاء الغاديـــة وأعـــذب مــــن مــــاء البــــارق والغاديــــة:

السحابة التي تغدو والبارق: السحاب الذي يكون فيه البرق.

ماء السماء

المنـذر بـن مـاء السمــاء ينســب إلــى أمــه وكانــت تسمــى مــاء السمــاء تشبيهــاً بــه فــي الحســن والصفــاء

والطهــارة وهــو المنــذر بــن امــرئ القيــس بــن النعمــان بــن امــرئ القيــس بـــن عـــدي وأمـــه مـــن النمـــر بـــن

قاسط وأبوها عوف بن جشم.

ماء طريق الحج

===

يضــرب مثــلاً لمــا يستعمــل علــى علاتـــه ويـــذم كمـــا يقـــال: خبـــز الشعيـــر يؤكـــل ويـــذم قـــال ابـــن المعتـــز:

" من الطويل "

وصاحب سوء وجهه لي أوجه   وفي فمـه طبـل بسـري يضـرب

ولا بد لي منـه فحينـاً يغصنـي   وينساغ لي طوراً ووجهي مقطب

فماء طريق الحج في كـل منهـل   يذم على ما كان منه ويشـرب

ماء عناق

ماء عناق من أمثال العرب يضرب للداهية وللأمر الملتبس.

وكـان مـن حديثـه أن رجــلاً بينــا هــو يستقــي وبيتــه تلقــاء وجهــه إذ نظــر فــإذا برجــل قــد عانــق امرأتــه

يقبلهـــا فأخـــذ العصـــا وأقبـــل مسرعـــاً فلمـــا رأتـــه المـــرأة أخفـــت الرجـــل فيمـــا بيـــن النضـــد فنظـــر يمنـــة

ويسـرة فلـم يـر شيئـاً فنظـر فـي الــأرض فلــم يبصــر أحــداً فكــذب بصــره وكــر راجعــاً فلمــا كــان الــورد

الثانــي قالــت المــرأة: هــل لــك فـــي أن أكفيـــك السقـــي وتتـــورع اليـــوم قـــال: نعـــم إن شئـــت فأقـــام فـــي

البيــت وانطلقــت تسقــي وتحينــت منــه غفلــة فأخــذت العصـــا ثـــم أقبلـــت حتـــى علـــت رأســـه فقـــال:

ويلــك! ويلــك! ومــا دهــاك! قالــت: أيــن المــرأة التــي رأيتـــك معهـــا معانقـــاً لهـــا فقـــال: واللـــه مـــا كانـــت

===

عنـــدي امـــرأة قالـــت: بـــل أنـــا نظـــرت إليهـــا بعينـــي وأنــــا علــــى المــــاء فتحالفــــا فلمــــا أكثــــرت قــــال: إن

تكوني صادقة فإن ماءكم هذا ماء عناق فصار مثلاً يضرب في الدواهي.

ماء الوجه

العــرب تستعيــر فــي كلامهــا المــاء لكــل مـــا يحســـن موقعـــه ومنظـــره ويعظـــم قـــدره ومحلـــه فتقـــول: مـــاء

الوجــه ومــاء الشبــاب ومــاء السيــف ومــاء الحيــا ومــاء النعيــم كمــا تستعيــر الاستقـــاء فـــي طلـــب كـــل

خير.

قال علقمة بن عبدة: " من الطويل "

وفي كل حي قد خبطت بنعمة   فحق لشـأس مـن نـداك ذنـوب

وقال رؤبة: " من الرجز "

يـا أيهـا الماتــح دلــوي دونكمــا   إنـي رأيـت النــاس يحمدونكــا

وهمـــا لـــم يستقيـــا مـــاء وإنمـــا طلـــب أحدهمـــا مـــالاً واستطلـــق الآخـــر أسيـــراً وكذلـــك سمــــوا السائــــل

والمجتدي مستميحاً وإنما الميح جمع الماء في الدلو.

وغايـــة دعائهـــم للمرجـــو والمشكــــور أن يقولــــوا: سقــــاك اللــــه فــــإذا تذكــــروا أيامــــاً طابــــت لهــــم قالــــوا:

===

وربما دعوا لديار المحبوب بالسقيا كما قال طرفة: " من الكامل "

فسقـى ديـارك غيـر مفسدهــا   صـــوب الربيـــع وديمـــة تهمــــي

فأمـا قولهـم: مـاء الوجــه فهــو عبــارة عــن الحيــاء الــذي هــو أفضــل مــن المــاء وقــد أحســن أبــو تمــام فــي

قوله لأبي سعيد الطائي: " من البسيط "

رددت رونق وجهي في صحيفته   رد الصقال بماء الصارم الخذم

وما أبالي وخير القـول أصدقـه   حقنت لي ماء وجهي أم حقنت دمي

وسرقة اللحام فقال: " من البسيط "

ما إن أرقت بحرصي قطرة فجرت   من ماء وجهي إلا خلت ذاك دمي

وربما أريد بماء الوجه: رونق الحسن كما قال أبو تمام: " من الكامل "

نكرت فتى أذرى بنضرة وجهه   وبمائــه نكــد الخطــوب ولومهــا

وكما قال أبو الطيب: " من الكامل "

ولقد بكيت على الشباب ولمتي   مســودة ولمــاء وجهــي رونـــق

ولا مزيد على حسن قول ابن المعتز: " من الخفيف "

لـم تـرد مــاء وجهــه العيــن إلا   شرقـــت قبـــل ريهـــا برقيــــب

===

خاضت محاسنها مخاوف غادرت   ماء الصبا والحسـن غيـر زلـال

وقوله في الأفشين: " من البسيط "

قــد كــان بــوأه الخليفـــة منـــزلاً   مـن قلبـه حرمـاً علـى الأقــدار

فسقاه ماء الخفض غير مصرد   وأنامـه فـي الأمــن غيــر غــرار

وقوله وهو يرثي من قصيدة أولها: " من المتقارب "

نعـــاء إلـــى كــــل حــــي نعــــاء   فتـى العـرب اختـل ربـع الفنـاء

ألا أيهـــــــا المـــــــوت فجعتنـــــــا   بمــــاء الحيـــــاة ومـــــاء الحيـــــاء

وقد أغار السري الموصلي عليه في هذين الماءين ونقلهما إلى المدح حيث قال: " من المتقارب ".

وكــــف ترقــــرق مــــاء الحيــــاة   ووجـــه يرقــــرق مــــاء الحيــــاء

وقوله - أعني أبا تمام -: " من الوافر "

وكيـف ولــم يــزل للشعــر مــاء   يـــرف عليـــه ريحـــان القلــــوب

وقوله: " من البسيط "

محمد بـن حميـد أخلقـت رممـه   أريق ماء المعالي مذ أريق دمه

===

وأما في استعارة ماء الملام حيث قال: " من الكامل "

لا تسقنــي مــاء الملـــام فإننـــي   صب قد استعذبت ماء بكائي

فإنما تحسن الاستعارة بما يحسن فيه التشبيه والتمثيل.

ولم يحسن في قوله ولم يسئ إذ قال: " من الوافر "

تمنـــت أن يعـــود لهـــا حبيـــب   منى شططاً وأين لها حبيب!

ويستظرف قول الصنوبري في مرثية غلام: " من الخفيف "

إن يرق ماء ذلك الوجه في التر - ب فإني لماء عيني مريق

ماء الشباب

قد أكثر الشعراء في ذكره وأحسنوا التصرف فيه قال أبو محمد الفياضي: " من الوافر "

ومـــا بقيـــت مـــن اللــــذات إلا   محادثـة الكــرام علــى الشــراب

ولثمـــك وجنتـــي قمــــر منيــــر   يجــــول بخــــده مــــاء الشبــــاب

وقال أبو الفتح بن العميد: " من الكامل "

عودي وماء شبيبتي في عودي   لا تعمــــدي لمقاتـــــل المعمـــــود

===

يا حر صدري على ثلاثة أم - واه أريقت في الترب والمدر

مــاءي شبــاب ونعمـــة مزجـــا   بمــــــاء ذاك الحيــــــاء والخفـــــــر

ثم جاء بماء رابع فقال:

تبتــــل العــــود بعـــــد فقدكـــــم   وازدجــــر اللهــــو أي مزدجــــر

وغــاض مـــاء النعيـــم بعدكـــم   وانهمـــــر الدمــــــع أي منهمــــــر

ماء الحسن

من أحسن ما قيل فيه قول ابن المعتز: " من الرمل "

لـــــــــي مولــــــــــى لا أسميــــــــــه   كـــــل شــــــيء حســــــن فيــــــه

تصــــــف الأغصــــــان قامتــــــه   بتثــــــــــــــــــــــن كتثنيـــــــــــــــــــــــه

ويكــــــــاد البــــــــدر يشبهـــــــــه   وتكــــــاد الشمــــــس تحكيـــــــه

كيـــــف لا يخضـــــر عارضـــــه   وميـــــــاه الحســـــــن تسقيـــــــه!

ماء الندى

قال العتابي وأحسن: " من الطويل "

===

وقال البحتري: " من الطويل "

وما أنا إلا غرس نعمتك الـذي   أفضت لـه مـاء النـوال فأورقـا

وقفـت بآمالـي عليـك جميعهــا   فرأيــك فــي إمساكهــن موفقـــا

وقال أيضاً وزاد في الإحسان: " من الوافر "

ووجــه جــال مــاء الجــود فيــه   علــى العرنيــن والخــد الأسيــل

يريـــك تألـــف المعـــروف فيــــه   شعاع الشمس في السيف الصقيل

ماء النعيم

من أحسن ما قيل فيه قول أبي الفتح كشاجم: " من الخفيف "

ويح عين لم تـرو مـن مـاء وجـه   قد سقاه الشبـاب مـاء النعيـم

ما التقينا - وأحمد اللـه - إلا   مثـل مـا تلتقـي جفـون السليــم

وقال السري في مزين: " من المتقارب "

إذا لمـــــع البـــــرق فــــــي كفــــــه   أفاض على الوجـه مـاء النعيـم

===

فــإن الكــرم مــن كـــرم وجـــود   ومــاء الكـــرم للرجـــل الكريـــم

ماء الظرف

ظرف الصاحب في استعارة الماء للظرف حيث قال: " من الرجز "

وشـادن أحســن فــي إسعافــه   يقطر ماء الظرف من أعطافـه

لاعق الماء

من أمثال العرب: أحمق من لاعق الماء وأحمق من ماطخ الماء قال الشاعر: " من الطويل "

وأحمق ممن يلعق الماء قال لـي:   دع الخمر واشرب من قراح معنبر

أديم الماء

يستعــار الأديــم للمــاء كمــا يستعـــار للسمـــاء فأمـــا استعارتـــه للمـــاء فكمـــا قـــال كشاجـــم فـــي وصـــف

سمكة: " من الرجز "

وابنـــة مـــاء فــــي أديــــم مــــاء   بيضــاء مثــل الفضــة البيضــاء

وأمــا استعارتــه للسمـــاء فكمـــا قـــال أبـــو عثمـــان " الناجـــم " فـــي لابســـة أزرق اسمهـــا قتـــول: " مـــن

الخفيف "

===

لبسـت أزرقـاً فجـاءت بوجـه   يشبه البـدر فـي أديـم السمـاء

جلدة الماء

استعار البحتري الجلدة للماء في قوله: " من الكامل "

أبديت لي عن جلدة الماء الذي   قد كنت أعهده كثير الطحلب

كما استعارها للسماء ابن المعتز في قوله: " من الرجز "

يــــــــــــا ربمــــــــــــا نازعتـــــــــــــه   روح دنــــــــــــــان صافيـــــــــــــــه

في روضة كأنها جلد سماء عاريه

سيل العرم: قد تقدم ذكره عند فأرة العرم وفي هذا الباب عند ذكر مأرب.

وسيـل العـرب هـو الـذي خـرب سبـأ وأهلـك أهلهــا وذكــره اللــه تعالــى فــي قصــة سبــأ فقــال: فأرسلنــا

عليهم سيل العرم ".

وقد اختلفوا في العرم فقال ابن عباس: هو اسم الوادي.

وقال مجاهد: هو اسم السد.

وقال أبو عبيدة والكسائي: هو المسناة.

===

وسيل العرم مثل في الدواهي العظام التي تفرق الناس وتمزقهم.

كما يقال للقوم إذا تفرقوا بهلاك بعضهم وانتشار آخرين: ذهبوا أيدي سبا.

درج السيــول: مــن أمثــال العــرب: هــم درج السيــول ولــه معنيــان: أحدهمــا الإذلــال والآخــر العــود فــي

موضع الذهاب والفناء يقال: رجع فلان أدراجه أي من حيث جاء.

ومن أمثالهم: من يرد السيل على أدراجه! وأدراج السيول: مجاريها قال الشاعر: " من الوافر ":

أنهــــــــب للمنيــــــــة تعتريهـــــــــم   رجالــي أم هــم درج السيــول

نيل مصر: يضرب به المثل كما يضرب بالبحور قال الأعشى: " من الطويل "

فما نيل مصر إذ تسامى عبابه   ولا بحـر بانقيـا إذا راح مفعمــا

بأجــود منــه نائــلاً إن بعضهــم   إذا سئل المعروف صد وجمجما

قــال الجاحــظ: كفــاك مــا نيــل مصــر عليــه مــن خلــاف جميــع الأوديــة ونضوبــه فــي وقــت زيـــادة الأوديـــة

وزيادتـــه فـــي وقـــت نقصـــان الأوديـــة وليســـت التماسيـــح فـــي شـــيء مـــن الأوديــــة إلا فيــــه ومضرتهــــا

معروفـة بـلا منفعـة بوجـه مـن الوجـوه ولـم يــر تمســاح قــط فــي دجلــة والفــرات ولا سيحــان ولا جيحــان

ولا نهر بلخ.

عجائب البحر: في الخبر: " حدثوا عن البحر ولا حرج ".

===

قال الجاحظ: ما ظنك بماء إذا خبث وملح ولد الدر وأثمر العنبر.

وركــب بعــض الأعــراب البحــر مــرة فــرأى الأهــوال مــن أمواجــه ثــم أتــاه مــرة أخــرى وهــو ساكــن فقــال:

لا يغرني حلمك فإن عندي من جهلك العجائب.

قـال الجاحــظ: وليــس ذلــك بأعجــب مــن شــيء قــد عاينــه جميــع مــن يركــب البحــر وذلــك لــأن الطائــر

مـن طيـره يطيـر فـي الهـواء فيعبـث بـه طائـر صغيـر فــإذا أضجــره ذلــك ذرق فتلقــاه الطائــر فابتلعــه فــلا

هـو يخطـئ بذلــك الــذرق حلــق الطائــر الصغيــر ولا الطائــر الصغيــر يجهــل مكــان ذرقــه ومــا يعيشــه مــن

ذلك الطائر الكبير.

والدخـــس مـــن دواب البحـــر وممـــا يعايـــش السمـــك وليــــس بسمــــك وهــــو يعــــرض للغريــــق ويدنــــو منــــه

حتـــى يضـــع الغريـــق يـــده علـــى ظهـــره فيسبـــح بـــه والغريـــق يذهــــب معــــه ويستعيــــن بالاعتمــــاد عليــــه

والتعلق به حتى ينجيه وهذا عند البحريين مشهور لا يتدافعونه.

الباب التاسع والأربعون

في النيران

نـــار اللـــه نـــار إبراهيـــم نـــار موســـى نـــار القربـــان نـــار الحرتيـــن نــــار الشجــــر نــــار القــــرى نــــار الحــــرب

===

نـــار الحلـــف نـــار المسافــــر نــــار المجــــوس نــــار الاصطــــلاء نــــار التهويــــل نــــار الإنــــذار نــــار الاستكثــــار

نـــار الاستمطـــار نـــار الصيـــد نــــار الزحفتيــــن نــــار الغضــــى نــــار الحلفــــاء نــــار الحباحــــب نــــار البــــرق

نـــار المعـــدة نـــار الحمـــى نـــار الشـــوق نـــار الشـــر نــــار الحيــــاة نــــار الشــــراب نــــار الشبــــاب نــــار الكــــي

نار الذبالة قبسة العجلان فراش النار كلاب النار سرادق النار سعد النار نافخ ضرمة.

الاستشهاد

نار الله

قد تقدم ذكرها فيما يضاف إلى اسم الله تعالى وهي نار الله التي أوعدها عباده.

قـــال الجاحـــظ: معلـــوم أنـــه عــــز ذكــــره عــــذب الأمــــم فــــي هــــذه الدنيــــا بالغــــرق والريــــاح وبالحاصــــب

والرجــــم وبالخســــف والمســــخ وبالجــــوع والنقــــص مــــن الثمــــرات ولــــم يبعــــث عليهــــم نــــاراً كمــــا بعـــــث

عليهــم مــاء وريحــاً وأحجــاراً وإنمــا جعلهــا فــي عقــاب الآخــرة وعــذاب العقبــى ونهـــى عـــن أن يعـــذب

بهــا شــيء مــن الحيــوان قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا تعذبــوا بعــذاب اللــه " ن فقـــد

عظمها كما ترى.

وخبـر أنـه تعالـى بهــا ينتقــم فــي الآخــرة مــن جميــع أعدائــه وليــس يستوجبهــا بشــر بصنيــع ولا ظلــم ولا

===

نار إبراهيم

قــد تقــدم ذكرهـــا فـــي بـــاب مـــا يضـــاف إلـــى الأنبيـــاء عليهـــم الصلـــاة والسلـــام وهـــي مثـــل فـــي البـــرد

والسلامة.

وفي كتاب " الأمثال المولدة " أنه يقال للمستعجل: ليس هذا نار إبراهيم.

وذكرهــا الخوارزمــي فـــي بيـــت لـــه متمثـــلاً وهـــو يصـــف الانخـــزال وكســـوف البـــال فعـــدل بالمثـــل عـــن

وجهه حيث قال: " من الكامل "

فكأنني في سجن يوسف أو أسى   يعقــوب أو فــي نــار إبراهيمــا

وإنما توصف نار إبراهيم بالبرد والسلامة لا بالحر والشدة ولأنها إحدى المعجزات.

وفي " الكتاب المبهج ": خير الشراب ما يورد ريح الورد ويحكي نار إبراهيم في اللون والبرد.

نار موسى

قـد تقـدم ذكرهـا ووجـه ضـرب المثـل بهــا للشــيء اليسيــر يطلــب فيتوصــل بسببــه إلــى الشــيء الخطيــر

والغنيمة الباردة.

وذلك أنه - كما نطق به القرآن في مواضع كثيرة - ذهب يقتبس ناراً فكلم الله تكليماً.

===

هي التي جعلها الله آية لبني إسرائيل في موضع امتحان إخلاصهم وتعرف نياتهم.

فكانــوا يتقربــون بالقربــان فمــن كــان مخلصــاً نزلــت نــار مــن السمـــاء حتـــى تحيـــط بـــه فتأكلـــه ومتـــى لـــم

يروهــا وبقــي القربــان علــى حالـــه قضـــوا بأنـــه مدخـــول القلـــب فاســـد النيـــة ولذلـــك قـــال اللـــه تعالـــى:

" الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ".

والدليـــل علـــى أن ذلـــك قـــد كـــان مـــن شأنهـــم معلومـــاً قولـــه تعالـــى: " قـــد جاءكـــم رســـل مـــن قبلــــي

بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ".

قـال الجاحـظ: ثـم إن اللـه تعالــى ستــر علــى عبــاده وجعــل بيــان ذلــك فــي الآخــرة وكــان ذلــك التدبيــر

مصلحـــة فـــي ذلـــك الأمـــر ووفـــق طبائعهـــم وعللهـــم وقـــد كـــان القـــوم مـــن المعانـــدة ومـــن الغبـــاوة علــــى

مقدار لم يكن لينجع فيهم ويكمل لمصلحتهم إلا ما كان في هذا الوزن.

نار الحرتين

هي التي ذكرها الشاعر في قوله: " من الوافر "

كنــــار الحرتيــــن لهـــــا زفيـــــر   يصـم مسامــع الرجــل السميــع

وهـي نـار خالـد بـن سنـان أحــد بنــي مخــزوم مــن بنــي عبــس ولــم يكــن مــن ولــد بنــي إسماعيــل عليــه

===

السلــام نبــي قبلــه وهــو الــذي أطفــأ اللــه بــه نــار الحرتيــن وكانــت حــرة ببلــاد عبــس إذا كــان الليــل فهــي

نـار تسطـع فـي السمـاء وكانـت طيـئ تنفـش بهــا إبلهــم مــن مسيــرة ثلــاث ليــال وربمــا نــدرت منهــا عنــق

فتأتـــي علـــى كـــل شـــيء فتحرقـــه وإذا كـــان النهـــار فإنمـــا هـــي دخـــان يفـــور فبعــــث اللــــه خالــــد بــــن

سنان فحفر لها بئراً ثم أدخلها فيها والناس ينظرون ثم اقتحم فيها حتى غيبها.

فلمــا حضرتــه الوفــاة قـــال لقومـــه: إذا أنـــا مـــت ودفنتمونـــي فاحضـــروا بعـــد ثلـــاث فإنكـــم تـــرون عيـــراً

أبتر يطوف بقبري فإذا رأيتم ذلك فانبشوني فإني مخبركم بما هو كائن إلى يوم القيامة.

فاجتمعـــوا لذلـــك فـــي اليـــوم الثالـــث مـــن موتـــه فلمـــا رأوا العيــــر وذهبــــوا لينبشــــوا اختلفــــوا وصــــاروا

فريقين وابنه عبد الله في الفرقة التي أبت نبشه وهو يقال: أذاً أدعى ابن المنبوش! فتركوه.

ويـروى أن ابنتـه قدمـت علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فبسـط لهـا رداءه وقــال: " هــذه ابنــة

نبي ضيعه قومه ".

وسمعت سورة الإخلاص فقالت: كان أبي يتلو هذه السورة.

قــال الجاحــظ: والمتكلمــون لا يؤمنــون بهــذا ويزعمــون أن خالـــداً هـــذا كـــان أعرابيـــاً وبريـــاً ولـــم يبعـــث

الله قط نبياً من الأعراب ولا من أهل الوبر وإنما بعثهم من أهل القرى وسكان المدن.

والله أعلم حيث يجعل رسالاته.

===

هـي التـي ذكرهـا اللـه تعالـى فــي كتابــه وامتــن بهــا علــى عبــاده فقــال: " الــذي جعــل لكــم مــن الشجــر

الأخضــر نــاراً فــإذا أنتــم منــه توقــدون " يريــد عيـــدان الاستقـــداح والمـــرخ والعفـــار أكثرهـــا فـــي ذلـــك

وأسرعها قدحاً.

ومن أمثالهم: في كل شجر نار واسمتجد المرخ والعفار.

وما أحسن ما قال أبو تمام في استجلاب بادرة الحليم المحرج: " من البسيط "

أخرجتمـوه بكـره مـن سجيتــه   والنار قد تنتضى من ناضر السلم

أوطأتموه على جمر العقوق ولو   لم يحرج الليث لم يبرح من الأجم

قـال الجاحـظ: قـد ذكـر اللـه نعمتـه فـي هـذه النـار التـي هـي مــن أكثــر الماعــون وأعظــم المنافــع والمرافــق

فـــي هـــذه الدنيـــا علـــى عبـــاده فقـــال: " أفرأيتـــم النـــار التـــي تـــورون أأنتـــم أنشأتــــم شجرتهــــا أم نحــــن

المنشئـون " ثـم قـال تعالـى: " نحـن جعلناهـا تذكـرة ومتاعـاً للمقويـن " فكـم تحـت قولـه: " نحـن جعلناهـا

تذكرة " من تبصرة بما فيها من مقادير النعم وتصاريف النقم.

ووجـه آخـر مـن امتنـان اللـه تعالـى علـى خلقـه كقولـه للثقليـن: " يرســل عليكمــا شــواظ مــن نــار ونحــاس

فــلا تنتصــران " ثــم قــال علــى صلــة الكلــام: " فبــأي آلاء ربكمـــا تكذبـــان " لا يريـــد أن إحـــراق اللـــه

العبــد بالنــار مــن آلائــه ونعمائــه ولكنــه أراد أن الوعيــد الصــادق إذا كــان فــي غايــة الزجــر عمــا يطغيـــه

===

نار القرى

هــي مذكــورة علــى الحقيقــة لا علــى المثـــل وهـــي مـــن أعظـــم مفاخـــر العـــرب وأشـــرف مآثرهـــا وهـــي

النار التي كانت ترفع للسفر ولمن يلتمس القرى فكلما كان موضعها أرفع كانت أفخر.

والأشعار فيها كثيرة ومن أحاسنها قول الأعشى: " من الطويل "

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة   إلى ضوء نـار فـي يفـاع تحـرق

تشـــب لمقروريــــن يصطليانــــا   وبات على النار الندى والمحلق

والمحلق: هو الذي مدحه.

قال الجاحظ: وأحسن منـن هـذا الشعـر فـي هـذا المعنـى ومـن كـل شعـر فـي معنـاه قـول الحطيئـة: " مـن

الطويل "

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره   تجد خير نار عندها خير موقد

قال: وما ينبغي أن يمدح بهذا البيت إلا خير أهل الأرض.

وأنشد عمر رضي الله عنه هذا البيت فقال: ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن أحسن ما قيل في هذه النار قول الشاعر: " من الوافر "

===

ولــم يكــن أكثــر الفتيــان مـــالاً   ولكــن كــان أرحبهــم ذراعـــاً

وما أكرم وأشرف من قال وهو يأمر غلامه بالإيقاد والاستجلاب للأضياف: " من الرجز "

أوقـــد فــــإن الليــــل ليــــل قــــر   والريـــح مـــا تـــراه ريـــح صـــر

عســـى يـــرى نـــارك مـــن يمـــر   إن جلبـت ضيفــاً فأنــت حــر

وقـد جمـع ابـن الرومـي بيـن نـار القـرى ونـار الحـرب فـي قولـه لعبيـد اللـه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر حيــث

قال: " من الوافر "

لــه نــاران نــار قــرى وحـــرب   تــــرى كلتيهمــــا ذات التهـــــاب

نار الحرب

هــي علــى طريــق المثــل والاستعــارة لا علــى طريــق الحقيقــة كمــا قــال جــل ذكــره: " كلمــا أوقــدوا نـــاراً

للحرب أطفأها الله ".

وقــد أكثــر الشعــراء والبلغــاء مـــن ذكرهـــا وجـــاء الصاحـــب فأربـــى علـــى المغاليـــن فـــي وصفـــا حيـــث

كتــب مــن رسالــة لــه: شبـــت الحـــرب واشتعلـــت نارهـــا واستطـــار شرارهـــا وثـــار عجاجهـــا وهـــال

ارتجاجها.

===

ومن أخرى: قدحت نار القراع وجالت قداح المصاع وتكايل الشجعان صاعاً بصاع.

ومن أخرى: دارت رحى الحرب واستعرت جمرة الطعن والضرب.

ومـــن أخـــرى: اشتكـــت تصـــرف نابهـــا وتكشـــف ساقهـــا واستعـــر أوارهـــا فحمـــي وطيــــس المــــراس

ودنت التراس من التراس.

نار الحلف

هــي التـــي كانـــت العـــرب توقدهـــا عنـــد التحالـــف فـــلا يعقـــدون حلفهـــم إلا عندهـــا ويذكـــرون عنـــد

ذلـــك مرافقهـــا ويدعـــون اللـــه علـــى مـــن ينقـــض العهـــد بالحرمـــان مـــن منافعهـــا وربمـــا دنـــوا منهــــا حتــــى

تكاد تحرقهم ويهولون الأمر فيها قال أوس بن حجر يصف عيراً على نشز: " من الطويل "

إذا استقبلته الشمس صد بوجهه   كما صدر عن نال المهول حالف

نار المسافر

هذه نار توقدها العرب خلف المسافر الذي لا يحبون رجوعه.

وكــان فـــي الدعـــاء علـــى الغائـــب: أبعـــده اللـــه وأسحقـــه وأوقـــد نـــاراً علـــى أثـــره! وهـــو معنـــى قـــول

بشار وضربه مثلاً: " من المتقارب "

===

وقال آخر: " من الطويل "

وجمـة أقـوام حملـت ولـم تكــن   لتوقـــد نــــاراً إثرهــــم للتنــــدم

والجمة: الجماعة يمشون في الدم وفي الصلح.

يقول: لم تندم على ما أعطيت من الحمالة عند كلام الجماعة فتوقد خلفهم ناراً لئلا يعودوا.

نار المجوس

قـال الجاحــظ: مــا زال النــاس كافــة والأمــم قاطبــة - حتــى جــاء اللــه بالحــق - مولعيــن بتعظيــم النــار

حتى ظن كثير من الناس لإفراطهم أنهم يعبدونها.

ويزعــم أهــل الكتــاب أن اللــه أوصاهــم بهـــا فقـــال: " لا تطفئـــوا النيـــران مـــن بيوتـــي " ولذلـــك لا تجـــد

الكنائس والبيع وبيوت العبادات تخلو من نار أبداً ليلاً ونهاراً.

فأمــا المجــوس فإنهــا لـــم تـــرض بمصابيـــح أهـــل الكتـــاب حتـــى اتخـــذت البيـــوت للنيـــران وأقامـــت عليهـــا

السدنـــة ووقفـــت عليهـــا الغلـــات الكثيـــرة وسجـــدت لهـــا علـــى جهـــة التعبـــد والمحبـــة وإيجـــاب الشكــــر

على النعمة.

وقــد ضــرب المثــل بنـــار المجـــوس مـــن صحـــب قومـــاً فلـــم يرعـــوا حـــق صحبتـــه بهـــم وخدمتـــه إياهـــم

===

عمــــــــري لقــــــــد جربتكـــــــــم   فوجدتكــــــم نــــــار المجـــــــوس

وذلــك أنهــا لا تفــرق بيــن مــن يعبدهــا ويسجــد لهــا وبيــن مــن يبــزق فيهــا ويبــول عليهــا بــل تعـــم الجميـــع

بالإحراق إذا أمكنها.

نار الاصطلاء

يضرب بها المثل في الحسن والإمتاع.

كما قالت أعرابية: كنت أحسن من الصلاء في الشتاء.

وقالت أخرى: كنت في أيام شبابي أحسن من النار الموقدة.

وما أحسن ما قال ابن المعتز في وصفها: " من الرجز "

وموقـدات بتـن يضرمـن اللهـب   يشبعنه من فحم ومـن حطـب

يرفعن نيراناً كأشجار الذهب

ومن أبيات التمثيل والمحاضرة: " من الكامل "

النـار فاكهـة الشتـاء ومـن يـرد   أكـل الفواكـه شاتيــاً فليصطــل

ويحكــى أن أعرابيــاً اشتــد عليــه البـــرد فأصـــاب نـــاراً فدنـــا منهـــا ليصطلـــي بهـــا وهـــو يقـــول: اللهـــم لا

===

نار التهويل

قـــد يوقـــدون النيـــران يهولـــون بهـــا علـــى الأســـود إذا خافوهــــا والأســــد إذا عايــــن النــــار حــــدق إليهــــا

وتأملها واستهالها فما أكثر ما تشغله عن السابلة.

ومــر أبــو ثعلــب الأعـــرج فـــي رفقـــة بـــوادي السبـــاع فعـــرض لهـــم سبـــع فقـــال لـــه المكـــاري: لـــو أمـــرت

غلمانـك فأوقـدوا نـاراً وضربـوا الطســاس الــذي معهــم! ففعلــوا فأحجــم عنهــم الأســد فقــال فــي حبــه

النار والصوت الشديد بعد بغضه لهما: " من الطويل "

فأحببتها حباً هويت خلاطهـا   ولو في صميم النار نار جهنـم

وصرت ألذ الصوت لو كان صاعقاً   وأطرب من صوت الحمار المرقم

نار الإنذار

كانـــــوا إذا أرادوا حربـــــاً وتوقعـــــوا جيشـــــاً عظيمـــــاً فـــــأرادوا الاجتمـــــاع أوقــــــدوا نــــــاراً ليبلــــــغ الخبــــــر

أصحابهم قال عمرو بن كلثوم: " من الوافر "

ونحن غداة أوقد فـي خـزازى   رفدنــا فــوق رفـــد الرافدينـــا

نار الاستكثار

===

كانـــوا إذا نزلـــوا منـــزلاً وهـــم جيـــش يريــــدون محاربــــة قــــوم استكثــــروا منالنيــــران وأكثــــروا مــــن الذبــــح

مخافة أن يحزرهم حازر بقلة ذبحهم ونيرانهم فيستدل على العورة منهم.

نار الاستمطار

كانــــت العــــرب فــــي الجاهليــــة الجهــــلاء إذا تتابعــــت عليهــــم الأزمــــات وركــــد فيهــــم البـــــلاء واشتـــــد

الجـــدب واحتاجـــوا إلـــى الاستمطـــار استجمعـــوا وجمعـــوا مـــا قـــدروا عليـــه مـــن البقـــر وعقـــدوا فــــي

أذنابهــا وبيــن عراقيبهــا السلــع والعشـــر ثـــم صعـــدوا بهـــا فـــي جبـــل وعـــر وأشعلـــوا فيهـــا النـــار وكانـــوا

يرون ذلك من أسباب السقيا وفيهم يقول الودك الطائي: " من البسيط "

لا در در رجال خاب سعيهم   يستمطرون لدى الأزمات بالعشر

أجاعــل أنــت بيقــوراً مسلعــة   ذريعــة لــك بيــن اللــه والمطـــر

نار الصيد

هي التي توقد للظباء وصيدها لتعشى إذا أدامت النظر إليها وتختل من ورائها.

ويطلب بها أيضاً بيض النعام في أفاحيصها ومكانها. قال طفيل الغنوي: " من الطويل "

عوازب لم تسمـع نبـوح مقامـة   ولـم تــر نــاراً تــم حــول مجــرم

===

وقـد وصــف الســري صيــد الليــل بالطســت والســراج والكلــب وذكــر أنــه يقــال لــه: صيــد الدالويــة فــي

أرجوزة هي مثبتة في ديوان شعره.

نار الزحفتين

هي نار أبي سريع وأبو سريع هو العرفج.

قــال قتيبــة بــن مسلــم لعمــرو بــن عبــاد بــن الحصيــن: واللــه للســؤدد أســرع إليـــك مـــن النـــار فـــي يبـــس

العرفج.

وإنمــا قيــل لنــار العرفــج: نــار الزحفتيــن: لــأن العرفــج إذا التهبـــت فيـــه النـــار أسرعـــت فيـــه وعظمـــت

وشاعـت واستفاضـت فــي أســرع مــن كــل شــيء فمــن كــان قريبــاً منهــا يزحــف عنهــا ثــم لا تلبــث أن

تنطفـــئ مـــن ساعتهـــا فـــي مثـــل تلـــك السرعــــة فيحتــــاج الــــذي يزحــــف عنهــــا أن يزحــــف إليهــــا مــــن

ساعتــــه فــــلا تــــزال للمصطلــــي كذلــــك ولا يــــزال المصطلــــي بهــــا كذلــــك فمــــن أجلــــه قيــــل لهــــا: نـــــار

الزحفتين.

نار الغضى

يضــرب بهــا المثــل فــي الحــرارة لــأن نــار الغضــى أحــر نــار الجمـــر والغضـــى مـــن بيـــن سائـــر العيـــدان لا

===

نار الحلفاء

يضرب بها المثل في سرعة الإيقاد كما قال الشاعر: " من الهزج "

فمــــــــــا ظنـــــــــــك بالحلفـــــــــــا   إذا دبـــــــــت بهــــــــــا النــــــــــار

وفي سرعة الانطفاء أيضاً فيقال: نار الحلفاء سريعة الانطفاء.

نار الحباحب

هــي نـــار الحباحـــب ونـــار أبـــي حباحـــب تضـــرب مثـــلاً للشـــيء يـــروق ولا طائـــل فيـــه وفيهـــا أقاويـــل

مختلفة.

قـال ابـن عبـاس رضــي اللــه عنهمــا: كــان الحباحــب رجــلاً بخيــلاً وكــان لا يوقــد نــاراً بليــل كراهيــة أن

يلقاهــا مــن ينتفـــع بضوئهـــا وكـــان إذا احتـــاج إلـــى إيقادهـــا أوقدهـــا وإذا أبصـــر مستضيئـــاً بهـــا أطفأهـــا

فضربت العرب المثل بها وذكروها عند كل شيء لا ينتفع به.

وقــال غيــره: هــي النــار التــي توريهــا الخيــل بسنابكهــا مــن الحجــارة إذا وطئتهــا كمــا قــال اللــه تعالـــى:

" فالموريات قدحاً ".

وقـال آخـرون: هـي طائـر أحمـر الريـش يظهـر مــا بيــن المغــرب والعشــاء فيخيــل للناظــر أن فــي جناحيــه

===

وقــال الجاحــظ: هــي كــل نــار تراهــا العيــن ولا حقيقــة لهــا عنــد التماسهــا كقــدح الخيــل مــن حوافرهـــا

النار إذا وطئت المرو والصفا والجلاميد الكبار.

قال النابغة: " من الطويل "

ويوقدن بالصفاح نار الحباحب

وقال القطامي: " من الطويل "

ألا إنما نيران قيـس إذا اشتـووا   لطارق ليل مثل نار الحباحب

ويجـــوز أن تكـــون قـــد شبهـــت النـــار التـــي لا منفعـــة فيهـــا ولا حاصـــل تحتهـــا بنـــار الحباحـــب الــــذي

اقتص ابن عباس رضي الله عنهما قصته.

ووصــــف بليــــغ انقضـــــاض الكواكـــــب فقـــــال: وإن الفلـــــك ليفتـــــر عـــــن شهـــــب ثواقـــــب كنيـــــران أبـــــي

الحباحب منقدحة كشرر الرنود وشعل شظايا الحديد.. من كلام طويل.

وقال ابن المعتز: " من الطويل "

وحين أخذنا ثأركم من عدوكم   قعدتم لنا تورون نار الحباحب

نار البرق

===

نــار تجــدد للعيـــدان نضرتهـــا   والنار تشعل عيدانـاً فتحتـرق

يقـــول: كـــل نــــار فــــي الدنيــــا تحــــرق العيــــدان وتستهلكهــــا إلا نــــار البــــرق فإنهــــا تجــــيء بالغيــــث فــــإذا

غشيت الأرض أحدث الله للعيدان جدة وللأشجار أغصاناً لم تكن.

نار المعدة

حكـى أبـو العينـاء قـال: اجتمعنـا فــي مجلــس ابــن الأعرابــي ومعنــا الجاحــظ والجمــاز فأخذنــا نتناشــد

الأشعــار ونتذاكــر الأخبــار ووقــع الجاحــظ والجمــاز فــي كيــاد وملاحـــاة فقـــال لـــه الجمـــاز: هـــات كـــم

تعــرف فــي كلــام العــرب مـــن نـــار فقـــال: علـــى الخبيـــر سقطـــت: نـــار الحـــرب ونـــار الشـــر ونـــار أبـــي

حباحــب ونــار اللـــه الموقـــدة ونـــار المعـــدة ونـــار الطبـــع ونـــار الاصطـــلاء. فقـــال الجمـــاز: تركـــت أبلـــغ

النيــران وأوسعهــا فــي البلــدان وأصلحهــا لشبــان الجيــران. قــال: ومــا هــي قــال: نــار حــر أمـــك التـــي

" كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ".

فقـال الجاحـظ: قـد قضيـت بــأن لهــا حجابــاً وخزانــاً ولكــن الشــأن فــي نــار حــر أمــك التــي يقــال لهــا:

" هل امتلأت وتقول هل من مزيد ".

نار الحمى

===

يقـــال: إن النيـــران ثلـــاث: فنـــار تأكـــل وتشـــرب وهـــي نـــار الحمـــى تأكـــل اللحـــم وتشــــرب الــــدم ونــــار

تأكل ولا تشرب وهي نار الدنيا قال الشاعر: " من مجزوء الكامل "

النــــــــــار تأكــــــــــل نفسهــــــــــا   إن لــــــم تجــــــد مـــــــا تأكلـــــــه

ونار لا تأكل ولا تشرب وهي نار جهنم.

نار الشوق

هـــي مذكـــورة علـــى الاستعـــارة وكذلـــك نـــار الوجــــد ونــــار اللوعــــة ونــــار الغــــرام ومــــا أشبههــــا وقــــد

أكثر الناس فيها نظماً ونثراً قال أحمد بن أبي طاهر وهو يهجو المبرد: " من الطويل "

ويوم كنار الشوق في قلب عاشق   علــى أنــه منهــا أحـــر وأوقـــد

ظللـت بـه عنــد المبــرد قائظــاً   فمـا زلــت مــن ألفاظــه أتبــرد

وقـال لـي السيـد أبـو جعفـر الموسـوي يومـاً وأنـا معـه علـى المائــدة وقــد قــدم لــي لــون فــي غايــة الحــرارة:

كأنها طبخت بنار شوقي إليك.

وقال البحتري في نار الوجد: " من الوافر "

أمـا وهـواك حلفـة ذي اجتهـاد   يعـد الغــي فيــك مــن الرشــاد

===

وقال ابن الرومي: " من الكامل "

أترى عليل الوجد يطفـئ نـاره   إلا رضاب الكاعب الغيداء!

وقال أبو تمام في نار اللوعة: " من الكامل "

أجـدر بجمـرة لوعــة إطفاؤهــا   بالدمــع أن تــزداد طــول وقــود

وقال القاضي أبو الحسن في نار الغرام: " من الطويل "

ولو كنت أدري ما أقاسي من الهوى   لما حكمت للبين في وصلنا يد

فلا ينكر التخليد في النار عاقل   فإنــي فــي نــار الغـــرام مخلـــد

نار الشر

النار قد تستعار في الشر كما قال بعض الحكماء: من قدح نار الفتنة صار طعامها.

وكما قال ابن الرمي من قصيدة يعزي بها ابن المسيب عن ابنة له: " من الطويل "

تعزيــت عمــن أثمرتــك حياتـــه   ووشك التسلي عن ثمارك أجدر

لأن احتيال المرء في ابن وفي ابنة   يرجى وكر الدهر شخصك أعسر

وكم من أخي حرية قـد رأيتـه   بنار ذوي الأصهار يكوى ويصهر

===

وكما قال أبو القاسم النقيب الموسوي أخو أبي الحسن الموسوي: " من الوافر "

ومولـى علنــي صرفــاً أجاجــاً   بمــا أسقيــه مــن عــذب زلـــال

أرى في وجهـه مـاء التصافـي   وفـــي أحشائـــه نـــار التقالـــي

نار الحياة

هي الحرارة الغريزية وصاحب الجماع مقتبس من نار الحياة فليكثر أو ليقل.

مكرر - نار الشراب: قال الصنوبري: " من الخفيف "

نـــار راح ونـــار خــــد ونــــار   لحشا الصب في لظاها استعار

ما أبالي ما دام ذا الضيف عندي   كيــف كــان الثلــوج والأمطــار

وقال كشاجم: " من الخفيف "

يــا خليلـــي جنبانـــي الرحيقـــا   إننـي لســت للرحيــث مطيقــا

قد تيقنت أنها تطرد اله - م وتلقي إلى السرور طريقا

غيـر أنـي وجـدت للــراح نــاراً   تلهـب الجســم والمــزاج الرقيقــا

فـــإذا مـــا جمعتهـــا ومزاجــــي   حرقتنــــــي بنارهــــــا تحريقــــــا

===

فـــلا تجمعـــن عليـــك الضنــــى   بنــــار المــــزاج ونـــــار المـــــدام

فـإن تكـن الـراح تنفــي الهمــوم   فربتمـــــا عرضــــــت للسقــــــام

وأنشدني الخوارزمي لنفسه: " من الطويل "

أعد الورى للبر جنداً من الصلا   ولاقيتــــه مــــن بينهــــم بجنـــــود

ثلـاث مـن النيـران: نـار مدامـة   ونــار صبابـــات ونـــار وقـــود

نار الشباب

أنشدني أبو الفتح البستي لنفسه: " من المتقارب "

علــــي بهــــا لا كنــــار الخليـــــل   فبـــرد المــــدام يزيــــد الفتــــورا

ولكـــن كنـــار الشبـــاب التـــي   تحيي النفوس وتحيـي السـرورا

إذا شـــرب المـــرء منهـــا ثلاثـــاً   رأى الناس من فوق خديه نورا

نار الكي

يضــرب بهــا المثــل للأمــر يقــدر فيــه الخيــر فيكــون علــى الضــد وذلــك أن رجــلاً رأى دخانــاً فظنــه مــن

نار الطبيخ فتبعه فإذا هو من نار الكي.

===

لا تتبعـــن كــــل دخــــان تــــرى   فالنــــار قـــــد توقـــــد للكـــــي

نار الذبالة

يشبـــه بهـــا الحاســـد الـــذي تضحـــك إليـــه وهـــو يحتـــرق حســـداً عليـــك كمـــا قــــال ابــــن المعتــــز: " مــــن

الكامل "

كــم حاســد حنــق علــي بـــلا   جـــرم فلـــم يضررنــــي الحنــــق

متضاحك نحوي كما ضحكت   نـــار الذبالــــة وهــــي تحتــــرق

ويشبه بها أيضاً من ينفع غيره ويضر نفسه كما قال العباس بن الأحنف: " من المنسرح "

أحــرم منكــم بمــا أقـــول وقـــد   نـال بـه العاشقـون مـن عشقــوا

صــرت كأنـــي ذبالـــة نصبـــت   تضــيء للنــاس وهــي تحتـــرق

وقال آخر: " من الكامل "

وفتيلـة المصبـاح تحــرق نفسهــا   وتضيء للساري وأنت كذاكا

ولأبــي إسحــاق الصابــي مــن رسالــة: أنــت ناصــب نفســك بينهــم منصــب الذبــال الــذي يستضـــاء بـــه

وهو يحترق والند ينفع الناس وهو ينمحق.

===

قبســـة العجلـــان: تضـــرب مثـــلاً للمستعجـــل فــــي الأمــــر ويشبــــه بمــــن يدخــــل داراً ليقيــــس نــــاراً فــــلا

يمكث فيها إلا ريثما يقتبس ثم يخرج ومثلها: عجالة الراكب قال الشاعر: " من السريع "

وزائـــــــــــر زار ومـــــــــــا زارا   كأنــــــــــه مقتبــــــــــس نـــــــــــارا

فراش النار

قد تقدم ذكرها في باب الذباب والبعوض وما جانسهما.

وفراش النار: ذباب النار قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كل ذباب في النار إلا النحلة ".

وحكـى الجاحـظ عـن أشياخــه: أن جميــع مــا خلــق اللــه مــن السبــاع والبهائــم والحشــرات والهمــج قبيــح

المنظــر مؤلـــم أو حســـن المنظـــر ملـــذ فمـــا كـــان كالخيـــل والظبـــاء والطواويـــس والتـــدارج فإنـــه يلـــذ فـــي

الجنــة ويلــذ أوليــاء اللــه بالنظــر إليــه ومــا كـــان قبيحـــاً فـــي الدنيـــا مؤلـــم النظـــر جعلـــه اللـــه عذابـــاً إلـــى

عذاب أعدائه في النار فإذا جاء في الأثر أن الذباب وغيره في النار فإنما يراد به هذا المعنى.

وذهــب بعضهــم إلــى أنهــا تكــون فــي النــار وتلذهـــا كمـــا أن خزنـــة النـــار والذيـــن يتولـــون مـــن الملائكـــة

التعذيب يلذون موضعهم من النار.

وذهـب بعضهـم إلـى أن اللـه تعالـى يطبعهــم علــى استلــذاذ النــار والعيــش فيهــا كمــا طبــع ديــدان الخــل

===

كلاب النار

قد تقدم القول في كلاب النار وأنهم الخوارج والنوائح على ما نطقت به الآثار.

وقد يقال للأنذال الأشرار كأعوان الشرط ومن جانسهم أيضاً: كلاب النار.

سرادق النار

هـو مـن الاستعـارات فـي القـرآن التـي لا أفصـح منهـا قـال اللـه تعالـى: " إنـا أعتدنـا للظالميـن نــاراً أحــاط

بهم سرادقها ".

وكــان أبــو الخطــاب الكاتــب يومــاً فــي ســرادق فحميــت عليــه الشمــس ومنعتـــه القيلولـــة فقـــال: " مـــن

البسيط "

من قائل لعبيد الله عـن رجـل   في صدره من بقايا شوقه حرق

هل أنت منقذ نفس في حشاشتها   بعض المنية مسدود بها الرمق!

إذ نحن في النار صرعى قد أحاط بنا   ســرادق النــار إلا أنهــا خــرق

سعد النار

كـان بالمدينــة رجــل يقــال لــه: سعــد النــار واتهــم سعــد بــن مصعــب بــن الزبيــر بامــرأة فــي ليلــة مناحــة

===

وليس بسعد النار من تذكرونه   ولكن سعد النار سعد بن مصعب

ألـم تــر أن القــوم ليلــة جمعهــم   بغـوه فألفـوه لـدى شـر مركـب

ومـا يبتغــي بالشــر لا در دره   وفـي بيتـه مثـل الغـزال المربــب

فدعـــا بالأحـــوص وأمـــر بـــه فأوثـــق وأراد ضربـــه فقـــال الأحـــوص: دعنـــي ولا واللــــه لا أهجــــو زبيريــــاً

قط فحله ثم قال له: إني والله ما لمتك على مزحك ولكني أنكرت قولك:

وفـي بيتـه مثـل الغـزال المربــب

نافـــخ ضرمـــة: مـــن أمثـــال العـــرب: مـــا بهــــا نافــــخ ضرمــــة: كمــــا يقــــال: مــــا بهــــا ديــــار والضرمــــة: مــــا

أضرمت فيه النار كائناً ما كان.

وفـي حديـث علـي رضـي اللـه عنـه: " لـود معاويـة أنـه مـا بقـي مــن بنــي هاشــم نافــخ ضرمــة إلا طعــن

في نيطه ".

والنيط: نياط القلب وهو علاقته التي يتعلق بها فإذا طعن في ذلك المكان فقد مات.

الباب الخمسون

===

نخلتــــا حلــــوان نخلــــة مريــــم ســـــروة بســـــت شجـــــر الأتـــــرج شجـــــر الخلـــــاف ســـــدرة المنتهـــــى نسيـــــم

الـــروض بـــرد الـــورد خــــدود الــــورد عيــــون النرجــــس دمــــع الكــــرم شــــق الأبلمــــة طــــرف الثمــــام نقيــــع

الحنظل فقع قرقر خرط القتاد حسك السعدان عصب السلمة قلع الصمغة.

الاستشهاد

نخلتا حلوان

كانتا بعقبة حلوان من غرس الأكاسرة فضرب بهما المثل في طول الصحبة وقدم المجاورة.

وقد أكثر الشعراء من ذكرهما فمنهم مطيع بن إياس حيث قال: " من الخفيف "

أسعدانــي يـــا نخلتـــي حلـــوان   وأبكيا لي من ريب هذا الزمان

واعلمــا إن علمتمـــا أن نحســـاً   ســـــوف يلقاكمـــــا فتفترقــــــان

وقال حماد عجرد: " من الخفيف "

جعل الله سدرتي قصر شيري - ن فداء لنخلتي حلوان

جئت مستسعداً فما أسعداني   ومطيـــع بكـــت لـــه النخلتـــان

وأنشد الصولي لحماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصل: " من الخفيف "

===

وابكيــا لـــي فإننـــي مستحـــق   منكمــا للبكــاء أن تسعدانـــي

وأنــــا منكمــــا بذلــــك أولـــــى   مـــن مطيـــع بنخلتــــي حلــــوان

فهمـا يجهلــان مــا كــان يشكــو   مـــن جـــواه وأنتمـــا تعلمــــان!

ولمـا صـار المهـدي فـي شخوصـه إلــى الــري بعقبــة حلــوان استطــاب الموضــع فنــزل بــه ونشــط للشــرب

فأنشــد بيتــي مطيــع فــي نخلتــي حلــوان فتطيــر منهمــا وقــال: لئــن رجعـــت لأفرقـــن بينهمـــا فبلـــغ قولـــه

المنصور فكتب إليه: يا بني أقسمت عليك ألا تكون ذلك النحس الذي يلقاهما.

ويقال: إن حسنة جاريته هي التي قالت له هذا المقال فأمسك لهذا عن قطعهما.

ويـروى أن الرشيــد فــي مسيــره الــأول إلــى الــري احتــاج إلــى الجمــار لحــرارة ثــارت بــه فأخــذت جمــارة

إحدى النخلتين لدوائه فجفت ولم تلبث صاحبتها أن جفت أيضاً وبطلتا جميعاً.

نخلة مريم

من أمثالهم: أعظم بركة من نخلة مريم وقصتها معروفة قال الشاعر: " من الطويل "

ألـــم تـــر أن اللـــه قـــال لمريـــم:   وهزي إليك الجذع يساقط الرطب

ولو شاء أن تجنيه من غير هزها   جنته ولكن كل رزق له سبب

===

كانــت بقريــة كشمــر مـــن رستـــاق بســـت نيسابـــور ســـروة مـــن الســـرو الضخـــم مـــن غـــرس يستاســـف

لــم يــر مثلهــا طــولاً وعرضــاً واستــواء وحسنــاً ونضــارة وكانــت مـــن مفاخـــر خراســـان إذ لـــم يكـــن لهـــا

شبيه في الآفاق.

وكـان المثـل مضروبـاً بهـا فـي الحسـن والأعجوبـة وكانــت ظلالهــا فرسخــاً فجــرى ذكرهــا غيــر مــرة فــي

مجلـس المتوكـل فأحـب أن يراهـا وحيـن لـم يقــدر لــه النهــوض إلــى خراســان كتــب إلــى طاهــر بــن عبــد

اللـــه يأمـــره بقطعهـــا وتعبئـــة قطـــاع جذوعهـــا وأغصانهـــا كلهــــا فــــي اللبــــود وحملهــــا علــــى الجمــــال إلــــى

الحضــــرة لينصبهــــا النجــــارون بيــــن يديــــه حتــــى لا يفقــــد منهــــا إلا أوراقهـــــا فأشـــــار عليـــــه جلســـــاؤه

بالإضــراب عنهــا وخوفــوه عاقبــة أمرهــا وأخبــروه بمــا فــي قطعهــا مــن الطيــرة فكأنهـــم أغـــروه بهـــا ولـــم

ينفــع الســروة شفاعــة الشافعيــن ولــم يجــد طاهــر بــداً مــن امتثــال الأمـــر فيهـــا وأنفـــذ النجاريـــن لقطعهـــا

والجمال لحملها.

ويحكــى أن أهــل الرستــاق ضمنــوا لطاهــر مــالاً جزيــلاً علــى إعفائــه إياهــا مــن القطــع فأبـــى وقـــال: لـــو

ضمنتم مكان كل درهم ديناراً لم أقد على مخالفة أمر أمير المؤمنين.

ولمــا قطعــت عظمـــت المصيبـــة بهـــا علـــى أهـــل الناحيـــة وارتفعـــت ضجاتهـــم بالبكـــاء عليهـــا وقالـــت

شعراؤهـم فـي مرثيتهـا ثـم عبئـت فـي اللبـود وحملـت علـى ثلاثمائـة جمـل إلـى الحضـرة فتفـاءل بهــا علــي

===

فـــأل ســـرى بسبيلـــه المتوكــــل   فالســرو يســري والمنيــة تنـــزل

مـــا سربلـــت إلا لـــأن إمامنـــا   بالسيـف مــن أولــاده متسربــل

فجـــرى الأمـــر علـــى مـــا تفـــاءل بـــه وقتـــل المتوكـــل قبـــل وصـــول الســـروة إلـــى حضرتـــه وتذاكــــر النــــاس

هذين البيتين بعد قتله.

شجرة الأترج

تضـرب مثـلاً لمــن طــاب أصلــه وفرعــه وكــل شــيء منــه وأول مــن شبــه بــه الممــدوح ابــن الرومــي فقــال

وأحسن: " من البسيط "

كل الخلال التي فيكم محاسنكم   تشابهت منكم الأخلاق والخلق

كأنكم شجر الأترج طاب معاً   حملاً ونوراً وطاب العود والورق

وقال بديع الزمان الهمذاني: " من البسيط "

فإن يكن شجر الأترج طاب معاً   حملاً ونوراً وطاب العود والورق

فإن لون عصيب الكلب خس معاً   قدراً وقدراً وخس اللحم والمرق

===

فغدا كالخلاف يورق للعي - ن ويأبى الإثمار كل الإباء

وحلــه مــن قــال: وجدتــك فــي الخلــاف كشجــر الخلــاف يزهــر للعيــن ولا ثمـــر فـــي البيـــن. وهـــذا حـــل

لطيف لولا قوله: في البين فإنه خطأ عند أهل اللغة.

وقصد ابن لنكك هذا المعنى فنقله إلى السرو حيث قال: " من المنسرح "

فـي شجـر الســرو منهــم مثــل   لــــــه رواء ومـــــــا لـــــــه ثمـــــــر

سدرة المنتهى

قــال اللــه جــل ذكــره: " ولقــد رآه نزلــة أخــرى عنــد ســدرة المنتهــى " فجعلهـــا النهايـــة فـــي محـــل القربـــة

والكرامة.

وتمثــل بهــا الصاحـــب بحضـــرة عضـــد الدولـــة فقـــال: حضـــرة هـــي الغايـــة القصـــوى مـــن المجـــد وســـدرة

المنتهى بين أهل الأرض.

نسيم الروض

من أحسن ما قيل فيه على كثرته قول البحتري: " من الوافر "

يذكرنيك - والذكرى عناء -   مشابــه فيــك طيبـــة الشكـــول

===

وهــو القائــل أيضــاً نثــراً - وحكــاه الصاحــب عنــه فقــال: أنــا أستحســن قــول البحتــري: الشكـــر نسيـــم

النعم.

برد الورد

يقــال للبــرد المستطــاب: بــرد الــورد وهــو بــرد الربيــع كمــا يقــال للبــرد الكريــه: بــرد العجــوز وشتـــان مـــا

بينهما!.

ويقال: إن برد الربيع مورق وبرد الخريف موبق.

خــدود الــورد: لمــا شبهــت الخــدود المستحسنــة بالــورد استعيــرت لــه الخــدود كمــا قــال ابــن الرومــي:

" من الكامل "

خجلت خدود الورد من تفضيله   خجـلاً توردهـا عليـه شاهــد

ومن أحسن ما قيل في ذلك قول محمد بن موسى الحدادي البلخي: " من الكامل "

مــا بــال فرقــة شملنــا لا تجمــع   وإلى متى يصل الزمان ويقطع!

كم خلفت تلك الركاب وراءها   مــن منــزل فيـــه لنـــا مستمتـــع

فالورد يلطـم خـده وجـداً بنـا   وعيــون نرجســه علينــا تدمــع

===

عيــون النرجــس: تشبيــه العيــون بالنرجــس مشهــور متعـــارف واستعـــارة العيـــون لـــه كذلـــك قـــال ابـــن

المعتز: " من الطويل "

كأن عيون النرجس الغض حولنا   مداهــن در حشوهــن عقيـــق

وقال الصنوبري: " من الكامل "

أرأيت أحسن من عيون النرجس   أم من تلاحظهن وسط المجلس!

در تشقـق عـن يواقيــت علــى   قضب الزمر فوق بسط السندس

دمع الكرم

يشبه به كل شيء رقيق لطيف.

ومن أحسن ما قيل في ذلك قول ابن المعتز: " من الطويل "

بكيتك حتى قيل قد عشق البكا   ونحتك حتى قيـل إلـف حنيـن

ورقت دموع العين حتى كأنها   دمــوع كــروم لا دمــوع جفـــون

فأخذه الصابي وزاده حيث قال: " من الكامل "

وكأن ما في العين من كأسي جرى   وكأن ما في الكأس من أجفاني

===

مــن أمثــال العــرب قولهــم: المــال بينــي وبينــك شــق الأبلمـــة والأبلمـــة بالضمـــة والكســـر لـــأن الأبلمـــة إذا

شققتها طولاً انشقت نصفين سواء من أولها إلى آخرها لا تزيد ولا تنقص.

وعــن ابــن الأعرابــي: أنهــا بقلــة تخــرج لهــا قــرون كالباقــلاء وليــس لهـــا أرومـــة وليـــس شـــيء أبلـــغ فـــي

التنصيـــف منهـــا ولذلـــك قـــال أبـــو بكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه عنـــه للأنصـــار رضـــي اللـــه عنهـــم يــــوم

السقيفة: الأمر بيننا وبينكم شق الأبلمة فنحن الخلفاء وأنتم الوزراء.

وكان ذلك جواباً عن قولهم: منا أمير ومنكم أمير.

طرف الثمام

يضـــرب مثـــلاً لتسهيـــل الحاجـــة وقـــرب متناولهـــا فيقـــال: علــــى طــــرف الثمــــام لــــأن الثمــــام شجــــرة لا

تطول فيشق على متناوله.

نقيع الحنظل

يضـــرب مثـــلاً لمـــا يوصـــف بالمـــرارة والكراهـــة لـــأن الحنظـــل أمـــر شـــيء وأكرهــــه قــــال عنتــــرة: " مــــن

الكامل "

والخيـل ساهمـة الوجــوه كأنمــا   سقيـت سوابقهـا نقيـع الحنظـل

===

دنيــا تداولهـــا العبـــاد ذميمـــة   شيبت بأكره من نقيـع الحنظـل

وبنــات دهــر لا تــزل صروفـــه   فيهـا وقائـع مثــل وقــع الجنــدل

فقع قرقر

يضــرب بهــا المثــل للذليــل الضعيــف الــذي لا امتنـــاع بـــه علـــى مـــن يضيمـــه والفقـــع ثخيـــن الكمـــأة وهـــو

أبيض ضخم سريع الفساد قليل الصبر على الحياة.

يقال: أذل من فقع بقاع وبقرقر.

قال النابغة في النعمان: " من الخفيف "

حدثوني بني السقيفة ما يم - نع فقعاً بقرقر أن يزولا

وقال آخر: " من الطويل "

ولا تحسبنــي فقــع قــاع بقرقـــر

خرط القتاد

مـن أمثــال العــرب فــي الأمــر مــن دونــه مانــع قولهــم: مــن دون ذلــك خــرط القتــاد لــأن شــوك القتــاد مانــع

مــن خــرط ورقــه وشــوك القتــاد مضــروب بــه المثـــل فـــي الخشونـــة والشـــدة كمـــا قـــال أبـــو تمـــام: " مـــن

===

نثـا خبــر كــأن القلــب أمســى   يجــر بـــه علـــى شـــوك القتـــاد

وخطـــب علـــي رضـــي اللـــه عنـــه يومـــاً وحـــث علـــى الجهـــاد فقـــام إليـــه رجـــل ومعـــه أخـــوه فقـــال: يـــا

أميــر المؤمنيــن أنــا وأخــي كمــا قــال اللــه تعالــى: " رب إنــي لا أملــك إلا نفســـي وأخـــي " فمرنـــا بأمـــرك

فواللـه لننتهيــن إليــه ولــو حــال بيننــا وبينــه جمــر الغضــى وشــوك القتــاد. فدعــا لهمــا بخيــر وقــال: وأيــن

تقعان مما أريد!.

وفي خرط القتاد يقول كعب بن جعيل شاعر معاوية: " من المتقارب "

أرى الشام تكـره أهـل العـراق   وأهــل العــراق لهـــم كارهينـــا

وكـــــــل لصاحبـــــــه مبغــــــــض   يرى كل ما كـان مـن ذاك دينـا

وقالــــــوا علــــــي إمــــــام لنـــــــا   فقلنا: رضينا ابن هند رضينا

وقالـــوا: نـــرى أن تدينـــوا لنـــا   فقلنــــا: ألا لا نــــرى أن ندينــــا

ومـن دون ذلـك خــرط القتــاد   وضرب وطعـن يفـض الشؤونـا

حسك السعدان

يضــرب بــه المثــل فــي الخشونــة كمــا قــال أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه فــي كلــام لــه عنــد موتــه:

===

واللــه لتتخــذن نضائــد الديبــاج وستــور الحريــر ولتألمــن النــوم علــى الصــوف الأذربــي كمــا يألــم أحدكـــم

النوم على حسك السعدان.

عصب السلمة

السلمــــة شجــــرة إذا أرادوا قطعهــــا عصبـــــوا أغصانهـــــا عصبـــــاً شديـــــداً حتـــــى يصلـــــوا إلـــــى أصلهـــــا

فيقطعوه.

ومــن أمثــال العــرب فــي الإلحــاح علــى ســؤال البخيــل وإن كرهــه: عصبــه عصــب السلمــة أي فعـــل بـــه

كما يفعل بالسلمة في الإلحاح والتضييق عليها.

وقــد روي هــذا المثــل عــن الحجــاج فــي خطبتــه لأهــل العــراق فيمــا كــان يتوعدهــم بــه مــن الشــدة إلا

أنه لم يرد استخراج المال وإنما أراد أخذهم بالتشديد عليهم في إلزامهم الطاعة.

قلع الصمغة

يضــرب مثــلاً فــي الاستئصــال لــأن الصمــغ إذا قلــع انقلــع كلـــه ولـــم يبـــق لـــه أثـــر وكذلـــك يقـــال: تركتهـــم

على مثل مقلع الصمغة إذا لم يبق لهم شيء إلا ذهب.

ويــــروى أن الحجــــاج قــــال يومــــاً لأنــــس بــــن مالــــك رضــــي اللــــه عنــــه: واللــــه لأقلعنــــك قلـــــع الصمغـــــة

===

ومثله قول العامة: كسره كسر الجوز وقشره قشر اللوز وأكله أكل الموز.

الباب الحادي والخمسون

في اللباس والثياب

ديباجـــة الوجـــه بـــرد الشبـــاب بـــرود تزيـــد رداء العـــز قميـــص الشمـــس سراويـــل قيـــس طيلســــان ابــــن

حـــرب كســـاء آل محمـــد قطيفـــة المساكيـــن شعـــار الصالحيـــن حلـــة الأمــــن خفــــا حنيــــن صــــف النعــــال

ريح الجورب.

الاستشهاد

ديباجة الوجه

الديباجة تستعار للوجه في الوصف بالحسن وفي الوصف بوفور الجاه والماء.

فأمــا عنــد الوصــف بالحســن فكمــا قــال أبــو صخــر الهذلــي ووصــف امــرأة فــي الغـــزل والنسيـــب بمـــا

يمدح به سادة الرجال: " من الطويل "

أبـى القلــب إلا حبهــا عامريــة   لها كنية عمرو وليس لها عمرو

===

تكاد يدي تندى إذا ما لمستها   وينبت في أطرافها الورق الخضر

وكما قال الكميت: " من البسيط "

أغر كالبدر يستسقى الغمام به   كأن ديباجتي خديه من ذهب

وكما قال البحتري: " من الكامل "

واخضر موشي البرود وقد بدا   منهـن ديبـاج الخـدود المذهــب

وكما قال ابن المعتز: " من الطويل "

ومالي أرى ديباج وجهك أصفراً   ونرجستـــي عينيــــك ذابلتيــــن

وأما عند الوصف بالجاه والماء فكما قال أبو تمام: " من الطويل "

وطول مقام المرء في الحي مخلق   لديباجتيــه فاغتـــرب تتجـــدد

وكما قال أبو الفتح البستي: " من السريع "

منزلتــــــي يحفظهـــــــا منزلـــــــي   وباجتــــي تحفـــــظ ديباجتـــــي

برد الشباب

قــد أكثــروا مــن هــذه الاستعــارة ومــن أحســن مــا سمعــت فيهــا مــا أنشدنيــه الأميــر السيـــد - أدام اللـــه

===

أيا برد الشباب لكنـت عنـدي   من الحسنات والقسـم الرغـاب

لبستـــك برهـــة لبـــس ابتـــذال   على علمي بفضلك في الثيـاب

ولـو ملكــت صونــك فاعلمنــه   لصنتك في الجديد من العيـاب

ولــــم ألبســــك إلا يــــوم فخــــر   ويـــوم زيــــارة الملــــك اللبــــاب

وما أحسن ما قال ابن طباطبا: " من المنسرح "

يـا طيـب ليـل خلـوت فيـه بمـن   أقصر عن وصف كنه وجدي به

ليـــل كبـــرد الشبـــاب حالكـــه   نعمــت فــي ظلــه وفــي طيبــه

وفي المثل: أحسن من برد الشباب وأطيب من برد الشراب.

برود تزيد

يضــرب بهــا المثــل كمــا يضـــرب ببـــرود اليمـــن والعـــرب تنســـب البـــرود الفاخـــرة إلـــى تزيـــد وتزعـــم أنهـــا

قبيلة للجن كما قال أبو تمام وهو يصف شعره: " من الكامل "

كشقيقـة البــرد المنمنــم وشيــه   فـي أرض مهـرة أو بلــاد تزيــد

وقال الصاحب: " من الطويل "

===

رداء العز

قد أحسن البحتري في قوله - وأجراه مجرى المثل السائر -: " من الوافر "

أصاب الدهـر دولـة آل وهـب   ونــــال الليــــل منهــــا والنهـــــار

أعارهــــم رداء العــــز حتـــــى   تقاضاهم فردوا ما استعـاروا

وللشعـــــراء استعـــــارات للـــــرداء فـــــي نهايـــــة الحســـــن كقولهـــــم: رداء الشمـــــس ورداء الشبـــــاب ورداء

الفتوة ورداء النور ورداء الجمال ورداء اللهو وغيرها.

قال طرفة: " من الطويل "

ووجه - كأن الشمس ألقت رداءها   عليه - نقـي اللـون لـم يتخـدد

ولما أنشد النمري الرشيد قصيدته التي أولها: " من البسيط "

ما تنقضي حسرة مني ولا جزع   إذا ذكـرت شبابـاً ليـس يرتجــع

ما كنت أوفي شبابي كنه غرته   حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع

بكى الرشيد وقال: ما خير دنيا لا يخطر فيها برداء الشباب!.

وقال البحتري: " من الخفيف "

===

إن أيامـــه مـــن البيــــض بيــــض   ما رأين المفارق السود سـودا

وقال أيضاً: " من الخفيف "

رقـة النـور واهتـزاز القضيـب   خبــرا منــك عــن أغــر نجيــب

في رداء من الفتوة فضفا - ض وعهد من التصابي قريب

وقال ابن المعتز: " من الوافر "

خليلـــي اتركـــا قـــول النصيـــح   وقومــا فامزجــا راحـــاً بـــروح

فقـد نشـر الصبــاح رداء نــور   وهبــت للنـــدى أنفـــاس ريـــح

وقال نصر الخبز أرزي: " من الطويل "

نسيــم عبيــر فــي غلالــة مـــاء   وتمثــال نــور فــي أديـــم هـــواء

تسربل سربالاً من الحسن وارتدى   رداءي جمــــال طــــرزا ببهــــاء

وقال الصنوبري: " من السريع "

ألقـت رداء اللهـو عـن عاتقــي   خمس وخمسون مضت واثنتان

ولمـــا قالـــت امـــرأة خالــــد بــــن صفــــوان لــــه: إنــــك لجميــــل قــــال: كيــــف ومــــا علــــي برنــــس الجمــــال ولا

عمـــوده ولا رداؤه! ولكـــن قولـــي: إنــــك لمليــــح يعنــــي ببرنــــس الجمــــال الشعــــر وبعمــــوده القــــد وبردائــــه

===

قميص الشمس

قد تصرفوا في استعارة القميص كما تصرفوا في استعارة الرداء.

ولـم أسمــع فــي استعــارة القميــص للشمــس أحســن مــن قــول الحســن بــن وهــب نثــراً: شربــت البارحــة

علــى وجــه السمــاء وعقــد الثريــا ونطــاق الجــوزاء فلمــا انتبـــه الصبـــح نمـــت فلـــم أستيقـــظ إلا بعـــد أن

لبست قميص الشمس.

ولم أسمع في قميص الليل كقول ابن المعتز: " من البسيط "

وجاءني في قميص الليل مستتراً   يستعجل الخطو من خوف ومن حذر

وقوله: " من السريع "

فلـو ترانـا فـي قميـص الدجــى   حسبتنــا فــي جســـد واحـــد

وقوله: " من الطويل "

لبسنا إلى الخمار والنجم غائـر   غلالـــة ليـــل طـــرزت بصبـــاح

وأما قول ابن عروس: " من الكامل "

خفض عليك فلو كساك قميصه   تموز كنت فتى وحقـك بـاردا

===

وأنا أستملح قول الصنوبري: " من الكامل "

نشـرت علـى تلـك الثـرى حلـل   ممــــا يحــــوك الرعـــــد والبـــــرق

قمصـــــــان خيــــــــري ملونــــــــة   وغلائـــل مـــن سوســــن زرق

سراويل قيس

يضرب مثلاً لثوب الرجل الضخم الطويل.

وكــان قيصــر بعــث إلــى معاويـــة رضـــي اللـــه عنـــه بعلـــج مـــن علـــوج الـــروم طويـــل جسيـــم يعجبـــه مـــن

كمـــال خلقتـــه وامتـــداد قامتـــه فعلـــم معاويـــة أنـــه ليـــس لمطاولتـــه ومعارضتـــه إلا قيـــس بـــن سعـــد بــــن

عبــادة فإنــه كــان أجســم النــاس وأطولهــم فقــال لــه يومــاً وعنــده العلــج: إذا أتيــت رحلــك فابعـــث إلـــي

بسراويلــك فعلــم قيــس مــراده فنزعهــا ورمـــى بهـــا إلـــى العلـــج والنـــاس ينظـــرون فلبسهـــا العلـــج فنالـــت

ثندوتـــه فعجـــب النـــاس فأطـــرق الرومـــي مغلوبــــاً وليــــم قيــــس علــــى البــــذل بحضــــرة معاويــــة فأنشــــد

يقول: " من الطويل "

أردت لكيمـا يعلـم النـاس أنهـا   سراويـل قيـس والوفـود شهـود

وألا يقولـوا غـاب قيـس وهـذه   سراويــــل عــــادي نمتــــه ثمــــود

===

وبذ جميع الناس أصلي ومنصبي   وجسم به أعلـو الرجـال مديـد

طيلسان ابن حرب

كــان محمــد بــن حــرب أهــدى إلــى الحمــدي طيلسانــاً خلقــاً وكـــان الحمـــدوي يحفـــظ قـــول أبـــي حمـــران

السلمي في طيلسانه وهو: " من البسيط "

يا طيلسان أبي حمران قد برمت   بــك الحيــاة فمــا تلتــذ بالعمـــر

فـي كــل يوميــن رفــاء يجــدده   هيهات ينفـع تجديـد مـع الكبـر

إذا ارتـــداه لعيـــد أو لجمعتـــه   تنكب الناس لا يبلى من النظر

فاحتــذى حــذوه وانثالــت عليــه المعانــي حتــى قــال فــي وصــف الطيلســـان قرابـــة مئتـــي مقطوعـــة ولا

تخلـــو واحـــدة منهـــا مـــن معنـــى بديـــع وصـــار الطيلســـان عرضـــة لشعــــره ومثــــلاً فــــي البلــــى والخلوقــــة

والانخــراط فــي سلــك حمــار طيـــاب وشـــاة سعيـــد وضرطـــة وهـــب وأيـــر أبـــي حكيمـــة وقـــد تقـــدم

ذكر كل منهما.

فمن نوادر ما قال فيه مقتبساً من القرآن: " من الخفيف "

يا ابن حرب كسوتني طيلسانـاً   أمرضتـه الأوجـاع فهــو سقيــم

===

وقوله: " من الخفيف "

طيلسـان لـو كـان لفظـاً إذا مـا   شـــــك إنســـــان أنـــــه بهتــــــان

فهو كالطور إذ تجلى له الل - ه فدكت قواه والأركان

كـــم رفونـــاه إذ تمــــزق حتــــى   بقي الرفـو وانقضـى الطيلسـان

وقوله: " من الكامل "

فيما كسانيه ابـن حـرب معتبـر   فانظر إليـه فإنـه إحـدى الكبـر

قد كان أبيـض ثـم مـا زلنـا بـه   نرفوه حتى اسود من صدأ الإبر

وقوله: " من الخفيف "

يا ابن حرب أطلت فقري برفوي   طيلسانـاً قـد كنـت عنـه غنيـا

فهو في الرفو آل فرعون في العر - ض على النار بكرة وعشيا

ومما اقتبسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " من السريع "

وطيلســـــــــــــان إن تأملتـــــــــــــه   شققتـــــه بالطــــــول والعــــــرض

ولـــــو أنـــــه بعـــــض بنــــــي آدم   كــان أسيــر اللــه فــي الــأرض

===

ومن ملح مضمنات الحمدوي قوله: " من الطويل "

كساني ابن حرب طيلساناً كأنه   فتى عاشق بال من الوجد كالشن

تغنــى لإبراهيــم حيـــن لبستـــه   " ذهبت من الدنيا وقد ذهب مني "

وقوله: " من البسيط "

يا طيلسان ابن حرب قد هممت بأن   تودي بجسمي كما أودى بك الزمن

فقد تراني لدى الرفاء مرتبطاً   كأنني فـي يديـه الدهـر مرتهـن

غنيت حين رآني الناس ألزمـه   كأنمـا لـي فــي حانوتــه وطــن:

" من كان يسأل عنا أين منزلنا   فالأقحوانــة منــا منــزل قمــن "

وقوله أيضاً: " من الكامل "

قل لابـن حـرب طيلسانـك قـد   أوهــــى قــــواي بكثــــرة الغــــرم

متبيــــــــــن فيــــــــــه لمبصــــــــــره   آثـــــار رفـــــوا أوائـــــل الأمــــــم

فكأنــه الخمــر التـــي وصفـــت   في " يا شقيق النفس من حكم "

وإذا رممنـــــــاه فقيـــــــل لنــــــــا:   قد صح قـال لـه البلـى: انهـدم

===

ومن بدائع معانيه قوله: " من الخفيف "

يا ابن حرب كسوتني طيلسانـاً   مل من صحبة الزمـان وصـدا

طـال تـرداده إلـى الرفــو حتــى   لــــو بعثنــــاه وحـــــده لتهـــــدى

والشأن في أن ابن الرومي تعقبه فقال على لسانه ما لا يقصر عن إبداعه كقوله: " من الخفيف "

يا ابن حرب كسوتني طيلسانـاً   يـزرع الرفــو فيــه وهــو سبــاخ

نسر دهر نسور لقمنا والنس - ران إن قستها إليه فراخ

مــــات رفــــاؤه ومــــات بنـــــوه   وبدا الشيب في بنيهم وشاخوا

تستطير الشقوق طولاً وعرضاً   فيــــه حتــــى كأنهــــن رخـــــاخ

وضــرب ابــن سكــرة المثــل بطيلســان ابــن حــرب فقــال يهجــو أبــا الطيـــب المتنبـــي مـــن قصيـــدة: " مـــن

المجتث "

هاجــــــــت بلابـــــــــل قلبـــــــــي   وقــــــــــام شعــــــــــري يلبــــــــــي

لمـــــــــــا تبــــــــــــدى لعينــــــــــــي   فـــــــــــي زيــــــــــــه المتنبــــــــــــي

طوبى لمالك لو أن - ه أعين بلب

===

كساء آل محمد صلى الله عليه وسلم

هــو الكســاء الـــذي يضافـــون إليـــه فيقـــال: آل الكســـاء وأصحـــاب الكســـاء كمـــا قـــال ديـــك الجـــن فـــي

قوله: " من البسيط "

والخمسة الغر أصحاب الكساء معاً   خير البرية من عجم ومن عرب

وكما قال أبو عثمان الخالدي: " من المتقارب "

أعــــــاذل إن كســــــاء التقـــــــى   كسانيـه حبــي لأهــل الكســاء

ومن ظريف التمثيل به قول أبي علي البصير لمن وعده كساء فأخلف: " من الكامل "

من غزل من هذا الكساء ونسج من   هل في عمان طرازه أم في عدن

ولــأي وقــت بعـــد ريـــح قـــرة   هبـت وأمطــار ألحــت يختــزن

هبـه الكسـاء كسـاء آل محمــد   هل مطلنا هذا الطويل به حسن!

ومـــن قصـــة هـــذا الكســـاء فيمـــا روت الـــرواة مـــن أن وفـــد نجـــران مـــن النصـــارى قدمـــوا علـــى النبـــي

صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم فكـــان ممـــا جـــرى بينـــه وبينهـــم أن قالـــوا لـــه: يـــا محمـــد لـــم تعيـــب صاحبنـــا

وتسميــه عبــداً فقــال: " أجــل عبــد اللــه ورسولــه وروحــه وكلمتــه ألقاهــا إلــى مريـــم ". قالـــوا: فأرنـــا

===

مثلــه يحيــي الموتــى ويبــرئ الأكمــه والأبــرص ويخلــق مــن الطيــن كهيئــة الطيــر وبايعنــا علـــى أنـــه ابـــن اللـــه

ونحـن نبايعـك علـى أنــك رســول اللــه فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " معــاذ اللــه أن يكــون

لـه ولـد أو شريـك "! فمـا زالـوا يحاجونــه ويلاحونــه حتــى أنــزل اللــه: " فمــن حاجــك فيــه مــن بعــد مــا

جــاءك مــن العلــم فقـــل تعالـــوا نـــدع أبناءنـــا وأبناءكـــم ونساءنـــا ونساءكـــم وأنفسنـــا وأنفسكـــم ثـــم نبتهـــل

فنجعــل لعنــة اللــه علــى الكاذبيــن " فعــرض عليهــم المباهلــة وهــي الملاعنــة فتواعــدوا لهــا وجمــع إليهــا

صلــى اللــه عليــه وسلــم عليــاً وفاطمــة والحســن والحسيــن كــرم اللــه أوجههــم ثــم قــال: " إنمــا يريــد اللــه

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ".

ويروى أن جبريل عليه السلام انضم إليهم واندس فيهم تقرباً إلى الله تعالى بمداخلتهم.

فعــدل النصــارى عــن هــذه المباهلــة وقــال بعضهــم لبعــض: إن هـــذا الرجـــل لا يخلـــو مـــن أحـــد أمريـــن:

إمــــا أن يكــــون نبيــــاً أو ملكــــاً فــــإن كــــان نبيــــاً فــــإن اللــــه لا يخالفـــــه فينـــــا وإن كـــــان ملكـــــاً فليـــــس إلا

استئصالنــا والــرأي أن نصالحــه ونعــرض عــن مباهلتــه فجنحــوا إلــى مسالمتـــه علـــى ألا يغزوهـــم النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم ولا يردهــم عــن دينهــم وعلــى أن يــؤدوا إليــه فــي كــل عـــام ألـــف حلـــة نجرانيـــة

وثلاثين درعاً عادية.

وصالحهــم النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وقـــال: " لـــو باهلونـــي لمـــا حـــال الحـــول علـــى واحـــد منهـــم

===

فمنــذ ذلــك الوقــت سمــي الخمســة أصحــاب الكســـاء وسادسهـــم جبريـــل عليـــه السلـــام وفيهـــم قيـــل:

" من الرجز "

أفضــــل مـــــن تحـــــت الفلـــــك   خمســــــــة رهــــــــط وملـــــــــك

قطيفة المساكين

هي الشمس يسميها فقراء العرب في الشتاء: قطيفة المساكين وفيها يقول قائلهم: " من الرجز "

يـا شمـس يـا قطيفـة المساكيـن   قربـــــك اللـــــه كمـــــا تعوديـــــن

شعــار الصالحيــن: فــي " كتــاب الكنايــات " لمؤلــف هــذا الكتـــاب: لبـــس فلـــان شعـــار الصالحيـــن إذا

افتقر لأن في الخبر: " الفقر شعار الصالحين ".

حلة الأمن

قـــد استعـــار الناثـــرون للأمـــن حلـــة ولـــم أسمـــع بمـــن ضمـــن ذلـــك قولـــه مـــن الشعــــراء إلا ابــــن الرومــــي

حيث قال: " من الطويل "

أتنسيــــن أيامــــاً لنــــا ولياليـــــاً   محاسنها كالروض في صبحة الدجن

عهـود مضـت محمــودة وكأنهــا   معانقة اللذات فـي حلـة الأمـن

===

من أمثال العرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة: رجع فلان بخفي حنين.

وكــــان حنيــــن رجــــلاً إسكافــــاً مــــن أهــــل الحيــــرة فسامــــه أعرابــــي بخفيـــــن فاختلفـــــا حتـــــى أغضبـــــه

الأعرابــي وأراد حنيــن غيــظ الأعرابــي فلمــا ارتحــل أخــذ أحــد خفيــه فطرحــه فــي الطريــق ثـــم ألقـــى

الآخــر فــي مكــان آخــر فلمــا مــر الأعرابــي بأحدهمــا قــال: مــا أشبــه هــذا الخــف بخفــي حنيــن! ولــو

كــان معــه الآخــر لأخذتــه ومضــى فلمــا انتهــى إلــى الآخــر نــدم علــى تركــه الــأول فأنــاخ راحلتــه ورجــع

فـي طلـب الـأول وقـد كـان حنيـن كمـن لـه فعمــد إلــى راحلتــه ومــا عليهــا فذهــب بهــا وأقبــل الأعرابــي

وليــس معـــه إلا خفـــان! فقـــال لـــه قومـــه: مـــاذا جئـــت بـــه مـــن سفـــرك قـــال: جئتكـــم بخفـــي حنيـــن.

فذهبت كلمته مثلاً.

ويقال: جاء فلان بخفي حنين وخصيي دكين وسخنة عين ودكين اسم خادم خصي.

وأنشدني أبو الفتح البستي لنفسه: " من الطويل "

أكتاب بست كم تناجزكم على   وزارة بست وهي سخنة عين

وخف حنين فـوق مـا تطلبونـه   فكم بينكم في ذاك حرب حنين!

وقد أحسن في الجمع بين حرب حنين وخف حنين.

===

يضــرب بهــا المثــل لمكــان الذليــل فيقــال: هــو فــي صــف النعــال لا فــي صـــف الرجـــال كمـــا يقـــال: هـــو

بمزجر الكلب ويقال: أذل من النعل.

ريح الجورب

يضرب مثلاً في النتن كما قال الشاعر: " من الطويل "

غزا ابن عمير غـزوة تركـت لـه   ثنــاء كريــح الجــورب المتمـــزق

وقال آخر: " من الكامل "

أثنـي علـي بمــا علمــت فإننــي   أثني عليك بمثـل ريـح الجـورب

الباب الثاني والخمسون

في الطعام وما يتصل به ويذكر معه

عجالـــة الراكـــب لهنـــة الضيـــف طعـــام يـــد ثريــــدة غســــان جفــــان ابــــن جدعــــان حليــــة الخــــوان كلــــب

الخبــــز قاضــــي الحلــــاوة فالــــوذج الســــوق حشــــو اللوزينــــج مــــخ الأطعمــــة أكلــــة خيبــــر شهـــــوة المريـــــض

قدر الرقاشي غداء ابن أبي خالد مواعيد الكمون دعوة السنة.

===

عجالة الراكب

هــــي مــــا يتعجلــــه الرجــــل مــــن الطعــــام أو مـــــا يتـــــزوده الراكـــــب ممـــــا لا يتعبـــــه كالتمـــــر والسويـــــق ومـــــا

أشبههما.

وفـي أمثـال العــرب: الثيــب عجالــة الراكــب يضــرب فــي الحــث علــى الرضــا بيسيــر الحاجــة إذا أعــوز

جليلها.

لهنة الضيف

هــي مــا يقــدم إلــى الضيــف ليتعلــل بــه إلــى أن يــدرك الطعــام فيقولــون: لهنــوا ضيفكــم كأنـــه مثـــل فـــي

الاقتصار على اليسير إلى أن يلحقه الأكثر.

ومن أمثال العامة في هذا المعنى: كسيرة بملح إلى أن يدرك الشواء قال أبو نواس: " من المجتث "

نكنـــــــــا رســــــــــول عنــــــــــان   والحــــــزم مــــــا قـــــــد فعلنـــــــا

فكـــــــــــان خبـــــــــــزاً بملـــــــــــح   قبــــــــــل الطعـــــــــــام أكلنـــــــــــا

طعام يد

لمـا كـف بصـر حسـان بـن ثابــت رضــي اللــه عنــه كــان إذا دعــي إلــى طعــام قــال: أطعــام يــد أو طعــام

===

يديـــن فـــإن قيـــل: طعـــام يـــد مـــد إليـــه اليـــد فأكـــل منــــه وإذا قيــــل: طعــــام اليديــــن أمســــك وتفسيــــره:

أن الطعـــام إذا كـــان حيســـاً أو حريـــرة ممـــا يكتفـــى فـــي تناولـــه بيـــد واحـــدة فهـــو طعــــام يــــد وإذا كــــان

شواء أو غيره مما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين فهو طعام يدين.

جفان ابن جدعان

كـــان عبـــد اللـــه بــــن جدعــــان مــــن مطعمــــي قريــــش كهاشــــم بــــن عبــــد منــــاف وهــــو أول مــــن عمــــل

الفالوذج للأضياف وفيه يقول أمية بن أبي الصلت: " من الوافر "

لــــــــه داع بمكــــــــة مشمعــــــــل   وآخـــر فــــوق دارتــــه ينــــادي

إلــى ردح مــن الشيــزى مــلاء   لبــــاب البــــر يلبــــك بالشهــــاد

وكانت له جفان يأكل منها القائم والراكب.

ويحكى أنه وقع في إحداها صبي فغرق فجرى المثل بها في العظم.

وجفـان سليمـان عليـه السلـام أولـى بـأن يتمثـل بهـا لقـول اللــه عــز وجــل فــي وصفهــا: " وجفــان الجــواب

وقدور راسيات ".

حلية الخوان

===

قـال أبـو علـي السلامـي فـي كتابــه " كتــاب نتــف الظــرف " حاكيــاً عــن بعــض المشايــخ أنــه كــان يقــول:

لكل شيء حلية وحلية الخوان السكرجات والبقول.

كلب الخبز

حكــى السلامــي قــال: كـــان بعـــض إخواننـــا لا يدخـــل بيتـــه الجبـــن ويقـــول: هـــو كلـــب الخبـــز يؤكـــل بـــه

أضعاف ما يؤكل بغيره.

فالوذج السوق: يضرب مثلاً لمن يحسن منظره ولا يطيب مخبره كما قال الشاعر: " من البسيط "

أعزز علي بأخلاق وسمت بها   عنـد البريـة يـا فالـوذج الســوق

وقال ابن الحجاج: " من مخلع البسيط "

كـم مـن صديــق يــروق عينــي   فـــي قالـــب الحســـن واللباقـــه

ليـــس لـــه فــــي الجميــــل رأي   ولا بفعــــــل الجميـــــــل طاقـــــــه

كأنــــه فــــي القميــــص يمشـــــي   فالـــوذج الســـوق فـــي رقاقـــه

قاضي الحلاوة

كان أبو الحارث جمين يقول للوزينج: قاضي الحلاوة وللخبيص: خاتمة الخير.

===

يضــرب مثــلاً للشــيء يكــون حشـــوه أجـــود وأفضـــل منـــه وذلـــك أن حشـــو اللوزينـــج خيـــر مـــن خبزتـــه

فيشبه به الحشو في الكلام يستغنى عنه وهو أحسن منه.

وهــو قليــل نــادر جــداً فــي كلــام العــرب ومــن أشهــر ذلــك قــول عــوف بــن محلــم لعبــد اللــه بــن طاهـــر:

" من السريع "

إن الثمانيـــــــن - وبلغتهـــــــا -   قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

فقوله: " وبلغتها " حشو مستغنى عنه ومعنى الكلام يتم دونه ولكنه أحسن من جملته.

سمعــت أبــا الفــرج يعقــوب بــن إبراهيــم يقــول: سمعــت أبــا سعــد رجــاء بــن الوليــد يقــول: دخلــت يومــاً

علـى أبـي الفضـل بـن العميــد فقــال لــي: امــض إلــى أبــي الحسيــن بــن سعــد فقــل لــه: هــل تعــرف لقــول

عوف:

إن الثمانيــــــــــــــن وبلغتهــــــــــــــا

ثانيــاً فــي كــون الحشــو أحســن مــن المحشــو بــه قــال: فصــرت إليــه وبلغتــه الرسالــة فقـــال: سألنـــي عنـــه

محمــد بــن علــي بـــن الفـــرات فسألـــه عنـــه أبـــا عمـــر غلـــام ثعلـــب فقـــال: سألـــت عنـــه ثعلبـــاً فلـــم يـــأت

بشـيء ثـم بلغنـي أن عبـد اللـه بـن عبـد اللـه سـأل المبــرد عنــه فأنشــده قــول عــدي بــن زيــد لابنــه زيــد

بن عدي وعدي في حبس النعمان: " من الوافر "

===

قوله: " ولا تكنه " حشو مستغنى عنه ولكنه في الحسن نظير قوله: " وبلغتها ".

قـال مؤلــف الكتــاب: قــد افتتحــت أنــا كتابــاً صغيــر الجــرم لطيــف الحجــم فــي نظائــر هذيــن الحشويــن

وترجمتـه ب " حشـو اللوزينـج " فممـا أودعتـه إيـاه: أن المأمـون قـال يومـاً ليحيـى بـن أكثــم: هــل تغديــت

اليـــوم فقـــال: لا وأيـــد اللـــه أميـــر المؤمنيـــن فقـــال المأمــــون: مــــا أظــــرف هــــذه الــــواو وأحســــن موقعهــــا!

وذلـك أنـه لـو قـال: " لا أيـد اللـه أميـر المؤمنيـن " لكـان يشبــه الدعــاء عليــه لا لــه ولكنــه استظهــر بالــواو

وجعلها حاجزة بين لا وأيد الله أمير المؤمنين حذراً من وقوع الشبهة.

وكان الصاحب يقول: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ في خدود المرد الملاح.

وقـرأت فـي بعـض الكتـب أن أبـا بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه سبـق إلــى هــذه اللطيفــة وذلــك أنــه مــر

بــه رجــل معــه ثــوب فقــال لــه أبــو بكــر: أتبيعـــه فقـــال الرجـــل: لا رحمـــك اللـــه! فقـــال أبـــو بكـــر: قـــد

قومت ألسنتكم لو تستقيمون! ألا قلت: لا ورحمك الله!.

ومما عثرت عليه من حشو اللوزينج في شعر البحتري قوله للمتوكل: " من الكامل "

وجزيــت أعلــى رتبــة مأمولــة   في جنة الفـردوس غيـر معجـل

فقد تم الكلام عند قوله: " في جنـة الفـردوس " وقـال: " غيـر معجـل " أي بعـد طـول العمـر لـأن الجنـة

إنما يوصل إليها بالموت.

===

وتحتقـر الدنيـا احتقـار مجــرب   يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا

فقوله: " وحاشاك " حشو فيه ما فيه من الحلاوة وعليه ما عليه من الطلاوة.

وفي شعر الصاحب: " من السريع "

قـــل لأبـــي القاســـم إن جئتـــه   هنيــــت مــــا أوتيــــت هنيتــــه

كــــــل جمــــــال فائــــــق رائــــــق   أنــــت برغــــم البــــدر أوتيتــــه

فقوله: " برغم البدر " حشو يتم الكلام دونه ولكنه في نهاية الظرف والملاحة.

ومما أستجيده جداً لابن بابك قوله: " من الكامل "

للــه همتــك التــي مــن شأنهـــا   جر الرماح على السماك الرامح

لأن " الرامح " حشو ولكنه بمجانسة الرماح كما تراه غاية في الحسن.

وفي ضد حشو اللوزينج قولهم: حشو الأكر لأنها تحشى بكل شيء ساقط لا خطر له.

قــال جحظــة: أنشــدت لأبــي الصقــر شعــراً لــي فقـــال: يـــا أبـــا الحســـن لا تـــزال تأتينـــا بالغـــرر والـــدرر

إذا جاءنا غيرك بحشو الأكر.

مخ الأطعمة

===

ويقال: إذا طبخت اللحم بالخل فقد ألقيت من المعدة ثلث المؤونة.

قـــال بعـــض الخلفـــاء لجاريـــة لـــه يعـــرض بهـــا: إلـــى كـــم سكبـــاج! فقالـــت: يـــا أميــــر المؤميــــن هــــو مــــخ

الأطعمــة لا يكــره بـــارده ولا يمـــل حـــاره بـــل يستطـــاب فـــي الحضـــر ويتـــزود منـــه فـــي السفـــر ولا يؤثـــر

عليه الضيف في الشتاء والصيف. فضحك وأمر لها بصلة.

أكلـــة خيبـــر: تضـــرب مثـــلاً للطعـــام الوخيـــم العاقبـــة وأصلهـــا مـــن قـــول رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم: " مـا زالــت أكلــة خيبــر تعاودنــي فهــذا أوان قطعــت أبهــري " وذلــك أنــه عليــه الصلــاة والسلــام

قدمـت إليـه بخيبـر شـاة مسمومـة فتنـاول منهـا لقمـة ثـم قـال: " إن هــذه الشــاة تخبرنــي أنهــا مسمومــة ".

فكـان يمـرض فـي كـل سنـة عنـد الوقـت الـذي أكـل فيـه تلـك الأكلـة إلــى أن توفــي عليــه الصلــاة والسلــام

شهيداً بذلك السم.

شهوة المريض

تضرب مثلاً لما يحسن ويطيب من الطعام وغيره.

أنشدني أبو محمد العبد لكاني الزوزني لنفسه: " من مخلع البسيط "

قريتكــــم يــــا بنـــــي البغيـــــض   كثيـــــــرة الخــــــــل والمخيــــــــض

===

قدر الرقاشي

كـــان أبـــو نـــواس يتولــــع بالرقاشييــــن ويصــــف قدورهــــم بالبيــــاض والنظافــــة والصغــــر حتــــى صــــارت

كالمثل فمن ذلك قوله فيها: " من الطويل "

رأيت قدور الناس سوداً من الصلا   وقدر الرقاشيين زهراء كالبدر

يبيتهــــــا للمعتفـــــــي بفنائهـــــــم   ثلاث كنقط الثاء من نقط الحبر

إذا ما تنادوا للرحيل سعى بها   أمامهـم الحولـي مـن ولـد الـذر

غداء ابن أبي خالد

ويقــال لــه أيضــاً: غــداء دينـــار فـــإذا نســـب إلـــى ابـــن أبـــي خالـــد فهـــو مثـــل لمـــن يبيـــع الشـــيء الخطيـــر

بأكلة وإذا أضيف إلى دينار فهو مثل لمن يطعم ويقري لاجتلاب المنفعة ودفع المضرة.

وقصتــه أن أحمــد بــن أبــي خالــد وزيــر المأمــون كـــان مـــن الشـــره والنهـــم والتهـــاب المعـــدة - علـــى كـــرم

فيه - بحيث يضرب به المثل فيقال: آكل من ابن أبي خالد وأنهم من ابن أبي خالد.

ويحكى أنه ولى كورة جليلة لرجل بخوان فالوذج أهدي إليه.

وكـان يقـول إذا عوتـب علــى قبــول مــا يهــدى إليــه مــن المأكــول: مــا أصنــع بطعــام يهديــه إلــي صديــق لــي

===

ولمــا عــرف المأمــون شرهــه وقبولــه كــل مــا يهــدى إليــه وإجابتـــه كـــل مـــن يدعـــوه أجـــرى عليـــه كـــل يـــوم

ألف درهم نزلا فلم يفارق مع ذلك شرهه.

وفيه يقول دعبل: " من المتقارب "

شكرنــــــا الخليفــــــة إجـــــــراءه   علـــى ابـــن أبـــي خالـــد نزلــــه

فكــــف أذاه عـــــن المسلميـــــن   وصيــــــر فــــــي بيتــــــه أكلـــــــه

وقد كان فـي النـاس شغـل بـه   فأصبــــح فــــي بيتـــــه شغلـــــه

وكـان المأمـون ولـى دينـار بــن عبــد اللــه الجبــل ثــم صرفــه. ووافــى المدائــن فأقــام بهــا حــولاً لا يــؤذن لــه

في دخـول الحضـرة للموجـدة عليـه. ثـم إن أحمـد بـن أبـي خالـد كلـم المأمـون فـي أمـره حتـى رضـي عنـه

وأذن له في دخوله بغداد.

وقــال يومـــاً لأحمـــد: صـــر إلـــى دينـــار وقـــل لـــه: فعلـــت كـــذا وكـــذا وواقفـــه علـــى مـــا بقـــي عليـــه مـــن

المــال. فلمــا مضــى أحمــد إليــه قــال المأمــون لياســر الخـــادم: اتبعـــه واسمـــع مـــا يجـــري بينهمـــا وعرفنيـــه

فلمـا سبـق خبـر مجـيء أحمـد إلـى دينـار أمـر قهرمانــه بإعــداد طعــام كثيــر طيــب - لمــا كــان يعرفــه مــن

نهـم أحمــد وشرهــه - ووافــى أحمــد فبــدأ بمناظــرة دينــار فــي أمــر المــال فاعتــرف بسبعــة آلــاف ألــف

درهـــم وواقفـــه علـــى أن يحمـــل منهـــا كـــل أسبـــوع ألـــف ألـــف درهـــم ثـــم قطــــع دينــــار الكلــــام ودعــــا

===

بالطعــام وسألــه عمــا يجــب أن يبـــدأ بـــه فطلـــب فراريـــج حـــارة فقدمـــت فأكـــل منهـــا عشريـــن فروجـــة

كسكريـة بمـاء الرمـان وخبـز المـاء ثــم قــدم إليــه الحــار والبــارد والحلــو والحامــض فأكــل منهــا أكــل مــن لــم

يأكـل شيئـاً ثـم غســل يــده وقــال لدينــار: ينبغــي أن تجــد فــي أمــر المــال فقــال: الــذي علــي ستــة آلــاف

ألف درهم.

فقـال ياسـر لأحمــد: إنــه قــد اعتــرف بسبعــة آلــاف ألــف درهــم فقــال: مــا أحفــظ مــا قــال ولكــن ليقــل

ما تقرر عنده الآن ويطالب به فتقرر الأمر بينهما على ستة آلاف ألف درهم.

وانصـرف أحمـد إلـى المأمـون - وكـان قـد تقدمــه ياســر فشــرح لــه الخبــر - فلمــا دخــل قــال: قــد تقــرر

الأمــر بيننــا علـــى خمســـة آلـــاف ألـــف درهـــم فقـــال المأمـــون وهـــو يضحـــك: قـــد ذهبـــت ألـــف ألـــف

درهـــم بأكلـــة وألـــف ألـــف أخـــرى بـــم ذهبـــت وألزمـــه ستــــة آلــــاف ألــــف درهــــم وقــــال: مــــا رأيــــت

غــداء أذهــب ألــف ألــف درهــم إلا غــداء أحمــد بــن أبــي خالــد أو قــال: غــداء دينــار بــن عبــد اللـــه

وما رأيت أغلى منه!.

مواعيد الكمون

يضرب مثلاً للمواعيد الكاذبة.

===

وذلــك أن الكمـــون لا يسقـــى بـــل يوعـــد السقـــي فيقـــال: غـــداً نسقيـــك وبعـــد غـــد نكفيـــك فهـــو ينمـــو

بالتمنية على المواعيد الكاذبة قال الشاعر: " من البسيط "

لا تجعلنـــي ككمــــون بمزرعــــة   إن فاتـه المـاء أغنتــه المواعيــد

وقد أحسن ابن الرومي في الجمع بين الفلفل والكمون حيث قال: " من المنسرح "

كــــم شامـــــخ بـــــاذخ بثروتـــــه   أضلــــــــه قبلــــــــي المضلونـــــــــا

جعلتـــــــه بالهجــــــــاء فلفلــــــــة   إذ جعلتنــــــي منــــــاه كمونـــــــا

دعوة السنة

يضرب مثلاً لما يكون في السنة مرة واحدة ولدعوة البخيل التي يحتفل لها.

ويقال: أربعة أشياء مفرطة: دعوة البخيل وعشق العفيف وغضب الحليم وضربة الجبان.

وفي دعوة السنة يقول الشاعر: " من مجزوء الخفيف "

إنهـــــــــــا دعـــــــــــوة السنــــــــــــه   فكلوهــــــــــــــــــا مبطنـــــــــــــــــــه

لـــــــــــن تعـــــــــــودوا لمثلهــــــــــــا   إنهــــــــــا فتـــــــــــح خرشنـــــــــــه

===

بــــرد الشــــراب قــــذاة الكــــوز داعــــي اللبــــن خمــــر بابــــل نسيــــم الــــراح رضـــــاع الكـــــأس سكـــــر الولايـــــة

سكر الشباب بغض الخمار.

الاستشهاد

برد الشراب

يتمثل به في كل محبوب وعند كل مشتهى قال عمر بن أبي ربيعة: " من الخفيف "

قال لي صاحبي ليعلـم مـا بـي:   أتحــب القتــول أخــت الربـــاب

قلت وجدي بها كوجدي بالما - ء إذا ما عدمت برد الشراب

يريد: عند الحاجة وبذلك يصح المعنى.

ويـروى أن عليــاً رضــي اللــه عنــه سألــه سائــل فقــال: كيــف كــان حبكــم لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم فقـال: كـان - واللــه - أحــب إلينــا مــن أموالنــا وآبائنــا وأمهاتنــا وأبنائنــا ومــن بــرد الشــراب علــى

الظمأ.

وينشد لبعض الأعراب: " من الطويل "

حديثك أشهى فاعلمي لو أناله   إلى النفس من برد الشراب على الظما

===

وللصاحب من رسالة: كلام كبرد الشراب على الأكباد الحرار وبرد الشباب في خلع العذار.

قذاة الكوز

يضرب مثلاً لما يؤذي على قلته وحقارته.

وقــال بعــض المكابديــن فــي خلــع العــذار لمــن سابــه: يــا قــذاة الكــوز يــا صــوم تمــوز يــا بــرد العجــوز يــا

درهماً لا يجوز.

وحكــى الجاحــظ عــن جعفــر بــن سعيــد أنــه قــال: الخلــاف موكــل بكــل شــيء حتـــى قـــذاة الكـــوز إن

أردت أن تشرب جاءت إلى فيك وإن أردت أن تصب من رأس الكوز لتخرج رجعت.

داعي اللبن

مــن أمثــال العــرب: دع داعــي اللبــن أي أبــق فــي الضــراع بقيــة مــن لبــن ولا تستوعــب كــل مــا فيــه فــإن

الذي تبقيه فيه يستدعي ما وراءه من اللبن.

خمر بابل

العرب تصف خمر بابل وتراه أفضل الخمور.

وبابل سر العراق ويقال: إن بغداد من أرضها.

===

لما رأيت الدهـر دهـر الجاهـل   ولــم أر المغبــون غيــر العاقـــل

شربـت خمـراً مـن خمـور بابــل   فصرت من عقلي على مراحل

ويروى أنه قال:

رحلت عيساً من خمـور بابـل

ليكون أذهب في طريق الاستعارة والصنعة.

وقال ابن الرومي: " من الطويل "

ألا نسيا نفسي حديث البلابل   بمشمولة صفراء مـن خمـر بابـل

وفي كتابي " المبهج ": ليس للبلابل كخمر بابل على غناء البلابل.

نسيم الراح

يضرب به المثل في الذكاء والطيب كما قال السري في استزارة صديق له: " من الكامل "

نفسي فداؤك كيف تصبر طائعاً   عن فتية مثل البدور صبـاح!

وغدوا لراحهم وذكرك بينهم         أذكى وأطيب من نسيم الراح

===

وإن رضاع الكأس أعظم حرمة   وأوجب حقاً من رضاع لبـان

وقال آخر: " من البسيط "

اذكر أبـا جعفـر حقـاً أمـت بـه   إنـي وإيـاك مشغوفــان بالــأدب

وإننا قد رضعنا الكأس درتها   والكأس درتها من أقرب النسب

وقال عصابة الجرجرائي: " من الكامل "

اقر السلام على الأمير وقل له:   إن المنادمـــة الرضــــاع الثانــــي

سكر الولاية

من أبيات التمثيل والمحاضرة قول ابن المعتز: " من مجزوء الكامل "

سكـــــــــر الولايـــــــــة طيـــــــــب   وخمـــــاره صعــــــب شديــــــد

كـــــــــــــم تائـــــــــــــه بولايــــــــــــــة   وبعزلــــــــه ركــــــــض البريـــــــــد

وقال الآخر: " من الوافر "

سكـرت بإمـرة السلطـان جـداً   فلم تعرف عدوك من صديقك

رويدك من طريـق صـرت فيـه   فــإن الحادثــات علــى طريقــك

===

يقال إن سكر الشباب أشد من سكر الشراب.

ويقال: السكر ثلاث: سكر الشباب وسكر الولاية وسكر الشراب - وهو أهونها.

وقد بلغ بهذه السكرات خمساً من قال وأحسن: " من الخفيف "

سكرات خمس إذا مني المر - ء بها صار أكلة للزمان

سكرة المال والحداثة والعش - ق وسكر الشراب والسلطان

وأنشـدت بعــض الزهــاد هذيــن البيتيــن فقــال: أيــن هــو مــن سكــرة المــوت! ثــم قــرأ: " وجــاءت سكــرة

الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ".

وقال إبراهيم بن المهدي: " من البسيط "

ما زلت في سكرات الموت مطرحاً   ضاقت علي وجوه الأمر من حيلي

فلم تزل دائبـاً تسعـى لتنقذنـي   حتى اختلست حياتي من يدي أجلي

بغض الخمار: يضرب مثلاً لما يستثقل ولذلك قيل: لو أن المخمور يعرف قصته لقدم وصيته.

وفي المثل: ما أطيب الخمر لولا الخمار!.

قال الشاعر: " من الطويل "

إذا أنـا ميـزت الخمـار وجدتــه   يكدر ما في الخمر من لذة الخمر

===

وإن امـرأ يبتـاع سكـراً بصحـة   لفي سكرة تغنيه عن لذة السكر

وقال أبو علي البصير في أبي العيناء: " من مجزوء الكامل "

إنما يحلو أبو العي - ناء في صدر النهار

فإذا طاولته أر - بى على بغض الخمار

الباب الرابع والخمسون

في السلاح وما يجانسه

سيــــف علــــي صمصامــــة عمــــرو سيـــــوف الخـــــوارج مخـــــراق لاعـــــب ظـــــل السيـــــف بقيـــــة السيـــــف

قـــوس حاجـــب ظـــل الرمـــح ظهـــر التـــرس سهـــام التـــرك عصـــا الأعـــرج تفاريــــق العصــــا عبيــــد العصــــا

عصا الجبان قتيل العصا.

الاستشهاد

سيف علي

يضــرب المثــل بسيــف علــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه وجهــه فــي المضـــاء كمـــا قـــال الصاحـــب: " مـــن

===

أحسن من عود ومـن ضـارب   ومــــن فتـــــاة طفلـــــة كاعـــــب

قـــد غلـــام صيـــغ مـــن فضـــة   متصـــل الحاجـــب بالحاجــــب

ســل علــى الأمــة مـــن طرفـــه   سيـف علــي بــن أبــي طالــب

صمصامة عمرو

صمصامـة عمـرو بــن معــدي كــرب أشهــر سيــوف العــرب وبــه يضــرب المثــل فــي كــرم الجوهــر وحســن

المنظر والمخبر والمضاء والتصميم.

وكـان عمـرو - وهـو فـارس اليمــن - حســن الاستعمــال لــه فــي الجاهليــة كثيــر الغنــاء بــه فــي الإسلــام

وفيه يقول من شهر: " من الوافر "

سنانــي أزرق لا عيـــب فيـــه   وصمصامي يصمم في العظـام

وقـــال عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس لبعـــض اليمانييـــن: لكـــم مـــن السمــــاء نجمهــــا ومــــن الكعبــــة ركنهــــا ومــــن

السيوف صمصامها يعني سهيلاً والركن اليماني وصمصامة عمرو.

ومن تمثل بها من المتقدمين نهشل بن حري في قوله: " من الطويل "

أغــر كمصبــاح الدجنــة يتقــي   قذى الزاد حتى يستفاد أطايبه

===

ولمـا وهبهـا عمـرو لخالـد بـن سعيــد بــن العــاص عامــل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى اليمــن

قال فيه عمرو بن معدي كرب: " من الوافر "

خليــل لـــم أخنـــه ولـــم يخنـــي   إذا ما صـاب أوسـاط العظـام

خليـــل لـــم أهبـــه عـــن قــــلاء   ولكــــــن التواهــــــب للكـــــــرام

حبــوت بــه كريمــاً مــن قريـــش   فســر بــه وصيـــن عـــن اللئـــام

وودعت الصفي صفي نفسي   على الصمصام أضعاف السلام

فلــم يــزل فــي آل سعيــد إلــى أيــام هشــام بــن عبــد الملــك فاشتــراه خالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـري بمـــال

خطيـر وأنفـذه إلـى هشـام وقـد كـان كتــب إليــه فيــه فلــم يــزل عنــد بنــي مــروان حتــى زال الأمــر عنهــم

ثـم طلبـه السفـاح والمنصـور والمهـدي فلـم يجـدوه وجـد الهـادي فـي طلبــه حتــى ظفــر بــه فجــرده ودعــا

بمكتــل مــن دنانيــر وقــال لحاجبـــه: ائـــذن لمـــن بالبـــاب مـــن الشعـــراء فلمـــا دخلـــوا أمرهـــم أن يقولـــوا فيـــه

فقالوا وأطالوا ولم يأتوا بطائل فقام أبو الهول الحميري وأنشأ يقول: " من الخفيف ":

حاز صمصمامة الزبيدي من بي - ن جميع الأنام موسى الأمين

سيف عمرو وكان فيما سمعنا   خير مـا أغمـدت عليـه الجفـون

أخضـر اللـون بيــن حديــه بــرد   مــن ذبــاح تميــس فيـــه المنـــون

===

قـال الجاحـظ: يزعــم كثيــر مــن النــاس أن بعــض السيــوف مــن خبــث نيــران الصواعــق وذلــك فــي أفــواه

الأعراب شائع.

فإذا ما سللته بهر الشم - س ضياء فلم تكد تستبين

يستطير الأبصار كالقبس المش - عل ما تستقر فيه العيون

وكأن الفرند والجوهر الحا - ري على صفحتيه ماء معين

نعم مخراق ذي الحفيظة يوم الر - وع يعصى به ونعم القرين

مـا يبالـي إذا الضريبـة حانــت   أشمــال سطــت بـــه أم يميـــن!

وكأن المنون شطت إليه         وهو من كل جانبيه منون

فقــــال الهــــادي: السيــــف لــــك والمكتــــل لــــك فأخذهمــــا وفــــرق علــــى الشعــــراء الدنانيــــر وقــــال لهــــم:

دخلتم معي وحرمتم من أجلي وليس في السيف عوض.

وذكر أبو هفان أن صاحب هذه القصة ابن يامين البصري.

وقال غيره: بل هو أبو الهول وهو القائل في وصف هذا السيف: " من الطويل "

كــأن علــى متنيــه أمــواج لجـــة   تقاصر في ضحضاحه وتطـول

كأن صغار الذر كسرن فوقـه   عيـــون جـــراد بينهــــن ذحــــول

===

وأما ابن يامين فهو القائل: " من البسيط "

نصل كأن المنايـا جنـد طاعتـه   في طولـه قصـر إلا عـن القصـر

أمضى من الأجل الماضي وأنفذ من   جاري القضاء وأضوا من سنا القمر

سيوف الخوارج

يضـرب المثـل بسيــوف الخــوارج لأنهــم يتأنقــون فــي استجادتهــم ثــم يقاتلــون بهــا تدينــاً إذا قاتــل غيرهــم

تكسباً.

وقد تقدم ذكر السبب في استفاضة النجدة فيهم وقال بعض العصريين: " من المتقارب "

وفيــــــك لنـــــــا فتـــــــن أربـــــــع   تسـل علينــا سيــوف الخــوارج

لحــاظ الظبــاء وطــوق الحمــام   ومشي القباج وحسن التدارج

مخراق لاعب

هو سيف اللاعب لا سيف المحارب وذلك أخف له وهو أضرب به: " من الرجز "

والضرب في الهيجاء غي - ر الضرب في الميدان

قال عمرو بن كلثوم في السيف: " من الوافر "

===

ظل السيوف

فــي الخبــر: " لا تتمنــوا لقــاء العــدو واسألــوا اللــه العافيــة فــإذا لقيتموهـــم فاصبـــروا واعلمـــوا أن الجنـــة

تحت ظلال السيوف ".

وقال الشاعر: " من البسيط "

العز تحت ظلال السيف مطلبه   فــلا يفوتنــك عــز آخــر الأبـــد

وقـال آخـر: " مـن المتقـارب "

مقامك تحت ظلال السيو - ف عافى الخلافة من دائها

وقال آخر: " من الكامل "

اليــــوم لا جبــــل نلـــــوذ بظلـــــه   اليــوم نتخــذ السيـــوف ظلـــالا

اليــوم نقــدح زنـــد كـــل ملمـــة   اليــوم نصــرع للنســور رجـــالا

بقية السيف

قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: بقية السيف أنمى عدداً وأكثر ولداً.

فوجـد ذلـك عيانـاً فـي ولـده وولـد المهلـب وذلـك أنـه قتـل مــع الحسيــن بــن علــي رضــي اللــه عنــه عامــة

===

أهـل بيتـه فلـم ينـج منهـم إلا علـي بـن الحسيـن بــن علــي رضــي اللــه عنهــم وإنمــا نجــاه صغــر سنــه فلمــا

أدرك أخرج الله من صلبه الكثير الطيب.

وقتـــل المهالبـــة دفعتيـــن بالعقـــر وبقنادربيـــل حتـــى استؤصلـــوا ثـــم أدرك منهـــم مثـــل روح ويزيـــد ابنــــي

حاتم.

ويقــال: إنــه لــو تفاخــرت الجــن والإنــس لفخرهــا الإنــس بابنــي حاتــم: روح ويزيــد وأمثالهمــا مــن المهالبــة

كثير.

وذكـــر المدائنـــي عـــن أشياخـــه أنـــه مكـــث آل المهلـــب بعـــد مقتـــل يزيـــد وأخيـــه نيفـــاً وعشريـــن سنـــة لا

يولد لهم أنثى ولا يموت لهم غلام.

قوس حاجب

هــو حاجــب بــن زرارة التميمــي أتــى كســر فــي جــدب أصــاب قومــه بدعــوة النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـــم فسألـــه أن يـــأذن لـــه ولقومـــه فـــي دخـــول الريـــف مــــن بلــــاده حتــــى يحيــــوه ويمتــــاروا فقــــال لهــــم

كســرى: إنكــم معشــر العــرب قــوم غــدر فــإذا أذنــت لكـــم أفسدتـــم بلـــادي وأغريتـــم علـــي رعيتـــي.

فقــال حاجــب: أنــا ضامــن للملــك ألا يفعلــوا قــال: فمــن لــي بــأن تفــي قــال: أرهنــك قوســـي فضحـــك

===

ولمـا أحيـا اللـه النـاس بدعـوة النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم - وقـد مـات حاجـب - ارتحــل عطــارد بــن

حاجــب إلــى كســرى فــي طلــب قــوس أبيــه فأمــر بردهـــا عليـــه وكســـاه حلـــة فلمـــا وفـــد علـــى النبـــي

صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي وفـد بنـي تميــم وأسلــم أهــدى الحلــة إليــه فلــم يقبلهــا فباعهــا بأربعــة آلــاف

درهــم مــن رجــل مـــن اليهـــود وبقيـــت القـــوس عنـــد ولـــد جعفـــر بـــن عميـــر بـــن عطـــارد بـــن حاجـــب

لأنهم كبر ولده وصارت مفخرة كبيرة لبني تميم.

ويروي الشعوبية أن كسرى لما عوتب على ارتهانها قال: لولا أنهم عندي أقل منها لما أخذتها!.

ويحكـــى أن كســـرى قـــال لحاجـــب: إن قوســـك هـــذه لقصيـــرة معوجـــة فقـــال: أيهـــا الملـــك فـــإن وفائـــي

طويل مستقيم.

ومن مليح ما سمعت في قوس حاجب قول المطراني: " من المنسرح "

تزهـى علينــا بقــوس حاجبهــا   زهـــو تميـــم بقـــوس حاجبهــــا

ظل الرمح

يضرب به المثل في الطول كما قال ابن الطثرية: " من الطويل "

ويـوم كظـل الرمـح قصـر طولـه   دم الدن عنا واصطفاق المزاهر

===

قـــال الجاحـــظ: قولهــــم: منينــــا بيــــوم كظــــل الرمــــح فإنهــــم ليــــس يريــــدون بــــه الطــــول وحــــده ولكنهــــم

يريـــدون أنـــه مـــع الطــــول ضيــــق غيــــر واســــع قالــــوا: وليــــس يوجــــد لظــــل الشخــــص نهايــــة مــــع طلــــوع

الشمس.

وقال ابن المعتز: " من الكامل "

بدلـت مـن ليــل كظــل حصــاة   ليـلاً كظـل الرمـح ليـس مــوات

وقال آخر: " من الوافر "

نهــــار مثــــل إبهــــام الحبــــارى   وليــل مثــل ظــل الرمــح طـــولا

ظهر الترس

يشبه به الأرض المستوية الخالية.

كما قال البحتري: " من البسيط "

والعيس ترمي بأيديها على عجل   في مهمه مثل ظهر الترس رجراج

ويضـــرب ظهـــر المجـــن مثـــلاً لمـــن تحـــول عـــن عهـــد فيقـــال: قلـــب لـــه ظهـــر المجــــن قــــال الشاعــــر: " مــــن

الطويل "

===

وقال بعض أهل العصر: " من الطويل "

لقد قلـب الدهـر الخـؤون مجنـه   فقلبي على جمر الغضى يتقلب

وأصبحت في ظفر الزمان ونابه   ومـا أنـا فيــه دون مــا أترقــب

ومــن حديــث علــي رضــي اللــه عنــه أنــه كتــب إلــى ابــن العبـــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا حيـــن أخـــذ مـــن

مـال البصـرة مـا أخـذ: إنـي أشركتـك فـي أمانتـي ولـم يكـن رجــل مــن أهــل أوثــق منــك فــي نفســي فلمــا

رأيــت الزمــان علــى ابــن عمــك قــد كلــب والعــدو قــد حــرب قلبــت لابــن عمـــك ظهـــر المجـــن ففارقتـــه

مــع المفارقيـــن وخذلتـــه مـــع الخاذليـــن واختطفـــت مـــا قـــدرت عليـــه مـــن مـــال الأمـــة اختطـــاف الذئـــب

دامية المعزى.

وإنمـا خـص الداميـة لـأن فـي طبـع الذئـب محبـة الـدم فهـو يؤثـر الداميـة علــى غيرهــا كمــا تقــدم ذكــره فــي

باب الذئب.

سهام الترك

يضـــرب بهـــا المثـــل وتذكـــر مـــع سهـــام التـــرك رمــــاح العــــرب ومزاريــــق الهنــــد وزانــــات الديلــــم ونصــــول

الروم.

===

تضــرب مثـــلاً فـــي القـــرب فيقـــال: أقـــرب مـــن عصـــا الأعـــرج وذلـــك أنـــه يقربهـــا مـــن نفســـه إلـــى قعـــد

لحاجته إليها فهي قريبة منه في حال قعوده وقيامه.

تفاريق العصا

تضرب مثلاً للمحقرات يحتاج إليها وينتفع بها قالت غنية الأعرابية: " من الرجز ":

أحلــف بالمــروة حقــاً والصفــا   أنـك خيـر مـن تفاريـق العصــا

تقــول لابنهــا وكــان عارمـــاً كثيـــر التعـــرض للنـــاس مـــع ضعـــف أســـر ودقـــة عظـــم فواثـــب فتـــي فقطـــع

الفتــى أنفــه فأخـــذت غنيـــة ديـــة أنفـــه فحسنـــت حالهـــا بعـــد فقـــر مدقـــع ثـــم واثـــب آخـــر فقطـــع أذنـــه

فأخـــذت ديتهـــا فـــزادت حســـن حـــال ثــــم واثــــب آخــــر فقطــــع شفتــــه فأخــــذت ديتهــــا فلمــــا رأت مــــا

صــــار عندهــــا مــــن المــــال - وذلــــك مــــن كســــب جــــوارج ابنهــــا - حســــن رأيهــــا فيــــه وذكرتــــه فــــي

أرجوزتها.

وسئــل ابـــن الأعرابـــي عـــن تفاريـــق العصـــا فقـــال: العصـــا تقطـــع فتصيـــر سواجيـــر ثـــم تقطـــع فتصيـــر

أوتــاداً ثــم تقطــع فتصيــر كــل قطعــة شظاظــاً ثــم تقطــع فتصيــر مهـــاراً وهـــو العـــود الـــذي يدخـــل فـــي

أنف البختي ثم تقطع فتصير تواد - جمع تودية - تجعل في حنك الفصيل لئلا يرضع أمه.

===

يضـــرب هـــذا المثـــل للقـــوم إذا استذلـــوا وهـــو اســــم لكــــل ذليــــل وتابــــع ولــــزم ذلــــك بنــــي أســــد لقــــول

صاحبهم بشر بن أبي خازم: " من الطويل "

عبيـد العصـا لـم يتقـوك بذمــة   سوى سيب سعدى إن سيبك واسع

وقال امرؤ القيس: " من السريع "

قولا لدودان عبيد العصا: ما غركم بالأسد الباسل!

ومــن كلــام الحجــاج فــي خطبـــة لـــه: يـــا أهـــل العـــراق يـــا أهـــل الشقـــاق والنفـــاق ومســـاوئ الأخلـــاق يـــا

بني اللكيعة وأولاد الإماء وعبيد العصا.

عصا الجبان

يضــرب مثــلاً فيقــال: عصــا الجبــان أطــول وإنمــا يطــول الجبــان عصــاه مــن فشلــه يـــري أن طولهـــا أشـــد

ترهيباً لعدوه من قصرها.

قتيــــل العصــــا: العــــرب تقــــول: إيــــاك وقتيــــل العصــــا أي لا تكــــن قاتــــلاً ولا مقتــــولاً فــــي شــــق عصــــا

المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

===

في الحلي وماأشبهها

قرطـــا ماريـــة طــــوق عمــــرو سبحــــة زيــــدان خاتــــم الملــــك حلقــــة الخاتــــم درة التــــاج واسطــــة القلــــادة

فرائد الدر قشور الدر منطقة الجوزاء خلاخيل الرجال.

الاستشهاد

قرطا مارية

من أمثال العبر: خذه ولو بقرطي مارية.

وهــي ماريــة بنــت ظالــم بــن وهــب بـــن الحـــارث بـــن معاويـــة الكنـــدي وابنهـــا الحـــارث الأعـــرج الملـــك

وإياه عنى حسان بقوله: " من الكامل "

أولـاد جفنــة حــول قبــر أبيهــم   قبر ابن ماريـة الكريـم المفضـل

وكــان فــي قرطيهــا درتــان كبيــض الحمــام لــم يــر مثلهمــا ولا يــدرى مــا قيمتهمــا فضربهمـــا النـــاس مثـــلاً

في الرغائب والنفائس.

طوق عمرو

===

وأصلــه: أن عمــرو بــن عــدي كــان لــه طــوق يلبســه فــي صغــره فاستهوتــه الجـــن دهـــراً إلـــى أن وجـــده

مالــك وعقيــل ندمانــا جذيمــة فأتيــا بــه خالــه جذيمــة الأبــرش فألبستــه أمــه طوقتــه بالطـــوق الـــذي كـــان

يلبســه فــي الصغــر فلمــا رأى حذيمــة لحيــة عمــرو والطــوق فــي عنقــه قــال: شــب عمـــرو عـــن الطـــوق

فصار مثلاً.

وإياه عنى السري بقوله: " من الطويل "

تصابى فأضحى بعد سلوته صباً   وعاود عمرو طوقه بعد ما شبا

سبحة زيدان

زيــــدان قهرمانــــة أم المقتــــدر وكانــــت ممكنــــة مــــن خزانـــــة الجواهـــــر وفيهـــــا جوهـــــر الخلافـــــة فاتخـــــذت

سبحـــة تشتمـــل علـــى ثلاثيـــن درة متشابهـــة فـــي الـــوزن واللـــون كـــل واحـــدة منهـــا كبيضـــة العصفــــور

مفصلـة بعشـر يواقيـت لـم يـر أمثالهـا معــاً فــي عقــد ملكــة ولا خزانــة ملــك فصــارت مثــلاً فــي النفائــس

والذخائر وقد تقدم بعض ذكرها. والله أعلم.

خاتم الملك: يضرب مثلاً في النفاسة والشرف كما قال بشار: " من الهزج "

ألا يا خاتم الملك ال - ذي أملك إن نلته

===

وأنت الحجر الأسو - د لو يخلو لقبلته

وكتــــب الصاحــــب مــــن رسالــــة: وصــــل كتــــاب مولــــاي فكانــــت فاتحتــــه أحســــن مـــــن كتـــــاب الفتـــــح

وواسطته أنفس من واسطة العقد وخاتمته أشرف من خاتم الملك.

حلقة الخاتم

يضرب بها المثل في الضيق كما قال الشاعر: " من الطويل "

كأن فجاج الأرض حلقة خاتم   علي فما تزداد طولاً ولا عرضا

ويذكر معها كفة حابل كما قال الآخر: " من الطويل "

كـأن بلــاد اللــه وهــي عريضــة   على الخائف المذعور كفة حابل

ويحكــى أن بشــار بــن بــرد ضحـــك يومـــاً بعـــد طـــول سكوتـــه فقيـــل لـــه: مـــا يضحكـــك يـــا أبـــا معـــاذ

أهاهنـــا محتشـــم قالـــوا: لا قـــال: لـــو أعطـــي كـــل إنســـان أمنيتـــه هلـــك النـــاس وبطـــل الحــــرث والنســــل

قيــل: كيــف قــال: مــا علــى ظهرهــا رجــل إلا وهـــو يتمنـــى أن يكـــون أيـــره أعظـــم مـــن أيـــر الحمـــار ولا

امرأة إلا وهي تتمنى أن يكون فرجها أضيق من حلقة خاتم فمتى يدخل ذاك في هذه!.

درة التاج

===

إن الخليفــة لــم يسمــك سيفـــه   حتى بلاك فكنت عين الصارم

فــإذا تتــوج كنـــت درة تاجـــه   وإذا تختـم كنــت فــص الخاتــم

واسطــة القلــادة: يضــرب بهــا المثــل أيضــاً فــي تفضيــل بعــض الشــيء علــى كلــه فيقــال: واسطــة القلــادة

ودرة التاج وإنسان الحدقة وعين الكتيبة وأول الجريدة وبيت القصيدة.

وفي " الكتاب المبهج ": الصديق الصدوق واسطة العقد وأول العقد.

فرائد الدر

يضرب مثلاً للمحاسن والنفائس ويشبه بها الكلام الحسن والخط الرائق.

ولابن طباطبـا كتـاب مترجـم ب " فرائـد الـدر " وكتـب إلـى صديـق لـه كـان قـد استعـاره يسترجـع منـه

ذلك: " من الكامل "

يــــــا در رد فرائـــــــد الـــــــدر   وارفـق بعبـد فـي الهــوى حــر

قشر الدر: يشبه به الجلد الناعم كما قال أبو نواس: " من مجزوء الكامل "

ظبي كأن الله أل - بسه قشور الدر جلدا

وتـــــــــرى علـــــــــى وجناتـــــــــه   فـــي أي حيــــن شئــــت وردا

===

من لي على رغم العذول بقهوة   بكـــر ربيبــــة حانــــة عــــذراء

موج من الذهب المذاب تضمه   كــأس كقشــر الــدرة البيضــاء

وشتان ما بين هذه القشور والقشور التي ذكرها اللحام في قوله: " من الطويل "

ويبـــرز للرائيـــن وجهـــاً كأنمــــا   كساه إهاباً من قشور الخنافس

منطقة الجوزاء

يستعــار للجــوزاء المنطقـــة كمـــا تستعـــار للثريـــا العقـــد كمـــا قـــال بعـــض أهـــل العصـــر وهـــو الهمذانـــي:

" من الطويل "

خليلـي إنـي مــن محبتــي العــلا   بليت بعلوي الصفات أخي البدر

فعقـد الثريـا مـن محاسـن ثغــره   ومنطقة الجوزاء في خصره تجري

خلاخيل الرجال: وهي القيود.

قال علي بن الجهم وهو في الحبس: " من الطويل "

إذا سلمت نفس الحبيب تشابهت   صروف الليالي سهلها وشديدها

فـلا تجزعـي إمـا أرنـت قيـوده   فإن خلاخيـل الرجـال قيودهـا

===

الحبـــــس قصـــــر لكـــــل حـــــر   والقيـــد خلخـــال كــــل فحــــل

والخطـــب كالضيـــف لا تــــراه   ينـــــزل إلــــــى علــــــى الأجــــــل

الباب السادس والخمسون

في الليالي المضافة

ليلـــــة القـــــدر ليلـــــة الميلـــــاد ليلـــــة التمـــــام ليـــــل المحـــــب ليلـــــة النابغـــــة ليـــــل الضريـــــر ليــــــل السليــــــم ليلــــــة

الخلافـــة ليلـــة حـــرة ليلـــة شيبـــاء ليلـــة الغديـــر ليلـــة الهريـــر ليلـــة الفـــرزدق ليلــــة الحزيــــز ليلــــة منبــــج ليلــــة

الصدر ليل الشباب حاطب الليل فصل في ذكر الأيام المضافة.

الاستشهاد

ليلة القدر

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: " اطلبوها في العشر الأواخر من رمضان ".

وأكثر العلماء على أنها في السابعة والعشرين من شهر رمضان.

ويـروى عـن بعضهـم أنـه قـال: كلمـات سـورة القـدر ثلاثـون علـى عــدد ليالــي الشهــر وقولــه تعالــى: هــي

===

وقد ضرب بها المثل من قال: " من الطويل "

فتى ترهب الأموال من ظل كفه   كما يرهب الشيطان من ليلة القدر

فأدعو إله النـاس دعـوة مخلـص   عسى أن يريح العاشقين من الهجر

ومن أحسن ما قيل في ضرب المثل بها قول أبي الفتح البستي: " من الخفيف "

قيل لي: قد خفيت قلت: كبدر   صار يخفى من بعد أن كان بدرا

أنا خاف كليلة القدر في النا - س وعال كليلة القدر قدرا

ليلة الميلاد

هي الليلة التي ولد فيها عيسى عليه الصلاة والسلام يضرب بها المثل في الطول.

قال أبو نواس: " من الخفيف "

ليلــــة كــــان يلتقــــي طرفاهـــــا   قصــــراً وهــــي ليلـــــة الميلـــــاد

وقال ابن المعتز: " من الرجز "

يــا ليلــة الميلـــاد هـــل عرفـــت   أسهر منـي عاشقـاً مـذ كنـت

ألـــم أصابــــرك فمــــا صبــــرت   حتى بدت غـرة يـوم السبـت!

===

مضـت ليلـة الميلـاد أطـول ليلـة   وأقصرهــــا هـــــذان مختلفـــــان

فطالت بمعنى واحد وتقاصرت   بقـرب حبيـب واجتمـاع معـان

وقال ابن بسام: " من الخفيف "

يــا مقيتــاً يصــور اليــوم حــولاً   ساعـــــة منـــــه ليلـــــة الميلــــــاد

خـــل عنـــا فإنمـــا أنـــت فينــــا   واو عمـــرو كالحديـــث المعـــاد

ليلة التمام

ليلة التمام أطول ليلة في السنة قال امرؤ القيس: " من المتقارب "

فبت أكابد ليل التما - م والقلب من خشية مقشعر

وقد أحسن القائل: " من الوافر:

أيــا قمــر التمــام أعنــت ظلمــاً   علــــي تطــــاول الليــــل التمــــام

ليل المحب

قـــد أكثـــر الشعـــراء فـــي وصـــف ليـــل المحــــب بالطــــول فأطالــــوا وحصــــل خالــــد الكاتــــب علــــى الغــــرة

والنكتة حيث قال: " من المتقارب "

===

ليلة النابغة

حــدث أبـــو العينـــاء عـــن الأصمعـــي أنـــه قـــال: انصرفـــت ليلـــة مـــن دار الرشيـــد وأنـــا أشكـــو علـــة ثـــم

غـــدوت إليـــه مـــن الغـــد فقـــال لـــي: يـــا أصمعـــي كيـــف بـــت فقلـــت: بليلـــة النابغــــة يــــا أميــــر المؤمنيــــن

فقال: إنا لله! هو والله قوله: " من الطويل "

فبت كأنـي ساورتنـي ضئيلـة   من الرقش في أنيابها السم ناقع

فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما أخبرت خبره وإنما أردت قوله: " من الطويل "

كلينـي لهـم يــا أميمــة ناصــب   وليل أقاسيه بطـيء الكواكـب

ليل الضرير

لــم يــزل الشعــراء يصفــون الليــل بالطــول ويزيــد بعضهـــم علـــى بعـــض فـــي الإبـــداع والإبلـــاغ حتـــى جـــاء

سيــدوك الواسطــي فسبــق إلــى وصــف تفــرد بــه إذ وجــد مــا ضيعــوه مـــن ذلـــك فأخـــذه وهـــو قولـــه:

" من البسيط "

عهدي بنا وراء الوصل يجمعنا   والليـل أطولــه كاللمــح بالبصــر

فالـآن ليلـي مـذ غابـوا فديتهـم   ليل الضرير فصبحي غير منتظر

===

يضـــرب بـــه المثـــل فـــي الطـــول والسهـــر فيـــه لــــأن السليــــم لا ينــــام لمــــا بــــه ولا يتــــرك والنــــوم إن غشيــــه

النعـــاس لئـــلا يســـري الســـم فـــي بدنـــه والعـــرب تعلـــق عليـــه الحلـــي وتسهـــره كمـــا قـــال النابغـــة: " مـــن

الطويل "

يسهد من نوم العشـاء سليمهـا   لحلـي النسـاء فـي يديـه قعاقــع

وقال السري في وصف القلم: " من الوافر "

لك القلم الذي يضحي ويمسي   لــــه الإقليـــــم محمـــــي الحريـــــم

هو الصل الذي لو عض صـلاً   لأسلمــــه إلــــى ليـــــل السليـــــم

وفي " الكتاب المبهج " شتان ما بين ليل السليم وليل السالم في فراش النعيم.

ليلة الخلافة

هــي ليلــة لــم يتفــق مثلهــا قــط ويقــال لهــا: ليلــة الخلفـــاء أيضـــاً وكانـــت ليلـــة السبـــت لأربـــع عشـــرة ليلـــة

بقيــت مــن شهــر ربيــع الــأول سنــة سبعيــن ومئــة مـــات فـــي خليفـــة وولـــد خليفـــة واستخلـــف خليفـــة

مات الهادي وولد المأمون واستخلف الرشيد.

ليلة حرة

===

مـن أمثــال العــرب عــن أبــي عمــرو قولهــم للمــرأة: باتــت بليلــة حــرة إذا امتنعــت علــى زوجهــا فــي ليلــة

زفافها فلم يقدر على افتضاضها قال النابغة: " من البسيط "

شمــس موانــع كــل ليلـــة حـــرة   يخلفـن ظــن الفاحــش المعيــار

أي: إذا ساء ظن الفاحش بهن أخلفن ظنه لعفتهن.

مكـــرر " ليلـــة شيبـــاء ": ومـــن أمثالهـــم: باتـــت بليلـــة شيبـــاء إذا أمكنـــت زوجهـــا منــــن نفسهــــا ليلــــة

عرسهــا تشبــه بمــن شابــت وجــرت مجــرى مــن لا تمتنـــع لـــأن الحدثـــة أشـــد امتناعـــاً مـــن الطاعنـــة فـــي

السن.

ليلة الغدير

هـي الليلـة التـي خطـب رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي غدهــا بغديــر خــم علــى أقتــاب الإبــل

فقــال فــي خطبتــه: " مــن كنـــت مولـــاه فعلـــي مولـــاه اللهـــم وال مـــن والـــاه وعـــاد مـــن عـــاداه وانصـــر مـــن

نصره واخذل من خذله " فالشيعة يعظمون هذه الليلة ويحيونها قياماً.

وقد ذكر ابن طباطبا غداة غدير خم في قوله للرستمي: " من الكامل "

يا من يسـر لـي العـداوة أبدهـا   واعمد لمكروهي بجهدك أو ذر

===

أنا واثق بدعاء جدي المصطفى   لأبي غداة غدير خـم فاحـذر

واللــه أسعدنــا بــإرث دعائـــه   فيمـن يعـادي أو يوالـي فاصبـر

ليلة الهرير

كانـــت بصفيـــن فاشتـــد فيهـــا القتـــال وكشفـــت الحـــرب عــــن ساقيهــــا وتناثــــرت الــــرؤوس وكثــــر عــــدد

القتلــى وكــان علــي رضــي اللــه عنــه كلمــا قتــل واحـــداً كبـــر تكبيـــرة فأحصيـــت تكبيراتـــه تلـــك الليلـــة

فبلغت سبعمائة وضرب المثل بهذه الليلة في الشدة واستفحال المكاره.

ليلة الفرزدق

تضرب مثلاً لليلة يبلغ الخليع فيها النهاية من الخلاعة وتعاطي الفواحش والركض في حلبة المآثم.

وقصتهـــا أن الفـــرزدق نـــزل ليلـــة بديرانيـــة فأكـــل عندهـــا طفيشـــلاً بلحـــم خنزيـــر وشـــرب مـــن خمرهـــا

وزنى بها وسرق كساءها ثم قال: لله در ابن المراغة - يعني جريراً - في قوله: " من الوافر "

وكنــت إذا نزلــت بــدار قـــوم   رحلت بخزية وتركـت عـارا!

وبعض الرواة ينسب القصة إلى أبي الطمحان القيني.

ليلة الحزيز

===

قــال الجاحــظ: فــي أعلــى جبانــة البصــرة موضــع يقــال لــه: الحزيــر يقــال: إن النــاس لــم يـــروا قـــط هـــواء

أعدل ولا نسيماً أرق ولا أطيب مساً من ذلك الموضع.

وكــان أميــة بــن عبــد اللـــه بـــن خالـــد يقـــول: مـــا آســـى مـــن العـــراق إلا علـــى ثلـــاث خلـــال: ليـــل الحزيـــز

ورطب السكر وحديث ابن أبي بكرة قال أبو عبيدة: وأي شيء بقي ويله!.

وأراد الحجـــاج أن يتعالـــج فدلـــه تيـــاذوق الطبيـــب علـــى هـــذا المكـــان فقـــال: سفـــل عـــن يبـــس البريــــة

وخشونتها وقحولتها وعلا عن الآجام وعفنها ولثقها. وكان يتعالج هناك.

ليلة منبج

منبــج بالشــام كالحزيــز بالعــراق فــي طيــب الهــواء وعذوبــة المـــاء ورقـــة النسيـــم وصحـــة التربـــة وهـــي

بلـدة البحتـري وأبـي فـراس الحمدانــي وقــد ظهــرت آثارهــا عليهمــا فــي اعتــدال الطبــع وعذوبــة اللفــظ

واختلــاط أشعارهمــا بأجــزاء النفــس وقبلهمـــا كانـــت مسقـــط رأس عبـــد الملـــك بـــن صالـــح الهاشمـــي

ووطنه وهو جبل قريش ولسان بني العباس ومن به يضرب المثل في البلاغة.

ولمــا دخــل الرشيــد منبــج قــال لعبــد الملــك: هــذا البلــد منزلــك قــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــو لـــك ولـــي

بـــك قـــال: كيـــف بنـــاؤك بــــه قــــال: دون منــــازل أهلــــي وفــــوق منــــازل غيرهــــم قــــال: وكيــــف صفــــة

===

مدينتـــك هـــذه قـــال: عذبـــة المـــاء طيبـــة الهـــواء قليلـــة الـــأدواء قــــال: كيــــف ليلهــــا قــــال: سحــــر كلــــه

قــال: صدقــت إنهــا لطيبــة قــال: بــك طابــت يــا أميــر المؤمنيــن وأيــن تذهــب بهــا عــن الطيـــب! وهـــي

تربـــة حمـــراء وسنبلـــة صفـــراء وشجـــرة خضـــراء فيـــاف فيـــح مـــن قيصـــوم وشيـــح! فقـــال الرشيــــد:

هذا الكلام - والله - أحسن من الدر المنظوم.

وقد أخذ ابن المعتز قوله: " سحر كله " فقال: " من السريع "

يـــــا رب ليـــــل سحـــــر كلـــــه   مفتضـح البـدر عليــل النسيــم

تلتقـــط الأنفـــاس بـــرد النـــدى   فيـــــه فتهديـــــه لحـــــر الهمـــــوم

ليلة الصدر

تقـول العـرب فـي أمثالهـا: أنقـى مـن ليلـة الصـدر وهــي الليلــة التــي يصــدرون فيهــا ولا يبقــى علــى المــاء

أحد.

قــال أبــو عبيــدة: مـــن أمثالهـــم فـــي اصطلـــام الدهـــر النـــاس بالجوائـــح قولهـــم: تركتهـــم علـــى مثـــل ليلـــة

الصدر قال: يعنون نفر الناس من حجهم وهو مثل قولهم: تركته على أنقى من الراحة.

ليل الشباب

===

وعزاك عن ليل الشباب معاشر   فقالوا: نهار الشيب أهدى وأرشد

وكان نهار المرء أهدى لرشده   ولكـن ظـل الليـل أنــدى وأبــرد

وقال ابن المعتز: " من الكامل "

ونهار شيب الرأس يوقـظ مـن   قد كان في ليـل الشبـاب رقـد

حاطب الليل

يشبـــه بـــه المكثـــار لـــأن حاطـــب الليـــل ربمـــا احتمـــل فيمـــا يحتطبـــه حيــــة وهــــو لا يشعــــر بهــــا لمكــــان

الظلمة فيكون فيها حتفه.

كذلك المكثار ربما عثر لسانه في إكثاره بما يجني على رأسه.

وإياه عنى بشر بن المعتمر بقوله في مزدوجته التي أنشدها الجاحظ وفسرها: " من الرجز "

يا عجباً والدهـر ذو عجائـب   مــن شاهــد وقلبـــه كالغائـــب

كحاطـب يحطــب فــي بجــاده   فـي ظلمـة الليـل وفــي ســواده

يحمـل فـوق ظهـره الأيـم الذكــر   والأسود السالخ مكـروه النظـر

وقال ابن المعتز من قصيدة: " من الطويل "

===

أظنكم كحاطب الليل جمعت   حبائلــــــه عقاربــــــاً وأفاعيــــــا

فصل في ذكر

الأيام المضافة

لمــا كانـــت الأيـــام المضافـــة أكثـــر مـــن أن تحصـــى ورأيـــت الأخـــذ ببعـــض أطـــراف القـــول فيهـــا يستغـــرق

الصحائـــف الكثيــــرة اقتصرنــــا مــــن ذكرهــــا علــــى هــــذا القــــدر الــــذي قــــدرت فيــــه الكفايــــة. وباللــــه

التوفيق.

قـــال أبـــو بكـــر الخوارزمـــي: يقولـــون: مـــا يومـــي مـــن فلـــان بواحـــد أي مـــا الشـــر علـــي منـــه مــــن جهــــة

واحـدة والغالـب فــي اليــوم أنــه لا يذكــر إلا فــي الشــر كمــا قــال اللــه سبحانــه وتعالــى: " وذكرهــم بأيــام

الله " أي عقوبته ووقائعه في أعدائه.

ويقال في الدعاء: لا أراني الله يومك أي يوم موتك.

ويوم عبيد يوم قتله ويوم العنز يوم ذبحها.

وأنـت إذا نظـرت فـي قولهـم: " أي يـوم لـك منـي وقولهــم: " يــوم البســوس - وهــو بيــن بكــر وتغلــب -

ويوم تحلاق اللمم - وهو بينهما -.

===

ويوم خزازى وهو لعدنان على قحطان -.

ويوم ذي قار - وهو بين بكر بن وائل والفرس -.

ويوم حليمة - وهو بين المنذر والحارث الغساني.. حتى عد أكثر من مئة يوم.

ثــم قــال: فــإذا نظــرت مــن الأيــام إلــى يــوم بــدر وأحــد والخنــدق وحنيـــن.. حتـــى عـــد أيـــام المغـــازي

كلهــا ثــم قــال: فــإذا نظــرت بعدهــا فــي يــوم اليمامــة علــى حنيفــة ويــوم الحيــرة لخالـــد علـــى بنـــي نفيلـــة

ويــوم قنسريــن علــى الــروم لأبــي عبيــدة ويــوم القادسيــة والمدائــن وجلــولاء ونهاونــد علــى الفــرس لسعـــد

بــن أبــي وقــاص والنعمـــان وغيرهمـــا ويـــوم الـــدار ويـــوم الجمـــل ويـــوم صفيـــن والنهـــروان.. حتـــى عـــد

أكثر وقائع الإسلام - علمت أن ذلك أكثر من قولهم: يوم الشورى ويوم بركوارا.

قــال غيــره: وقــد تقــع الأيــام علــى أيــام الخيـــر والســـرور قـــال اللـــه تعالـــى: " وتلـــك الأيـــام نداولهـــا بيـــن

الناس " وقال الشاعر: " من المتقارب "

فيــــــوم علينـــــــا ويـــــــوم لنـــــــا   ويـــــوم نســــــاء ويــــــوم نســــــر

الباب السابع والخمسون

في الأزمان والأوقات

===

زمـــن الفطحـــل زمـــن الـــورد عـــام الحـــزن عــــام الجحــــاف زبــــدة الحقــــب بكــــر الدهــــر نسيــــم السحــــر

إغفــــاءة الفجــــر تباشيــــر الصبــــح فلــــق الصبــــح نفـــــس الربيـــــع جمـــــرات الظهيـــــرة قمـــــر الشتـــــاء فاكهـــــة

الشتاء برد الكوانين ركوب الكوسج سقوط الجمرة هلال شوال حد الأحد ثقل الأربعاء.

الاستشهاد

زمن الفطحل

من أمثال العرب: كان ذلك زمن الفطحل قال رؤبة: " من الرجز "

إنـك لــو عمــرت عمــر الحســل   أو عمــر نــوح زمـــن الفطحـــل

والصخـر مبتـل كطيــن الوحــل   كنـــت رهيـــن هــــرم أو قتــــل

وسئل عن زمن الفطحل فقال: أيام كانت الحجارة رطبة وإذ كل شيء ينطق.

وزعــم بعــض أهــل اللغــة أن زمــن الفطحـــل هـــو زمـــن الخصـــب والسعـــة وأنهـــم أرادوا برطوبـــة السلـــام

ابتلال الصخر ورفاهية العيش واتصال الغيوث وصدق الأنواء.

وقال الخليل: زمان الفطحل: زمان لم يخلق الناس بعد.

قـال القاضـي أبـو الحسـن علـي بـن عبـد العزيــز: أمــا قولهــم: أيــام كانــت الحجــارة رطبــة وإذ كــل شــيء

===

ينطــق فهمــا مــن الأمــور التــي يتداولهــا جهلــة الأمـــم وهـــو كالظاهـــر بيـــن أغفـــال العـــرب وغثـــاء العامـــة

هــذا أميــة بــن أبــي الصلــت - وهــو مــن حكمــاء العــرب والمتخصصيــن منهــا بالروايـــة - يقـــول: " مـــن

الوافر "

وإذ هــم لا لبـــوس لهـــم عـــراة   وإذ صـم السلـام لهــم رطــاب

بآيــة قـــام ينطـــق كـــل شـــيء   وخــان أمانــة الديــك الغـــراب

وعـن مقاتـل بـن سليمــان أنــه كــان يقــول: إن الصخــور كانــت لينــة وإن قــدم إبراهيــم أثــرت فــي صخــرة

المقام للين الصخر كله يومئذ.

وليــــس مذهــــب هــــؤلاء فيمــــا رووه مذهــــب مــــن جعلهــــا أجــــزاء مــــن الــــأرض تناسبــــت فتضامــــت

وتحجــرت فيزعــم أن الصخـــر إنمـــا ييبـــس مـــن نـــدوة ويصلـــب بعـــد رخـــاوة ولـــو أرادوا ذلـــك لوجـــدوا

متسعــاً فــي القــول لكــن الأوهــام التــي صــورت لهـــم أن البهائـــم كانـــت ناطقـــة عاقلـــة وفـــروع السعـــدان

ملساء لينة وأغصان السيال خضرة ناعمة هي التي أدتهم لذلك.

ولا يبعــــد أن يكــــون القــــوم قصــــدوا استعطــــاف القلــــوب إلــــى الحكمـــــة وأرادوا تألفهـــــم علـــــى الفهـــــم

فوضعـوا أمثـالاً وشوهــا ببعــض الهــزل وأدرجــوا الجــد فــي أثنــاء المــزح ليخــف علــى القلــوب احتمالهــا

ويسرع غليها التفاتها.

===

وظـــن مـــن لـــم يقـــع مـــن التمييـــز موقـــع الكمـــال بالبهائـــم أنهـــا كانـــت تنطـــق وتفصـــح وتبيـــن عـــن نفسهــــا

وتعـــرب فاختلقـــوا أحاديـــث أضافوهـــا إليهـــا وكـــان للعـــرب خصوصـــاً فـــي ذلـــك مـــا زادت بــــه علــــى

سائــر الأمــم لفضــل مــا فيهــا مــن اللهــج بالكلــام ومــا أوتيــت مــن الاقتــدار علـــى التصـــرف فـــي المنطـــق

فاختلقـــت لهـــا قريضـــاً وفصلـــت أسجاعـــاً كالـــذي حكـــت عـــن الضـــب أنــــه قــــال فــــي صبــــره علــــى

الماء - وهو عندهم أصبر ذي نفس على الظمأ -: " من الرجز "

آليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ألا أراد   إلا عــــــــــــــــــراداً عـــــــــــــــــــردا

وصليانــــــــــــــــــاً صــــــــــــــــــردا   وعنكثــــــــــــــــــاً ملتبــــــــــــــــــدا

وزعموا أن القطا قالت للحجل: " من الرجز "

حجــــــــــــــــــــل حجـــــــــــــــــــــل   تفريـــــــــــن فــــــــــــي الجبــــــــــــل

مــــــــــن خشيــــــــــة الرجــــــــــل

فقالت لها الحجل: " من الرجز "

قطـــــــــــــــــــــــــا قطـــــــــــــــــــــــــا   أرى قفـــــــــــــــاك أمعطـــــــــــــــا

بيضـــــــــــــــــــــك ثنتـــــــــــــــــــــان   وبيضـــــــــــــــــــــي مئتـــــــــــــــــــــا

هكــــذا جــــاءت الروايــــة والأمثــــال تجــــري علــــى ألفاظهــــا وأشبــــاه ذلــــك كثيــــر والعــــرب تسمــــي ذلــــك

===

زمن الفطحل إذ السلام رطاب

زمن الورد

زمن الورد يضرب به المثل في الطيب والحسن قال أبو الفرج الببغاء: " من الخفيف "

زمــن الــورد أطيــب الأزمــان   وأوان الربيــــــــــع خيــــــــــر أوان

أشرف الزهر زار في أشرف الده - ر فصل فيه أشرف الفتيان

وقال ابن سكرة الهاشمي: " من الطويل "

# وعاذلــة هبــت بليــل تلومنــي   وما عندها من لذة القصف ما عندي

توبخني بالشيب والشيب مرشد   لعمري ولكن لست أنشد للرشد

فقلت لها: كفـي ملامـك إننـي   بطيء عن العذال في زمن الورد

عام الحزن

توفيـــت خديجـــة رضـــي اللـــه عنهـــا وأبـــو طالـــب فـــي عـــام واحـــد لسنـــة ســـت مـــن الوحـــي فسمـــى

رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام عام الحزن.

===

كمــا يقــال: عــام الفيــل للعــام الــذي وردت فيــه الحبشـــة مكـــة بالفيـــل وعـــام الرمـــادة للعـــام الـــذي اشتـــد

فيــه القحــط وذلــك زمــن عمــر رضــي اللــه عنــه ويقــال: عـــام الجحـــاف وهـــو سيـــل كـــان يبطـــن مكـــة

سنة ثمانين للهجرة حف الحجاج وذهب بالإبل وعليها الحمولة.

زبـدة الحقـب: يضـرب مثـلاً للشـيء النـادر الـذي لا يتفـق مثلـه إلا فــي الأحقــاب كمــا قــال أبــو تمــام فــي

ذلك: " من البسيط "

حتى إذا مخض الله السنين لهـا   مخض البخيلة كانت زبدة الحقب

نسيم السحر

يضــرب بطيبــه المثــل وقــد استكثــر مــن ذلــك الصاحــب فكتــب: " كلــام أذكـــى مـــن نسيـــم الأسحـــار

وأنفاس الأنوار.

وكتب: كلام كما هب نسيم السحر على صفحات الزهر ولذ طعم الكرى بعد برح السهر.

وكتــب: نثــر كمــا تفتــح الزهــر عــن كميمــه ونظــم كمـــا تنفـــس السحـــر عـــن نسيمـــه وتبســـم الـــدر عـــن

نظيمه.

بكر الدهر

===

وليلـــــة مــــــن الليالــــــي الغــــــر   قابلــت فيهــا بدرهــا ببــدري

لـــم تـــك غيـــر شفـــق وفجـــر   حتى تولت وهـي بكـر الدهـر

إغفاءة الفجر

يضرب بها المثل فيقال: ألذ من إغفاءة الفجر.

وأحسن ما سمعت في إغفاءة الفجر قول ابن طباطبا: " من الطويل "

أقول وقد أوقظت من سنة الهوى   بعــذل يحاكــي لذعــة الهجـــر:

دعوني وحلم اللهو في ليل لمتي   ولا توقظونــي بالملــام وبالزجــر

فقالوا لي: استيقظ فشيبك لائح   فقلت لهم: طيب الكرى ساعة الفجر

تباشير الصبح

تباشير الصبح أوائله قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: " من المنسرح "

بكـر فقـد صاحـب العصافيـر   ولــاح مــن صبحــك التباشيــر

قلق الصبح: من أمثالهم عن أبي عمرو: أبين من فلق الصبح وأبين من عمود الصبح

قال أبو تمام: " من الكامل "

===

وقال البحتري: " من الكامل "

كالصبح يضرب في الدجى بعموده

ويقال: كان ذلك من بياض الفلق إلى سواد الغسق. أي من مفتتح النهار إلى مختتمه.

نفس الربيع

يضرب المثل بطيبه فيقال: أطيب من نفس الربيع كما يقال: أطيب من نفس الحبيب.

وقد ذكره من قال: " من الكامل "

العـذل والتفنيــذ غيــر صــواب   مع أربع أصبحن من أصحابي

نفــس الربيــع وصبــوة عذريـــة   ومدامـة تجلـى وشـرخ شبــاب

وقال: " من المتقارب "

تنفــــس هــــذا الربيــــع المريـــــع   وأصبــــح للـــــروض كالرائـــــض

وما فرحي بشباب الزما - ن والشيب يعرض في عارضي!

جمرات الظهيرة

تقــع فــي الاستعــارات الحسنــة كمــا كتــب بعــض البلغــاء فـــي وصـــف انتصـــاف نهـــار الصيـــف فقـــال:

===

قمر الشتاء

يضـرب بــه المثــل فــي الضيــاع فيقــال: أضيــع مــن قمــر الشتــاء لأنــه لا يجلــس فيــه كمــا يجلــس فــي قمــر

الصيف.

قال ابن الحجاج: " من الخفيف "

خاطر يصفع الفرزدق في الشع - ر ونحو ينيك أم الكسائي

غير أني أصبحت أضيع في القو - م من البدر في ليالي الشتاء

فاكهة الشتاء

يقال للنار: فاكهة الشتاء قال الشاعر: " من الكامل "

النـار فاكهـة الشتـاء فمـن يــرد   أكـل الفواكـه شاتيــاً فليصطــل

برد الكوانين: يشبه به كل ما يوصف بالبرد قال الشاعر: " من السريع "

أبـــــرد مـــــن بــــــرد الكوانيــــــن   زيـــارة الراجـــل فــــي الطيــــن

لا يصلـح التسليــم يــوم النــدى   إلا لأصحــــــــــاب البراذيـــــــــــن

وقد زاد ابن المعتز في هذا المعنى زيادة حسنة فقال: " من الطويل "

===

بأبرد من كانون فـي يـوم شمـأل   وأكثر قسواً مـن ريـاح السبـت

ركــوب الكوســج: جــرت العــادة فــي أول يــوم مــن شهــر آذرمــاه الفارســي " سنــة " مــن الكوســج كــان

يتنـاول فـي هــذا اليــوم مــن بعــض الأدويــة المسخنــة ويطلــي ببعــض الأطليــة الحــارة ويركــب ويخــرج فــي

شهرة من الثياب مضحكة للناس وهذه السنة مستعملة ببغداد وفارس.

قال المرادي: " من السريع "

قد ركب الكوسج يا سيـدي   فانـــزل علـــى المزهــــر والــــراح

وأنعــم بآذرمـــاه عينـــاً وخـــذ   مـــــن لـــــذة العيـــــش بمفتــــــاح

سقوط الجمرات

كانـــت كنايـــة عـــن انتهـــاء البـــرد وابتـــداء الحـــر وسقـــوط الجمـــرات الثلـــاث فـــي مـــا بيـــن شبــــاط وآذار

على ما تنطق به التقاويم.

ووصف بعضهم إنساناً بارداً فقال: كأن قيام فلان من عندنا سقوط جمرة في الشتاء.

هلال شوال

يضرب به المثل للشيء السار الذي يستشرفه الناس ويختلفون في النظر إليه.

===

مـــر بنـــا تشـــرق الطريـــق بــــه   فـي قـد غصـن وحســن تمثــال

فخلتــــــه والعيـــــــون تأخـــــــذه   مـــن كـــل فــــج هلــــال شــــوال

أخذه من قول ذي الرمة حيث قال: " من الوافر "

قيامــــاً ينظـــــرون إلـــــى بلـــــال   كأنهـــــم يــــــرون بــــــه الهلــــــالا

وقال الطائي: " من الكامل "

رمقـوا أعالـي جذعــه فكأنمــا   رمقـوا الهلـال عشيـة الإفطــار

وقال كشاجم: " من الخفيف "

بحـر علـم غـداة حجــة خصــم   طــود حلــم هلـــال ليلـــة عيـــد

حد الأحد

كــان قــدار بــن سالـــف ومـــن تابعـــه مـــن ثمـــود عقـــروا ناقـــة اللـــه يـــوم الأربعـــاء فصبحهـــم العـــذاب يـــوم

الأحد فأهلكهم.

وفـي الحديـث: " تعـوذوا باللـه مـن شـر الأحـد ". وفيـه: " وإياكـم والشخـوص يـوم الأحـد فـإن لـه حـداً

كحد السيف ".

===

ولمــا ولــى يزيــد بــن معاويـــة سلـــم بـــن زيـــاد خراســـان كتـــب إلـــى عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد - وهـــو علـــى

البصـرة - بـأن يوجـه عبـد اللـه بـن خـازم فــي أربعــة آلــاف مــن أهــل البصــرة فــي معونــة سلــم بــن زيــاد

فقــال عبيــد اللــه: أخرجـــوا ابـــن خـــازم يـــوم الأحـــد إذا ضـــرب الناقـــوس حتـــى لا يرجـــع أبـــداً وجعـــل

يـــردد الرســـل والشـــرط إليــــه ليخــــرج وابــــن خــــازم يتربــــص ويعتــــل بالعــــوام إلــــى أن زاغــــت الشمــــس

فركب بالعشي فقال للموكل به: أعلم صاحبك أنه قد ذهب حد الأحد.

وقال أبو تمام في محمد بن يوسف وقد أوقع بقوم في يوم الأحد: " من البسيط "

من كان أنكأ حداً في كتائبهـم   أأنت أم سيفك الماضي أم الأحد

وقال إسماعيل الشاشي: " من مجزوء الوافر "

تنكــــــــب حـــــــــدة الأحـــــــــد   ولا تركـــــــــن إلـــــــــى أحـــــــــد

فمــــــا بالــــــري مـــــــن أحـــــــد   يؤهــــــــل لاســــــــم لا أحـــــــــد

ثقل الأربعاء

يقال: إن الأربعاء أثقل الأيام وفيه قيل من مزدوجة: " من الرجز "

الأربعـــــــــا يـــــــــوم وحــــــــــش   النحـــــــس فيـــــــه منكمــــــــش

===

ولابن الحجاج من قصيدة يرثي بها أبا الفتح بن العميد: " من الطويل "

أقـول ليـوم الأربعـاء وقـد غـدا   علـي بوجــه أغبــر اللــون قاتــم

بعثت على الأيام نحسـاً مؤبـداً   بشؤمك يا بوم الندى والمكارم

وقـرأت فـي أخبـار مزبـد أن رجـلاً جـاءه فقـال لــه: أحــب أن تخــرج معــي وتصــل جناحــي فــي حاجــة

لــي فقــال: هــذا يــوم الأربعــاء أستثقلــه ولســت أبــرح فيــه مــن منزلــي فقــال الرجــل: ومــا تكــره مــن يـــوم

الأربعـاء وفيـه ولــد يونــس بــن متــى! فقــال: لا جــرم قــد بانــت لــه بركتــه فــي اتســاع موضعــه وحســن

كسوتـه حتـى وصـل علـى ورق القـرع! قـال: وفيــه ولــد يوســف قــال: فمــا أحســن مــا فعــل بــه أخوتــه

حتـى طـال حبسـه وغربتـه! قـال: وفيـه أوحـي إلـى إبراهيــم عليــه السلــام قــال: فمــا كــان أبــرد الأتــون

الـذي أوقـدوه لـه حتـى خلصـه اللـه تعالـى منــه! قــال: وفيــه نصــر اللــه رسولــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

يـــوم الأحـــزاب قـــال: أجـــل بأبـــي أنـــت وأمـــي! ولكــــن بعــــد أن " زاغــــت الأبصــــار وبلغــــت القلــــوب

الحناجر " وظنوا " بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالاً شديداً ".

فهـذا فـي الأربعـاء عامــة وأمــا الأربعــاء التــي لا تــدور فقــد قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنهمــا فيمــا

رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر ".

وتمثل به من قال: " من الوافر "

===

الباب الثامن والخمسون

في الآثار العلوية

سوى ما تقدم منه

شمــــس العصــــر لعــــاب الشمــــس كلــــف البــــدر عـــــادة القمـــــر قمـــــر المقنـــــع صحبـــــة الفرقديـــــن منـــــاط

العيـــوق نجـــوم الشيـــب سحابـــة الصيـــف مـــر السحـــاب ظـــل الغمــــام بــــرق خلــــب مطــــر الربيــــع مطــــر

مصر ريق المزن عيث الغيث نسيم الصبا أنفاس الرياح.

الاستشهاد

شمس العصر

تضــرب مثــلاً للشيــخ المســـن ذي الســـن العاليـــة الـــذي خـــرف وبلـــغ ساحـــل الحيـــاة فيقـــال: مـــا هـــو إلا

شمس العصر على القصر.

لعاب الشمس

===

لعــاب الشمــس عنــد العــرب هــو مــا يتــراءى كالخيــوط فــي الجــو عنــد شــدة الحــر قــال الراجــز: " مــن

الرجز "

وذاب للشمـــس لعـــاب فنــــزل   وقــام ميــزان النهــار فاعتـــدل

وقد يشبه به الشيء الباطل الذي لا أصل له.

ويقال له أيضاً: مخاط الشيطان وخيط الشيطان وخيط باطل.

وكما يقال: لعاب الشمس يقال: بصاق القمر للحجر الأبيض الذي يقال له المهو.

كلف البدر

يشبه به ما يعرض في المحاسن من القبح وقد تقدم طرف من ذكره قال الشاعر: " من الرمل "

إن يكـــن أثـــر فــــي عارضــــه   ذلك الشعر ففـي البـدر كلـف

عادة القمر: تضرب مثلاً لمن لا يجيء إلا ليلاً قال ابن الرومي: " من الرمل "

لا تعجب مـن سرانـا فالسـرى   عـادة الأقمـار والنـاس هجــود

وقال الآخر: " من الخفيف "

هكذا البدر في الظلـام يواتـي

===

سرى إلي وجنـح الليـل معتكـر   كذلك البدر في ظلمائـه سـار

قمر المقنع

المقنـــع كـــان رجــــلاً مــــن أهــــل مــــرو أعــــور يقــــول بالحلــــول والتناســــخ ويدعــــي الإلهيــــة ويضــــرب فــــي

السحــر والنيرنجيــات بسهــم وافــر فاتخــذ وجهــاً مـــن ذهـــب واشتـــدت شوكتـــه بمـــا وراء النهـــر وتفاقـــم

أمـــره واستفحـــل شـــره وأجابـــه قومـــه المبيضـــة الذيـــن بقيـــت منهـــم إلـــى الـــآن بقيـــة فـــي حـــدود كــــش

ونسف.

ومــن مخاريقــه أنــه احتــال حتــى أظهــر فــي الجــو قمــراً يقــال: إنــه مــن عكــس شعـــاع عيـــن الزئبـــق التـــي

بتلك الأرض وهو حتى الآن منسوب إليه.

ولمـا كــان سنــة ثلــاث وستيــن ومئتيــن استعمــل المهــدي المسيــب علــى خراســان وأمــره بمحاربــة المقنــع

فناصبـــه الحـــرب وتحصـــن المقنـــع فلمـــا أحســـن استيــــلاء المسيــــب علــــى الحصــــن جمــــع نســــاءه كلهــــن

وقــال: أنــا صاعــد إلــى السمــاء فمــن كــان يريــد أن يصحبنـــي فليشـــرب مـــن هـــذا الشـــراب وسقاهـــن

شراباً مسموماً وشرب هو أيضاً منه فمات ومتن جميعاً.

صحبة الفرقدين

===

كالفرقديــــن إذا تأمــــل ناظـــــر   لم يعل موضع فرقد عـن فرقـد

وقال آخر: " من مجزوء الكامل "

شغلي بمعتدل القوا - م ظلوم لحظ المقلتين

أفنيته عضاً وتق - بيلاً وإني بين ذين

وكأننــــــــــي وكــــــــــأن مـــــــــــن   أهــــــوى اقتـــــــران الفرقديـــــــن

مناط العيوق

يضرب به المثل في البعد فيقال: أبعد من بيض الأنوق وأبعد من مناط العيوق.

ويقال أيضاً: أبعد من مناط الثريا قال الشاعر: " من الطويل "

وأبعد من هذا الذي قد أردته   منـاط الثريـا مــن يــد المتنــاول

نجوم الشيب

قال ابن الروم: " من الخفيف "

رب ليــل كأنـــه الدهـــر طـــولاً   قـد تناهـى فليــس فيــه مزيــد

===

يضرب مثلاً لمن يقل لبثه ويخف مكثه ويشبه بها أيضاً غضب العاشق.

وقــال أحــد الحكمــاء الذيــن وقفــوا علــى تابــوت الإسكنــدر الرومـــي ورمـــى كـــل واحـــد منهـــم بحكمـــة

بالغة: انظر إلى حلم النائم كيف انقضى وإلى سحاب الصيف كيف انجلى!.

وكان ابن شبرمة إذا نزلت به نازلة يتمثل بقول الشاعر: " من الطويل "

سحابة صيف عن قليل تقشع

ومن فصل للصاحب: سحائب الصيف أثبت من قولك والخط في الماء أقوى من عهدك.

وفي " الكتاب المبهج ": إقبال الدنيا كإلمامة ضيف أو سحابة صيف أو زيارة طيف.

مر السحاب

يتمثــل بــه فــي السرعــة قــال بعـــض الحكمـــاء: الفـــرص تمـــر مـــر السحـــاب قـــال الشاعـــر: " مـــن مجـــزوء

الكامل "

الدهــــــــــر أقصــــــــــر مـــــــــــدة   مـــــــن أن يمحـــــــق بالعتــــــــاب

فتغنم الساعات من - ه فمرها مر السحاب

وقد شبه به الأعشى مشي المرأة حيث قال: " من البسيط "

===

ظل الغمام

يضرب مثلاً لما لا يدوم بل يسرع انقضاؤه قال كثير: " من الطويل "

وإنــي وتهيامـــي بعـــزة بعدمـــا   تخليــــت ممــــا بيننــــا وتخلـــــت

لكا لمرتجي ظـل الغمامـة كلمـا   تبـوأ منهــا للمقيــل اضمحلــت

وقال ابن المعتز: " من الطويل "

ألا إنمــا الدنيـــا كظـــل غمامـــة   إذا ما رجاها المستظل اضمحلت

فلا تك مفراحاً إذا هي أقبلت   ولا تك مجزاعـاً إذا هـي ولـت

برق خلب

يقال: برق خلب وبرق خلب قال الشاعر: " من الطويل "

وقـول بـلا فعـل كبـارق خلــب

وقال آخر: " من الرمل "

لا يكــــن برقــــك برقــــاً خلبــــاً   إن خير البـرق مـا الغيـث معـه

===

والخلـــب مـــن الخلابـــة قـــال الليـــث عـــن الخليـــل: البـــرق الخلـــب الــــذي يومــــض ويطمــــع فــــي المطــــر ثــــم

يعدل.

وللصاحب من رسالة: وعده برق خلب وروغان ثعلب.

مطر الربيع

الدهاقيــن يقولــون: مطــر الربيــع مــاء كلــه. أي نفــع كلــه وذلـــك أن المـــاء حيـــاة كـــل شـــيء فمطـــر الربيـــع

هو الماء الذي تحيا به الأرض بعد موتها ولا يضيع منه شيء كما تضيع أمطار سائر الفصول.

وقد أحسن من قال لشارب دواء: " من المنسرح "

وجـال نفـع الــدواء فيــك كمــا   يجـول مـاء الربيــع فــي الغصــن

مطر مصر

يضــرب مثــلاً للشــيء النافــع يتضــرر بــه لــأن مـــن عيـــوب مصـــر أنهـــا لا تمطـــر فـــإذا مطـــرت كـــره أهلهـــا

ذلـك أشـد كراهـة قــال اللــه تعالــى: " وهــو الــذي يرســل الريــاح بشــراً بيــن يــدي رحمتــه " يعنــي المطــر

فهــذه رحمــة مجللــة لهــذا الخلــق وهــم لهــا كارهــون وهــي لهــم غيـــر موافقـــة ولا تزكـــو عليهـــا زروعهـــم

قال بعض الشعراء: " من الطويل "

===

وما مصر إلا بلدة مثـل غيرهـا   تعاقبهـا الأيـام بالعسـر واليســر

ولكنكـــــم تطرونهـــــا بهواكـــــم   ولم تخل أرض من محب ومن مطر

وإلا فأين الخصب من معشر بها   يقاسون أنواع العذاب من الفقر!

وما خير قوم تجدب الأرض عندهم   بما فيه خصب العالمين من القطر!

إذا بشروا بالغيث ريعت قلوبهم   كما ريع في الظلماء سرب القطا الكدري

قـال الجاحـظ: وإذا هبـت بهـا الريـح المريسيـة - وهـي ريـح الجنـوب - ثلاثـة عشــر يومــاً تباعــاً اشتــرى

أهل مصر الأكفان والحنوط وأيقنوا بالوباء القاتل.

ريق المزن

يدخل في باب الاستعارات كما قال بعض أهل العصر: " من البسيط "

ريق الحبيب بريق المزن والعنب   أذاقنـي ثمــرات اللهــو والطــرب

وقد سرقت من الأيام صفوتها   فكيف أهرب منها وهي في طلبي!

عيث الغيث

يضـــرب مثـــلاً لمـــا يعـــم خيـــره ويخـــص شـــره وذلـــك أن الغيـــث علــــى إغاثتــــه الخلــــق وإحيائــــه الــــأرض

===

بعـــــد موتهـــــا ربمـــــا يضـــــرب النــــــاس بهــــــدم البنيــــــان وتخريــــــب العمــــــران وتعويــــــق المواعيــــــد وإيــــــذاء

المسافرين.

وقد أنشدني أبو الفتح البستي: " من السريع "

لا تــرج شيئـــاً خالصـــاً نفعـــه   فالغيــث لا يخلــو مــن العيـــث

نسيم الصبا

الصبــــا مخصوصــــة مــــن بيــــن الريــــاح برقــــة النسيــــم وطيــــب الهبــــوب لانخفاضهـــــا عـــــن بـــــرد الشمـــــال

وارتفاعها عن حرب الجنوب.

وقد أكثر الناس من ذكرها قال امرؤ القيس: " من الطويل "

نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل

وقال ابن طباطبا: " من المتقارب "

أتانــي قريـــض كنظـــم الجمـــان   وروض الجنـــان وأمـــن الفـــؤاد

وعهــد الصبــا ونسيــم الصبـــا   وبــرد الفـــؤاد وطيـــب الرقـــاد

وقال ابن الرومي في وصف اللوزينج: " من السريع "

===

أنفاس الرياح

إحــدى الاستعــارات الحسنــة السائــرة قـــال إسحـــاق بـــن خلـــف فـــي وصـــف السيـــف: " مـــن محـــزوء

الكامل "

ألقــــــــى بجانــــــــب خصـــــــــره   أمضــــى مــــن الأجــــل المتــــاح

وكأنما ذر الهبا - ء عليه أنفاس الرياح

وقال السري في وصف قصيدة: " من الطويل "

أتتك وقد أعدت خلالك لفظها   جمالاً ففيه مـن خلالـك رونـق

معـان كأنفـاس الريــاح بسحــرة   تمـــر بأنــــوار الريــــاض فتعبــــق

الباب التاسع والخمسون

في الأدب وما يتعلق به

أدب النفـــس حرفـــة الـــأدب حليـــة الــــأدب بيــــت القصيــــدة طريــــق القافيــــة غــــذاء الــــروح سيــــر المثــــل

طغيان القلم عنوان الخير توراة الثمانين آخر الصك جواب الجواب.

===

أدب النفس

قالوا: أدب النفس خير من أدب الدرس ونظمه من قال: " من السريع "

يــا مغرقــاً فـــي أدب الـــدرس   أفضـــــل منــــــه أدب النفــــــس

وأهـدى أبـو غسـان التميمــي إلــى الأميــر نصــر بــن أحمــد فــي يــوم نيــروز كتابــاً مــن تأليفــه فقــال لــه: مــا

هـذا يـا أبــا غســان فقــال: كتــاب " أدب النفــس " قــال: فكيــف لا تعمــل بمــا فيــه! وكــان ابــو غســان

التميمي من سيئي الأدب في المجالس ويعد فيمن يسيء أدبه بالأدب.

حرفة الأدب

قال الخليل: حرفة الأدب آفة الأدباء.

وفي " الكتاب المبهج ": حرفة الأدب حرفة.

وفي غيره: حرفة الأدب حرقة.

ويروى لنفر من الأدباء والشعراء منهم الخليل والحمدوي: " من البسيط "

ما ازددت في أدبي حرفاً أسر به   إلا تزيـدت حرفــاً دونــه شــوم

إن المقـدم فـي حـذق بصنعتـه   أنــى توجــه منهــا فهــو محـــروم

===

مـا فيـه لــو ولا ليــت فتنقصــه   وإنما أدركته في حرفـة الـأدب

حلية الأدب

قيل: لكل شيء حلية وحلية الأدب الصدق قال الصاحب: " من مجزوء الخفيف "

الـــــــــــزم الصـــــــــــدق إنــــــــــــه   حليـــــــــة العلـــــــــم والـــــــــأدب

كــــــــــذب المــــــــــرء شينـــــــــــه   لعـــــــن اللـــــــه مـــــــن كــــــــذب

بيت القصيدة

يضرب مثلاً في تفضيل بعض الشيء على كله وقد تقدم ذكر مثله.

يقال: فلان فارس الكتيبة وأول الجريدة وبيت القصيدة قال المتنبي: " من الكامل "

ذكـر الأنـام لنـا فكــان قصيــدة   أنـت البديـع الفـرد فـي أبياتهــا

وهذا البيت بيت القصيدة التي عرضها.

طريق القافية

لما قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي في وصف الخمر: " من الطويل "

وصافية تعشي العيـون رقيقـة   سليلـة عـام فـي الدنـان وعــام

===

فما ذر قرن الشمس حتى كأننا   من العي نحكي أحمد بن هشام

قــال لــه أحمــد بــن هشــام: لــم هجوتنــي مــع الصداقــة التـــي بيننـــا! قـــال: لأنـــك قعـــدت علـــى طريـــق

القافية.

غذاء الروح

إن الأدب غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسم.

وفي " الكتاب المبهج ": الكلام الفائق بالخط الرائق نزهة العين وفاكهة القلب وريحانه الروح.

سير المثل: يضرب به المثل فيقال: أسير من مثل.

وقال ابن الحجاج: " من الرجز "

وقصتـــــــــــــــي مشهــــــــــــــــورة   تسيـــــــــــر سيـــــــــــر المثــــــــــــل

وقال أبو عثمان الخالدي: " من البسيط "

إنــي لأمــلأ للآمــاق مـــن قمـــر   بدر وأسير في الآفاق من مثـل

طغيان القلم

طغيـــان كـــل شـــيء: مجاوزتــــه حــــد مثلــــه وطغيــــان القلــــم أن يجــــري بمــــا لا يقصــــده الكاتــــب فكأنــــه

===

عنوان الخير

قال ابن الرومي في أبي الصقر: " من البسيط "

لـــه محيـــا جميـــل يستـــدل بــــه   علـى جميـل وللبطنــان ظهــران

وقل من ضمنـت خيـراً طويتـه   إلا وفــي وجهــه للشـــر عنـــون

وقيل لإنسان وسيم جسيم: ما هذه الجسامة قال: عنوان نعمة الله عندي.

توراة الثمانين

هــي التــي ترجمهــا ثمانــون حبــراً لبعــض ملــوك الــروم وذلــك أنــه أوردهــم وفــرق بينهـــم وأمرهـــم بترجمـــة

التـــوراة ليأمـــن تواطؤهـــم علـــى تغييـــر شـــيء منهـــا ففعلـــوا وهـــي الـــآن أصـــح تراجـــم التــــوراة. واللــــه

أعلم.

آخر الصك

يشبه به ما وصفه ابن الرومي وسبق إليه في قوله: " من الخفيف "

لـك وجــه كآخــر الصــك فيــه   لمحــــات كثيـــــرة مـــــن رجـــــال

كخطــوط الشهــود مشتبهـــات   معلمـات أن لسـت بابـن حلـال

===

كان الصاحب يقول: جواب الجواب من الخطط الصعاب.

الباب الستون

فنون مختلفة

في فنون مختلفة الترتيب على توالي حروف الهجاء

الألــــف: إرجــــاف العــــوام أيــــام الشبــــاب أنفــــاس الحبيـــــب أنفـــــاس الريـــــاض أخبـــــار الآحـــــاد أســـــارى

الثرى أثافي الشر.

الباء: بكاء السرور باب السماء باب الآخرة بكر بكرين بيدق الشطرنج بغلة الشطرنج.

التاء: تحلة القسم ترهات البسابس تقسيمات إقليدس.

الثاء: ثقل الفيل ثقل الدين ثقل الرصاص.

الجيم: جهد البلاء جهد المقل جلسة الآمن جلسة الخطيب جهل الصبا.

الحاء: حكم الصبي حلم النائم حب الظرف حاسي الذهب حمى الروح.

الخاء: خدعة الصبي خطيب القدر خبط الفيل.

===

الذال: ذل السؤال ذل الفقر ذل الهوى ذل العز.

الراء: رشاء الحاجة راكب الفيل راكب اثنين ريق الدنيا رقية الزنا.

الزاي: زكاة الجاه زغب الحسن.

السيــــن: سقايــــة الحــــاج ســــر الزجاجــــة ســــر الفلـــــك ســـــوط عـــــذاب سلـــــم الشـــــرف ســـــوس المـــــال

سفاتج الأحزان سقط الجند.

الشين: شريكا عنان.

الصاد: صحبة السفينة صبغة الشباب صدع الزجاج صولة الكريم صابون الهموم.

الضاد: ضمير الغيب ضربة الجبان ضربة لازب.

الطاء والظاء: طعم الحياة ظل الموت.

العيـــــن والغيـــــن: عـــــرق القربـــــة عـــــرق المـــــوت عـــــز التقـــــى غفلـــــة الرقيـــــب غضـــــب العاشـــــق غبـــــار

العسكر غبار الولاية غصص الموت.

الفــــاء والقــــاف: فتنــــة الدجــــال فقــــاع القلــــى فطنــــة الأعــــراب فتــــح الفتــــوح قصعــــة المساكيــــن قبـــــور

الأحياء قبلة الحمى قمع الفؤاد قرن الكركدن قطب السرور.

الكـــاف واللـــام: كتـــاب النثـــار كيميـــاء الفـــرح كـــف الجـــواد كــــرب الــــدواء لمــــع الســــراب لعــــاب المنيــــة

===

الميـــم والنــــون: مجالــــس الكــــرام ميــــزان القــــوم مصبــــاح الســــرور مفتــــاح النجــــاح مفتــــاح الفــــرج مفتــــاح

الــــرزق مفتــــاح الأمصــــار مفتــــاح الفتـــــن مطيـــــة الجهـــــل مـــــودة السوقـــــة مولـــــى الموالـــــي معتـــــرك المنايـــــا

مدرجة الشرف نقد البلد نور الهموم.

الواو والياء: وقار الشيب وقاحة العميان ينبوع الأحزان.

الاستشهاد

حرف الالف

إرجاف العوام

كــان محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات يقــول: إرجــاف العــوام مقدمــة الكــون فنظمــه جحظــة فقــال: " مـــن

الوافر "

أرى الإرجـاف متصـلاً بنــذل   ولابــــس حلتــــي كبـــــر وتيـــــه

وإرجـــاف العــــوام مقدمــــات   لأمـــــر كائـــــن لا شـــــك فيـــــه

وخفف العوام وحقها التشديد وإنما جاء بها عامية بغدادية.

أيام الشباب

===

مـــداد مثـــل خافيـــة الغــــراب   وقرطـــاس كرقــــراق الســــراب

وأقلــــــام كمرهفــــــة الحـــــــراب   وخــط مثـــل موشـــي الثيـــاب

وألفاظ كأيام الشباب

أنفاس الحبيب

يشبه بها كل شيء طيب.

قال أبو بكر الخوارزمي " في وصف البخور ": " من الوافر "

وطيــب لا يخــل بكـــل طيـــب   يحيينــــــا بأنفـــــــاس الحبيـــــــب

متـى يشممـه أنـف جــن قلــب   كـأن الأنـف جاسـوس القلــوب

أنفاس الرياض

من أحسن ما قيل فيها قول ابن الرومي: " من الطويل "

كذلـك أنفــاس الريــاح بسحــرة   تطيــب وأنفـــاس الأنـــام تغيـــر

أخبار الآحاد

هي التي لم يروها إلا الآحاد ولا يحكم بها أكثر الفقهاء.

===

وله من نتفة: " من المنسرح "

لا تــع مــا جــاءك الوشـــاة بـــه   فــــإن هذيــــن أخبــــار آحــــاد

وعد إلى الرسم في مواصلتـي   واعطف على عبدك ابن عباد

أسارى الثرى

كـــان محمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن صالـــح إذا ذكـــر عنـــده قـــوم موتـــى بســـوء قـــال: كفـــوا عــــن أســــارى

الثرى.

وفـي معنـاه يقـول ابـن المعتـز فـي " الفصـول القصـار ": لا تذكـر الميـت بسـوء فتكـون الـأرض أكتــم عليــه

منك.

أثاقي الشر

قال الأصمعي: كان جرير والفرزدق والأخطل أثافي الشر تهاجوا أربعين سنة.

حرف الباء

بكاء السرور

السرور إذا أفرط أبكى والغم إذا أفرط أضحك.

===

ومـــــــــن الســـــــــرور بكـــــــــاء

وقال أيضاً: " من المتقارب "

ومــن فــرح النفـــس مـــا يقتـــل

وقال آخر: " من المتقارب "

وشر الشدائد ما يضحك

وقال بعض العصريين: " من البسيط "

وكنت أبكي قرير العين من فرح   فالآن من عجب بي ضحك مكروب

وكنت أولع بالتصفيق من طرب   فالآن أوهى يدي تصفيق محروب

باب السماء

قلت في " الكتاب المبهج ": لا يقرع باب السماء بمثل الدعاء.

باب الآخرة

قال ابن المعتز في " الفصول القصار ": الموت باب الآخرة.

بكر بكرين

===

البكـــر: أول ولـــد الرجـــل والعـــرب تتشـــاءم بـــه إذا كـــان ذكـــراً فـــإذا كـــان كـــل مــــن أبويــــه أيضــــاً كذلــــك

قيل له: بكر بكرين وهو النهاية في الشؤم وكان قيس بن زهير بكر بكرين وكان أزرق.

ويقال: بكر بكرين شيطان قال الشاعر في غلام كان بكر بكرين: " من الرجز "

يا بكر بكرين ويا خلب الكبد   أصبحت مني كذراع من عضد

بيدق الشطرنج

يشبه به القصير الدنيء الساقط وأظن الناجم أول من شبه به حيث قال: " من الهزج "

ألا يا بيدق الشطرن - ج في القيمة والقامه

لقد صغر منك الكل - ل غير الدبر والهامه

بغلة الشطرنج

يشبــه بهــا مــن يستغنــى عنــه ولا يحتــاج إليــه ومــن يكــون دخيــلاً فــي القــوم إذ ليــس للبغـــل مكـــان فـــي

دواب الشطرنج.

وله يقال في المثل: من أنت في الرقعة!.

قال بعض العصريين: " من الرجز "

===

اذهـب فأنـت بلغــة الشطرنــج

حرف التاء

تحلة القسم

أحسن ما سمعت فيها قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: " من الكامل "

حلـــف الأميــــر بقطعــــه يــــده   إذ مــــس مــــن يهـــــواه بالألـــــم

حتــى إذا ضــاق الفضــاء بـــه   جعـــل الفصـــاد تحلـــة القســـم

ترهــــات البسابــــس: ذكــــر الأصمعــــي أن الترهــــات الطــــرق الصغــــار المتشعبــــة مــــن الطريـــــق الأعظـــــم

والبسابــس جمــع بسبــس وهــو الصحــراء الواسعــة التــي لا شــيء فيهــا يقـــال لهـــا: بسبـــس وسبســـب

هذا أصل الكلمة.

ثم يقال لمن جاء بكلام محال: أخذ في ترهات البسابس وجاء بالترهات.

ومعنــى المثــل أنــه أخــذ فــي غيــر القصــد وسلــك الطريـــق الـــذي لا ينتفـــع بـــه كقولهـــم: وركـــب بنيـــات

الطريق قال الشاعر: " من الطويل "

تطاول ليلي واعترتني وساوسي   لـآت أتـى بالترهـات البسابــس

===

حكــى أبــو القاســم الآمــدي قــال: سمــع بعـــض الشيـــوخ مـــن نقـــدة الشعـــر قـــول العبـــاس بـــن الأحنـــف:

" من الطويل "

وصالكـم هجـر وحبكـم قلــى   وعطفكم صد وسلمكم حرب

وأنتم بحمد الله فيكـم فظاظـة   وكل ذلول من مراكبكم صعب

فقال: هذا: والله - أحسن من تقسيمات إقليدس.

حرف الثاء

ثقل الفيل

يضرب به المثل. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: " من المتقارب "

ومـــــا الفيــــــل تحملــــــه ميتــــــاً   بأثقـــل منـــن بعـــض جلاسنــــا

وأنشد المدائني: " من المتقارب "

ومـــــا الفيـــــل تحملـــــه موقـــــراً   رصاصـــاً بأثقـــل مـــن معبـــد

وقال بعض الظرفاء: " من مجزوء الرمل "

أنــــــــــــت واللــــــــــــه ثقيــــــــــــل   وثقيـــــــــــــــــــــل وثقيــــــــــــــــــــــل

===

ثقل الدين

يضرب به المثل كما قال ابن الرومي: " من الخفيف "

وثقيــــــل كأنــــــه ثقـــــــل ديـــــــن   يتعـــــداه طالعـــــاً كـــــل عيـــــن

حمــــل اللـــــه أرضـــــه ثقليهـــــا   وبـــــــــراه علـــــــــاوة الثقليــــــــــن

ويروى أن لقمان قال لابنه: يا بني حملت الصخر والحديد فلم أحمل أثقل من الدين وأكلت

الطيبــات وعانقــت الحســان فلــم أصــب ألـــذ مـــن العافيـــة وذقـــت المـــرارات فلـــم أذق أمـــر مـــن الحاجـــة

إلى الناس.

ثقل الرصاص

أنشد الجاحظ لدرست المعلم: " من الرمل "

لـــــي جيــــــران ثقــــــال كلهــــــم   فأخف القوم في ثقل الرصـاص

قلت لما قيل لي قد غضبوا: غضب الخيل على اللجم الدلاص

===

فيـــروى أن الأحنـــف كـــان يقـــول فيـــه: جهـــد البـــلاء: خــــادم يدمــــدم وبيــــت يكــــف وحطــــب يتفرقــــع

وخوان ينتظر به غائب.

وأتـي عبـد اللـه بـن معاويـة بــن جعفــر بــن أبــي طالــب برجــل قــد استحــق القتــل فأقيــم ليضــرب عنقــه

ودعــا بالسيــاف فقــال رجـــل منـــن جلسائـــه: هـــذا - واللـــه - جهـــد البـــلاء فقـــال عبـــد اللـــه: لا تقـــل

هــذا فواللــه مــا هــذا وشــرط حجـــام بمشرطـــه إلا ســـواء ولكـــن جهـــد البـــلاء فقـــر مدقـــع بعـــد خيـــر

موسع.

ويــــروى أن المأمــــون قــــال يومــــاً لجلسائــــه: مــــا جهــــد البــــلاء فقــــال عمــــرو بــــن مسعــــدة: طـــــول الليلـــــة

الساهرة من خوف ذي البطشة القادرة فقال: إن هذا لجهد ولم يبلغ أن يكون كل الجهد.

فقـــال صالـــح العباســـي: جهـــد البـــلاء زوال النعمـــة وانتهـــك الحرمـــة والأمــــر الغمــــة فقــــال المأمــــون: إن

الأمر الغمة لناهيك به.

فقــال الحجــاج بــن خيثمــة: بــل جهــد البــلاء مــن غضــب عليــه أميــر المؤمنيــن فـــلا يقبـــل لـــه عـــذراً ولا

يعده صفحاً فالأرض لا تقله والسماء لا تظله.

فقــال ثمامــة: جهــد البــلاء جــري حكــم جاهـــل علـــى عالـــم فقـــال المأمـــون: ينبغـــي أن يكـــون لحديثـــك

قصـــة قـــال: نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن حبسنـــي الرشيـــد ووكـــل بـــي مســـروراً فمنعنـــي الأنفـــاس وقـــرب

===

النــاس ثــم دخــل علــي يومــاً وهــو يقــرأ: " والمرسلــات عرفـــاً " ويقـــول: " ويـــل للمكذبيـــن " فقلـــت: إن

المكذبيــن هــم الرســل والمكذبيــن قومهــم فقــال: قــد قيـــل لـــي إنـــك قـــدري ولكننـــي لـــم أصـــدق إلـــى

الآن! فأي جهد يكون أجهد من هذا! فقال المأمون صدقت يا أبا معن.

وحكى الأصمعي عن المعتمر بن سليمان أنه قال: لم يعالج جهد البلاء من لم يعالج الأيتام.

وقــــال الجاحــــظ: ليــــس جهــــد البــــلاء مــــد الأعنــــاق وانتظــــار وقــــوع السيــــوف لــــأن الوقـــــت قصيـــــر

والحــــس مغمــــور ولكــــن جهــــد البــــلاء أن تظهــــر الخلــــة وتطــــول المـــــدة وتعجـــــز الحيلـــــة ثـــــم لا تعـــــدم

صديقـــاً مؤنبـــاً وابـــن عـــم شامتـــاً وجـــاراً حاســـداً ووليـــاً قـــد تحـــول عـــدواً وزوجـــة مختلعـــة وجاريــــة

مستبيعة وعبداً يخفرك وولداً ينتهرك.

وقـــال فـــي مكـــان آخـــر: قـــد علمنـــا أن المخنـــوق يجـــد للترفيـــه وإرخـــاء الوتـــر وأن صاحــــب الحصــــر

وصاحــب الأســر يجـــدان عنـــد التطلـــق وانفتـــاح المخـــرج مـــا لا يجـــده آكـــل الرطـــب وكذلـــك المصبـــور

علــى ضــرب العنــق وهــو الـــذي يسمـــى جهـــد البـــلاء فإنـــه إذا سلـــم وقـــد عايـــن بريـــق السيـــف يجـــد

لتلك السلامة من اللذة ما لا يجد لشيء من الفواكه والحلوى.

جهد المقل

===

قد بعثنا إليك - أصلحك الل - ه - بشيء فكن له ذا قبول

لا تقسه إلى ندى كفك الغم - ر وإفضالك الجسيم الجزيل

واغتفــــر قلــــة الهديــــة منـــــي   إنــي جهــد المقـــل غيـــر قليـــل

وكتب بعضهم في ذكر قصيدة له: هي جهد المقل لا دعوى المستقل.

جلسة الآمن

قيل لمحمد بن واسع: ألا تتكئ فقال: تلك جلسة الآمن ولست به.

جلسة الخطيب

تمثــل بهــا فــي الخفــة بعــض البلغــاء فقــال: جلســة فلــان عنــدي أخــف مــن جلســة الخطيـــب فيمـــا بيـــن

الخطبتين.

وفي " الكتاب المبهج ": جلسة العيادة خلسة.

جهل الصبي

يضـرب بـه المثـل فيقـال: أجهـل مــن صبــي ويقــال: الصبــي صبــي ولــو لقــي النبــي وقــال الشاعــر: " مــن

الطويل "

===

حرف الحاء

حكم الصبي

يضرب مثلاً لمن يشط في الاقتراح على صاحبه.

وكـان أبـو سفيـان بـن حـرب إذا نـزل بــه جــار يقــول لــه: يــا هــذا إنــك قــد اخترتنــي جــاراً فجنايــة يــدك

علي دونك وإن جنت عليك يد فاحكم علي حكم الصبي على أهله.

وقال قديد بن منيع لجديع بن علي: لك علي حكم الصبي على أهله.

حلم النائم

يشبه به ما يشرع انقضاؤه.

وقـــال حكيـــم: كـــان مكتوبـــاً علـــى تابـــوت الإسكنـــدر: انظـــر إلـــى حلـــم النائـــم كيـــف انقضـــى وإلـــى

سحاب الصيف كيف انجلى!.

وقال الشاعر في وصف الدنيا: " من الكامل "

أحلـــام نــــوم أو كظــــل زائــــل   إن اللبيــــب بمثلهـــــا لا يخـــــدع

وقال إبراهيم بن المهدي: " من الطويل "

===

حب الظرف

هو الجرب عند فتيان الشام والعراق ومتظرفيهما قال الصنوبري: " من البسيط "

الشيب عندي والإفلاس والجرب   هذا هلاك وذا شؤم وذا عطب

إن دام ذا الحك لا ظفر يدوم ولا   جلــــد ولا لحــــم ولا عصـــــب

ولقبــوه بحــب الظـــرف ليتهـــم   يا نفس ضاعوا كما قد ضاع ذا اللقب

وقال آخر: " من مجزوء الرمل "

يــا صـــروف الدهـــر حسبـــي   أي ذنــــــــب كـــــــــان ذنبـــــــــي

علـــــــة عمــــــــت وخصــــــــت   فـــــــــي حبيـــــــــب ومحــــــــــب

دب فــــــي كفيــــــه يــــــا مـــــــن   حبـــــــــــــــــه دب بقلبــــــــــــــــــي

فهــــو يشكــــو حــــرب حـــــب   واشتكائـــــــي حـــــــر حــــــــب

ومن أحسن ما سمعت في الجرب قول الآخر: " من محزوء الخفيف "

سيــــــدي ليــــــس ذا جـــــــرب   هـــــــــذه حكـــــــــة الطــــــــــرب

كلمـــــا قلــــــت قــــــد ذهــــــب   دب فــــــي الجلــــــد والتهـــــــب

===

أو يرى رأيه الملي - ح فيمضي مع الرطب

حاسي الذهب

هو عبد الله بن جدعان يسمى حاسي الذهب لأنه كان يشرب في إناء من ذهب.

وكانت قريش تتمثل به بقولها: أقرى من حاسي الذهب لجوده وكثرة قراه.

حمى الروح

كــان بختيشــوع يقــول للمأمــون: يــا أميــر المؤمنيــن لا تجالــس الثقيــل فإنـــا نجـــد فـــي كتبنـــا مجالســـة الثقيـــل

حمى الروح.

حرف الخاء

خدعة الصبي

مـن أمثـال العــرب: إنهــا خدعــة الصبــي عــن اللبــن يقــال للشــيء اليسيــر يخــدع بــه الإنســان عــن الشــيء

الخطير. وإنما يشبه بما يعطى الصبي عند فطامه من طعام أو غيره فيعلل به ليسلو عن اللبن.

خطيب القدر

سمعـــت الأميـــر السيـــد - أدام اللـــه تأييـــده - يقـــول: ســـأل أعرابـــي أهلـــه فقـــال: ايــــن بلغــــت قدركــــم

===

خبط الفيل

يضرب به المثل في ثقل الوطأة.

وكانـــت الأكاســـرة ربمـــا قتلـــت الرجـــل بـــوطء الفيلـــة وكانـــت قـــد دربـــت علــــى ذلــــك وعلمــــت فــــإذا

ألقي إليها الرجل تركت العلف وقصدت نحوه فضربته بخراطيهما وخطبته بقوائمها حتى يموت.

وكان ممن ألقي تحت أرجل الفيلة النعمان بن المنذر.

دار القرار

قال الله عز من قال: " وإن الآخر هي دار القرار "

قال علي بن الجهم: " من الخفيف "

من وراء الشباب شيب حثيث الس - سير والليل مزعج بنهار

ومع الصحة السقام وحال ال - عز مقرونة بحال الصغار

ليـس دار الدنيــا بــدار قــرار   فتــــزود منهــــا لــــدار القــــرار

دينار يحيى

يحيــى هــذا بلــي بالعبــاس المصيصــي الخيــاط المعــروف بالمشـــوق لمـــا أعطـــاه دينـــاراً خفيفـــاً كمـــا بلـــي

===

ابــن حــرب بالحمــدوي إذ خلــع عليــه طيلسانــاً خلقــاً وصــار دينــار يحيــى مثــلاً فــي الخفـــة كمـــا صـــار

طيلسان ابن حرب مثلاً في الخلوقة.

فمن ملح العباس في دينار يحيى قوله: " من السريع "

دينــار يحيـــى ذلـــك الرجـــس   كأنمـــــا جـــــاء مـــــن الحبــــــس

وفـي هبـوب الريـح يحكـي لنــا   تقلـــب الرقـــاص فـــي العـــرس

كأنــه فــي الكـــف مـــن خفـــة   مقــداره مـــن صفـــرة الـــورس

وقوله: " من الكامل "

دينــار يحيــى زائــد النقصـــان   فيـــه علامـــة سكـــة الحرمـــان

قـــد دق منظـــره ودق خيالـــه   فكأنــــــه روح بــــــلا جثمــــــان

أهـــداه مكتتمـــاً إلــــي برقعــــة   فوجدتـه أخفـى مــن الكتمــان

داء الكرم

كنايــة عــن الديــن لــأن الكــرام كثيــراً مــا يبلــون بــه وربمــا يــراد بـــه رقـــة الحـــال كمـــا قـــال الشاعـــر: " مـــن

الخفيف "

===

فاقتصرنـا علـى الدعــاء وفيــه   عون صدق على قضاء الذمام

وقال آخر: " من المنسرح "

أحمد ربي اللطيف حمد فتـى   فـي كـدر العيـش غيـر مغبـون

إن كــان دار الكـــرام يعرونـــي   فـــــإن دار الملـــــوك يعدونــــــي

دعوة المظلوم

جاء في الخبر: " اتقوادعوة المظلوم ولو كان كافراً " وفيه " اتقوا دعوة المظلوم فإنها لينة الحجاب ".

وقال الشاعر: " من البسيط "

كنت الصحيح وكنا من في سقم   فإن سقمت فإنا السالمون غدا

دعت عليك أكف طالما ظلمت   ولــن تـــرد يـــد مظلومـــة أبـــدا

وبـــات أبـــو العينـــاء عنـــد ابـــن مكـــروم فـــي بيـــت فتـــأذى بفسائـــه فتحـــول إلــــى الصفــــة فلحقــــه النتــــن

فصعـــده غرفـــة فوجـــد تلـــك الرائحـــة فقـــال لـــه يـــا ابـــن الفاعلـــة مـــا أشبـــه فســـاءك إلا بدعـــوة المظلــــوم

والريح العقيم ليس دونهما حجاب!.

===

من أحسن ما قيل فيه قول الأول: " من الوافر "

يقـول النـاس كسـب فيـه عــار   فقلـت العــار فــي ذل الســؤال

لنقـل الصخـر مـن قلــل الجبــال   أخـف علـي مـن منـن الرجــال

وقول أبي تمام: " من البسيط "

ذل السؤال شجى في الحلق معترض   من فوقه شرق من تحته جرض

ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت   من ماء وجهي إذا أفنيته عوض

ذل الفقر

من دعاء بعض السلف: اللهم إني أعوذ بك من ذل الفقر وبطر الغنى.

قال ابن أبي السرح: " من الطويل "

صحبتكم حولين في حـال عـزة   أرجـي نداكــم والجنــون فنــون

فما نلت منكم طائلاً غير أنني   تعلمـت ذل الفقـر كيـف يكـون

ذل الهوى

لما قصد أبو تمام البصرة شق ذلك على عبد الصمد بن المعذل فكتب إليه يقول: " من الخفيف "

===

لســت تنفــك طالبـــاً لوصـــال   مــن حبيـــب أو طالبـــاً لنـــوال

أي مـــاء لحـــر وجهـــك يبقــــى   بيــن ذل الهــوى وذل الســؤال!

ذل الغزل

كان بعض الولاة يقول: لا يقوم عز الولاية بذل العزل.

وقال ابن المعتز: " من الوافر "

وذل العــزل يضحــك كــل يـــوم   ويضرب في قفـا الوالـي المـذل

حرف الراء

رشاء الحاجة

من " فصول أبي الفتح البستي القصار ": الرشوة رشاء الحاجة.

راكب الفيل

سمع البحتري قول الشاعر: " من مجزوء الرمل "

ومغـــــــــــــــــــــن يتغنـــــــــــــــــــــى   بطعــــــــــــــــــام وشــــــــــــــــــراب

فـــــــــإذا رمنــــــــــا سكوتــــــــــاً   فبمــــــــــــــــــــال وثيـــــــــــــــــــــاب

===

راكب اثنين

يضــرب مثــلاً لمــن يعتمــد شيئيــن اثنيــن فمــا يحصــل منهمــا علــى شــيء ويتضــرر بذلــك قــال الشاعــر:

" من البسيط "

أضحى حريث أدام الله صرعته   كراكـب اثنيـن يرجـو قـوة اثنيـن

حتى إذا أخذا في حال شوطهما   تفرقـــا فهـــوى بيـــن الطريقيــــن

طال الزمان ولم يظفـر بحاجتـه   كذاك حال الـذي يدعـو إلهيـن

ريق الدنيا

أول من قال ذلك للنبيذ ابن الرومي في قوله: " من الطويل "

فتى هجر الدنيا وحـرم ريقهـا   وما ريقها إلا الشراب المصـرد

وفي " الكتاب المبهج ": الدنيا معشوقة ريقها الراح.

رقية الزنا

قـال المدائنـي: لمـا نـزل الحطيئـة ببنــي قريــع فسمــع شبانــاً يتغنــون فقــال: جنبونــي مغنيكــم الغنــاء رقيــة

الزنا.

===

وكـــان سليمـــان بــــن عبــــد الملــــك يقــــول: إن الفــــرس يصهــــل فتستــــودق لــــه الحجــــر وإن الفحــــل يهــــدر

فتضبع له الناقة وإن التيس ينب فتستحرم له العنز وإن الرجل يغني فتشبق له المرأة.

حرف الزاي

زكاة الجاه

ســأل سائــل رئيســاً كتـــاب وصـــاة فمنعـــه إيـــاه فقـــال لـــه: إن اللـــه تعالـــى قـــد أمـــر بإيتـــاء الزكـــاة وزكـــاة

الجاه الكتب فأمر له بما سأل.

ومما يستحسن لأبي أحمد بن أبي بكر الكاتب قوله لأبي الفضل البلعمي: " من الرمل "

يا أبا الفضل لك الفضل المبين   وبمـــا تكنـــى بـــه أنـــت قميـــن

ليــس تخلـــو مـــن زكـــاة نعمـــة   أوجبـت شكـراً لـرب العالميــن

فزكاة المال من أصنافه         وزكاة الجاه رفد المستعين

زغب الحسن

أول من قال ذلك لخط عارض الغلام الصاحب في قوله: " من السريع "

قلــت وقــد قيــل بــدا شعــره:   بمثــــل ذاك الشعـــــر لا يشعـــــر

===

حرف السين

سقاية الحاج

كانــت مكـــارم قريـــش ومآثرهـــا إذ كانـــت تسقـــي الحجيـــج السويـــق ونبيـــذ الزبيـــب طـــول أيـــام الموســـم

وكانـــت تسمـــي تلـــك المكرمـــة سقايـــة الحـــاج ويتولاهــــا أكابرهــــم ويتوارثونهــــا كابــــراً عــــن كابــــر حتــــى

استقرت للعباس بن عبد المطلب وسمي ساقي الحجيج.

ويــروى أن مفاخــرة وقعــت بيــن طلحــة بــن شيبــة والعبــاس وعلــي بــن أبــي طالــب رضـــي اللـــه عنهـــم

فقـــال العبـــاس: أنـــا صاحـــب السقايـــة والقائـــم عليهـــا وقـــال ابـــن شيبـــة: أنــــا صاحــــب البيــــت ومعــــي

مفتاحــه فقــال علــي: مــا أدري مــا تقولــون أنــا صليــت إلــى هـــذه القبلـــة قبلكمـــا وقبـــل النـــاس أجمعيـــن

بستــة أشهــرن فنزلــت آيــة: " أجعلتــم سقايـــة الحـــاج وعمـــارة المسجـــد الحـــرام كمـــن آمـــن باللـــه واليـــوم

الآخر ".

سر الزجاجة

يضـرب مثـلاً لمــا لا ينكتــم مــن الأســرار لــأن الزجاجــة جوهــر لا ينكتــم فيــه شــيء لمــا فــي جرمــه مــن

الضياء.

===

حرف السين

سقاية الحاج

كانــت مكـــارم قريـــش ومآثرهـــا إذ كانـــت تسقـــي الحجيـــج السويـــق ونبيـــذ الزبيـــب طـــول أيـــام الموســـم

وكانـــت تسمـــي تلـــك المكرمـــة سقايـــة الحـــاج ويتولاهــــا أكابرهــــم ويتوارثونهــــا كابــــراً عــــن كابــــر حتــــى

استقرت للعباس بن عبد المطلب وسمي ساقي الحجيج.

ويــروى أن مفاخــرة وقعــت بيــن طلحــة بــن شيبــة والعبــاس وعلــي بــن أبــي طالــب رضـــي اللـــه عنهـــم

فقـــال العبـــاس: أنـــا صاحـــب السقايـــة والقائـــم عليهـــا وقـــال ابـــن شيبـــة: أنــــا صاحــــب البيــــت ومعــــي

مفتاحــه فقــال علــي: مــا أدري مــا تقولــون أنــا صليــت إلــى هـــذه القبلـــة قبلكمـــا وقبـــل النـــاس أجمعيـــن

بستــة أشهــرن فنزلــت آيــة: " أجعلتــم سقايـــة الحـــاج وعمـــارة المسجـــد الحـــرام كمـــن آمـــن باللـــه واليـــوم

الآخر ".

سر الزجاجة

يضـرب مثـلاً لمــا لا ينكتــم مــن الأســرار لــأن الزجاجــة جوهــر لا ينكتــم فيــه شــيء لمــا فــي جرمــه مــن

الضياء.

===

حرف السين

سقاية الحاج

كانــت مكـــارم قريـــش ومآثرهـــا إذ كانـــت تسقـــي الحجيـــج السويـــق ونبيـــذ الزبيـــب طـــول أيـــام الموســـم

وكانـــت تسمـــي تلـــك المكرمـــة سقايـــة الحـــاج ويتولاهــــا أكابرهــــم ويتوارثونهــــا كابــــراً عــــن كابــــر حتــــى

استقرت للعباس بن عبد المطلب وسمي ساقي الحجيج.

ويــروى أن مفاخــرة وقعــت بيــن طلحــة بــن شيبــة والعبــاس وعلــي بــن أبــي طالــب رضـــي اللـــه عنهـــم

فقـــال العبـــاس: أنـــا صاحـــب السقايـــة والقائـــم عليهـــا وقـــال ابـــن شيبـــة: أنــــا صاحــــب البيــــت ومعــــي

مفتاحــه فقــال علــي: مــا أدري مــا تقولــون أنــا صليــت إلــى هـــذه القبلـــة قبلكمـــا وقبـــل النـــاس أجمعيـــن

بستــة أشهــرن فنزلــت آيــة: " أجعلتــم سقايـــة الحـــاج وعمـــارة المسجـــد الحـــرام كمـــن آمـــن باللـــه واليـــوم

الآخر ".

سر الزجاجة

يضـرب مثـلاً لمــا لا ينكتــم مــن الأســرار لــأن الزجاجــة جوهــر لا ينكتــم فيــه شــيء لمــا فــي جرمــه مــن

الضياء.

===

حرف السين

سقاية الحاج

كانــت مكـــارم قريـــش ومآثرهـــا إذ كانـــت تسقـــي الحجيـــج السويـــق ونبيـــذ الزبيـــب طـــول أيـــام الموســـم

وكانـــت تسمـــي تلـــك المكرمـــة سقايـــة الحـــاج ويتولاهــــا أكابرهــــم ويتوارثونهــــا كابــــراً عــــن كابــــر حتــــى

استقرت للعباس بن عبد المطلب وسمي ساقي الحجيج.

ويــروى أن مفاخــرة وقعــت بيــن طلحــة بــن شيبــة والعبــاس وعلــي بــن أبــي طالــب رضـــي اللـــه عنهـــم

فقـــال العبـــاس: أنـــا صاحـــب السقايـــة والقائـــم عليهـــا وقـــال ابـــن شيبـــة: أنــــا صاحــــب البيــــت ومعــــي

مفتاحــه فقــال علــي: مــا أدري مــا تقولــون أنــا صليــت إلــى هـــذه القبلـــة قبلكمـــا وقبـــل النـــاس أجمعيـــن

بستــة أشهــرن فنزلــت آيــة: " أجعلتــم سقايـــة الحـــاج وعمـــارة المسجـــد الحـــرام كمـــن آمـــن باللـــه واليـــوم

الآخر ".

سر الزجاجة

يضـرب مثـلاً لمــا لا ينكتــم مــن الأســرار لــأن الزجاجــة جوهــر لا ينكتــم فيــه شــيء لمــا فــي جرمــه مــن

الضياء.

===

حرف السين

سقاية الحاج

كانــت مكـــارم قريـــش ومآثرهـــا إذ كانـــت تسقـــي الحجيـــج السويـــق ونبيـــذ الزبيـــب طـــول أيـــام الموســـم

وكانـــت تسمـــي تلـــك المكرمـــة سقايـــة الحـــاج ويتولاهــــا أكابرهــــم ويتوارثونهــــا كابــــراً عــــن كابــــر حتــــى

استقرت للعباس بن عبد المطلب وسمي ساقي الحجيج.

ويــروى أن مفاخــرة وقعــت بيــن طلحــة بــن شيبــة والعبــاس وعلــي بــن أبــي طالــب رضـــي اللـــه عنهـــم

فقـــال العبـــاس: أنـــا صاحـــب السقايـــة والقائـــم عليهـــا وقـــال ابـــن شيبـــة: أنــــا صاحــــب البيــــت ومعــــي

مفتاحــه فقــال علــي: مــا أدري مــا تقولــون أنــا صليــت إلــى هـــذه القبلـــة قبلكمـــا وقبـــل النـــاس أجمعيـــن

بستــة أشهــرن فنزلــت آيــة: " أجعلتــم سقايـــة الحـــاج وعمـــارة المسجـــد الحـــرام كمـــن آمـــن باللـــه واليـــوم

الآخر ".

سر الزجاجة

يضـرب مثـلاً لمــا لا ينكتــم مــن الأســرار لــأن الزجاجــة جوهــر لا ينكتــم فيــه شــيء لمــا فــي جرمــه مــن

الضياء.

===

وللسـري فـي هـذا المعنـى ملـح لـم أر مثلهـا حسنـاً وبراعـة فمنهـا قولــه وهــو يعاتــب صديقــاً لــه أســر لــه

لسانك السيف لا يخفى له أثر   وأنت كالصل لا تبقي ولا تذر

سري لديك كأسرار الزجاجة لا   يخفى على العين منها الصفو والكدر

فاحذر من الشعر كسراً لا انجبار به   فللزجاجـة كسـر ليــس ينجبــر

ومنها قوله: " من الطويل "

رأيـت تبـري للصديــق نوافــذاً   عدوك من أمثالها الدهـر آمـن

وتكشف أسرار الأخلاء مازحاً   ويا رب مزح راح وهو ضغائن

سألقاك بالبشر الجميل مداهناً   فلي منك خل مذ عرفت مداهن

أنم بما استودعته مـن زجاجـة   يرى الشيء فيها ظاهراً وهو باطن

وقوله: " من البسيط "

أروض منك ثماراً لست أجنيها   وأرتجي الحال قد حلت أواخيها

أستودع الله خلاً منك أوسعه   وداً ويوسعنــي غشـــاً وتمويهـــا

===

فصار من بث ما استودعت جوهرة   رقيقة تستشف العين مـا فيهـا

وللأميـر السيـد - أدام اللـه تأييــده - فــي حــل البيتيــن الأخيريــن: قــد كــان فــي حفــظ الســر صخــرة لا

تنصدع فأصبح زجاجاً لا يحتجب ما في ضمنه ولا يمتنع.

سر الفلك

قال بعض العصريين في صديق له منجم: " من المتقارب "

صديـــق لنـــا عالــــم بالنجــــوم   يحدثنــــــــا بلســـــــــان الملـــــــــك

ويكتـــــــم أســـــــرار إخوانــــــــه   ولكـــــن ينـــــم بســــــر الفلــــــك

سوط عذاب

من استعارات القرآن قول الله تعالى: " فصب عليهم ربك سوط عذاب ".

اقتبس منه كشاجم فقال: " من الكامل "

يا رحمة الله التي قد اصبحت   دون الأنام علي سوط عـذاب

سلم الشرف

قال بعض الحكماء " البلغاء ": التواضع سلم الشرف.

===

سوس المال

قال بعضهم: العيال سوس المال.

ومــن أبلــغ مــا قيــل فــي التمثــل بالســوس قــول خالــد بــن صفــوان: واللــه لثلاثـــون فـــي مالـــي أســـرع مـــن

السوس في الصوف في الصيف.

وقال أبو نصر العتبي في " فصول القصار ": للهم في وخز النفوس أثر السوس في خز السوس.

سفاتج الأحزان

قال بعض أدباء التناء: كتب الوكلاء سفاتج الأحزان.

فنظمه من قال: " من الكامل "

طلــب التنــاءة جاهــداً لتعـــزه   فغـــدا بــــدار مذلــــة وهــــوان

ورأى رقـاع وكيلـه فزهـي بهـا   فـإذا الرقــاع سفاتــج الأحــزان

وفي " الكتاب المبهج ": الضياع مدارج الغموم وكتب وكلائها سفاتج الهموم.

سقط الجند

هــم الذيــن قــد أسقطــت أرزاقهــم فــلا أذل منهـــم ولا أضيـــع يضـــرب بهـــم المثـــل فـــي السقـــوط والـــذل

===

وعاشـــق مـــن سقـــط الجنـــد   قــد مــات مــن شهــوة فلكنــد

أهـــدى إلــــى أحبابــــه كامخــــاً   فــي زمــن النرجـــس والـــورد

حرف الشين

شريكا عنان

يضرب بهما المثل كقولهم: رضيعا لبان في المتقاربين المتماثلين.

وقــد أحســـن أبـــو تمـــام فـــي الجمـــع بينهمـــا وبيـــن مـــا يذكـــر معهمـــا مـــن أشكالهمـــا حيـــث قـــال: " مـــن

المتقارب "

شريكـي عنـان رضيعـي لبـان   عتيقـي رهـان حليفـي صفــاء

حرف الصاد

صحبة السفينة

يضـرب مثـلاً فـي الصحبـة التـي لا صداقـة معهـا وذلــك أن النــاس ربمــا يتصاحبــون فــي السفينــة ثــم لا

يتصادقون بعدها قال الشاعر: " من مخلع البسيط "

مـــن غـــاب عنكـــم نسيتمــــوه   وروحـــــه عندكــــــم رهينــــــه

===

ومن فصل للهمذاني: قد كانت صحبتنا في المدينة صحبة السفينة.

صبغة الشباب

هــي الســواد والإنســان أحســن مــا يكــون فـــي العيـــن مـــا دام أســـود الشعـــر " وكذلـــك شعورهـــم فـــي

الجنة ".

وقال كشاجم في وصف مجلدات بسواد: " من الخفيف "

كسيت من أديمها الحلل الجو - ن غشاء أحسن به من غشاء!

مشبهاً صبغة الشباب ولما - ت العذارى ولبسة الخطباء

صدع الزجاج

يضرب مثلاً لما لا يجبر ولا يلتئم.

قال الأعشى: " من المتقارب "

فبانت وقد أسأرت في الفـؤاد   كصــــدع الزجاجــــة لا يلتئـــــم

وأنشدني الأمير السيد - أدام الله تمكينه - لابن العلاف في الزجاج فقال: " من مجزوء الرمل "

لك ود قد جبرنا - ه فأعيتنا صدوعه

===

صولة الكريم

يقال: اتقوا صولة الكريم إذا جاع وصولة اللئيم إذا شبع.

ويقال: نعوذ بالله من صولة الكريم إذا جاع وضربة الجبان إذا خاف.

صابون الهموم

كان كسرى يقول: النبيذ صابون الهموم.

ومن أمثال التجار: النقد صابون القلوب يعنون أنه يغسل ما خامرها من الموجدة بطول المطل.

حرف الضاد

ضمير الغيب

قال بعض فضلاء أهل العصر: " من الكامل "

كم في ضمير الغيب من أسرار   تهدي اليسار إلى ذوي الإعسار

فاستشعر الظـن الجميـل توقعـاً   لمناجـح الأوطـار فـي الأطـوار

ضربة الجبان

كان يقال: اتقوا ضربة الجبان إذا خاف لأنه لا يبقي ولا يذر.

===

ضربة لازب

يضرب مثلاً في الشيء الواجب اللازم.

قال البحتري: " من الكامل "

وإذا رأيت الهجر ضربة لازب   أبداً رأيت الصبر ضربة لازب

حرف الطاء

طعم الحياة

سئل بعضهم عن طعم الماء فقال: طعم الحياة.

قال ابن المعتز: " من الخفيف "

هاك مني خذها ومنك فهـات   صفــو مشمولــة كطعــم الحيـــاة

كــل يــوم تعفــو الحــوادث عنــه   فانتهــز فيـــه فرصـــة الأوقـــات

حرف الظاء

ظل الموت

قــال أعرابــي لابنـــه: يـــا بنـــي كـــن يـــداً لأصحابـــك علـــى مـــن قاتلهـــم ولكـــن إيـــاك والسيـــف فإنـــه ظـــل

===

المـــوت واتـــق الرمـــح فإنـــه رشـــاء المنيـــة واحــــذر السهــــام فإنهــــا رســــل الهلــــاك. قــــال: فبمــــاذا أقاتــــل

قال: بما قال القائل: " من الطويل "

جلاميـد أمـلاء الأكــف كأنهــا   رؤوس رجال حلقت بالمواسم

حرف العين

عرق القربة

مـــن أمثـــال العـــرب: لقيـــت مـــن فلـــان عـــرق القربـــة أي شـــدة ومشقـــة وأصلـــه أن حامـــل القربـــة يتعــــب

في حملها ونقلها حتى يعرق جبينه فاستعير عرقه في موضع الشدة والتعب.

عرق الموت

يضرب مثلاً لأشد الشدة.

وكـان الحسيـن الخـادم خـادم المعتضـد والمكتفـي الـذي كـان يتولــى البــرد يلقــب بعــرق المــوت. وقيــل: إن

المكتفي لقبه بذلك.

عز التقى

يقال: إنه لم يمـدح عالـم بأحسـن مـن قـول ابـن الخيـاط فـي الإمـام مالـك بـن أنـس رضـي اللـه تعالـى عنـه:

===

يأبى الجـواب فمـا يراجـع هيبـة   والسائلــــون نواكــــس الأذقــــان

هدي التقي وظل سلطان التقى   فهو المهيب وليـس ذا سلطـان

حرف الغين

غفلة الرقيب

يشبه بها ما يستحسن ويستلذ كما قال العطوي: " من البسيط "

أحســـن مـــن غفلــــة الرقيــــب   وغمـــرة اللحـــظ مـــن حبيـــب

وقال غيره: " من مخلع البسيط "

يديــــــر فــــــي كفــــــه مدامـــــــاً   أحســـن مـــن غفلــــة الرقيــــب

ومـن فصـل للأميــر السيــد - أدام اللــه تأييــده -: مــا زلــت أسمــع بوصــل الحبيــب وغفلــة الرقيــب ونيــل

الوطر ومخالسة النظر وكل ذلك مستصغر في جنب سروري بكتابك وإعجابي بثمرة آدابك.

غضب العاشق

تشبه به سحابة الصيف وتشبه سحابة الصيف بغضب العاشق في سرعة الانحلال.

وكـان الهمذانـي يقـول: غضــب العاشــق أقصــر عمــراً مــن أن ينتظــر عــذراً وإن كــان فــي الظاهــر مهابــة

===

غبار العسكر

كان أبو السمط مروان بن أبي الجنوب يلقب غبار العسكر لقوله: " من الكامل "

لمـا بــدا لــون المشيــب سترتــه   وتركـت منـه ذوائبـاً لــم تستــر

قالت أرى شيباً برأسك قلت: لا   هذا غبار من غبـار العسكـر

وفي رهج الخميس يقول أبو تمام: " من الكامل "

من لم يقد فيطير في خيشومـه   رهج الخميس فلن يقود خميسا

وفي " الكتاب المبهج ": ناهيك بمن أدي منه حق الخميس وطار في أنفه رهج الخميس.

غبار الولاية.

غصص الموت

يشبه بها كل ثقل وكراهة قال الشاعر: " من الخفيف "

ونديم كأنه غصص المو - ت كثير المراء ويشجب الخليلا

يذكر الدين والخصومة في الدي - ن وقد حازت الكؤوس العقولا

ويصلـي فـي غيـر وقـت صلـاة   ليـــس إلا لــــأن يكــــون ثقيــــلا

===

فتنة الدجال

كـــان النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يتعـــوذ باللـــه مـــن فتنـــة الدجـــال وعـــذاب الفقيـــر والأخبـــار فــــي

وصف الدجال وفتنته والاختلاف في أمره أعظم من أن يتسع لها هذا الباب.

فقاع القلى

قال بعض المولدين: " من السريع "

شربــت فقـــاع القلـــى بعدكـــم   لعــــارض مــــن تخمــــة الحــــب

حتــى تجشـــأت جميـــع الـــذي   قـد كـان مـن حبـك فـي قلبـي

فطنة الأعراب

يضرب بهما المثل وذلك لصفاء أذهانهم وجودة قرائحهم قال أبو تمام: " من الكامل "

لا رقة الحضر اللطيف غذتهم   وتباعـدوا عـن فطنـة الأعـراب

فتح الفتوح

فتـح مكـة يسمـى: فتـح الفتـوح ويشبـه بـه كــل فتــح جليــل القــدر كمــا قــال أبــو تمــام فــي فتــح عموريــة:

" من البسيط "

===

فتـح تفتــح أبــواب السمــاء لــه   وتبرز الأرض في أثوابها القشب

حرف القاف

قبور الأحياء

يـــروى أن يوســـف عليـــه السلــــام كتــــب علــــى بــــاب السجــــن: هــــذه منــــازل البلــــوى وقبــــور الأحيــــاء

وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء.

قبلة الحمى

هي ما يثور بشفة الحموم من البثور ويسميها أهل اللغة: العقابيل قال الشاعر: " من البسيط "

يا ليت حماك بي أو كنت حماكا   إني أغار عليها حيـن تغشاكـا

حمـاك جماشـة حمـاك عاشقــة   لو لم تكن هكذا ما قبلت فاكا

قمع الفؤاد

قال بعض الحكماء: الأذن قمع الفؤاد.

ومن فصل للصاحب: زوج بنات صدرك من بني علمي وأفرغ صوب عقلك في قمع أذني.

===

يحكــى عنــه أعاجيــب ويذكــر أن لـــه قرنـــاً واحـــداً فـــي جبهتـــه فـــي طـــول ذراع وعرضـــه يضـــرب بـــه

المثل ويشبه به قرن القرنان.

قال ابن الرومي: " من الخفيف "

كـان للكركـدن قـرن فأضحــى   وهـو الـآن عنـد قرنـك مـدرى

مــن يكــن قرنــه كقرنــك هـــذا   فليكـــن بابـــه كإيـــوان كســـرى

قطب السرور

هو النبيذ عند أصحابه قال العطوي: " من الخفيف "

أنـا بالقـرب منـك عنـد الكريـم   قـد ألحـت عليـه شهـب سنيـه

مجلس كالريـاض حسنـاً ولكـن   ليس قطب السرور واللهو فيه

وقال السري: " من المنسرح "

الكأس قطب السرور والطرب   فاحظ بها قبـل حـادث النـوب

===

وكان الخوارزمي يقول: فلان من أدباء المجاز وكتاب النثار.

وممن ذكرهم في شعره ابن عروس حيث قال: " من الوافر "

ولمـــــــا أن رأيتهــــــــم وقوفــــــــاً   على الجسرين كالحدأ الضواري

سألـــت فقيـــل كتـــاب ولكـــن   ألـــم تسمـــع بكتـــاب النثـــار!

ثم قال:

وكـم بغـل علـى بغـل وكـم مــن   حمـار قـد أنـاف علــى حمــار

وبــــرذون تــــراه وقـــــد تثنـــــى   علـــى برذونــــه مثــــل الجــــدار

كيمياء الفرح

النبيذ كيمياء الفرح وصابون الهموم ولحام أرحام الكرام.

كف الجواد: قال العسكري في تشبيه المطر بها: " من الخفيف "

حال بيني وبين بابك حالا - ن: وحول وقرب عهد عهاد

فكــــأن الوحــــول ليــــل محــــب   وكـــأن السمـــاء كـــف جــــواد

===

كــان المكتفــي يلقــب وزيــره العبــاس بــن الحســن: كــرب الــدواء فلمــا قتــل فـــي أيـــام المقتـــدر قيـــل فيـــه:

" من مجزوء الرمل "

قــــــد أرحنــــــا مـــــــن بـــــــلاء   ومضـــــــى كــــــــرب الــــــــدواء

كان والله على الصح - حة غيظ العقلاء

حرف اللام

لمع السراب

يضرب مثلاً لما لا حاصل له من الوعد الكاذب وغيره قال المأموني: " من المنسرح "

يفتــــح بالوعــــد بــــاب نائلهـــــا   حتـى يـرى الوصـل ثـم ينطبــق

وعــد كلمــع الســـراب تحسبـــه   منــــك قريبــــاً ودونــــه شقـــــق

ومن فصل للصاحب: بعض الوعد كلمع السراب وبعضه كنقع الشراب.

والأصل فيه قوله تعالى: " كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.

لعـاب المنيـة: كـان لأبـي حيـة النميـري سيــف ليــس بينــه وبيــن العصــا فــرق وكــان يسميــه لعــاب المنيــة

فحكــى جــار لــه قــال: أشرفــت عليــه ليلــة وقـــد انتضـــاه وكـــان كلـــب يعتـــس فدخـــل بيتـــه فظـــن أنـــه

===

لــص فجعــل يقــول: أيهــا المغتــر بنــا والمجتــرئ علينــا بئــس واللــه مــا اختــرت لنفســك! خيــر قليــل وشـــر

طويــــل وسيــــف صقيــــل لعــــاب المنيــــة الــــذي سمعــــت بــــه مشهــــور ضربتــــه لا تخــــاف نبوتـــــه اخـــــرج

بالعفــو عنــك أو لأدخلــن بالعقوبــة عليـــك واللـــه إن أدع قيســـاً تمـــلأ الفضـــاء خيـــلاً ورجـــلاً. سبحـــان

الله ما أكثرها وأطيبها!. ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرج!.

فقال: الحمد لله الذي مسخك كلباً وكفاني حرباً!.

لزوم الدبق

وصـف الحسيـن الجمـل المصـري ابـن الخراسانـي فقــال: يلــزم لــزوم الدبــق إلــى أن يأخــذ شيئــاً ثــم ينســل

انسلال الزئبق.

لذة الخلسة

قـال الجاحـظ: قيـل لرجـل يعشـق قينــة: لــو اشتريتهــا ببعــض مــا تنفــق عليهــا! فقــال: كيــف لــي إذ ذاك

بلذة الخلسة ونيك المسارقة وانتظار الموعد على الرقبة وإيقاع الكشح على مولاها!.

مجالـــس الكـــرام: كـــان أبـــو مسلـــم الخولانـــي يكثـــر الجلـــوس فــــي المساجــــد ويقــــول: المساجــــد مجالــــس

الكرام.

===

ميزان القوم

كانـــت العـــرب تقـــول: السفـــر ميـــزان القـــوم كأنـــه يزنهــــم بأوزانهــــم ويفصــــح عــــن مقاديرهــــم فــــي الكــــرم

واللؤم.

قال الشاعر: " من البسيط "

ولا تكن كلئام أظهـروا ضجـراً   إن اللئام إذا ما سافروا ضجروا

مصباح السرور

في " الكتاب المبهج ": الخمر مصباح السرور ولكنها مفتاح الشرور.

مفتاح النجاح

قال بعض الحكماء: مفتاح النجاح الصبر على طول مدته.

مكرر - مفتاح الفرج: قال الشاعر: " من السريع "

مفتــــاح بــــاب الفــــرج الصبــــر   وكـــــل عســـــر بعــــــده يســــــر

وكــــل مــــن أعيــــاك أخلاقـــــه   فإنمـــــــــا حيلتــــــــــه الهجــــــــــر

مفتاح الرزق

===

قبــــل أناملــــه فلســـــن أنامـــــلاً   لكنهـــــن مفاتيــــــح الــــــأرزاق

مفتاح الأمصار

كـان يقــال لعمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه: مفتــاح الأمصــار لأنــه هــو الــذي فتــح أكثرهــا وهــو أول

من مصر الأمصار ودون الدواوين في الإسلام.

مفتاح الفتن

يقال: إن ذلك قتل عثمان رضي الله عنه.

ويقال: بل قتل الحسين رضي الله عنه.

حــدث الصولــي قــال: حدثنــي الحسيـــن بـــن علـــي الكاتـــب قـــال: دخلـــت يومـــاً علـــى عبيـــد اللـــه بـــن

سليمـان وعنـده ابـن الأشنـب وحـده فحيـن وقعـت عينــه علــي قــال لــي: يــا أبــا عبــد اللــه إنــا رضينــا

فـــي شـــيء قـــد تشاجرنـــا فيـــه بـــأول مـــن يدخـــل علينـــا ولـــو تمنينـــا لذلـــك همـــاً مـــا جازتنـــا الأمينــــة

فاحكـم بيننـا مـن غيـر أن تعـرف مـا قالـه كـل واحـد منـا لئـلا تتبـع قولـي ثـم قــال: تلاحينــا علــى أشــد

مـــا كـــان فــــي الإسلــــام علــــى المسلميــــن فقــــال أحدنــــا: أشــــده قتــــل عثمــــان لأنــــه مفتــــاح الفتــــن وأول

الاختلــاف وسبــب الفرقــة وقــال أحدنــا: قتــل الحسيــن لــأن المسلميـــن يئســـوا بعـــد قتلـــه مـــن كـــل فـــرج

===

قـال: فقلـت: أيـد اللـه الوزيــر! الأمــر فــي هــذا الحكــم أوضــح سبيــلاً وأقــرب متنــاولاً مــن أن يقــع فيــه

لأحــد شــك. قــال: ومــن أيــن ذلــك اشرحــه لنــا. فقلــت: انظــر إلــى أشــده علـــى رســـول اللـــه صلـــى

الله عليه سلم فهو الأشد على المسلمين.

فضحــك عبيــد اللــه وقــال: للـــه درك يـــا أبـــا عبـــد اللـــه مـــن صـــادع بالحـــق حاكـــم بالعـــدل أنـــت واللـــه

أحـج فـي جوابـك مـن قريـش. فقـال ابـن الأشنـب: يجـوز أن يكـون الأشـد علـى رسـول اللـه صلــى اللــه

عليـه وسلـم أمـر عثمـان رضـي اللـه عنـه وإن لـم يكـن عنـده كالحسيـن لأمـر الإسلـام. فقـال عبيــد اللــه:

اسكت يا هذا فإنك عند الحجة عطفت عن المحجة.

مطية الجهل

هي الشباب.

قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه فــي تفسيــر قولــه تعالـــى: " إذ أنتـــم جاهلـــون " قـــال سفيـــان: قـــال

الحسن: أي شبان لأن الشباب مطية الجهل.

قال النابغة: " من الوافر "

فإن يـك عامـر قـد قـال جهـلاً   فـــإن مطيـــة الجهـــل الشبــــاب

===

قال أبو نواس: " من الكامل "

كـــان الشبـــاب مظنـــة الجهــــل   ومحســن الضحكـــات والهـــزل

مودة السوقة

يضرب بها المثل في الضعف والركاكة قال بعضهم: " من مجزوء الرمل "

قد نرى يا ابن أبي إس - حاق في ودك عهده

وكذا السوقي للإخ - وان سوقي الموده

مولى الموالي

يضرب به المثل في القلة والذلة.

قال الجاحظ: أنشدني أبو زيد وأبو عبيدة: " من الطويل "

فلو كان عبد الله مولى هجوته   ولكـن عبـد اللـه مولــى مواليــا

وأنشد: " من مجزوء الرمل "

من لقب صد عن سل - مى على غير مثال

===

وأنشد: " مولى لموالي ".

ليتهـــــــــا قالــــــــــت إذا مــــــــــا   عيروهـــــــــــــــا: لا أبالــــــــــــــــي

معترك المنايا

هو ما بين الستيـن إلـى السبعيـن مـن سنـي أعمـار النـاس لـأن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " أكثـر

أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ".

ولما أنافت سنو عبد الملك بن مروان على الستين وسئل عن مبلغ عمره قال: في معترك المنايا.

مدرجة الشرف

قال أكثم بن صيفي: المناكح الكريمة مدارج الشرف.

نقـد البلـد: يضـرب مثـلاً للإنســان المتوســط ويشبــه مــا يتعامــل بــه أهــل البلــاد مــن النقــد المتوســط بيــن

الجودة والرداءة فيقال: فلان من نقد البلد ومن الطبقة الوسطى.

نور الهموم: هو الشيب قال ابن المعتز: " من المديد "

أنكـرت هنــد مشيبــي وولــت   بدمـــوع فـــي الـــرداء سجــــوم

أعذري يا هنـد شيبـي لهمـي   إن شيـب الـرأس نــور الهمــوم

===

قد يشيب الفتى وليس عجيباً   أن يرى النور في القضيب الرطيب

وقال التميمي: " من الطويل "

أقول ونوار المشيب بعارضـي   قد افتر عنه ناب أسود سالخ:

أشيبـاً وحاجـات الفـؤاد كأنمــا   يجيش بها في الصدر مرجل طابخ

وقال بعض أهل العصر: " من السريع "

لم يعرف القوم الألى شبهوا ال - مشيب بالنوار ما شبهوا

الشيــــــــب نـــــــــوار ولكنـــــــــه   يثمـــــر بالمـــــوت فأفــــــاً لــــــه!

وقــار الشيــب: يــروى أن إبراهيـــم عليـــه الصلـــاة والسلـــام أول مـــن شـــاب وحلـــاه اللـــه بالشيـــب ليتميـــز

عــن إسحــاق إذ كــان مــن الشبــه بــه مــا لا يكـــاد يميـــز بينهمـــا فلمـــا وخطـــه الشيـــب قـــال: يـــا رب مـــا

هذا قال: هو الوقار قال: يا رب زدني وقاراً.

وقال دعبل: " من الكامل "

أهــلاً وسهــلاً بالمشيــب فإنـــه   سمــة الوقــور وهيبــة المتحــرج

وقال أبو نواس: " من الطويل "

يقولون في الشيب الوقار لأهله   وشيبي بحمـد اللـه غيـر وقـار

===

ومـــن فصـــل للبديـــع الهمذانـــي: الشبـــاب هنـــاة والمشيـــب أنـــاة فالحمـــد للـــه الـــذي بيـــض القــــار وسمــــاه

الوقار.

حرف الواو

وقاحة العميان

من أمثال العامة: أوقح من الأعمى لأن الحياء في العين وليست له.

وأحسن ما سمعت في ذم الأعمى: " من الخفيف "

كيف يرجو الحياء منه صديق   ومكــان الحيــاء منــه خــراب!

وقيـل لأبـي العينــاء: ويحــك مــا أوقحــك! فقــال: أمــا علمــت أن للحيــاء شرائــط ليســت معــي واحــدة

منهـــن! قيـــل: فصفهـــن قـــال أولهـــن: فـــي العينيـــن ولســـت أبصـــر الثانيـــة: اجتنـــاب الكـــذب وأنـــا مـــن

اليمامــة مــن رهــط مسيلمــة الكــذاب والثالثــة: أن النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم قـــال: " الحيـــاء مـــن

الإيمان " وأي إيمان ترون معي

ونظيـر هـذا مـا يحكـى أن رجـلاً سـأل يحيـى بـن أكثـم فقــال لــه يحيــى: أخطــأت بــاب الــرزق مــن ثلاثــة

أوجــه: أحدهــا أنــي امــرؤ مــروزي وبخــل أهــل مــرو مضـــروب بـــه المثـــل والآخـــر أنـــي تميمـــي ومـــن لـــم

===

يكــن مــن التميمييــن بخيــلاً فهــو لغيــر رشــدة والثالــث أنـــي قـــاض والقاضـــي يأخـــذ ولا يعطـــي ويرتـــزق

ولا يرزق.

حرف الياء

ينبوع الأحزان

قال بعض الفلاسفة: القنية ينبوع الأحزان.

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: " من الطويل "

ألم تـر أن الدهـر يهـدم مـا بنـى   ويأخذ ما أعطى ويفسد ما أسدى

فمـن سـره ألا يـرى مـا يســوءه   فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقدا

الباب الحادي والستون

في الجنان

وهو آخر الأبواب في المضافات والمنسوبات

جنـــة الدنيـــا جنـــة الرجـــل جنـــة الفـــردوس جنـــة الخلـــد جنـــة عـــدن جنـــة المـــأوى جنــــة المنتهــــى ظــــل

===

الاستشهاد

جنة الدنيا

كان يقال للشام: جنة الدنيا.

ولمــا افـــرج هرقـــل عـــن بلـــاد الشـــام للمسلميـــن وخـــرج منهـــا هاربـــاً إلـــى الـــروم بكـــى حتـــى اخضلـــت

لحيته وغشي عليه فلما أفاق قال: السلام عليك يا سوريا يا جنة الدنيا سلام غير ملاق.

جنة الرجل

في الخبر: " جنة الرجل داره ".

وأنشدني المأموني لنفسه: " من الوافر "

أجد صنع المبانـي حيـن تبنـي   فليـس لمــن يحــل بهــا حصــون

وأحســن جنــة الدنيــا إلــى أن   يكــون مــن القيامــة مــا يكــون

فمــــا الإحســـــان إلا مقلـــــة لا   تغمــض أن يكــون لهــا جفــون

جنة الفردوس

===

يضـــرب مثـــلاً للمكـــان يجمـــع الحســـن والأمـــان والطيـــب وممـــن ضـــرب بهـــا المثـــل فـــي شعـــره أبــــو تمــــام

حيث قال: " من البسيط "

مالي أرى القبة الفيحاء مقفلـة   دوني وقد طال ما استفتحت مقفلها

كأنهـا جنـة الفـردوس معرضــة   وليس لي عمـل زاك فأدخلهـا

وابن الرومي في قوله: " من البسيط "

له حريم إذا مـا الجـار حـل بـه   أضحى الزمان عليه جد مؤتمن

كأنه جنة الفردوس قـد أمنـت   فيها النفوس من الروعات والحزن

جنة الخلد

قال ابن طباطبا: " من الوافر "

فمهمـا أنـس لا أنــس التــذاذي   بجنــــــات كجنـــــــات الخلـــــــود

بنفسج عارضيـن إلـى أقاحـي   ثغــــور زانهـــــا ورد الخـــــدود

وأحسن جداً في قوله: " من الرجز "

ووجنــــــــــــــــــــة كجنــــــــــــــــــــة   عشقـــــي فيهـــــا قـــــد خلــــــد

===

من الأبيات السائرة على وجه الدهر قول القائل: " من البسيط "

الموت باب وكـل النـاس داخلـه   يا ليت شعري بعد الباب ما الدار!

الجواب عنه:

الدار جنة عدن إن علمت بما   يرضي الإله وإن خالفت فالنار

جنة المأوى

قـال بعـض المفسريــن: أخــص الجنــان وأعلاهــا جنــة المــأوى لقولــه تعالــى: " ولقــد رآه نزلــة أخــرى عنــد

ســـدرة المنتهـــى عندهـــا جنــــة المــــأوى " فمــــا كانــــت الســــدرة غايــــة لتلــــك المواطــــن وعندهــــا جنــــة

المأوى علمنا أنها أخص الجنان.

جنة المنتهى

قال سعيد بن حميد: " من السريع "

لو كنت لا أهدي إلى أن أرى   شيئـاً علـى قـدرك أو قــدري

لــــم أهــــد إلا جنــــة المنتهــــى   ترفــــل فــــي أثوابهـــــا الخضـــــر

===

مــن أحســن مــا ينشــده المذكــرون القصـــاص علـــى فـــروع المنابـــر ورؤوس الأشهـــاد قـــول محمـــود الـــوراق

- ويروى لغيره: " من البسيط "

من يشتري قبة في الخلد عاليـة   في ظل طوبى رفيعات مبانيهـا

دلالهـا المصطفـى واللـه بائعهــا   ممــــن أراد وجبريــــل مناديهـــــا

باب الجنة

خطــب علــي رضــي اللــه عنــه فقــال فــي خطبتــه: أمــا بعــد فــإن الجهــاد بـــاب مـــن أبـــواب الجنـــة مـــن

تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيم الخسف وديث بالصغار.

روضة الجنة: في الخبر: " ألا إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ".

وفيه: " إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة ".

وفيه: " عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع ".

وفيه: " من سره أن يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ".

كنوز الجنة

كــــان يقـــــال: أربـــــع مـــــن كنـــــوز الجنـــــة: كتمـــــان المصيبـــــة وكتمـــــان المـــــرض وكتمـــــان الفاقـــــة وكتمـــــان

===

ريح الجنة

في الحديث: " ريح الولد من الجنة ".

وقـال صلـى اللـه عليـه وسلــم للحسيــن والحســن: " إنكــم لتجبنــون وإنكــم لتبخلــون وإنكــم مــن ريحــان

الجنة ".

وقال الجاحظ في قول أبي العتاهية: " من الرجز "

إن الشبـــاب حجـــة التصابـــي   روائـــح الجنـــة فــــي الشبــــاب

معنى كمعنى الطرب الذي ترتاح له القلوب ولا تقدر على وصفه الألسن.

وقال بعض أهل العصر في وصف الند: " من الهزج "

ونــــــــــــــد مالــــــــــــــه نــــــــــــــد   تعاطيــــــــــه مــــــــــن السنــــــــــه

إذا مـــــــــا دخــــــــــل النــــــــــار   حكــــــــى رائحـــــــــة الجنـــــــــه

إلى هنا انتهى الكتاب ولله الحمد والصلة على النبي محمد وآله.

